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- 0 


للإمامأي الغداء إسماعي لب نكشير 


١١‏ :باهم 


كمكيق 


معطغئبرالواجد 


توعلام 9095لا م 


8 2 

و( رركم 
للطباعة والنشر والتوزيع 
هاقتف 51/19 ؟؟ 111151 


ص ٠ب‏ 5/اه 
سروت - لبان 


م 


0 بل مه 
سه هه 2 
باب هحرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم 


من مكة إلى أرض الحبشة فراراً بديمهم من الفتنة 


قل تقدم 2 أذ لير ١‏ ين للمستضعفين من المؤمنين 4 وما كا نوأ يعاملومهم به من 


وكان أيله عر وحل قل حنج رهم عن رسوله صلى ألله عليه وس وملئعة لعمةه أبى طالب ٠.‏ 
33 تهدم تقصياه 2 ولله الجد والمنة ٠.‏ | 
ا ا 1 5 0 عا ع اس 
وروى الواقدى ان حروجهم إلمها 2 رحب سائة 0 من البعثة 04 وان اول من 


هاحر وك اجن تود جلا وأربع نسوة» و وأنهم اثمهوا إلى البحر ما بين ماش رةه 

فاستاحروا سفينة بنصف دينار إلى الحيشة . 

ّ 0 0 3 8 0 

و عمان بن عفان 4 وامراته رفيهة دنثُْ رسول الله صلى الله عأيه تسم 34 
7 5 اوس 

و بو سويل بغة بن عنية وام أنه 00 يلت يل 2 والز بير بن العوّام 6؛ ومصءرب بن 

عمير 4 وعيدك الرحمن سن عوف 4 وابو اده سن عيك الاسد 4 وأفرائه أم سامة بنت أ 


. 
0 5 0 


م ل 
أمية » وعمان بن مغلعون 4 وعاص بن ربيعه العحز ف 4 وأمر رأته ليى 07 4 


3 0 واه 5 6م 6 ق 5 
واضر ماخر مير 4 وحاطب بن #رو 4 وسهيل بن بيضاء 4 6 أله سن 


مسعود ٠.‏ رحى 1 
!؟ 


قان ان حرير : وقال أخرود 5 بل كانوا اثنين وعانين رحلا 4 سوق لسامهم 


. فنان هثام : ويقال بل أبو حاطب‎ )١( 


سايم لدم 
وأبنائهم » وعمّار بن ياسر » نشكٌ » فإن كان فيهم ققدكانوا ثلاثة وثمانين رجلا . 
ند تناين 


وقال خمد بن إسحاق : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وس ما يصيب أحابه من 
البلاء » وما هو فيه من العافية » بمكانه من الله عز وجل ومن عه أبى طالب » وأنه 
لا يقدر على أن ن بمنعهم ماسم فيه من البلاء » قال للم : لو خرجتم 0 
فإن بها ملكا لا يعم عنده أحد ا صداق » حتى يجعل الله لك فرحا 
ما أنم فيه 

ل 
مخافة الفتنة وفرار! إلى الله بدينهم. 

فكانت أول هجر ةكانت فى الإسلام . 

فكان أول من خرج من المسامين عمّان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


وكذا روى البهق من حلايث يعقوب بن سفيان » عن عباس العتبرى » عن 


لشم واسعرسي عن انين بن زياد العر 2302 , حدثنا كتادة » قال : أولٌ من هاجر 
إلى ١‏ لله عا لى بأهله عهان” بن عفان رضى الله عنه . ش 


تمعت, التصر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة » يعنى أنس بن مالك ؛ يول : خرج 
عهان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » إلى أرض الميشة» 
فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسل خبرُهما » فقدمت امرأة من قريش فقالت : 


٠١١ نسبة إلى البراجم » قبلة من يم » وهو لقب لخخمس بطون . الاناب‎ )١( 


6 : م 2 ١‏ 0 9 
5 حل ع دك أ ك2 ١‏ ومعه أمراته 35 قال : على أى حال ١‏ واننهنا ؟ 


1 ا 0 2 : 
قالت : رأيته قد حمل امراته على مار من هذه الد با 2 وهو سوفها. 


. فقال رسول الله صل الله عليه وسل : مهما الله ! إن عمّان أولٌ من هاحر .بأهله 


لعد وط عليه | سلام . 


,م 


قال ابن إسحافق : و بو حديفة بن عتية ٠‏ و زوحته سولة تت ل بن مرو 4 


وولدت له بالحيشة محمد بن ألى حذينة . 
ع وس له 5 ء. 7 
والزيير بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وابو ساءة بن 


عيك الأسد عو اران أم سامة شت 1 لى أآمية بن المغحرة 4 وولد تله ها رط 


٠ #2 9 5 5- 2 2‏ 1 
وعمان بن مظعون 4 وعامر بن ربيعة حليف | ل الطاب 4 وهو من بى عر ات 
م 5 0 0 1 ء 3207 0 2# 0 5 
وائل 4 وامراته ليل بدك إلى ديمه ) وأ مسار دن الى رهم العامرى 0 وامرا كك م كلثوم 
١ 5‏ ب ع . سُ 5 0 : 
بدثث سويل بن مرو 0 وقال ابو حاطب بن مرو بن عيك مس بن عيك ود بن لصمر بن 


٠. 0 5 5 5 2 5 1‏ 
مالاك لك حسل بن عامر 4 وهو اول من قل مها 6 فيل 5 وسهيل دن بيضاء 5 


فبؤلاء العشرة أولّ من خرج من المساهين إلى أرض الحبشة » فما بلغنى . 


- 


قال أن" 5 ن هشام دكن عامهم عان” ان مفلعون 4 فما 5 1 لعص اهل لع 


وتتابع المسدون حى ادتمعوا بأرضص المبثة 3 
تنم تزع كنت 


ع 


عا لق الم ان ب حا 0-0 عو سوام عدف 
وقد رم مومى بن عقية ان اشضعدرة الاول إلى ارض احيشة 5-0-0 دين دخل 


(3) المأن : الصبر ٠‏ - (؟) الديابة : الفعيفة إلى تدب ف المثنى 


دان 6 


أبو طالب ومن حالفه مع رسول لله صلى الله عليه وس! إلى الشّعب . 
0 

وفى هذا نظر . والله أعلم . 

وزع أن خروج جعفر بن أبى طالب إنما كان فى المجرة الثانية إللها » وذلك بعد 
صحميحأ ؛ فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة » وخر جآخرون من السادين إلى أرض 
الحيشة وهى المحرة الثانية . كا سيأتى بيانه . 

قال موسى بن عقبة : وكان جعفر بن أبى طالب فيمن خرج ثانيا . 

وماذ كره ابن إسحاق من خروجه فى الرتعيل الأول أظهر كا سيأ بيانه . 
والله أعر 

| 5 00 مت 0 اق ١‏ 

35 ف 2-0 ثأنية من المياجرين أولا 4 وهو المقدم عامهم والترجم عمهم 

عند النجاثى وغره .كا سنورده مبسوطا . 


# #6 د 


2 


م إن ابن إسحاق سرد اللخارجين صحعبة جعفر رضى الله عنهم . 


ابن شق الكنانى . 


ع" 0 اضر 3 


أ 
# 


2 


/ 


وأمه الى تزوعها بنداذلك الزبير قوادت له عر وغالا 


هه 


قال : وعبد” أله بن جحش بن رئاب 0( وأكوة عبيدك أ ومعة امرأته أم حبدية 


بنت أبى سفيان . 


للا /ا بيدا 


و كس عن عنك أ 2 أسد نن جاعة وأمر أته رسكة شت اساأء مو 2 
و 30 . لب حا 8 0 له : 9 2 
أن سفيان 
ومُعَيْقيب ن أبى فاطمة » وهو من موالى سعيد بن العاص . قال ان هثام : وهو 
0 دوس 


31 5 54 2 7 م ون 75 5 
قال 5 وأبو فوسى 1 الاشعرى ا عيدك ألثه و فسن حليف العتية سن رنيعة . 


م 


وسنتكم معةه 0 هذا : 


عي 


5 
يرع 0 


٠ 3 1 . 5‏ ظِِ ع 
وعتبة بن غزوان » وبزيد بن زمعة بن الاسمود » وعمرونن أمية بن الحارث بن 
: 2 ا ١‏ ِ 
0 رحبو ف أذ اترآتهاء عرولة وتكاعية السو 
حر دمله »وجهم بن قيس عيدوى © ومعهة هر يه م حرملة دلت عنك سود.بن 
خزعة » وولدأه عمرو بن حهم وخزعة بن جهم » وأبو الرأوم بن عمير بن هاشم بن 
١‏ 
٠.‏ . 0 ء 
عبد مناف بن عبد الدار » وفراس بن النضرين الحارث ان كلد وغامر»ن أن وقاص 
عن 3 ١‏ 6 . / 3 0 7" 3 2 
أخو سعد » والمطاب بن ازهر بن عبد عوف الزأهرى . وامرانه زملة بنت الى عوهف سس 
صبيرة » وولدت مه عيك الله . 
ع امل 2 98 35 5 5 35 
وعبد الله ن مسعود » واخوه غتبة » والمقداد بن الأسود 3 والحارث بن خالد سن 
ا ا ا ان تأ 3 
صحر التيمى » وأمرانه ريطة بنت الخارث بن حميلة » وولدت له مها موسى وعانشة 
وزينب وفاطمة . 
حر أ تي 5 5 3 0 0 ّّ 8 5900 
وحمرو بن عمان بن مرو بن كعب بن سعد بن وك ؛ وتماس بن عمان بن 
9 1 

الشريد الزوى . قال : وإتما عق معاساً لحسنه» وأصا ” اسمه عمان بن عمان . 


وهيار بن سفيان بن عيد الاسد وى 4 واخوه عيك ألله » وهشام سن الى حديفة 


. وتروى : كبير : (؟) وتروى : حرملة‎ )١( 


(؟) فى الاستيعاب : ابن جبلة . 


الهم ند 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وسامة بن هشام بن الغيرة » وعياش بن ألى. 
ربيعة بن المغيرة » و ا عوف بن عامر 2 ويقال له عمهامة » وهو مر: . 
22 4 3 

قال : وقدامة وعبد الله أخوا عمان بن مَظعون » والسائب بن عمان بن مظعون ». 

وحاطب بن -الحارث بن معمر » ومعه امرأته فاطمة بنت المحَلل » وابناه منها محمد 
6 الى ل 0 

والحارث » وأخوه خطاب» وامرأنه فكيبهة بنت يسار » وسفيان بن مَمُمر بن حبيب » 
5 8 -آ- 5 هه 0 2 2 0 
وامرأته حَسّنة وابناه منها جابر وجتادة » وابنها من غيره » وهو ش رحبيل بن عبد الله » 

٠. . 8‏ ا 2 
أحد التؤث بن مزاحم بن ن عم » وهو هو الذى يقال له ش رحبيل بن حسنة . 

0 2" 

وعمان بن ربيعة بن أهبآن بن وهب بن حذافة بن مح » وخمّيس بن خذافة بن 
قبس بن عدى » وعبد الله , بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم » وهشام بن 
العاص بن وائل بن سعيد » وقيس بن حذّافة بن قبس بن عدى » وأخوه عبد الله . 

وأبو قيش بن الحارث بن قس بن عدى 4 وإخوته : الحارث ومغمر والسائب. 
وبشر وسعيد » أبناء الحارث » و [ أخو ] سعيد بن قيس بن عدى لأمّه ؛ وهو سعيك بن. 
عبرو العم 

ميد بن رناب بن حديفة بن ا 4 وحايف” لبنى سهم وهو 
َه 0 
تحُمية بن حَ" 7" ال بيدى ومَعْمر بنعبد الله العدّوى؛وعروة بنعبد العزى» وعدئ بن 
نضلة بن عبد الى » وابنه النمان » وعبد الله بن محرمة العامرى » وعبد الله بن سهيل 
ابن عمرو 4 وسَليط بن عمرو ( وأخوهالسكران 03 ومعه زوحته سَودة بنت رعق 
ومالك بن ربيعة » وامرأته عمرة بنت التّعدى © وأبو حاطب 97" بن عبرو العامرى 


وحليفهم سعد بن حُولة » وهو من الهن . 


. ويروى 5 فى ابن هشام والاستيعاب : ابن جزاء‎ )١( 
. (؟) ويروى كا فى الاستيعاب : حاطب بن عمرو‎ 


سس ا سنم 


وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن اللركاح الفبرى » وسُهيل بن بيضاءء وهى أمه » 
واسمها دعد بنت جحدم , بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر » وهو مهيل بن وهب 
ابن ربيعة بن هلال [ : بن أْعِب ] 20 بن ضْمّة » وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة بنهلال 
[ بن أهيب ]7 بن مالك بن ضَْبّة بن الحارث » وعياض بن زُكير بن أبى شداد بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة » وعمرو بن الخارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة » 
وعمان بن عبد عنم بن زهير أخوان » وسعيد بن عبد قيس بن لقيط » وأخوه 
الحارث » الفهريون . 

لذن تنكاتن 
قال ابن إسحق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسامين > 
سو أ نائهم الذين خرجوا بهم صفاراً أو ولدوا مباء : ثلائة وثمانين رجلا إن كانعمار 
ابن ياسر فيهم » وهؤايتك فيه 
تن ننداتنا 
قلت : وذ كر ابن إسحق أيا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة 
غريب جدا . 
وقد قال الإمام أحمد ل 0 
معاوية » عن أبى إسحق » عن عبد اله بن عتبة » عن ابن مسعود قال : بعمنا وول 
اله صلى الله عليه وس إلى النجاشى ونحن نحو © من ثمانين رجلا » فيهم عبد الله بن 
مسعود وجعفر » وعبهد الله بن عرافطة » وعمان ,بن مظعون وأبو مومى . 
فأتوًا التجاثى” 


. الزيادة من ابن هشام . () الأصل خدخ بالحاء . وهو تحريف وما أثيته عن المسند‎ )١( 
(؟) ط: نحوا 5 وما أثيته عن المسند.‎ 


لدم و سد 


وبعّت قربش” عمرو بن العاص و“مارة بن الوليد مهدية . 
فاما دخلا على النجاثى سجدا له م ابتدراه عن يمينه وعن ماله » نم قالاله : إن 
ثفرا من بنى عمنا تزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا . 
قال : فأين مم ؟ قالا : فى أرضك فابعث إلمهم . 
فبعث إليهم » فقال جعفر : أنا خطيبك اليوم 00 
فس وم يسجد » ققالوا له : مالك لا تسجد لهيك ؟ 
قال : إنا لا نسجد إلا لله عر وجل . 
قال : وما ذاك ؟ 
قال : إن الله بعث إلينا رسولا» م أمر أل علا إلا ل عو وعل ع.وامنا 
+الصلاة وااز كاة . 
قال عمرو : فإمهم مخالفونك فى عيسى بن مريم . 
قال : فا تقولون فى عيسى بن مريم وأمه . 
قال : نقول كا قالالله : هو كلته وروحه ألقاها إلى المذراء البَدُولالتى بابر 
ول يفرضها ولد 29 . 
قال : فرفع عودا م من الأرض ثم قال : يامعشر الابشة والقسنسين والرهبانء والله 
مايزيدون على الذى قول “" فيه ماسوى 7" هذا » مرحبا بكم ويكن . جم من عنده » 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الرسول الف الشودية حفس بو 
مريم » انزلوا حيث حيث شم والله لولا ماأنا فيه من املك لأتنته حتى أكون أنا الذى 
أجل نلبد (© ! 
)١(‏ رواية النهاية لابن الأثير : ول يفترضها ولد . قال : أى لم يؤر فيها ولم > زها ء يعنى قبل المسيح . 


ورواية ابن الجوزى فى الوفا : وم يقرعبا ذكر . 
(؟) مسند أخد : يقول ٠.‏ (؟6) السند : ما يسوى . (4) ١اد‏ ف المسند : وأوضكه . 


وأمر بهدية الآخرين فردّت إليهما . 

نم تسجّل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً . 

وزعم أن النى صلى الله عليه وس استغفر له حين باغه موته . 

وهذا إسناد جيد قوى وسياق حسن » وفيه مايقتضى أن أبا موسى كان فيمن هاجر 
من مكة إلى أرض المبشة » إن لم يكن مُدْرجا من بعض الرواة . والله أعلم . 

نين كن 

وقد رُوى عن أبى إسحق السّبِيعى” من وجه آخر . 

فقال الحافظ أبو” عنم ف الدلائل : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا عمد بن زا كريا 
للدي »تعره عبد أن بن رجاء » حدثنا إسرائيل . 

وحدثا ينين اعد ردقا عد وى زكزيا ل تجدننا ادن ين ويه الَطّان » 
حدثنا عباد بن موسى اتُلتل » حدثنا إسماعيل بن جعفر » حدثنا إسرائيل . 

وحدثنا أبو أحمد » حدثنا + لابن ارين روه » حدثنا إسحق بن بن إراهيم» 
هو ابن راهوبه » حدثنا عبيد ان ل » حدثنا إسراثيل » عن ألى إسحى » 
عن أبى بُردة » عن أبى موسى » قال : 

أمر ناربول ان صل أنه عليه وسلٍ أن ننطلق مع جعفر بن أبى طالب إلى 
رن ال 0 

فبلغ ذلك قريقا فوا غرو ين الماص وتمارة بن الولية + وبعشوا 
للنجاشى هدية . 

وقدما على النجاشى فأتياه بالهدية » فقبلها ؛ وسجدا له . 


. دلائل النبوة ه١٠ : عبدالت . (؟) الدلائل أرض الحيشة‎ )١( 


نم قال عمرو بن العاص : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا » وهم فى أرضك . 

قال لم النجاثى : فى أرضى ؟ ! 

قالا : نم . 

فبعث إلينا » فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد » أنا خطييك اليوم 5 

فانهينا ”'" إلى النجائثى وهو جالس فى مجاسه وعمرو بن العاص عن عينه وعمارة 
عرىن بساره » والقسيسون جلوس” سماطين » وقد قال له عمرو وعمارة : إنهم 
لا يسحدون لك . 

فاما انهينا بدَرَنا مَن عنده من القسيسين والرهبان : اسحدوا للملك . 

فقال جعفر : لا نسجد إلا لله عز وجل . 

فاما انهينا إلى النحاثى قال : ما منعك أن تسحد ؟ 

قال : لا نسجد إلا لله . 

فقال له النحاشى : وماذاك ؟ 

قال : إن الله بعث فينا رسولا » وهو الرسول الذى بسر به عيسى بن مرب عليه 
الصلاة والسلام من بعده » اسمه أحمد » فأمر نا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا » ونة 
الصلاة ونؤتى الزكاة » وأمرنا بالمعروف » ونهانا عن النكر . 

فأحب النجاشي قولّه . 
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فلمارأى ذلك عمرو بن العاص قال : أصلح الله الك » إنهم مخالفونك فى 
عد ىق إن رع 


فقا النجاشى لمعفر : مايقول صاحبك فى ابن مريم . 


(*) الدلائل : فانهيت ٠.‏ 


قال : 0 قول الله : هو روم الله وكلته .أخرجه من العذراء البتول التى لم 
يفريها بشر ول ' فر ضها ولد. 

فتناول النجاثى” عوداً من الأرض فرفمه فقال :: بامعشر القسيسين. والزهبارة. : 
عايز يدون هؤلاء على مانقول فى ابن مريم ولا وزن هذه . 

وكا 8 ومن جثم من فوع ثانا انين اشويرول اموا داع حوره 
عيسى» ولولا ما أنا فيه من الث لأتيته حت أقبّل نعليه » امكنوا فى أرضى ماشتتم . 

وأمر لنا بطعام وكنوة 6 :وقال: رذ واعل هن هدييا : 

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا » وكان عمارة رجلا جميلا » وكانا أقبلا فى البحر 
فشربا » ومع مرو امرأته » فاما ششربا قال عمارة لعمرو : مُر' امرأتك فلتقبّانى . فقال له 

و :ألا تدتم 1 فأخذ عارو ع را فرى به فى البحر » فحمل هرو يناشد مارة حتى 

اد السفينة . 

خقد عليه مر تبقل جرد للنجاشى : إنك إذا ارو حلتك ع فاق 
أهلك . فدعا النجائىٌ بعارة فنفخ فى إحليله ؛ فطار مع الوحش” 

وهكذا رواه الحافظ البمبق فى الدلائل عن طريق أبى على المسن بن سام السوتاق» 
عن عبيد اله موي د 1 بإسناده مثله » إلى قوله : « فأمر لنا بطعام وكسوة » : 

قال : وهذا إسناد يح » وظاهره يدل على أن أبا موس ى كان بمكة » وأنه خرج مع 
جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحيشة . 

والصحيح عن اتزيد به ن عبد الله بن أبى بردة »عن ن جدهأبى بردة » عن أل مودي : 
أنهم با بلخهم حرج ,رسول صل الله عليه وس وعم بالهن» تفرجوا مهاجرين فى يضع وحمسين 


)١(‏ الذى فى دلائل النبوة لأبى نعم 195 5١7‏ عدة روايات عن الحجرة إلى الحبشة وليس في 
رواية واحدة كاملة مهذا السياق الذى ذكره ابن كثير » واعله أدمج بعضها فى بعض . 


رجلا وسفينة » فألقتهم سفينتهم إلىالنجاثى بأرض المبشة » فواققوا جعفر بن أبىطالب 
وأضخابه عندم » فأمره جعفر بالإقامة » فأقاموا عنده حتى قدموا على رسولانْصلٍ اله عليه 
وسلم زمن خيبر . 
قال : وأبو موسى شهد ماجرى بين جعفر وبين النجاثى فأخبرعنه . 
قال : ولعل الراوى وَهِم فى قوله : « أمرنا رسولٌ الله صل اللهعليه وسل أن ننطلق» . 
والله أعل . 
ن بن 
وهكذا راوه البخارىف باب هجرة المبشة :حدثنا مد بن الملاء » حدثنا أب وأسامة» 
حدثنا بُريد”'” بن عبد الله » عن أبى بردة » عن أبى مومى » قال : كفنا تحرج البى 
صل الله عليه وس ونحن بالهن » فركبنا سفينة ءفألقتنا سفننا إلى النجاشى بالحبشة فواققنا 
جعفر بن أبىطالب رضى الله عنه » فأقنا معه حتى قد منا » فوافينا”" النِى” صلى الله عليه 
وسلحين افتتئح خيبر» فقال البى صلى اله عليه وسل 7 لأتم أهل السفينة هحرتان » . 
وهكذا رواه مسلم عن أن ليت وأبى عامر ا بن باد 0 كلها عن 
أبى أسامة به . وروياه فى مواضم أخر مطولا ٠‏ واللهأعلم . 
د د 
وأما قصة جعفر مع النجاثى فإن الحافظ ابن عسا كر رواها فى ترجمة جعفر بن 
أبى طالب من تاريخه » من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص » وعلى يديهما جرئ 


: 55 0 3 
الحديث » ومن رواية أبن مسعود 5 تعدم 4 وام سلحمة ا سيالى . 
)١(‏ خط :بزيد. وهو نجريف وم أثبته من البخارى د سيل : 
(؟)ابن وساف ان أبى بردة ب أ موسى ٠.‏ 
(ع) الخارى : فوافقنا ٠‏ 


للد همأ د 


فأما رواية جمفر فإنها عزيزة جدا »رؤاها ابن عسا كر » عنأبى اقاس الببرهدئ» 
عن ألى المسين الور » عن ألى طاهر الخاص »عن ألى القامسي ادو »قال: 

١ ١ ١‏ آ' 
حدثنا أبو عبدالرحمن الجمعنى » عن عبدالله بن عمر بن أيان » حدثنا أسد بن عمرو الببحلى» 

0 9 : 
عن غالد بن سعيد » عن الشُعبى” عن عبدالله بن جعفر » عن أبيه قال : 

بعثت قريش”عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مبدية من أبى سفيان إلى النجاثى » 
فقالوا له » ونحن عنده : قد صار إليك ناس من سقلتنا وسفهائنا » فادفعهم إلينا . 

قال : لا حتى أسمع كلامهم . 

قال : فبعث إلينا فقال : ما يقول هؤلاء ؟ 

قال : قلنا هؤلاء قوم يعبدون الأوثان » وإلث الله بعث إلينا رسولا فآم 
به وصدقناه 3 

00 ٠ .ْ - ِ 0 - 

فقال لم النجاشى : أعبيد ثم لك ؟ قلوا. : لا . ققال : فلك علي د : 
قالوا : لا . ش 

قال : تخلوا سبيلهم . 

قال : نفرجنا من عنده » فقال عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون فى عسى 
غير ما تقول . 

قال : إن لم يقولوا فى عيسى مثل قولى ل أدَعْهم فى أرضى ساعة من مار . 

فأرسل إلينا » فكانت الدعوة الثانية أشدّ علينا من الأول, . 

قال : ما يقول صاحبكم فى عيسى بن مرجم ؟ 
قلنا : يقول : هو روح الله وكلته ألقاها إلى عذراء بتول . 

قال : فأرسل فقال : ادعوا لى فلانَ القسَ وفلان الراهب » فأتاه ناس مهم » فقال : 


ما تقولون فى عيسى بن م رم ؟ 


فقالوا : أنت أعامناء فا تقول ؟ 
؟ قال النجاثى » وأخذ شيا مر: الأرض »ء قال : ماعَدًا عسى ماقال هؤلاء 
مثل هذا . 
ثم قال : أبؤذي؟ أحل ؟ قالوا : نم ' 
فنادى مناد : من أذى أحدا منهم فأغر موه أربعة درام . ثم قال : أسكنيكم : 


3 م 


كلنا :لا .ها ضعفها . 


قال > فلناتعاجر بوسول اليد صلى الله عايه وس إلى المدينة وظهر بها قانا له : إن 
إوشول الشعل الله عليه وسلٍ قد ظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذين كنا حدَّثناك عنهم » 
.وقد أردنا الرحيل إليه » فرثدّنا . | 

قال : نم . لخملنا وزوّدنا » ثم قال : أخبر صاحبك بعاصنمت” اليك » 
صاحبى مع , أشهد أن لا له إلا الله وأنه رسول الله » وقل له يستغفر لى : 

:قالمكمر +باعتريهنا عق آنا الدينة ؛ ادا رسول الله صلى الله عليه وس 
-واعتتقنى » م قال : ما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أ م بقدوم جعفر ! 

ووافق ذلك فتح خيير. 6 جل 

ققال رسول النجاشى : هذا جعفر فسله ماصنع به صاحبنا . 

فقال : نم » فمل 5000 لا إله إلا انه وأنك 
بوسؤل الله وقال ىد قل له عدن ى:: 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات : اللهم اغفر للنجاثى 
فال المسامون 

ثم قال جعفر : فقلت لارسول : انطلق فأخبرصاحبك عا رأيت من: رسول الله 
-صلى الله عليه وسلٍ . 


سماو سد 
ثم قال ابن عساكر : حسن غريب . 
1 نا كن 

وأما رواية أم سامة فقد قال يونس بن بَكيْر » عن حمد بن إسحق » حدثنى 
الُهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » عن أم سامة رضى الله عنها» 
نبا قالت : 

لضافت فكة وأودى أحات وسول لله صلى الله عليه وسل وفتنوا وراذا 
ما يصيبهم من البلاء والفتئة فى دينهم وأن رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يستطيع دف 
ذلك عنهم » وكان رسول الله فى منعقر ن قومة .وق عنه + لا يال إليهكى دتما يكزه 
.ومما ينال أصحابه » فقال له رسول الله صلى اللّهعليه وسل: : « إن أرض الحبشة ملكا لايظ 
أحد عنده » فالحقوا ببلاده حتى يحمل الله لم فرج وتحرجا مماأ حرفي 

نفرجنا إليها أَرْسالةً » حتى اجتمعنا بها » فتزلنا مخير دار إلى 'خير جار آمنين على 
ديننا » ول خش" فمها ظاما . 

فلما رأت قريش أنا قد أَصَبنا داراً وأمْناً غاروا منا » فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاثى فينا ليخرجنا من بلاده وليرد نابعليهم . 

فبعثوا مرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة » لجمعوا له هدايا ولبطارقته » فلم 
يعوا منهم رجلا إلا عيُّوا له هدية على حدّة » وقالوا للها : ادفعوا إلى كل بطريق هديته 
قبل أن تتسكلموا فيهم » ثم ادفعوا إليه هداياه ؛ فإن استطعم الوم واد 
5-5 فافعلوا . 

فقدما عليه » فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته » فكلموه فقالوا 
له : إنما قد مُنا على هذا املك فى سفهائنا » فارقوا أقوامهم فى ديمهم ولم يدخلوا فى دينم . 


(؟ -السيرة ‏ ؟) 


لدالمؤة ده 


فبعثنا قومّهم ليردمم الك عليهم » فإذا نحن كلناه فأشيروا عليه بأرن يفعل . 
ققالوا : تفمل . 
ثم قدّمو | إلى النجاشى هداياه » وكان من أحب ما .يدون إلية من مكة الأدّم 20 , 

وذكر مومى بن عقبة نهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج . 

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أمها الك » إن فتية منا سنهاء فارقوا دين قومهم 
وم يدخلوا فى دينك ؛ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه » وقد للأوا إلى بلادك » وقد بمثنا 
إليك فيهم عشائرم » آباؤم وأعمامهم وقومهم لتردّم عليهم » فإنهم أعلى عع غينا + 
فإنهم لن يدخلوا فى دينك فتمنعهم لذلك . 

فنضب ثم قال : لا لعمر الله ! لا ردم عليهم حت أدعوم فأ كلمهم وأنظر ما أمرثم » 
قوم” لأوا إلى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى» فإ نكانو ١م‏ يقولون رددتهم 

علمهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ول أدخل يدنهم ويينهم » ول َنم عينا . 

وذ كر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردم إليهم » ققال : لا والله حتى 
أسمم كلامهم وأعل على أى شىء ثم عليه . 

فاما دخلوا مسرا ولم يسجدوا له » فقال : أمها الرهط ألا تحدثونى مالك 
لا حيو كا بحمينى من أتانا من قومك ؟ ! 

فأخبرونى ماذا تقولون فى عيسى » وما ديدم 0 


. الأدم : الجلد ء أو المصبوغ منه‎ )١( 


قالوا : لا . 
قال : فعل دين قومك ؟ 
قالوا : لا. 
قال : فا دين ؟ 
قالوا : الإسلام . 
قال : وما الإسلام ؟ 
قالوا : تند الّهء لا نشر ك بهشيئا . 
قال : من جاءم بهذا ؟ 
قالوا : جاءنا به رجل من أتفسنا » قد عرفنا وجهه ونَسَبه » بعثه الله إلينا كا بعث 
الرسلّ إلى من قبلنا » فأمرنا بالبي والصدقة والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا أن نعبد الأوثان » 
وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له فصدّقناه وعرفناكلام” الله » وعلمنا أن الذى جاء به 
من عند الله » فلم فعلنا ذلك عادانا قومّنا وعادّوا النىّ الصادق » وكذّ بوه وأرادوا قتله » 
وأرادونا على عبادة الأوثان » ففرَرْنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا . 
قال : وال إن هذا لمن المششكاة التى خرج منها أمر" موسى . 
قال جعفر : وأما التحية : فإن رسول الله صل اللهعليه وسل أخبرنا أن تحية أهل الجنة 
السلام » وأمر نا بذلك خِيّدناك بالذى حى بعضنا بعضا . ظ 
وأما عسى بن مرم 3 اله ورسولّه وكلته ألقاها إلى مرجم وروح منه » وابن 
“المذراء التشول” : 
فأخذ عُودا وقال : والله ما زاد ابن" مرب على هذا وزنَ هذا العود . 


قال عغلاء المبشة : والله لثن سمعت اللبشة لتخلمئك . 


سد 80م للد 


فقال : والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا » وما أطاع الله الناس" فى حين رد 
على مُلكى فأطيم 0 الناس فى دين اند عاذ الله من ذلك . 
وقال يونس عن ابن إسحاق : فأرسل إلهم النحاثىة خُمعهم 2 و يكن شىء بغر 


فأمأ جاءهم رسول النجاثى اجتمع القوم فقالوا : ماذا تقولون ؟ 

ققالوا : وماذا تقول:! تقول والله ما نعرق وما من عليه من أمر ديئنا ء وما جاء به 
نبينا صلى النّه عليه وس كائن” من ذلك ما كان . 

فلما دخلوا عليه كان الذى يكلمه منهم جعفر” بن أبى طالب رضى الله عنه . 

فقال له النجاثى : ما هذا اين الذى أنم عليه ؟ فارقم دين قوسم وم كارا فق 
مهودية ولا ندمرانية . 

فقال له جعفر : أيها الملك » كنا قوماً على الشرك » نعبد الأوثان ونأ كل الميتة 
ونسىء الجوار» يستحل الحارم بعضنا من بعض فى سففك الدماء وغيرها » لا نمل* شيا 
ولا نحرتمه » فبعث الله إلينا نبا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمائته » فدعانا إلى 
أن تدان ركد لااشويك ادلاو نول الأرعام و عت رار + وانفل تعر ول 
ونصوم له ولا نعبد غيره . ش 

وقال زياد عن ابن إسحاق : قدعانا إلى الله لنوحده وتعبده » وخلم ما كنا نعبد 
حن وآباؤنا من:دوته من اللجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الخحديث وأداء الأمانة » وصلة 
الأرحام وحن الجوار والَكضٌ عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواٌش وقول الزور 


. الطبوعة : فاطم . وهو نحريف‎ )١( 
. (؟) هو زياد اليكاى راوى السيرة عن إبن اسحق » وروايته «قابلة لرواية بونس بن كير‎ 


5-0 
وأ كل مال اليتيم ردك الع وان أن ناولا تشترك ريه شطا + وأمريا 
بالصلاة و الزكاة و الصيام . 

قال : فعدَّد”'؟ عليه أمورٌ الإسلام . 

فصدقناه وآممًا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله » فعبلنا الله وحده لا شريك 
له ؛ ولم نشرك به شيئا » وحرتمنا ما حرم علينا وأحلانا ما أحل لنا . 

مدا علينا قومنا فعذّيونا ليفتنونا عن ديننا وبردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
لله وان نز ما كنا تل من اطبالك:. 

فلما قبرونا وظلونا وضيُوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على مر سواك » ورغْبّنا فى جوارك ورجونا ألا ظر عندك أيها املك . 

قالت : فقال النحاثى : هل معك شىء مما جاء به ؟ 

فقر أ عليه صدراً من 17 بيعص » فبى والله النحاثى حتقىق أخضات لحيته » وك 
أساقفته حت عط أ مصاحفهم 

نم قال : إن هذا اكلام آييخرج من المشكاة التى جاء بها موسى » انطلقوا رأشدين»؛ 
لا الله لا ردم عليكم ولا أسم عي . 

تشرجنا من عنده » وكان أبقَى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة » فقال عمرو بن , 
العاص : والنّه لأتينه غداً عا أستأصل” به خضراءم 2 ولأخيرنه أنهم يزعمون أن إلبه الذى 
بد » عيسى بن مريم » عبد ! ش 

ققال له عبد الله بن ربيعة : لا تفسل » فإنهم وإنكانوا خالفونا فإن لم رحا 
وهم 00 


. الأصل : فعدوا . محرفة » وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 
. (؟) هو زياد البكاثى راوى السيرة عن ابن إسحاق » وروايته مقابلة لرواية .يونس بن بكير‎ 


فقال : والله لأفعان . 
فلماكانالغد دخل عليدققال : أسها الملك إنهم بقولون فى عيسى قولا عظما » فأرسل 


فبعث واللّه إلمهم » ول ينزل كامطايا 

فقال بمضنا لبعض : ماذا تقولون له فى عيسى إن هو يسألك عنه ؟ 

فقالوا : تقول والله الذى قاله الله فيه » والذى أمرنا نبينا أن نقوله فيه . 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته » فقال : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 

قال له جعفر : تقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته ألناها إلى مرم 
العذراء البتول . 

ندل النجاثى يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال : ما عدا عيسى بن 
مر مما قلت هذا العويد . 

تناخراتك الا 0 مزال وإن تناخرتم واللّه ! ! اذعبوا فأنم شيوم فى الأرض . 
الشيوم : الآمنون فى الأرض ٠‏ من سبح غرم » من سبكم غرم » من سبكم غرم » 'ثلاثا . 
ما أحب أن لى دبرا وأنى آذيت رجلا مني » والدبر بلسامهم : الذهب . 

وقال زياد عن ابن إسحاق : فا احت أن ن رامق ذهب . قال ابن هشام : 
ويقال : رَبراً . وهو الجبل بلغتهم . 

ثم قال النجاشى : فوالله ما أخذ اله منى الرّشوة حين رد عل مُلَكى » ولا أطاع 
الناس ف فأطيع الناس فيه » ردُوا عليهما هداياهم فلا حاجة لى بها » واخرجا 


من بلادى . 


. ط : بطراقته وهو نحريف‎ )١( 


سم لد 


نفرجا مقبوحين مردوداً عليهما ما جاء! به . 
ا د عد د 

قالت : فأقنا مع خير جار فى خير دار 

فم ينشب”؟ أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه . . 

فوا ما عامتنا حزدًا حرثاً قط هو أشد منه » فرَقاً من أن يظهرذلك املك عليدفيأى 
ملك لا درق اانا كان طرف 

مانا ندعو الله ونستنصره للنجاثى » مفرج إليه سائرا . 

فقا أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس بعضهم لبعض : من مخرج فيحضر الوقيعة 
حتى ينظر على من تكون . 

تقال اين : وكآن فق أحدتيو هناد آنا 

فنفخوا له رقرب لجعلها فى صدره ء لعل يَسْبّح عليها فى النيل حتى خرج من شقه 
الآخر إلى حيث التق الناس » لضر الوقعة . 

فهزم اله ذلك اللاث و قتله وظهر النجاشى عليه . 

فجاءنا الزيير » لجمل "يليح لنا بردائه ويقول : ألا فأبشروا » فقد أظهر 
الله التجاشى” . 

قالت”” : فوالله ماعامئنا فرحنا بشىء قط فرحنا بظهور النجاشى. ثم أشنا عنده حتى 
خرجمّن خرج منا إلى مكة وأقام من أقام . 


د د عد 


. ط: نشب . محرفة‎ )١1( 
. (؟) ط . قلت : حرفة‎ 


قال الزهرى : خدنت” هذا الحديث عر'وة بن الزيير عن أم سَلَة » فقال عروة : 
أتدرى ماقوله : ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملك فآخذ الرشوة فيه » ولا أطاع 
الناسَ فى فأطيع الناس فيه ؟ 

فقلت :لاء ماحدثنى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسارث بن هشام عن 
ل 

فقال عروة : فإن عائشة حدّتنى أن أباهم كان ملك قومه » وكان له أخله من صلب 
اثناعشر رجلا » ولم يكن لأبى النجاثى ولد غير النجاشى » فأدارت الحبشة رأيها يها 
فقالوا : لو أنا قتلنا أبا النجاثى وملّكنا أخاه » فإن له اثنى عشر رجلا من ضابه قتوارئوا؛ 
الاك » لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يكون ينهم اختلاف . 

فرد وا اظليه فتاوه وجل كوا احاك:. 

فدخل النجاثىة بعمه حتى غلب عليه » فلا يدير أمره غيره » وكارك لبيبا 
عازما مق الرضال: 

فلما رأت الحبشة مكاته من عمه » قالوا : قد غلب هذا الفلام” على أمر عمد » فا تأمن 
أن يملسكه علينا » وقد عرف أنا قتانا أباه » فلئن فعل لم يدغ منا شر يفا إلا قتله» فكلموه 
فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا . 

نشوا إلى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتى منك » وقد عرفت أنا قتلنا أباه 
وجعلناك مكانه » وإنا لا نأمن أن بلك علينا فيقتلنا » فإما أن تقتله وإما أن تخرجه 
من بلادنا . قال : ويحكر ! قتتم أباء الأمين وأ هنك العم ابل لدرعن: 
نلا 

نفرجوا به فوقفوه فىالسوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه فى سفينة بسّائة درهم 
أو بسبعائة فانطلق به . 


فلما كان المثى- هاجت سحابة من سحائب الخريف» فرج عيه يتمطر تمحتها فأصابته 
فلت كن 

فق عوا إلى ولده» فإذام ترون انررق أخد ماب در 0 “على الحبشة أم 7 

قال بعضهم لبعض : تتلون ولله إن مَيكك الذى ى لا يُضْلح أمر» غيراه للذى 
نم القداة » فإ نكان لم يأمر الحدشة حاجة فأدرك وه قبل أن يذهك. 

فغرجوا فى طلبه » فأدركوه فردُوه » فعقدواعليه تاجّه وأجاسوه على, 
سريره وملكوه . 

فقا التاجر : ردوا على مالىكا أخذثم منى غلاى . ققالوا : لا نمطيك . فقال : اذا 
واللّه لآ كلمئّه . 

فثى إليه فكلّمه قال : أمها الاك » إنى ابتعت؛ غلاما فقبض منى الذين باعوه 
ثمنه » ثم عدا على غلامى فنزعوه من يدى ولم يردا على مالى . 

فكان أول ماخبر من صلابة كمه وعَدله أن قال : لترُدٌن عليه ماله أو لتَجْعان 
يد غلامه فى يده فليذهبن به حيث شاء . 

فقالوا : بل نعطيه ماله . فأعطوه إياه . 

قلذلاك وقول دتما أخل المي الكفوة الكل الزشوة دين رد عل لفكي ونا 
أطاع الناس" فى فأطيع الناس فيه . 

د عند عبد 

وقال موسى بن عقبة :كان أبو النجاثى ملك المبشة » فات والنجاثى غلام صنيره 

أوصى إلى أخيه أن" إليك مُلك قومك حتى يَبْلم انى » فإذا بلغ فله لللأك . 


. مرج : اضطرب واختلط‎ )١( 


فرغب أخوه فى اللك » فباع النجاشى من بعض التجار . 
رفات عله من ليلته وقضى » فردّت المبشة النجاشىة حتى وضعوا التاج على رأسه . 
هكذا ذكره مختصرا » وسياق ابن إسحق أحسن وأبسط فلله أعل 
بيد عد 

والذى وقع فى سياق ابن إسحاق إما هوذ و عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ألى ربيعة . 

والذى ذ كره موسى بن عقبة والأموى وغيرٌ واحد أنهما عمرو بن العاص وعمارة 
ابن الوليد بن المغيرة . 

وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول” الله صلى الله عليه وسل حين تضاحكوا يوم 
وضع سلا الور على ظهره صل الله عليه وس وهو ساجد عند الكعبة . 

ولك" قن عمف ا متدرا مد لامر 

والقصود أنهما حين خرجا من مكة » كانت زوجة عمرو معه » وعمآرةكان شابا 
سكا تاسفاحنا ف الجفية » وكأن عمارة طمع فى امرأة عمرو ين الماص » قألق عمراً فى 
البحر ليهلكه » فسبح حتى رجع إليها ء فقال له عمارة : لو أعل أنك تسن 1 
ألقيتك. ختد عبرو عليه . 

فلا لم يض لما حاجة فى المهاجرين من النجاثى » وكان عارة قد توصل إلى بعض 
أهل النجاثى » فوشى به عمرو » فأمر به النجاثى فسحر حتى ذهب عقله وساح فى البرّبة 
مع الوحوش . 

وقد ذكر الأموى قصته مطولة جداً » وأنه عاش إلى زمن إمارةعمر بن اللخطاب » وأنه 

تقصّده بعض الصحابة ومسكه » لعل يقول : أرسلنى أرسلنى وإلا مت . فاما لم برسله 
مات من ساعته فالله أعلم . 


. أى كونهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد‎ )١1( 


وقد قيل : إن قربشا بمئت إلى النجاشى فى أمر المهاجرين مرتين : الأولى 8 عرو 
ابن العاص وعمارة » والثانية مع ع رو وعبد الله بن أبى ربيعة . 
نص عليه أبو ف الدلائل . والله أعل . 
وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر . قاله الزُُهرى . لينالوا من هناك 
ثأرا » فل تجبهم النجاشية رضى الله عنه وأرضاه إلى شىء » ما سألوا . فالله أعلم . 
كنع ين اين 
وقد ذ كر زياد عن ابن إسحق أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش » كتب 
إل التجاعن أنانا مه في ]عل المدال وغل الإحدان إل فق ل عده امن قومة: 
لالت عرق ينل اتا سر" وعرو وأعفويداء العدو الأقاربُ 
وما نالت7© أفعال النجاشى جعفراً .. وأسمابهة » أو عاق ذلك شاغب 
تم أييت اللعنه أن يوي كزع فلايقق ]نيك 9 لحان 
ونمك” أن الله زاك بتضة وأسباب خير كلا بك لازب؛ ©© 
تنا يننا ين 
وقال بونس عن ابن إسحق : حدثنى بزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » قال : 
إنما كان يكلم النجاشى عمان بن عفان رضى الله عنه » والشهور أن جعفرا هو اللترجم 
رضى أله ةن 
وقال زياد البَكانى عن ابن إسحق : حدثنى بزيد بن رومان عن عروة » عن 
عائشة رضى الله عنها » قالت : لما مات النجاشى كان 'يتحدث أنه لا يزال يُرى على 
قبره نور . 


. وتروى : وهل نالت . (؟) وتروى : لديك‎ )١( 
. (؟) لازب : لاصق ملازم‎ 


ا 


ا م تمد بن عمرو الرازى » عن سة بن الفضل » عن تمد بن 
إسحق به : لما مات النجاثى رضى الله عنه كنا نتحدث أنه لا نزال يُرى على 
قبره نور . 

ند تنا تن 

وقال زياد عن تمد بن إسحق : حدثنى جعفر بن تمد » عن أبيه قال : احتمعت. 

الحبشة فقالوا للنجاشى : إنك فارقت ديننا . وخرجوا عليه . 
فأرسّل إلى جمفر وأحابه فهيأ لهم سفنا وقال : اركبوا فبها وكونوا كا أتم ؛ فإن 
موق فامط وا عق تى تلحقوا بحيث شتتم » وإن ظفرت فائبتوا . 

م عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشبد أرتف 

عيسى عبده ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مرم . نم جاه فى قباله عند 


المنكب الأعن . 
وخرج إل أاكة ور فال : يأعمشر” الطرغة ع ألست” أحق الناس بكم ؟ 
قالوا : بلى . 


قال : فكيف أتم بسيرتى فيكم ؟ قالوا : خير سيرة . 

قال : ها بكم ؟ قالوا : فارقت ديدّنا وزعمت أن عسى عبده ورسوله . 

قال : ها تقولون أذم فى عيسى ؟ 

قالوا : تقول هو ابن الله 

فقال النجاثى » ووضع يده على صدره على قبائه : وهو يشهد أن عيسى بن مرجم 
تزه عل عذا وإعا من ما كعك 


1 


فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فلما مات النحاشى صل عليه واستففر له . 


د جد ع 


1 


وقد كرك ف السعتكين دن درك أ عرد وض اضصة أن رعول امل انه 
عليه وسل نت النجاشر” فى اليوم الذئ مات فيه + وخرج بهم إلى الصلى قصف مهم وكر 
أربع تكبيرات . 

وقال البخارى : « موت النحاثشى » حدثنا أ الر بيع » حدثنا ابن عيّدنة » عن ان 
جُريج » عن عطاء » عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وس حين مات النجاشى: 
مات اليوم” رجل صالح » ققوموا فصاوا على أخيك ضحم 6. 

وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد . 

وفى بعض الروايات تسميته أصحمة » وفى رواية مصحمة » وهو أصممة بن بحر ”2 . 
وكان عبدا صا حا لبيبا ذكيا » وكان عادلا عالما رضئ الله عنه وأرضاه . 

وقال يونس عن ابن إسحق : امم النحاثى مَصحمة . وفى نسخة سمحها البببق : 
أصح . وهو بالعربية عطية . 

قال : وإنما النجاثى اسم الاك » كقولك كسرى » هرقل 

قلت : كذاء ولعله بريد به قيصر » فإنه عل لكل من ملآث الشام مع الجزيرة من 
بلاد اروم » وكسرى عل على من ملك الفراس » وفرعون عل لمن ملآك مع كافة » 
والقوقس لمن ملك الإسكندرية » وتبّم لمن ملك الين والتتّمْر » والنجساثى 
أن ملك المبشة » وبطليموس لمن ملك اليونان » وقيل المند » وخاقان أن 
ملك الترك . 


() الأمق © أمسة بن أيجر . وما أثيته من القاموس 


0 


سد ةي اسه 


وقال بعض العلماء ااه عله لأنه كان يكتم إيماته من قومه » فل يكن عنده 
يوم مات من يصلٌّ عليه » فلبذا صلى عليه . 

قالوا #قالنائن إن كن قلصل علية تازه شرع العاف عل يد 1 
ولهذالم يصل [ على ] النى صل الله عليه وس فى 0 
وهكذا أبو بكر وعمر وعمُان وغيرمم من الصحابة » لم يقل أنه صل على أحد منهم 

غير البلدة التى صل عليه فبها ٠‏ الله أعلر . 

نتن 

قلت : وشهود أبى هريرة رضى اللّهعنه الصلاة على النجاشى دليل على أنه بإنما مات بعد 
فتح خيبر[ فى السنة ] التى قدم [ فيها ] بقية المهاجرين إلى المبشة مع جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنه بوم فتح خيبر . 

ولهذا روى أن النى صلى الله عليه وس قال : والله ما أدرى بأمهما أنا 
خيبرأم بقدوم جعفر بن أبى طالب ! 
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5 
كه 


وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشى رضى الله عنه إلى النى صل الله عايه 
وسل ء 207 أهل” السفينة الهنية أصحاب أبى موسى الأشعرى؛وقومه من الأشعرييت 
رضى الله عنهم . 

ومع جعفر وهدايا النجاثى : ابن أخى النجاثى ذو تختر أو ذو محُمر » أرسله ليخدم 
البى صلى الله عليه وسل عوضاً عن عمه ؛ رضى الله عنهما وأرضاهما . 

وال لديل : توفى النجاثى فى رجب سنة تسع من الهجرة » وفى هذا نظر 


والله أعل . 


د 


وقال البميق : أنبأنا افقيه أبو إسحاق إبراهي بن عمد بن ابراه الطومى دن 
أنو العباس تمد بن يعقوب » حدثنا هلال بن العلاء الركق » حدثنا أبى العلاد بن مُدَرك » 
حدثنا أو هلال بن العلاء » عن أبيه » عن غالب » عن ألى أمامة قال : 

قدم وف النحاثى على رسول الله صلى الله عليه وس ققام مخدمهم » فقال أصحابه : 
نحن نكفيك ارول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابى عكر في فإ أحن 
أن أ كافئهم 6 . 

ثم قال : وأخبرنا أبو مد عبد الله بن يوسف الأصبهانى » أنبأنا أبو سعيد بن 
الأعرابى » حدثنا هلال نن الملاء » حدثنا أبى » حدثنا طلحة بن بز يد » عن الأوزاعى غ 
عن بحى بن أبى كثير » عن ألى سلمة » عن ألى قتادة » قال : قدم وفده النجاشى على 
رسول الله صلى الله عليه وس فقام رسول الله صلى الله عليه وس مخدمهم » فقال أصحابة: 
نحن نكفيك يارسول الله . ققال : « إنهم كانوا لأصحابنا مَُكْرمين » وإلى أحب 
أن أ كافئهم 6 . 

تفرد به طلعة” بن زيد » عن الأوزاعى : 

وقال النيق دنا أبو لين بن اشوان امغدانا أبوعروى "تداك لتنا 
حنبل بن إسحق » حدثنا اللمّيدى » حدثنا سفيان »:حدثنا عرو » قال : لما قدم عمرو 
ابن العاصض هر أرض الحبثة جلس فى بيقه فر مخرج إلهم » فقالوا : ماشأنه 
ماله لا مخرج ؟ 

فال عرو دياق أعنكة يعم أن صاحبم 57 


[ إسلام عمر بن الحطاب | 


قال ابن إسحق : ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة على قريش » ولم 
يدركوا ماطلبوا سس أصمابٍ رسول الله صلى الله عليه وس » وردّم النجاثى بما يكرهون 
وأسر عمر بن اللخطاب » وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ماوراء ظهره امتنع يداك 
رسول له صلى الله عليه وس ونحمزة » حتى 7 وها :. 

فكان عبد الله بن مسعود يقول : ماكنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حت أسل 
عمرء فاما أسر عمر قاتل قريشا حتى صل عند الكعبة وصلينا معه . 

قلت : وثبت فى صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « مازلنا أعزة منذ أسلمّ 
عمر بن الخطاب » . 

وقال زناه ليسكا : حدثتى مسثعر ب نكدام » عن سعد بن إبراهي قال : قال ابن 
مسعود : إن إسلام عمر كان فتحا » وإن هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمة » 
ولقد كنا وما نصلى عند السكعبة حتى أسلٍ عمر» فلا أسل تمر قاتل قريشاً حتى صل عند 
الحكية وفانا ين 

جد عند 

قال ابن إسحى : وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله 
صل الله عايه وسلٍ إلى الحبشة . 

حدثتنى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة » عن عبد العدئز 


١ 
3 


ان عيك الله بن عامر سن رنيعة 4 عن أمه أم عيذ ألله بنت الى حثمة قالت : والله إنا 


()اين هشام : حى عازوا قريشا : أى غلبوثم . 


لتك 1 1 الت 


لنترحّل إلى أرض المبشة » وقد ذهب عامرفى بمض حاحتنا » إذ أقبل عمر فوقف وهو 
عل شت ركه »الت وكنا نلق هه أذى لما وشدة غلينا:: 

قالت : فقال : إنه للانطلاق ياأم عبد اله ؟ ! 

قات : نم ولله له لتخرجن فى أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا » حتى 
فل نهنا خرعة: 

قالت : فقال : صحبم ان ! 

ور بك لوال أ كن أراهاء ثم انصرف وقد أحرّنه فما أرى خروجّنا . 

قالت : لخاء عامر حاجتنا تلاك ؛ فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر 1 نا ورقنّه 
وحزّنه عاينا ! 

قال : أطمعت فى إسلامه ؟ قالت : قلت : تعم . 

قال : لا - الذى رأيت <ج 0 حار امطاب ! 

قالت : يأساً منه » لمأكان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام . 

د ود يد 

قلت : هذا يرد قول” من زعم أندكان تمام” الأربعين من المسلمين . فإن المهاجرين إلى 
الحيشة كانوا فوق المانين . 

اللهم إلا أن يقال : إنهكان عام الآر بعين بعد خروج المهاجرين . 

ويؤيد هذا ماذ كره ابن إسحاق هبنا فى قصة إسلام عمر وحده رضى الله عنه ؛ 
وغاتياء فانه قال : 

كن إسلام عمر فم باغنى أن أخته فاطمة بنت اللخطاب » وكانت عند سعيد بن زيد 
قووش ال علد املك وأسلٍ زوجٌها سعيد بن زيد » وهم 0 
الامو من عدر 


( * -السيرة- ؟) 


2 :1 95 3 اي نا 
وكا 2 و عيك ألله النحام 4 رحل من بى: عذزى )قل 5 اضا مستحفما بإسلامه 
وكان كباب ين الآوت دلق "إل نقاطية بلي الاطابيه يقر تا الثر ان فخرج 
عمر دوما متوشحا 5-37 4 يريك رسول أ صلى لله عليه وسلم ورهطا دكن أحابه قل 
4 60 ع ا 253 2 د 5 5 
د كرا له آمهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفاء ومم قريب من أربعين » من بين 
١‏ 5 0 
رجال ونساء » ومع واسول اللهضل الله عايه وسل عمّه حمزة وأبو بكر ءن ألى قحافة 
الصد يق وعلى بن أ طالب رضى للد ععهم 4 ف رجال من المسامين من 5 أقام م 
رسول اه صلى الله عليه وس بمكة و ع فيمن خرج إلى أرض الحيشة . 
قاقيه 95 سن عبك ا فقال 4 أبن تريد بأعهر ؟ 
اله أرية اه هذا إلماق " الدى درق مر اقرن اوسن أجافي زعا 
م و سب اطننا 4 وأقتله ٠.‏ 
5 ع2 1١‏ ا ع 
فقال له نعم : والله لقد غرتتك نفسّك ياعمر ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى 
| 
على الأرض وقد قتات حمدا ؟ ! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أميه ؟ 
: : 5 
قال : وأىة أهل سس ؟ قال : حَيَمكَ وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة ؛ ققك 
والله أساما وتَابّما مدا صل الله عليه وسلٍ على دبنه » فمليك بهما . 
فرج مر عائدا إلى أخته فاطمة » وعندها خباب بن الأرت معه ححيفة فمها « طه » 
افا 
قأنا مهو حين” عر تفي خباب فى مخدع لهم أوافّ تعض البدت© وأ/حذتقاطنة 


)01 الأصل 1 ذذكروا . والتصويب من ابن هشام . 


سنت ا يبتك 


بنت المطاب الصحيفة لها نحت تفذها » وقد سمم عمر خين ونا إل المناتة قراءة 
حافت عا 

ذلمادخل قال : ما هذه اليئمة التى سمت ؟ قالا له : ماسممت شيثاً . 

قال : بل والله قد ا خوك أناحانة] مدعل ده .وها ديه سعيد ين 
د لقانت اليه الفن و رق أططايه ننه فق روعي قفري ميا : 

ذا فمل ذاك قالت له “أخته وخدَنه :نم قد أسانا وآمَنًا باللّه ورسوله » فاصنع 
مابذا للك . 

فها رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنع وارعو :+ قال لأنفته > أعفاين 
هذه الصحيفة الى كت تقر 
ا : 

فلما قال ذللكقالت له أخته : إنا مخشاك علمها . قال:.لا تخانى . وحلف باطته ليردمها 


أو الها 4 نهار ناهذا الدع جاء بيد تمدق .+ وكاو * 


إذا قرأها إلمبها . 

فاما قال ذلك طمعت فى إسلامه » فقالت. : يا أخ بى إنك نجس على شركلك » وإنه 
ليده إل الطرروة:: 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفمها «طه» . فلما قرأ مها صدرا قال : مأأحسن 

هذا الكلام و كمه - 

قلما سمع ذلاق انان الأوت خرج ! إليه ققَال له : وايله باعمر إنى لأرجو أن ايكون 
الله قد: خصّك بدعوة بيه “صل الله عليه وس ؛ فإنى ممته أمس وهو يقّو قول : “القع 5 
الإسلام بألى الحكم بن هشام أو بعمر بن اللحطاب . الله الله يأعمر ٠.‏ - 

قال هنة ذلك ذل لكات عل عن آله 0 ان د 


هو 2 ع عفك الضفا معة نقر >ن أصا به * 


انيل عور نامريه فتوشحه, ثم عمد إلى رول اواضل اشعلية وسل وأعابة فعوت 
عليهم الباب » فاما سمعوا صوته قام رجل من أسعاب رسول الله صا د المطلقود صر 
من 0 | الباب وإذا هو لعمر متوشح بالسيف » فر جع إلى رسول لله صلى الله عليه وسام 
وهو فزع فقال : يارسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف . 

فقال حمزة 1 له : فإن كان جاء بريد خيرا بذلناه » وإنكان بريد شرا قتلناه 
جل 01 برمول لفدهل (مصياوس كلذو 

فأذن 4ه الزجل ع ونيفن الله نيول الدعل لله عليه وسل حتى لق الح 
فأخذ ححراته أو بمجمع ردائه 1 جد به جدبة شديدة » فقال : ماجاء بكُياين اغلمطا 
أولناها ارى أو تترى حق حل الكيكا فارعة. 

فقال عمر : يارسول الله » جئتك لأومن باللّه ورسوله ويا جاء من عند اله . 

قال : فكي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكبيرة » فعرتف أهل” الببت أن 


عور قل أسلم 8 


فتفرق أسحاب رسول الله صل الله عليه وس من مكانهم وقد عرو فى أنفسهم حين 
أسر مر مع إسلام حمزة) وعاهوا ا سيمتعان رسول الله صلى لله عليه وس )و ياتضفون 
قال ان إسحق : فهذا حديثُ الرواة من اهل المدينة عن إسلام حمر دين اخ 
رصى ات عنة . 
ج#« عد عد 
قال ان أسحق 8 وحدتى عيذ ل بن أ تحيح الى 4 عن أصحابه عطاء ومجاهد 


و#ن روى ذلكء أن إسلام عمر فم عدا به عنه أن كان يقول : 


كنت للإسلام مباعداً » وكنت صاحبّ حمر فى الجاهلية أحبها وأششربها ء وكان لنا 

مجاس مجتمع فيه رجال من قريش باتلرورة "© 

لاك لب ار حلفا نأل انك » فر أجد فيه منهم اداح قلع و أبعت 
فلانا لحار أعى أجد عنده مرا فأشرب منها . 

لفرجت الخلته فل المت ال اكفاك عار ان ف لكيه ست يها 
أو ستفين ٠.‏ 

قال : لنت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وس قانم يصلى » وكان إذا صلى 
استقبل الشام وجل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركنين 
الأموة:والتناى.: 

قال قات سون ا ا والله اه اي ليد الليلة حق أسمع مايقول . 

فقلت : لثن دنوت منه لأستمع قدلا كله نفلك ون قل لكر + شيخات 
حك قاوا ستاك امت روينا ورضول الوصل انه عليه وس قالم بغهرا رانم 
ع فك فى قبلته ل مايدنى و يدنه إلا ثياب الكعية . 

قال : لما سمعت القرآن رق له قلى وبكيت ودخانى الإسلام . 

0 أل فى مكانى قائما حتى قضى رسول اله صلى الله عليه وس صلاته» ثم انصرف» 
وكان إذا انصرف خرج على ذار ابن أبى حسين » وكان مسكنه فى الدار الرقطاء التى 
"نتم بك معاوية.. 


9 . ع 0 2 5 
قال عمر : فتبعته » حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن ازهر أدر كته فلما تمع 


. المزورة : كانت سوق كدء ثم دخلت المسجد لا زيد فيه‎ )١( 


حدن عرقق وخن ألى إعا انين رديه ؛ فتهمنى 227 ثم قال : ماجاء بك يابن الخطاب 
هذه الساعة 5 

5 لس ع ده عننان 

قال : كمد الله رسول أن له عليه وسل 5 قال : « قد هداك الله ياعمر » 9 
سم صدرى ودعا كَ بالثنات 5 

2 الصرقت ووعل وسول الله صل الل عليه وسلم يبته 

قال امن إسدق : فاه أعر أى ذلك كان . 

قلت :#بوقل استقصيت كيقة إسلام عمر رضى الله عنه وماورد فى ذلك من الأحاديث 

به .اع 5 2 1 
والاثار مطولا فى أول سيرته التى أفردتها على حدة . وله الجد والنة . 
جد عد د 


قا ل ان سدق : وحدتنى نافع #ولى ان عر » عن ان عر قال :لما أسل عر قال 


6 


0ه لاحديث 5 


فقيل له : جيل بن معمر اللمح * 
2 نا دة معي . 
فغدا عليه . قال عبد الله : وغدوت” أتبع 50 وأنظر مايفعل ونا غلام أعقل 
0 


31 


حتى جاءه فقال له : أعلمت باجميل أنى أسامت ودخلت فى دن محمد صل اله 


35 
عاو 
قال 3 : فوالله مارأ أجعه حجَ تى قام " جر و عه © وأتيعة عر واتبممّه أنا 6 اححم ادام 
قام على باب المسجد صرنخ بأعلى صوته : يامعشر قريش . وثم فى أنديتهم حول ال عبة . 
الاق ان اللعلاي دعبا : 


000 عق : زجرى 2 


ل 1 8 3 5 ا 5 
قال 8 شول مر دن حالفه :كذب لكين قل أسامعت» ومميدت ان إلا إله إلا أيله 


وثاروا إليه 4 م برح يقاتاهم ويقاتلونه 4 حى فامة الشمس على رعؤوسهم 5 


0 
1 


2 


قال : وطلح ”2 فقعد » وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا مابدا لكك ؛ فاحاف 
اله أن لو قد كنا ملاثمائة رخل لد تركناها 3 أواتركتهوها لنا: 

قال : فبيما م على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش و 1 
حي وقف علمهم . 

فال : ماشأنم : 

فقالوا : صبأ عمر . 

قال : فم » رجل اذتار لنفسه 7 اذا تريدون ؟ 9 بنى عدِى دون - 
صاحيك ال ش 

قال فؤاك لاع كبوا توا لختطعنده 

قال : فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت » من الرجل الذى زجر القومٌ 
عنك عكة يوم أعلث وم يقاتلونك . 

قال #ذاك أ :1 البناضق فل ورائل السميفئ.: 

وهذا إسناد جيد قوى » وهو يدل على تأخر إسلام تمر » لأن ابن مر عرض يوم 
أحد وهو.ان أربع ع رك ا حل ل د ل المحرة وقد كان عدا 
نوم أسلم أبو ه » فيتكون إسلامه قبل الحجرة بنحو من أريع سنين . وذلك بعد البعثة 


بنحو تسع سنين . والله أعلم . 


5 أخير 8 عون سس عيك الخبار 34 حل و 


وقال البمبق : حدثنا الحام , أخيرنا الأمية ٠‏ أ 


1 ل > هااا ء 
لاس 6ع ابن أسحق قال . 


2 قدم على رسول الله صلى الله عايه وس عشرون رحلا وهو بمكة ؛ أو قريب من 
1 


١ 2 6 :‏ ا 
دلاك 4 من النصارى حين خهر حيره من ارضن الميشة 4 فو حدوه ثٌّ اعحاس 4 فكاموه 
قأمأ فرغوا مدن مساءلهم رسول ألله صلى أيله عايه سر ع ارادوا دعاهم وعوال الله 
صبلى أيله عايه وت إلى أيه عر وجل وتلا علميم ال أن 5 قأه | سمعوا قاض بك أعديم مدن 
الدمع 3 َ/ استحابوا [ وامنوا 4 وصدفوه وعرفوا مك ما 35 لوصف مف كتامهم 

من أمره ٠.‏ 

وأمأ قاموا من عئنذدهة م ابو حهيل ئُْ نغر دن كر 0 فقال : 7 ألله من 
0 عندة حى ارام د ع 0 كتموه 3 قا| 7 4 1 عم 57 أ 5-8 "0 إ 
0 
أوسكا قال 

الوا 


رد 8 24 
ركب ! بعش 2 ورام . ن أهل دين : ل م فتأتونهم مخبر ارجل » فل تعامثن 


لا مهلي ؛ سلا عايكم , لنا أعالنا ولك أعمالم 5 


١‏ ثم ا 
انفسنا خيرا . 

فيقال : إن النفر من نصارى نجران » واللّه أعر أى ذلك كآن . 

ويقال» واللّه أعر ا فهم نز لت هذه الآيات : « الذين 21 تنام الكتاب من 0 
م به يؤمنون » وإذا دلي عايهم قالوا آمنًا به » إنه الح من ريما » إنا كنا م قله 
ماين » أولنك يُوْتون أجرم مر أنين با صَبّروا ويدْرَأون بالمسنة السيئة ومما رزقناهم 
يتفقون . وإذا ع ا ل أعرّضوا عنه؛ وقالوا لنا أعمالنا و 5 أعالم 2 سلام” عليكم 
لا نت دن ا 


فل انبرو :فى الولائل ات اجاج ى > كتات الل مكيل التعليية بوسر 


م روى عن الام .ع م اعد ين يدا الحبار ر »عن بواس » عن أن 
| 1 


إسحق » قال : سم الله الرحمن الرحم « هذا كتاب” من تمد رسول اله صلى الله عليه 
1 م 


ود إلى النحاثى ل وام - الخيدشة 4 سام “على م مدن أن المدى واع ٠‏ الله ورسوله 
0 5 إله إلا ا ألله و<ذده للا شريك له 3 / تخد 00 ولا 57 5 و علا عيده 
ورسوله 1 وأدغوتك بدعاية أنه 7 فإلى : 0 0 ' 0 شر :ا با أهل الكتاب تعألونا 


عد بق -9 25 


! لى كلة و 3 بنننأ و لدم 1 00 إلا الله 0 اد به شيثًا 4 ولا د 0 5 
/ 8 اس 5 00 1 5 1 1 5 59) ., 
يا دن دون أللكه 6 فإن و فقولوا اشهدوا 1 مساأهوان 2 

فإن أبيت فعايك إثم التصارّى من قومك » . 

هكذا ذ كره البق بعد قصة محرة الحيشة » ونى ذ كره هاهنا نفلر » فإن الظاهر أن 
هذا الكتاب إا هو إلى النجاثى الذى كان بعد الم ضاكن جد بو اا 

وذلك حين كتب إلى ملوك الارض يدعوم إلى الله عز وجل قبيل الفتح 5 
كنت إف هر فل م اأره وم فيصر الشام 4 ول تقرف هأاتثت الفقرس 4 وإل صاحب 
مصر » وإلى النحاثى 

فالعا سر وان اسع الم متا ا عايه وسم إلبهم واحدة » يعنى أسخة 

واحدة )» وكلها فمها هذه الآية » وهى من سور آل عمران » وهى مدنية بلا خلاف » 
: فإمها 0 صدر السورة . 


. سورة آل عمران5"4‎ )١( 


وفد تزل ثلاث ومانون اية من اوها فى وقد خران 57 قررنا ذللك فى التفسير » 
وله امد والمنة 
ذا الكتاب إلى الثانى لا إلى الأو! 
وثوله فيه : « إلى اأنحاثى الاصح » لعل « الاصح » مقح من الراوى 00 
١‏ أ ا ا ا 
مأ فهم . والله أعلٍ . ا 
عد عد عد 
وأنْسَبْ من هذا هاهنا ماذ كره البميق أيضًا » عن الحا . عاق المنع عدن 
عيك أله الفقيه » 0 جتنا اد نْ أهد » حدثنا خمد ءن يد » حدثنا سفمة بن 
الفضل 4 عن عد بن إسحق 4 قال 
5 2 : 3 0 6ه 5 9 2 ا 
بعث رسول اش صلل الله عايه - عرو بن أمية الضهئرى” إلى النحاثى فى شان 
جعم سن أ ايك و صحابه 4 كتين فعه "كتانا : 
لي الله الر ةن حي » دن خد؛ 0000-0 لى التحاة ى الاصعم ملاك الميشة 4 
سالا * عايك 4 فإلى امد إليك الله الللك القدوس 1 المييمن 4 واشهد أن عسى رفع 


م 


لله وكلته ألتاها إلى مرح البتول الطاهرة الطيبة المصيئة » ملت بعيسى » ناته من 


ل 6 ل 


روحدو نفخته » ؟ا خلد قآدم بيده ونفحه» وإ ادعو لك 5 لا 0 يك له, والو الاج 
على طاعته كدان تتيعنى فتؤمن بى وبالذى جاءنى » فإلى رسول الله » وقك بعت اف 
ابن عمى جعفرا ومعه نفر من السادين »© فإذ ا جاعوك فاقرهم ودع التحير فإلى أدعوك 
وسرووك ل لمعه و وق 1 نصحت » فاقبلوا نصيحتى » والسلام على 


فكتب التجاثى إلى رسول الله صل اله عايه وس : بم الله الرحمن الر حم إل 


شد وات 


#فوضر ل انعد العائين الأصحم بن أي 22 ء سلام عليك يا نى الله من الله ورحمة 
اله وبركاته » لا إله إلا هو الذى اق لى الإسلام »: ققد بلغنى كتابك يا رسول الله 

فها ذ كرت من أمر عسو 5 إن عدى ما ؤيداعل ماد كرت 
وقد عرفنا ما بعت به | لينا» وقرينا ابر عمك وأحابه »فأشبن أنك رسول الله صادقا 
ونع نك زقد بامكلنة و نادف فشك جلك عل ونه نويا الداليق ونه فق 
إليك يا نى الله بأريحا بن الأصحم بن أر » فإنى لا أملك إلا نفسى + وإن شئت أن 


الك نارهول انان امد اه دول 


فصل 
و مخالفة قبائل قريش بنى هاشم و 


فى عيك المطات 


آن 04 


لهي م إياهم فى شعغب أبى طالب مدة طويلة» وكتابتهم بذلك صميفة ظالة فاجرة » 
وما ظور ف ذلك كله من اناك الندوة ودلائل الصدق 

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : ثم إن المشركين اشتدوا على السامين كاشد 
ماكانوا » حتى بلغ نوق" اطي وافعد علمرم البلاء » وجمعت قريش فى مكرها 
أن يقتلوا رسول اله صل الله عليه وسل علانية . 

1 

وما رأى ا طالب عمل القوم جمع بنى عبد الملطاب» وأمرّهم 0 كرا وو نه 
صلى ألله عليه سم شعهم 4 وأمرم أن المتعوه من ارادوا قدله . 

فاجتمع على ذلك مهم وكافرهم ( شمهم 00 قءأه حهية 2( ومهم مدن قعأه 
إعانا وشينا ٠.‏ 


. الذى فى القاموس : ابن بحر . (؟) ط : السامين‎ )١( 


فلما عدقيت 0 ان القوم قل فمعة | وارسول أبله 0 الله عليه وسم واجمعوا على 


ذلك 3 مع الذبر لوك كن 8 لس 4 فأحمعوا أ مرثم ألا ا! سوم ولا بايعوم 


و تبني 6 | 
ولا يدخلوا بيومبع حتى يساهوا رسول “لله صلى اله عايه وسلٍ لقتل , 0 انى 


00 17 3 8 1 8 7 
7 رم عديقه وعبودا وموانيق اج يلوا من هى هاش 3 ضَاينا ‏ ابذا 4 دك دهم مم 


قات بشو 2 ىُّ شعهم ثاحث سنين © واشتد عامهم البلاء والطهد 6 وقطعوا عمهم 
3 5 واه - 2 1 7 : 
الاسواق » فلا يتركو الل طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروه إليه فاشتروه . 


3 ع ره "0 ١‏ 
أ 


| 
ف 


فكان ابو طالب إذا أخذ الناس' مضاجعهم أمر رسول لله صلى الله عليه وس 
قات صعاجع على فراشه »؛ حتى برى ذلاك من أراد به 00 و اغتيالا له » وإذا نام الناس 


1 
1 يهان الخوقة أو ون غنه واد داجمر ا عل فراش ع اله صلى الله عليه وس 
اله عليه وسل 5 بعض فرشههم فينام عايه . 
ا عد 
وماكان وين ثلاث سذين تادوم رحاأ “نْ بى عيد مناف ودن قمئ ( ورجال 


0-3 


1 1 ا : 9 أو ا أنج قل قذاما > 
من سوام من فراش دل وأدمهم لساك من بنى عاتم » وراوا اهم قل قطعوا راحم 


2 5 00" ل م 3 0 
واجتمع رمم دن 2 لمهم على بص هم تعاهدوا عليه من الغذر والبراءة ملك . 


ألله على صحيفهم الارضة الو 5 0 قبا من عهك وميثاق 


0 


1 سقف اليدت .» فل تترك اسما لله قمبا إلا للساله “وبق كن 
: / 


اهعم لدم 


فانطلق حسى بعصاته من ىق عيد المطلب »؛ حخ 3 السحد وهو حافل” دن 


تن ف | رأوهم 0 حاءتهم أنكرورا روا ذللث وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء» 
رم رم 0 أيه له صل ا عليه وقسم 5 
فنسكم أبو طالب ققال : قد حدنت أموار يشي لم نذكرها ل؟ أو بصحيفتم - 
الى تعاهد 3 عامها» ف 0 يكو ن شنا و سك صاح ١‏ ؛ 
وإتما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا مها . 
| 


8 سو إقعدريييم مععديين ماهلا إسحذون أن رسول ألله صلى أيله عليه وس 2 


إلهم » فوضعوها بهم »وقالوا : قد ان لم 9 تقبلوا وترحعوا إلى أشُ جمع 
قو مَك » فَإنما قطع يننا و يفك رجل” واحد » جعاتموه خطرا لهلكة قو مك 
وعثير تك وفسادهم . 

فقال أبو طالب : إنما أتشكر لأعطيك أفرا الكم فية حت ؛ إن ابن 53 
5 00000 اله بر من هذه الصحيفة التى 0 كم ؛ وتحاكل اسم 
هو له فيها » وترك فيها عَدْر رو قطيمتك او تظاهرك علينا بالظل . 

فإ نكان الحديث الذى قال ابن" أخىكا قال فأفيقوا » فو الله لا تاه أبدا حتى 
عوت من 50 

وإن كان الذى قال باطلا دفعناه ايم فقتاتموه أو استحييم : 

قالوا : قد رضينا بالذى تقول . 

ففتحوا الصحيفة » فوجدوا الصادق الصدوق صل الله عليه وسلٍ قد أخْير خبتها . 

فاما رأ" مهأ 5 رش كلذى قال 3 طالب قالوا : واللّه نكن هذاقط إلا سحرا 
قن ماع 


3 


لبتم 


0 


او تيكسر | وعادوا بشرٌ ماكانوا عليه من كفرهم والشتدعل رشول اشصل انه 


غائه وسلم والقيام عل 31 هطه : 29 | عاهدوا ا 
م ل ل ل 1 
ا إلى ابت والسّحر من أمر تناع 


وم 


رون 1 فإنا عام أن الذى جمدم عليه من قطيعةنا 
واولا أن؟ اجتمعمم على السحر لم تفسّد صميفت؟ وهى فى أيد 8 بطي ما كان فقن 
ا : 
1 أ 0 : 2 0 2 7 01 ل 
اسمه ومأكان فيها من بغى تركه ٠‏ أفتحن الشّحرة أم أن . 
ا 
فقال عند ذلاك ارم دن بف عيك مناف - قصى ورحال دن شر ش ولدمهم نساء 


ا ىم ا بن ع عدى » وزهير أن سا المتيرة 2 


ّ 
و ر 1 ةن الأحوف) وهشام ب عهرو 04 7 ت الصحيقة عنده وهو دن ببى عامر سس لوي 2 


3 86 0 4 ممم بق 


2 2-0 جال م من أشرافهم ووجوههم : ' ا مم ف هذه الصحيفة . 


ؤقال و حهل لعنه اه : هذا 7 فى بليل . 
وأنشأ أنو طالب يقول الشعر فى شأن صعيفتهم وعدح النفر الذين تبرأوا منها ونقضوا 
ما كان فيها من عبد و متدح النجاثى . 
د د 
قال الببهق : وهكذا روى شيخنا أو وان فلل م سي ب ار القع 


0 0 5 ع 5 
ن ألى الاسود » عن عروة بن الزيير اند لياق موسى بن عقبة رحمه الله ٠‏ 


وقد تعدم عن مومدى سن عفية أنه قال : إما كانت هعره الميشة يعك دخولم إلى 
انمع عق البق شرا انتغل اه عايه وسلٍ لهم فى ذلك . الله أعم . 


ده أن أياطالب إنما قال قصيدته اللامية التى قدمنا ذ كرها بعد دخوهم 


٠. 2 


لعب اص 


2 1 ها هنا 27 و له أعم 7 


سباع سد 


3 


2 روى اليميق من طريق 5-8 95 4 ع #لى سن أسحق قال 
5 م 0 أ صل أنه عليه وسلم على لى الذى لعي به وقامت بثو هاش وو 
١‏ 
الطانن مو زه 4 و بواأن وه 04 وثم من خاا و ف على مثل ماقومهم عليه 5 اا امبماتقوا 


| ويساءوا أخام 0 رقه م ن قومه . 


أ عنيا بان ين 0 


رش اي ل 


قاما فمأ م ذلك مو م وبنو الطلب ٠»‏ وعر فت 0 


اعتمورزا عل أن كفيو فيا بو كن سل عات ومو عدالطي ألا عا كع لا 
5 " ش 0 1 


:كوا إلمم 0 ألا يسابعو مم ولا يشاعوا ممم 3 0 | صحيفية فى ذلك 
وعاقوها بالكعية . 

ثم عدوا على من سر فأوثقوم وآدّومم » واشتد عليهم البلاء وعفامت الفتفة وزلزلوا 
زازالا شديدا . 

0 القعة بطوطا فى دخوم شع أ لالب وها باقر امن مي ١‏ اند 
اليد حق كان نم أسواة صنيامم يكنا دواو مو رامن من اكوم 

ا قريش ما أصامهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظثالة . 

وذكروا أن الله رحمته أرسل على صعيفة قريش الآر ضةء ف تداع' فيها اسما هو له 
إلا كله » وبق فيها الظلم والقطيعة والبهتان » فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى 
لله عليه وس فأخبر يذلك عن أبا طالب . 

ثم ذكر بقية القصة كروابة موسى بن عقب وأ . 

د د 
وقال ابن هشام عن زياد عن تمد بن إسحق : 
قلارأت قرش أن أصحات:رسول الله صلى عليه وسل قد نزلوا بلدا أصابوا مئه(") 


. ابن هشام : أصايوا به‎ )١( 


أمنا وكرارا 4 وان التجانى 56 مع من خا إليه ممم 4 وان مر قل اسل 4 فكان هو 
وحمزة سس رسول الله لله صلى أله عليه وس وو ابه 3 و جعل الإسلا م يفشو ف القبائل 4 
9 ا 
قا 0 2 وأتمر | واعل 3 2100 يتعاقدون فيه على د يأغاتم و بى عبد الطاب» 
على بيه شكدوا الهم ولا ترم 4 ولا ديعو م م شيثا ولا يتاعوا معهم 04 فأما 
اجتمعو الذيك” كتبوائى صحيفة » 9 عاهدوا وتواثقوا على ذلك » 9 علقوا الصحيفة فى 
جوف السكعية توكيذا على 5-6 ٠.‏ 

وكا نكاتب الصحيفة منخصور بن عكر 171 3 عامر وهام بن عيد مناف نْ عبدالدار 

قال ابن هشام : :و يقال النض ر بن الحارث . قدعا عايه رسول ) اله صلى نه خَلية وسم 
1 ل بعص أصابعه 5 

2 ٠. 7 ٠. 35 30 

وقال الواقدى :كان الذى يكتب الصحيفة طاحة بن اب ىطاحة العبدرى . 

5 5 نس 

قات َ والشهور أنه مخصور بن عكري 4 3 3 ان إسحق 4 وهو الذى شلت بده 
5 ينتفم مها » وكانت قريش تقول ينها : انظروا إلى منصور بن عكرمة . 

قال الؤاقدى: .وكانت الضحيفة معلقة فى وق الكدبة:. 

د د 

قال ابن إسحق : فلما فعات ذلك قريش أتحازت بنو هاشم وبنو الطاب إلى أبى 
طالب 04 فد ذلوا معةه ف( شعيه واحتمعوا | إليه 8 

0 من ب وعم 52 ان عبد الع ىف بن عيدك امطاب ب إلى لى قريش فظاهرهم 0 


وحدثى حسين ان عيد ا ثانا لهب لق هزل بنت عتية سن رديعة حين فارق 


. وهو الصواب‎ ٠ اين هشام : احتمعوا‎ )١2( 


قومه وظاهر علمهم قريثا فقال : 
5 فارقم” 0 وظاهر عامها 


من 
فاك : لعي 4 اك ألله حير 
أ( 7 5 


قال ابن إسحق 


لا أراها يزعم 


بأنة عمبة 8 هل 


آنا انا عة 


ب كك 
أعيرات" 7اللاكت والقر عع فرطت 


ات ل كا يقول فى بعض مايقول : يعدالى ل أشياء 


أنباكائنة بعد اموت » فاذا وضع فى يدى بعد ذلك ؟ ! 


ثم ينفخ فى يديه فيقول الك لآ أرق في شما عا فول عد 


- 
ذه 


520 


قال ان اسعحى 


:ا تهنا عه عل دالت ييا 


- 
2 5 
و 36 
0 دسا 
9 وه . 


الذى ال 

أفقرا أففوا نان عد اليف 
وهر امال شيمياة عاسو 
و ار ا 


فلمتنا ورب البت تلم أجحد 
ته ١‏ 


فارقهما. 
أراد ناقة صالم . والسقب 


)غ02 ابن هشام : 
(؟) راغية السقب : 


(؟) عوانا : مستمرة . 


: فأما احتمعت عل 


7 


: ولد الناقة : 


اك اج صاصما> © ته 
17 تديتثب ينذا أ لوعت :واتت 4 


للك فريك وفروطو ا قري لمارا 
وعم من لوْى بنى كعبٍ 
5 
ولا < 3 0 
0 ل ك0 
ويطيح من ل 0 دي كذ لذ نب 


00 _ 
حصه ألله بلحب 


واف نا يتيك المودّة وال اين 
مرت على من" ذاقه حلب امراب 


اء من" عض العايوة دت 


, الرغاء » وهو صوت اليا 8 


والراغية من 3 


(: -السرة ‏ ؟») 


2 2 . اكه 
:ولا نس 0 ومةب سسوالف و 


-ه 


- ك يق ترى كشر القمآ بدوالنسو َالطُمم يسك 0 

ن كَال2 اليل فى حَجّراته ومَْسَمَة الأبطال ممركة المرب”© 

ألس أبونا حاش” متحي كز , اوأرفق لالط جتهان نامرك 

ولك 2ل ارم عق ا عنما وا ان ماقد ينوب من التكب 

ولكننا أم]ا؛ المفائظ و الي إذا طار أرواح” الكاة من الرأعب 
د د عد 


اناري اعدف ولاعاننا ملع ذات فاق أو لازنا كك يليوا ول ايضل المي قف 
الام مد دار اد صلهم من قريش . 

وقد كان أبو جهل بن هشام » فما 5 008 »لق حك بن حز زام بن خويلد بن 
المكة غلام حمل قحا بريد به عمته خد نجة بنت خويلد » وهى عند رسول الله صلى الله 
عليه وس فالشمب » فتملق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ والله لاتذعب أنت 
وعلفائُك نى أفضحك ع5 . 

اق ابتخقر ىّ بن هسام بن الحارث بن أسد فقال : مالك وله ؟ . 

قال : حمل الطعام إلى بنى هاشم 

فال له أبو العرقن : طعام 0 لعمته عنده بعثت به إليه» أ تمنعه 5 يأتمها بطعامها ؟ 
حل سبيل الرجل . 

قال : فى انتيل لينه الله حي نال أحدها من صأحبه » فا تأخذا بو البعرى در 1 
يعبر فضير به به عه ووطئه وطنا شديداً : 

(0) عن مصل» والتوالك : صفحات الأعناق . وأترت : معت . والقساسية : نوع من السيوف . 


زفق النسور الطخم 4 الود الرء وس 5 والسرب : الجماعة 5 ن القوم يشر بول ٠‏ 
زفة الأصل : صحال . ولا معن لها ْ وما أنه عن أساحة دن 5 هشام 0 


لوهم د 


7 1 53 1 5 507 0 
وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك » وم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ وأسحابه فيشمتون بهم . 
ٍ المستْهز نون ا 
ورسول اللّه صلى الله عليه وسَلم على ذلك يدعو قومه: ليلا ومهارا وسرءًا وجهارا. » 
مناديا بأم الله تعالى لا بتق فيه أحدا من الباس . 
كعات ور اس حين منعهة ألله مها وقام عه وقومه من بى هائي وبق عسدك امطاب 
دونة » وحالوا بيهم وبين ما أرادوا من البطش به بمزونه ويستهزئون به ومخاصمونه . 
وجعل القران سزل ف قراس بأحدامهم 4 وفيمن لصب لعداوته ١‏ 
منهم مخ ممّى لنا » ومنهم من نزل القرآن فى عامة من" ذ كر الله من اللكفار . 
فذ كر اءن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه » وأمية بن خلف ونزول قوله تعالى: 
و لساس الساس 
« ويل لكل هرزة لمرّة » السورة بكالما فيه . 
والعاص” بن وائل ونزول قوله ««أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال : لآوثين مالا . 
وولدا 600 فيه : وقد تعدم شىء دن ذلك 5 
وأباجهل بن هشام » وقوله للنى صلى الله عليه وسل : لتتركنَ سب الهتنا أو 
لنسبّن إلحك7"© [ الذى تعبد | 7 » ونزول قول الله فيه : « ولا نَسَبُوا الذين يعون من 
: و اا مداه 2 .0 
دون أله فيسيوا أيله عدوا لعير عَم 1 ع( الابة 1 
والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة » ومنهم من يقول عاقمة بن كلدة ء قاله 


السهيلى ء وجلوسّه بعد النى صلى الله عليه وس فى خالسه ».حيث هلو القرآن ويدعوا إلى 


. (؟) الأضل : آلمتك . وهو تحريف وما أثيته عن ابن هشام‎ ٠. سورة مري>لالا‎ )١( 
: ٠١م. من ابن هشام . ' (4) سورة الانعام‎ )*( 


لاج لد 


الله يتلم علميم الصو شكاءق اخبار و والشهياؤ وما درق ونان د 
1 

زمن 3 غراس ع لم كول كو اناعد ا حديثا 57 وما م الاولين 
ا 15 كتنبا 

لازال أله تعالى : « وقالوا أساطير” الأولين اكتتبها فحى مل عليه ؟- 
وأصياة0 » وقوله : « ويك الكل فاك 8 ا" 

1 جد عن 

قال اع امدق وجلين برشوا ايعنا لى الله عليه وسلٍ فيا لقنا وي مع الوايد بن 
الذنزة فى الاحد : 

شاء النضم” بن الخارث حتى. جاس معهم » وف الجلس غير واحد مر 
زحال كرس 


ففكم زول امد فيلا عليه وسلم فعرض له النضيٌ » فسكامه رسول الله صلى الله 


1 0 بي ل 


عليه وخر حى أَدْمَه 4 2 ياك عليه وعلمهم : ا نكم وم 55 1 دون 5 ن الله حصرل 


جيم ثم شاوَارِدون » لوكان هؤلاء الطة ما وردوها وكلٌ فمها خالدون , 7 فيها رَفِيبُ 
وفاقهالا سصون 7 

9 قام رسول الله الله عايه وسلٍ » وأقبل عبد افدن ار سر لسري 
حتى جلس 


يَ مابر 


فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام الت بن الحارث لابن عبد المطلب اننا 


ا ا 


وما قمد » وقد زعم عمد أنَا وما تمبد م ن اتنا هذه حصب جهنم . 


قال عبد الله بخ ار عراف أما واث و يدنه كلم قر اعرد : أكرة 


سل ا | سس سس سس لس 


١٠٠٠١ (؟) سورة الجاثية ل1. (*)سورة الأنيياء مه‎ ٠ سورة الفرقان ه‎ )١( 


دة بير 


من عيذ من دور نأك حصب جوع سح من عيده ؟5 فنحن تعيك الاك 4 والبود العيك 
: 


فذ كر ذلك لرسول انه صلى الله عليه وسلٍ ققال ا 
من دورتكه الله فهو مع 0 فى النار » إنهم إما يعبدون الشياطين ومن 
ا 93 5 4 

فاتزل ألله تعالل : )0( إن الذين 1 هم 18 0 8 ولنك اعم 000 : 

3 # ا ع ع ١‏ 

ونزل فها بذ كرون أمهم يعبدون ا وأنها بنات الله : « وقالوا اذ الر حمن 
ولداء سبحانه » بل عباد مكُرمون 26" . والآيات بعدها . 

عات ا ل ا ا 9 6 

ولتزل فى إمحاب عراين يمول بن الز بعرى : « ولا ضرب أبن مريم مكلا 
ذا قوك منه يصدون . وقالوا أ لتنا خير” أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا حَدَلاً بللى مم 
قو م 1 ا 

وهذا الجدل الذى سلكوه باطل . 
00 نم وما تعبدون من دون الله دص ف درن « عا أويه بذاك 


ع ساس © 


مااكانوا يعبدوتة من الأنحجار التى كانت صُوَرٌ أصنام » ولا يتقاول ذلك لللاكة الذ 


)١(‏ سورةالأنبياء ٠1١301.‏ (؟) سورةاأنبياء .55و (8) سورة الزخرفا61مه 


ات 0 


92 
1 


زعموا أنهم يعبدونهم فى هذه الصور ء ولا المسييح » ولا عرب 
لأن اللفظ ليا يتناوم لا لفقا ولا معى 


4 ولا أحدا من الصالحين 34 


فهم يعامون 0 ما ضر بوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل قال الله عالق 
0 0-00 ا ا بل م قوام” خصمون 6 . 

3 قال : ن هو » أى عسى « إلا عيد ا عليه » أى بنبوتنا « وحعاناه مثا 
لببى إسرائيل » أى دليلا على تمام قدرتنا على ما نثاءء حيث خلقناه من أتى بلاذ كر 

وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنتى » وخلتنا ادم لا من هذا ولا من هذا » وخلةنا 
02 آدم م وا 

كا قال فى الأية الأخرى : < ولحدله آية للناس » أى أمارة ودلياذ على قدرتنا 
الياهرة « ورحمة مهنا » رم ميان نشاء. 

ادن تند دن 

وذ 5 نّ جسسحق الأخانى بن شر بق ولزول قوله تعالى فيه : « ولا تفلم كله 

حلاف مه مين 4 كرات 3 

و3 ك الوليد ى اللفيرة تيك قال 2 ار ل هل مد وات وان كين فرك 
ون هاليو اك لوا واو 7 ' الثقى سيد ثقيف » فنحن عظما القريتين » 
وتزول قوله فيه : « وقالوا لولا 0 هذا القران على ل من القريتين عظم 0 
والقىق بعدها . ١‏ 

1 بن خلف حين قال لقبة بن أبى مُمَيط : ألم يبْلفنى أنك الت ممدا 
وعاو يد الست دو اهز 0 إلذ أن تفل ف بوحية: فندل ذلاك عدو الله عقية 
لعنه الله . فأتزل الله : « ويوم 0 0 على يديه يقول : باليتتى اخذت مع الرسول 
سبيلا » با 1 7 ليتنى َس م فلان رةه ؟» والتى بعدها . 


)0 سورة نون 1٠١‏ (؟)ان هشام : حمرونن عمير . (*) سورةالزخرف ."١‏ 
(غ) سورة الفرتان لاا م لم؟ 


1د 0 ل عحاك لعكم م إل قد آرم فال :يا محمد أنت 7 برعم أن له ببعثث 


#2 


قال : 
هذا بعد ما أرم ؟ ! لم فله بيده )6 ار و ل فل امه 


فقال : نم م » أنا أقول ذلك » يبعثه الله وإياك بعد ما تكو نان عكذاء م يدخلكالنار. 


و تؤزل أ على : (١‏ وضرب ليا 30 وس حَائه 4 قال 9 من 0 العظام 
وحى ريم فلع وى شاه أرل تركف وعويس كا حاى عل 29 4 إلى 
3 9 -) 

0 السورة ٠.‏ 
قال دعل ادها عد وتنا شن تشرك صن وا تعاق الام 

وول أ فنهم : ( قل يا أمبا النكافرون . لا أعيدٌ ما تعبدون » إلى الخرها.. 

ولا سمع أنو جهل بشجرة الزّقوم قال : أتدرون ما الزقوم ؟ هو تمر يُضرب بالز بد ! 
3 قال : هلم فلنتزقم ا ٠‏ 

8 0 3 - م 55 0 

فانزل الله تعالى : « إن شحرة الزقوم طعام” م : 

فال فورقت اليد ب الفورة فير م رسولة ال ضل الله عليه وسام» ووشول الله 
صلى الله عليه وعم 9 وقد طمع و ىَ إسلامه . 

0 به ابن أم 7 مكتوم 4 عاتكة ينث عيك اله بن عدكثة 2 الاعمى 4 فك وول أيله 
صلى اله عليه وس وتعل تعنقظرثه الزران عق ذلك عليه عق أضكره © .وذلك أنه 
شغله عا كان فيه من أمر ر الوليد وما طمع فيه من إسلامه . 


2ه المترق هيه اناو ركفا ذل أنه ندال ان عت روتوك :أن 


جاءه الأعمى » إلى قوله : « مرفوعة مطررّة » . 


44.4 سورة يس 4ا2 الا (؟) سورة الاخان‎ )١( 


"إن الدقك. كان عد يت سول عليه وسلٍ حين جاءه ابن 
أم مكنوم”: أمية بن خلف . فلله أعلم . 
# د د 


نم ذ كر ان اسدىق من عاد من مهاجر الحدشة 1 


6 3 
وذلك حين بلغهم سالام “ أهل 17 » وكأان اقل لس بصحيح » ولكن 
كن سين ؟ 
وهو ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله صلى اله عليه وسلم جلس يوما مع 
ار ين 5 و أن ل 1 عليه : « و لتحم إذا هودى» ما ص صاحيم » يشروها عليهم 
ختمها وسحد » فسحد من" هناك من المسامين والمشركين والجن والا: 
ركان لذ اكيب د كاه كثر من لسر عند 0 له تعالى : 1 8 


غ2 وما سد -- من 
9 فبك من رسول ولا نى 0 !ذا فى بالق الشيطان” فى أمْنيشه 4 3 فسخ الله 0 يلقَى 


الشيطان نم م عنم الله ا والله علي” 0 
وذ كروا قصة المَرَانيق » وقد أَحبَبئا الإضراب عن ذ ثرها صَمْاً لثلا يسمعبا م 
نضعها على مواضعها » إلا أن أصل القصة فى الصحيح . 
قال البغارى #يقدفا أو شع تنا عند الوازنة» حدينا ا بوت عن عكزمة» 
عن ابن عباس » قال : سجد الننى صلى الله عليه وسلٍ بالنجم » وسجد معه السلئون 
ال لون والجن والإس » . 


أنفرد به الببخارى دون مسلم . 


ؤقالالخارى «خدقا عد بن شار ء تنا عدر وحدثناعية يعن أن ادق 


)١(‏ سورة الحج ؟ه. 


لد باه د 


عمعت الاشود » عن عبد الله له قال : 5 النبى صلى ان عليه وسل 2 والنجم «( عكة ؛ فسحد 
فيها » وسجد من معه غير شيخ أخذ فكي ون عنصا أوثرات فرق إل ضيه وقال : 
يكنيئ هذا » قرأيته بد قبل كافراً » , 

ورواة مل #وأبواداودء والشاى عن حذيرك عع , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهى » حدثنا رباح » عن معمر » عن ابن طاووس » 
عي عك قة اووعالك يهن تدمترمين لين أ وقاقة وعن انيه قال رأ كول الله 
صل الله عليه وسل يمسكة سورة النجم » فسجّد وسجد من عنده » فرفعت رأسى وأبييت 
أن أمتيد “وم يكن أمز كذ فلك » فكان بعد ذلك لا يسمم أحدا يقرؤها 
إلا سحك معه . ا 

وقد روآه النسالى » عن عبد الملك بن عبد الجيد » عن أحمد بن حنيل به 

وك يمع بين هذا والذى قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا » وذلك 
الشيخ الذى استثناه ان مسعود 0 اسحل باذكلية 1 والله أعر : 

د د 

ولاتصوذ أن التاقل 1 وأى الك كيق قن سند اامتاقة لرشول الل مل الل عازه 
وس اعتقد أ: نهم قد أساموا واصطاحوا معه و1 3 تزاع بسهم . 

فطار احير ذلك وانتشر حجّى , باغ مبأجرة. الميشة مها « 0 ححة ذلك . 

فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك » وثبتت جماعة » وكلاها تخسن مصيب فيا فمل 

فذ كر ابن إسحق أسماء من رجع امنهم : 

عمان بن عفان » وأمرائه رقية بنت رسول الله صل اله عليه وسم 00 


ِ 


آأرء «لواس* 7 | 9 07 عه رِ ب 85 0 8 2 ع 
ابن عتبة بن ربيعة » وأمراته سنهلة بنت سعهيل » وعيد الله إن حصن ناردات 6 وعديه 


- و ره 

و2 وا ن » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وسو يبط بن سعد » وطليب بن 
سير » وعبد الرحمن بن عوف » والمقداد بن عمرو » وعبد اللّه بن مسعود » وأبو سَامة بن 
عمك الاسد 2 وامرأته أم عاة بثك أ اميد بن المنيرة + ومعامن همان 5 

وسامة بن هشام » وعياش بن أن رفظ :و قد كا كه حىق فضت 5 
0 
واحد واللمندق . 

١ 2 ع‎ 2 31 

ومعتب بن عوف » وعمان .ن مظعون » وايئة السانب » وأخواه قدامة وعيد الله 

ما موت و ان وهشام ؛ بن العاص بن نؤائل + وقد حسن 6ك إلى 


8_2 


و الوق بعاد رن روييفة وائراقه لل ينك أل عنيده وعية الى خرمة: 

وعيد أ لصيل . بق عر وا قف حسن عق كن يوم بدر فاتحاز إلى المسامين 
فشهد معهم بدرا . 

دأو رين أن - » وامرأته أم كلثوم بنت سُهيل . 

والمكواق ون عو ون عبن تين + وامراتة سواذة ينيف رككة ع وقد ماف عكة 
قل المجرة وخلف عل امرانه رسو الل غيل الله عليه وسل . 

وسعد بن خولة » وأ بو عبيدة بن الجراح » وعمرو بن الحارث بن زهير » وسهبيل 
ابن بيضاء » وتمرو بن أبى سراح . ش 

معن اك والترف داح رق اند عم 

١‏ عبد يد عي 

وقال البخارى : وقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أريت دارَ 

محرتم ذات تخل نان لين 4 


فياجر دن هاجر قبل المدينة 14 ورجمع عامة من نَ هاحر إل الميشة إلى المدينة 8 


لدايةج لد 


وفيه ع ألى مودسى واسماء ركحى اله يما 4 عن النى صلى ألله علية وسلم 4 


ا ا 


0 
مم | 


5 1 5 0000 

وقد تعدم حديبتث أ موسى » وشو ىق الصعيعين 4 وسيا 3 حديث أمعاء بست 
ع | 00 ع ل 
٠. 2‏ ب دح ا 6ه ع 5 #- ا م 

تميس © بعد متم ديير <حين قدم من كان تاخر من مياحرة الحدسّة 4 إن شاه الم 


وبه الثمفة 

وقال البخارى : حدثنا يى بن حاد أ حدثئنا أنوء2 عوانة » عن ن سلمان بن ! ارقي 3 

ن علقمة » عن عبد اله » قال : كنا نم على النبى صلى الله عليه وس معو فل ره 
علينا ؛ فاما رجعنا من عند النجاثى 5 عليه فل برد علينا » ققلنا : بارسول الله »إنا كنا 
ف عليك فترد علينا » فاما رجمتا من عند النجاشى لم ترد علينا . 

قال : « ل فى الصلاة شعاد . 

وقد روى البخارى أيضا ومسل وأبو داود والنسانى من طرق أخر » عن سلمان بن 
مهران » عن الأعش به 

وهو يقوى 1 من دل حديث زيد بن أرق الثابت فى الصديحين : كنا تتكام 


١ +.) . 5‏ 1 
فى الصلاة » حتى نزل قوله : « وقوموا لله قانتين »7 . فأمرنا بالسكوت ونبيناءن الكلام ». 


ل أن 1 اد جنس الصحابة » فإن زيدا أنصارى مدت » وتحر ع الكلام فى الصلاة 
ثبت يعكةء فتعيّن كلمل على ماتقدم . 

عاذ ذ كره الأية وهى مدنية فشكل » وعله اعتقد أنها الرّمة لذاث » وإماكان 
ارم له غيرها معها . والله أعر 


7 5 عار 
قال ابن إسحق : وكان تمن دحا ل مهم 2 كن 8 1 عمان بن 


)000( ا تمع )١ (١‏ الأصل : وكان من دخل معيم يجوار. وهونحريفء وما اتبتهعى اند عام 


لا 0 


ملموة فى .يدو ار :للق روج المفورة ناوا و ضع عبد اند تج اراعاه أ لال 


١ 06 7 5‏ 
فإن أمه براة بنك عيد لم7 ٠. ١‏ 


ا ن عبد الر حم نبن عوف حدثنى عه 5 
عدتدعن هران قال لا راق عمان يع مطنوة افيه آأخات رضول آل عتل اث علنة 
وسلم من البلاء وهو روح ويفدو فى أمان من الوليد بن النيرة قال : واللّه .إن عُدوّى 
ورواحى فى جوار رجل من أهل الشرك» وأحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى 
فق الله مالا تضيبى. للقي كقير0 فى تلن ! 

فشى إن الوليد بن العيرة قال له يا أبا عبد شين وفت دمتك + وقد ردت 
إليك حوارك 

قال :ل يابن أحى ؟ لعله آذّاك أحد” من قوىى ؟ 

الوه 1 لدف اومن بحوار اشدفة وعد ولا اريك أن استهير فوه 1 

قال : فانطلق" إلى المسجد فاردد عل جوازى علانية كا أَحَر'تكعلانية:. 

قال : فانطلقا » عر جا حتى 5 امسحد » فقال الوليد بن الغيرة : هذا عمان قد حاء 
0 على جوارى . 

قال : صداق » قد وجدته وفيا كريم الجوار » ولكنى قد أحبيت ألا أستم 


: شااء 4 
بغير الله » فقد رددت عليه حوارّه 5 


. 


3 انصرف عمان رضى الله عنه » و لبيل” بن ربيعة بن ماللك بن حعفر فى مجاس من 
قريش ينشدم » لخلس معهم عمان فقال لبيد : 
»آلا كزة قتوام ابلا الم باطار عه 


لتكت 


00 ابن هشام وأم أبى سوه درة نت عبد الطاب )2 9 هشام 0 5 


508 
قال عمان : صدقت 
فال لبيد : 
10 نيم لا محالة زائل” » 
فقال عمان : كذبت » نعي الجنة لا يزول 
قال لبيق + ابامفكيز 0 » والله ماكان يُوْدَى جليئ؟ » فتى حدث 
هذا في> ؟! 
فقال رجل من القوم #العدا يه فى سفهاء معه » قد قار روا وشا نا ل 


فى نفسك من قوله . 


9 و علدعيان عق ايد ولم عيئه ير هاء» 
والوليد بن المغيرة قريب يرى ماباغ [ من ] ”' “اعنا نه قال وا اي 
كان قاض أماها اله وقد كنع و1 مني 

قال : يقول عمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة” إلى مثل ما أصاب أختها فى 
الله ! وى لنى جوار مَن هو أعر منك وأقدَرٌ يا أبا عبد ثمس . 

فقال له الوليد : هل يابن أخى إلى جوارك فَمُد" . قال : لا . 

عاد عاد 

قال ابن إسحق : وأما أنو سامة بن عبد الأسد ؛ لغدثنى أبى إسحق بن يسار » عن 
سامة بن عبد اللِّن أبىسامة » أنه حدّثه أن أبا ساءة لما استجار بأبى طالب مشى إليه رجال 
من بنى زوم فقالواله : ياأباطاب » هذا منعت منا ان" أخيك مدا » الك 
ولصاحينا تمتعه منا؟ 


. من ابن هشام‎ )١1( 


فقام أبو لمب فقال : بامعشر قريش » واللّه لقدأ كثرتم على هذا الشيخ » ماتزالون 
تتوائبون عليه فى جواره من بين قومه » والله لتتميتَ أو لنقومن معه فى كل ماقام فيه 
حتى يبلغ ما أراد . 

قالوا : بل نتصرق عما نكره يا أيا عتبة . 
صلى الله عليه وسلٍ فَأبقوا على ذلك . 

فطمع فيه أو طالب حين سمعه يقول مايقول » ورجا أن يقوم معه فى شأن رسول 
الله صا لى الله عليه وسلٍِ . 


وكان لم وليا وناصرا على رسول الله 


فال أو طالب تحرئض أبا لهب ب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وس : 


إن امره! أو عتبنة عله ىروك نان يسام الغلالا 
أقول له وأين مشن-ه نصيحق 
ولو نَّ الدهر ماعشت حل 


أبا م معتب لك متوادك قائما 
ينان عبطت [لر انها 


وول سبيل العجز غيرّك منهم 
وحاربفإن الحرب نض فول نترى 

2 و 
وكيف و نحنوا عليك عظيمة 


فإنك لم مخلق على المجن لازماً 
أخاالحرب يعطى الس فحت يسان 
و مخذاوك غاياً أو مُغارما 
جماعتتنا كنا ينالوا الخارما 


وأكاتروا نوما اذى المي قانا 


قال ابن هشام : وبق منها بيت تركناه . 


)22020 ننرى : نساب 


سس وي سد 


ذكر عَم الصدّيق على ال حجرة 
إلى أرض الحيشة 

قال ان سد اوقد كن أو بكر المتدية وق الله عنه» كا حدثتى مد بن مس 
ال شرى ؛ عن و »عن عائنشة» حين ضاقت عليه مكة وأضانة فمها الأذى 3 داق من 
تظاهر قريش على رسول الله صل الله عليسه وسل وأحابه مارأى » استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وس فى ال طحرة فأذن له . 

فرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجرا » حتى إذا سار من مكة يوماً أو بومين » لقيه 
71م اواك االذاييةا ن اتكوين عباتن كانه ور وهو ويد 
ل الأحايين 1 

قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد » أحد بنى 3 عبد مناة بن كنانة . وقال 


١ 2‏ 
السهيل : اسمه مالك . ١‏ 


1١ 
5 


شال إل أنت ايا 1ن بكر قال + أخردى قوى واذو وطيقر عل , 
قال : ول ؟ والله إنك لتزينالمشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وكيب 
العدوم » ارجع فإننك فى جوارى . 
فرجع معه » حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الداغنة فقال : «امعشر قريش » إلى قد 
أجَر'ت ابن ألى قحافة » فلا يِمْرَْض له أحد إلا مخير . 
قال : كن عنه . 
)١(‏ ابن الدغنة » بفتح الدال المشددة وكسسر الغين العجمة واانون مخففة منتوحة , كذا ضبداه الزرقاى» 


وهو ضيط الرواة 43 وأهل اللغة يضبطونه بالدال مشددة مضمومة والغين مضمومة والنون مشددة مصمومة 
ومعنى الدغنة : امسترخية . 


قالت + وكات لا كد مسحد عند باب داره ثى به فى سمح 0-0 إصلى فيه , 
وكان رجلا رقيتا إذا قرأ القران استبى . 

قالت : فيقف عليه الصديان والعبيد والنساء» 000 لايرون من هيلته . 

قال : فُتى رجال من قريش إلى ابن الداغنة فقالوا : يا ابن الدغنة » إنك لم جر 
هذا الر حا ل ليؤذينا » إنه رجل إذا صا دا ماحاء به حمد برق وكات لدهرية 5 ون 
تخرات عل ضيانا ونتاننا وتمفاننا أن يفتعهم اتش يفره أن يدخل بدته فليصنع 


فيه ماشاء . 


قال : فاردد على جوارى . قال : قد رددته عليك .' 
قال : فقام ابن الدغنة فال : يامعشر قريش » إن ابن أبى قحافة قد رد على 


جوارى » فشأنم بصاحبك . 


وقد روى الإمام البخارى هذا الحديث ”'' متفرداً به » وفيه زيادة حسنة . 

فقال : حدثنا حى بن بُكَيْر » حدثنا الايث » عن عقيل » قال ابن شهاب 59 
فأخبربى عروة بن الزيير أن عانشة زوج النى صلى الله عليه وس قالت : 

أغْتل أبوى 2" قط إلا وها يدينان الدّينَ » ولم عر علينا بوم إلا يأتينا فيه 


نتن اننا 


00 )مسجم الكاري بات عدر التي بعل انه عي وسلم وأصحابه إلى المدينة 0 1١5‏ 
(؟) الأصل : قال ابن هشام : : وهو تحر يف وما أثيته من صحيح البخارى بد 
[فة الأصل : أبواى . وهو خط ٠.‏ وما أثيته عر ن البخارى 


رسول اله صل الله عليه وس طرق الجار مكو بوعفي 

فاما ابتلى المسامون خرج أبو بكر مباجرا حو أرض الحبشة » حتى 
الفماد 27 لقيه ابن الدّغنة وهو سيد القارّة 7" » فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ 

فقال أنو بكر : او قومى فاريد أن أسيح ئّ لمن أي رف ٠‏ 

فقال ابن الدغنة : فإن مثلاك يا أبا بكر لا تخرج ولا مخرج مثله » إنك نكسب 
المعدوم » وتصل الرحم و لكا 6 وتتري السو و اوامق علا نوائب اقلق + 


وأنا لك جار » فارجم فأعبد 378 بادك . 


1 
ع8 
5 
38 
:ها 
5 
1 
0 


فرحم » وارنحل معه ابن الدغنة » وطاف ابن الد غنة عشية فى 
ُ . إن إن 35 لا ع مثله ولا رع 0 ا مخرحؤن رجلا يكسب المعدوم 4 ويصل الرحم 
و>مل الكل ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ ! 
. ام ات عر ان 5 كيم بد اه 1 . : 
فر يكذذب فرش بجوار ابن الدغنة » وقألوا لابن الدغنة : مر أب بكر فايعبد ربهدق 
نجاءنا وأناديا: 
فقال اب الدغنة ذلاث لالى بك, 
فليك ابو دك ١‏ بالق مذو ل دارو كو لمسلة بملؤتفولا هرا يقر دار 
منت انو بكر تدلاب لعيك زبذاى دازة 6و2 شقان : وذة. قرا قغير دارة:. 
3 بدا لابى 05 فابتتى مسحدا يفناء داره » وكان يصلى فيه ويقرا القران . 
١ 5-8 ٠.‏ 9 7 8 5 0 
فيتقذف207 نساء المشركين وأبناهم يعحبون منه وينظرون إليه » وكان أبو بكر 
رحلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القران . 
)١(‏ برك الغاد : موضم وراء مكة تمس ليال مما يلى البحر . وقد حى فى الباء الضم والسكسر 
(؟) قبيلة تشتهز باترمى وهم مايقال : قد أنصف القارة من راماها . 
فق أى يتدافعون فيقدف بعضهم بعخاأ فيساقطون عليه . وروايةالواهب : « فيتقصف » أى بر دحم 


ورواية امروزى والستملى : فينقذف لالنون . شرج الموامب ١/5م؟‏ 


(ه_اسيرة ‏ ؟) 


ا 


1 0-7 ١ 


قوع تداك اع اف رون مور ع للق يو سانا إلى ابن الدغنة فقدم علمهم » 
فالا : إنا كنا أجر'نا أبا بكر يحوارك على أن يعبد ربه فى داره » فقدجاوز ذللك فابتتنى 
مكحا بعتا واد قاع ن الصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناونا ونازنا 
فائهه » فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ريه فى داره فمل » وإن أتى إلا أن يمان ذلك 
مدان رد عليك ذمتك» فإنا قدكرهنا أن تفرك » ولسنا مقرتين لألى بكر الاستعلان . 

قالت عائشة : فأتى ان" الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد عامت الذى قد عاقدئتك عليه 
فإما أن تقتصر على ذلك » وإما أن ترد إلى ذمتى » فإنى لا أحب أن ” نسمع العرب أتى 
أخفرت فى رجل عقدت له . 

فقال أبو بكر : فإنى أرذُ عليك جوارَك وأرضى تحوار الله عز وجل . 

2 الحديث فى هجرة أبى بكر رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل » كا سيأتىميسوطا. ْ 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهالقاسم لين كن 
الصديق » قال : لقيه » يعنى أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الداغنة » سفيه 
من سفهاء قريش » وهو عامد إلى الكعبة » خثا على رأسه تراباء فر بأبى بكر الوليزه 
ابن المفيرة أو العاص بن وائل » فقال 4 أبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى مايصنع هذا 
السفيه ؟ ! ققال : أنت فملت ذلك بنفسك . وهو يقول : أ رب ماأدَلَك ؛ أى رب 
ماأحلنك » أى رب ماأحلنك ! 


ل 


كل هذه القصص ذكرها ابن إسحق معترضاً بها بين تعاقد قريش على بنى 0 
وبى الطاب » وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالة وحصرم إيامم 6 القع )و َس نض 


سابك لد 


الصحيفة وما كان من أمرها © وشى 00 مناسبة لهذا الوقت » وهذا قال الشافى رحمه 
الله : من اراد المغازي قرو عيال عل ابن اسح 
قال ابن إسحق : هذا وبنو هاشم وعد الات فى منزهم الذى تعاقدت فيه قرش 


علمهم فى الصحيفة التى كتبوها . 


3 إنه قام فى تقض الصحيفة نفر” من قريش . 

1 :0 ا ا 0 3 5 َ 501 0 

و يبل مها جد أحسن من بألاء هشام بن مرو إن الحارث بن عيب بل قصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وذلك أنه كان ابن أخى نضلة بن هشام بن 
عبد مناف لامه . وكان 0 لبَق هاش واصلاء وكان ذا شرف ف قومه. 

0 
فكان 6 فم بلغنى 4 83 فى بالبعير 4 وطو 0 ويخو المطاب ف الشعب ليلا 04 فد 


6م 
أوقره طعاما 4 حىَ ُ 


اذا بلغ ده م ا دن خلع خطامه من وأعه 3 ضرب عل حئيه فدخل 
الشعب عليهم مه اخ به قل قر 1 را فيفعل به مثل دلت 5 

كم إنه مثى إلى زهير بن ألى أميةن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم 2 وكانك 
أمه عاتسكة بنت عبد المطلب » فقال : يازهير أقد رضيت أن تأ كل الطعام وتلبس 
الثياب وتنسكح النساء » وأخو الك حيث عامتلا يباعون ولا يبتاع ممم » ولاينكحون 
ولا أيتكح إليهم ؟ أما إنى أحلف بل لوكانوا أخوالَ أبى الك بن هشام » ثم دعوت 
إلى مثل ما دعاك إليه مهم ماأجابك إليه أبدا . 

قال : ويحك ياهشام » اذا أصنع ؟ ا رمعل لمك ادل كمه نوع أ 


ا د 
لفوت 2 نقضمها . 


قال : قد وجدت رجلا. قال : من هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : ابغنا ثالثا . 


فذهب إلى الطعم بن عدرى” فقال له : يامطمم » أقد رضيت أن يبلك بطنان من 


فق عوادناف راق شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟! أما والله الن أمكنتمومم من 
هجو لسر ري الاب نوزاما 
: م 2 ١‏ 2 

قال : لحك ماذا أصنع ؟ إما أنا رجل واحد. 

قال : وجدت إك ثانيا . قال : 0 قال : أنا . قال : ابغنا ثالثا . قال : قد 
فملت قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى . قال ابغنا رابعا . فذهب إلى ألى 
البتخترى بن هشام فقال نح ماقال للنطعم بن عدى » فقال : وهل نجد أحدا يعيين على 
هذا ١‏ ؟ قال: عم . قال 9 : من هو كقال : زهير يوأ أ مية والطعم : ن عدى ون معك .قال: 

فذهب إى رَمِعَة بن الاسوة بن المطلب بن أسد» فكامه وذ كر له قرابهمو حقهم 4 
فقا لله : وهل على هذا الأمر الذى تدعوتى إليه من أحد ؟ 

قال : نع . ثم معى القوم . 

فاتعدوا حَط اكلحُون ليلا بأعلى مكة » فاجتمعوا هنالك» وأجمموا أمرم وتعاقدوا 
على القيامفى الصحيفة حت ينقضوهاء وقال زهير :أنا أبدوك فا كون أوال مخ يتك . 


دنا أصود ا عدة 


0 
521 


| إلى أ نديهم 4 وغدا زهير بن أن هي عليه حا 4 فطاف بالبيبت 
سبعا» ثم أقبل الناس فقال : يا أهل مكة'أنأ كا ل الطعام ونلبس الثياب » وبنو هاثم 
5 ليا يشاعون ولا" ببتاع معهم 4 وا لا أقمد حى ل هذه الصحيفة 
القاطعة الغلللة . 

قال أبو جيل : وكان فى تانية الممتعحد : وا لا نعو . 

قال زمعة 3 50007 اي 2 4 مارضنتا كتاءنا حون كت : 


قال 1 الك حم رى : صدق مه 3 لا عو مه قا ولا ع ده 9 


لد يةب" شه 


قال الطمم بن عدى : صدقما وكذب من ارق وو تارف 
كتب فمها : 

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . 

قال أبونطيا :هذا آد قد قفى :ليل وتشووزقه شير هذا الكان: 

وأوعلالن جاتن قوثانية اليسة: 

وقام العام بن عد ى» إلى الصحفةلِيشقها فوجد الأرّضة قد أ كلتها إلاه باسمك اللهم » 

وكات #اقن السككرة متضوان ين عسكرمة 52 يده » فما يزعمون. 

قال ابن هشام : وذكر بعض' أهل الع أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لأبى 
طالب : ياعم إن الله قد سنّط الأرضة على صعيفة قريش » فل تدع فيها اسم هو لله إلا أثبتته 
فخا كرو تاينما لظ والقطبية لهات 

فال : أريك أخبرك مهذًا؟ قال : نم : 

قال : فواسٌ مايدٌخل عليك أحد . 

5 خرج ! إلى قريش فقال : ياممشر قريش » إن ابن أخى قد أخبربى بكذا وكذا» 
فهم يفك 5 فإن كانت كا قال فانميُوا عن قطيعتنا وانزلوا عنبا » و إن كان كاذبا 
دفي إليكم ان أن 

ذقال القوم : قد رضينا . فتعاقدوا على ذلك . 


24 


2 لظ أروا فإذا م كاقال وشتول لله صلى الله عليه وس » فز زادهم ذلك شر 3 
فعند ذلك صنع الرهط من 0 شق 5 الصحيقة ماصنعوا . 
قال اءن إسحاق : ذلما مُرقت وبَطل مافيها قال أنو طالب فما كان من أمرنأولنك 


القوم الذين قاموا فى نض الصحيفة دحيم : 


السذاو/ا د 


فيُخبرم أن المعيفئة مقت 


تئر 


تراوحهاإفك وسحر” ممع 


ويظعنَ أمل المكتين فيز بوا 
وك حمجصسصر اك فلت أده 


0-32 


٠س‏ و 2 0-7 ا 
امن يلش من «جصار سح ا ءيسير»ء 


نثأنا بهبسا والناس” بها قلائاث 


57 اة 5 
حزق انه بوعظطا دون عندا 
0 لدى 3 رت كي 


جرى: اع 5 امار كأنه 
من الآ كرمين من" لوكى” بن غالبر 
حر عه قداو 


0 بق 


50 ؟مصناه يي 
و ل فصر اح الدع كيد 
نات عا 0 اسبح د 
ليقع مسا ساعل 1 9 
فرائصّهم من خشية ار 


٠. . 93 11‏ غم 
أليتهم فيها عند ذاك ويتحد 
3 2 6 0206 
فءزتنا فى بطن مكة علد 
٠.‏ امه 2 ب مسر 


نزداد م وحمب 


"0 نتف ف 
إذا جعلت أبدى فين د 
على ماج 20 حرم ورلسعة 
00 بلاع احححيد وأعذا 
إذا ماستىفى رَقرف الريع سا6 


ع 


5 0 ف قابس بتوقد 
03 


إذا سم حك وجقه در بد 


ع 


ع 0 
على وجهه سق الهام وعد 


0 بحرينا 
0 القرقر : أراد الذايل « وال 4 8 
ليس بذى هزل 8 الروض . 
(©) المقلد : العنق . 

(4) رفرف الدرع 
(5) وتروى : جلى .. 


أيه 8 الذبن بأو أل 2 5 ؛ نجهم إلى البحر لركويهم ! إياه . يم قال عليه السلام لأسماء 


بحرية الحبشية « وأرود : أرفق . 


الموطوءة الو ق لاعنم سالكبا . ويجوز أن بريد به : 


ِ فضوها ٠.‏ والاحرد : الذىق هشدية تثاقل 0 وهو من ارد »وهو عيب ىق الرحل ٠.‏ 


ع ال رتماد م وان سيك 
12 - 5 - 


جره كلا 


ويقن اام العدعت 


0 2 يه ب 
خض على مقر ى الضيوف وتحشد 
ذا ع سس ار 


إذا 0 طفقناة فى البلاد 6 


0 ع كله مهدا 


لو فا قطواق 


0 الل 0 عي 
ل وسائر الناس رُقِدٌ 


| ومملة 


ليله ع اموا 
م رحدو 0 ييا 2 و أنو 5 


شرك الانواء قوسل وزيا , كذ فنها ليسا زد 
كا قدعا لا ف 2 ظدتهةً وندرك ماشئنا ولا ننث 3 


فيال ع هل لكي فى نفو 2 

فا وأا 5 فال اميد" 

قال السبيل . م جبل فقتل , به قتيل و لعرف 1 4 فقال 3 | واء القتول : 
اذيك البيان لكات ميو 0 


ل لك فما ىو 0 
لديك الييان لو تكلية ‏ ابو 
أسوزة 5 
اق ااه وتيت لا 7 لنا عم. ن قتله 
9 3 ابن إسحاق شعر حسان 053 العم بن عدى و هشام بن عرو لقيامهما 
فى نقض الصحيقة الظالمة الفاجرة الغاشمة . 
وقد ذ كر الأموى غاهنا أشمارا: ككيرة ١‏ كشينا'عا أورده. ان إشحاق : 
وقال الواقدى : 


بلقاي ا 


سألت 6 بن صا »© وعبد الرحمن بن عبد العزبر : متّى رع 


بنو هاشم السنة العاشرة » يعنى من البعثة » قبل اطحرة 


(ش 
بثلاث سنين . 

قلت : وفى هذه السنة بعد خروجهم توفى أبو طالب عم رسول الله صلى الله عايه 
وس » وزوجته خديحة بنت خويلد رضى الله عنها . كا سيأتى بيات ذلك إن شاء 
الله تعالى 
:ْو عاك ١‏ فقال أوذاء المقتول هذه المقالة فذهبت مثلا . 


: أل (9) السهيلى‎ )١( 


ا 


وقذاذ كز عد ين إنتحاق رحره أله سد إرطال المتخيفة قصصا كتير ة تعضيق لمي 
عداوة قريش سول اش صل الله عليه وسلٍ » وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة 
لج أو عمرة أو غير ذلك منه » وإظبارَ الله اممجزات على يديه » دلالة على صدقه فما 
جاءهم به من الببنات والهدى » وتسكذيبا لم فما برمونه من البغى والعدوان والكر 
والخداع » ويرمونه من الجنون والسحر والسكهانة والتقوثل » واللّه غالب على أمره . 

عد كد د 

فل كراقمنة لني ب عرى يمرل 

وكان 17 مطاعا شريفا فى دوس » كن قل قم 6 فاجت.م به 1 عراف قريش 
ا مجتمع به أو يسمع كلامه . 

قال : فوالله مازالوا بى حتى أَلمَمْت ألا أسمم منه شيثا ولا أ كله » حتى -شّوات 
أذقة سين غدوةة إلى لمعيل 09 فرق من أن" يبلننى شى: من قوله » وأنا 
لا أريد أن أسمعه . 

قال فندوت إلى المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل قاكم قل 
عند الكعبة . 

قال : فقمت منه قريبا » فأى الله إلا أن يممعنى بِعضنَ قوله . 

قال : فسمعت كلاما ستناء قال : فقات فى 0 5 
بيب شاعر ما تخذتى على المسن” من القبيح » فا يمنعنى أن أسمم من هذا الرجل مايقول» 
فإ ن كان الذى يأنى به حسناً قبلتّه » وإ ن كان قبيحا تركته . 


)١(‏ الكرسف : القطن 


0-0 


م 


قال : فكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل إلى ببته |[ فاتبعته حتىق 


ذا دخل بيفه”؟ ]| دخلت عليه فقلت : ياحمد إن قومك الوا لى كذا وكذا. 


مام ع ٠.‏ 


5 5 /. 5 0 55 ع ع ع 
1 . 3 3 . 8 4 5 1 206 1 1 


قولك ع تمأ انه نالا أن يكم قو لك » فسمعت قولا حسنا » فاعض 


قال: فعرض عل 5-7 0 صل يع عليه 0 الإسلام وتلا عل القرام ل©» قلا والله 


جا ع 
موا اعد ل 


مالقعك قولا قط أحدين منه » ولا أ 


وأسامت" وشبدثت قتياذة 00 4 - 0 


اك 


8 
م 


3 2 0-0 0 


قال ققال : اللهم اجعل له آية . 


قال نذرجت إلى قوى» حتى إذا 5-5-8 نّم تطادى عل لامر > 6 بين عيئئ 


١ 8‏ 5 ف زهق 2 2 
تور ميل المصياح : قال 5 : اللهم ف ير وحشى فإلى أحتى أن : 2 اما 


5 9 


وقعت وجني لغعراق قث 
3 لقي وناك ع د 5 3 3 60 50 
قال : فتحوال فوقم ى راس تت . قال : عل الحاضرون ” : يتراءون ذلاك 


ا 1 
النور ا سوطى كالقنديل جو وأنا كن ١‏ عامهم من العَنيّة 6 ححم تى جثمهم 


للق مدعت وية ن الملضوعة 7 يي الأصل 4 : ينوا مها وها أيه من اين هشام ١‏ 
في ابن هثخام : الخاضر )2 بق ه شام ب 


فنا تولك أتاى أى عو كن فخا كيرا “فقت اكع وأبك تفلت منك 


قال : و بابنى ؟ 

قال : قلت أعلات وتات دين دصل لله عليه وس : 

قال : أى ف فدينك دينى . فقات : فاذهب فاغتسل وطهر تبابك 2 5 الى حتى 
أعلّك ماعلت . 

قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه » نم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسل . 

قالع أتدى ساني "شلك 0 اليك عن + ولس ملك لست مى 

قالت : و ؟ بأحات وَأ 

قال : قلت : فرق بينى وبينك الإسلام » وتابعت دين ممد سلى الله عليه وسلٍ . 


قالأت : قل دينى دك 5 


قال : فقات فاذهى إلى حَى 7" ذى الشّرَى فتطهّرى منه . وكان ذو الشرى صن 
ادوس » وكان الى حى واه حول وه وغزة 27 من ماء بيبط من جيل ٠‏ 

قالك؟ أن أت وان اعت عل المع ذى العرزق فنا ؟ 

قلت : لاء أنا ضامن اذلك . 

قال : فذهبَت فاغنسات » نم جاءت فعرضت” عليها الإسلام فأسكمت . 

م دعوت وَوْساً إلى الإسلام فأبطأوا على » لم جشت رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
بمكة . فقلت : يارسول الله » إإنه قد عَكَبنى على دوس الزناء فادع الله علمهم . 


قال : « اللهم هد دوسا » ارجع إلى قومك اي وارفو يم 6 


)١(‏ ويقال له أيضا : حنى (؟) الوشل : الماء القليل 


قال : فل أزل بأرض دوس أدعوثم إلى الإسلام ؛ حتى هاجر رسول الله صل الله 
عليه وس إلى للدينة » ومغى بدر” وأحد والمندق » م قدت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ يمن أسلٍ معى من قومى » ورسول الله صلى الله عليه وس مخيبر » حق ولت" 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيت من دوس » فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسل مخيبر 
فأسهم لنامع للسامين . 

م ل أرَلْ مم رسول الله صلى الله عليه وس حتى فتح الله عليه مكة » فقلت : 
بارسول الله ابنى إلى ذى الَكَفين ص حمرو بن مُممَة حتى أحرقه . 

قال ابن إسحاق : نفرج إليه » مل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول : 

يادًا الكفين المي مو كاد ميلاذنا دم من لبتلادة 

إلى حشوةخة انار فى فؤادكا 

قال : تم رجع [ إلى”"” ] رسول الله صلى الله عليه وس فكان معه بإلدينة » حتى 
قبض رسول الله صلى اله عليه وسلٍ . 

فما ارتدّت العربُ خرج الطّفيل مع اللسادين » فسار معهم حتى فرغوا من طلبيحة 
ومن أرض نح د كلها » ثم سار مع المسامين إلى الهامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل . 

فرأى رؤيا وهو متوجه إلى المامة » فقال لأححابه : إنى قد رأيت رؤ يا فاغبروها لى » 
و بت أن رأمى حلق » وأنه خرج من فى طائر » وأنه لقيتى امرأة فأدخاتنى فى فرجها » 
وأرى اببى يطلبنى طلبا حثيئا ثم رأيته حبس عنى . 


قالوا : خيراً . قال : أمّا أنا والله ققد أَوَامها . 


» الكفين : أراد الكفين بالتشديد فخفف للضرورة و السهيل أنه قد يفف ف غيرالشعر‎ )١( 
. فإن صح هذا فهو تثنية كفء من كفأت الإناء ثم سهلت الهمزة ونقلت حركتها إلى الفاء كالب 3 والحب‎ 
. الروض ١/ه؟؟ (؟) من ابن هشام‎ 


قالوا : ماذا ؟ قال : أمّا حَاىَ رأسى فوضعه » وأما الطائر الذى خرج منه فروحى » 
وأما اللرأة التى أدخلتنى فى فرجها فالأرض حفر لى فأَغيبِ فيا . وأما طلبٌ ابنى إياى نم 
حيْسه عنى فإنى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابنى . 

فقتل رحهه اله تعالى شمبيداً بالعامة ؛ وجرح أبنه 00 ديد ََ استبل مها » 
ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيداً . رحمه الله . 

كا عو إنحات تمه الل زم عرو تعن اسان ولاو امد 
فى الحديث الصحيح . 

د عد عد 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن أبى القند » عن الأعرج 3 
عن ألى هريرة ؛ قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول لل صلى الله عليه وسل قال : 
إن دوسا قد استعصت + قال : « اللهم اهد دسا وانّت بهم 4 . 

واه البعار ع عن اق 9 عن عفان الفوؤف , 


' نه وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » أنبأنا مد بن عمرو » عن أبى ساءة » عن ألى هريرة 


رضي الله عنه قال : قم الطفيل بن عمرو الدّوسى وأحابه » فقالوا : با رسول الله إن 


دوسا قد عصت وأْبْتْ فادع الله عليها . قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وس 
يديه فقات : هلكت دوس ! فقال : « اللبم اهد دوسا » وانت بهم » . 

إسناده جيد ولم خرجوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سلهان تراه ؛ حدثنا حماد بن زيد » عن ححاج 
الصوّاف » عن أبى الزبير » عن جابر» أن الطفيل بن عمرو الدَؤْسى أتى النى صلى الله 
عله وسل ققال : يا رسول الله حل لك فى حصن حصين ومتعة ؟ قال + حصن كان 
لدؤس فى الجاهلية . 


ا 

فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » للذى دَحَر الله للأنصار . 

ذلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلٍ إلى دهاع ااال عرو هارا 
رجل من قومه ء فَاجِتوَّوًا”"" المدينة » فرض لزع فأخذ مشاقص فقطم بها براججدا"؟ ع 
فشخبت يداه فا رقأ الدم حتى مات . 

فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه في هيئة حسنة » ورآه مغطّا يديه » فقال له : ما صنع 
ربك ؟ فقال : غقرلى هجر إلى نبيه صلى الله عليه وسام . قال : فا لى أراك مغطيا 
يديك ؟ قال : قيل لى لن يصّلح منك ما أفسدت ! 

قال : ققصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : « الاجم وليديه فاغفر » . 

رواه مس عن ألى بكر بن ألى شيبة وإسحاق بن إبراهم » كلاما عن سلمان 
ابن حر'ب به . 

فإن قيل : فا المع بين هذا الحديث وبين ما ثبت فى الصحيحين من طريق الحسن » 
عن جَنْدب قال : قال رسول الفاعل الاطيدوسر :م كنض كان فاحل رجل ب 
جرح كزع » فأخذ سكينا خرة مها يذه 5 ارقا الدمه حتى مات » فقال الله ع وجل عبدى 
بادرَنى بنفسه لخرتمت عليه الجنة » . 

فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنه قد يكون ذاك مُشْركا وهذا مؤمن . 

ويكون قد جعل هذا الصّنيع سبباً مستقلا فى دخوله النار »وإ نكان شر كه مستقلاً 
إلا أنه نبَه على هذا لتعتبر أمته . 


)١(‏ اجتووا الديئة : كرهوا القام بها لضحر وسقم . ش 
(؟) المشاقس : جم مشقص وهو سلهم فيه نصل عريض : والبراجم : مفاصل الأصابم 


مسا 


التاق فد يكز ن هذاك عالما بالتحريم » وهذا غير عالم لحداثة عبده بالإسلام . 

الثالث : قد يكون ذاك فمله مستحلاً له » وهذا لم يكن مستحلا بل.مخطنا . 

الرابع : قد يكون أراد ذاك بصنيعه الذكور أن يقتل نفسه » مخلاف هذا فإنه يحوز 
أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك . 

اللخامس : قد يكو ن هذاك قليل المسنات فلم تقاوم كبر ذنبه الذ كور » فدخل النار 
وهذا قد كر ن كثير المسنات فقاومت الذذنب قل لع اهار عت مدر إن 
نبيه صلى الله عليه وسل . 

واكك و ارت وه وو قي برح و عق مارج سل ا ل لا 
الطفيل بن تمرو مغطيا يديه قال له : مالك ؟ قال : قيل لى ان يصلحمنك ما أفسدت. فلما 
قصها الطفيل على رسول الله صلل الله عليه وسلٍ دعا له ققال : « الهم وليديه فاغفر » 
أى فأصلح منها ما كان فاسداً . 

والحقق أن الله استجاب ارسول الله صل لله علينه وسل فى صاحب اليل 
ابن مرو . 


ِِ 
2د 


0 


قال ابن هشام : حدثنى خَلد بن قرّة بن خالد السّدُومى وغيره من مشايخ بكر 
0 أهل العل » أن أعثى بن قسن ن تعلبة ان عكابة بن صعب بن عبل 
ابن بكر بن وائل » خرج إلى رسول اله صلى الله عليه وس يريد الإسلام » فقال يمدح 
الى صلى الله عليه وس : 


5: ابن هشام : من أهل العم‎ )١( 


ولع ذا 
كولاً وشبان مدت وثروة 
كرات أحي: الال عد انا 2 
وأكدل العيس ال ايبن نعتلى 
الا سعييةا الفل ا ا 
فإن تسألى عتشنف :قارف سائل 


احدت ريك اليب 


50 الذى هو 56 


ا 


وفيا إذا ما هَحَّرت عجر فية 
انك لاني يكنا من كلالةه 
كما لا مم فيه انان هاشم 


مه اك 6 
ىو مالا عر ور وذ كرغ 


)١(‏ وتروى : صحبة 

(؟) ط : النجاء . وهو ر 
(4) خنفت الناقة بيدمها فى السير إذا مالت 
(0) الحرياء : دوية تستقبل الشمس 


(؟) العيس المراقيل : الإبل المسرعة . 


بهما نشاطا . 


برأسها » والأصيد : امائل العنق » والمقصود حين تكون الشمس 


ع ماه 


مهدا 
مهنادا 
]3 أملجق كناف طاددايةا 
فلله هذا الده كيف ررددًا 


4- .ادي 0 د 
وليدا 00 حيرلف سبثت ا 
الاين 


وبت كا بات السليي 


غاسيت قبل البوء © 


اه ما هه 


فإ يها : اس َس ب 0 


-ه تي 


57 ختاقا 0 فوأ 3 0 


0 ل كن حتّى تلاق 1 


ا ل من فواضله ندّى 
ا اين 


فليس عطاه اليوم ماتمه عدا 


-ِ 


فق “الال جيف أومى. وأقيذا 


والتجير وص رحد : بلدان ٠‏ 


فى وسط السماء وذلك أحر ماتكون الرمضاء » يصف ناقته بالنشاط وقوة المثشى فى ذلك الوقت . 


(5) رواية ابن دريد فى الاشتقاق ١8/1١‏ 5 
0 رى مالا ترون وذ كره 


قال : « ومن روى : 


دروناة الله ران 


« أغار لعمرى » فقد لمن وأخطأ » ٠.‏ 


لش ويم سدم 


الى لاله 


إذا أ 1 بر* حل" اي البق ولاقيت بعد الموت 0 قد تروّدا 
دمت على ال ا 0 قثله فتُرصد للآمر الذى كان أرضدا 


0 


_9 2 
فإياك والميتات لا ف حا ولا تاق نَ 58 حد بدا لتقصدا 
و1" الك «النضوين لكيه ١‏ ,لل تلد الا ا وان 
بز اج اه 60 
ثلا دمر إن دراه كار ها عا َك حر ا 5 تك ا 0 ان 


2 8 00 
وذا الراحم القربى فلا تقطعته إعاقبق وله الأمم يات ذا 
َُ المشكة 9؟ و الود لا محمد الشيطات وان فاجرا 

وسبح على حين عدي ٠‏ و التتى. 9-1و لذ السيطان. والله 5 


اها سا 0 5 


ولد مدر ن عن يان لفن عار - رول عي لقان ره فنا 

قال ابن هشام : فاماكان بمكة أو قريب منها » اعترضه بعض” المشركين من 5 
أله 05 ا 00 جاء بر بريد رسول” لله صل أي خآ وس لسر . 

فقال له : يا أبا بصير : إنه حرام الؤنات قال الأصدي «بواشان ذلك لأمرعان 
فيه كن ارب 5 

فقال : يا أبا بصير : إنه بحرم المر . فقال 0 : أما هذه فوالله إن فى نفسى منها 


العلالاات 6ه ولق مخصر ف فأتراة ىف ممباعاهى 3 3 ا فأسل . 

فانصرف قات فى عامه ذلك ولم يمد إلى النى صلى الله عليه وس . 

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا » وهو كثير المؤاخذات مد بن إسحاق 
رحمه الله » وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه اله ! 


فإن اتخمر إعا حرمت بالمدينة بعد وقعة بنى التضيركا ا بياته . 


. وتروى : جارة‎ )١( 
. هي لآق الراهب أ أبدا أ زب , فقيل له متا بد » اشتق 50 ن لفظ الايد‎ 0 


؟ 3 : العقيات : 


فالظاهر أنعرم الأعشى على القدوم للا سلام إتمأكان بعد الهجرة » وفى شعره مايدل 
على ذلك» وهو قوله : 
ألا أممُذا السائلى أبن يعست فإن ها فى أهل ترب مواعدًا ظ 
وكان الأنسب والأليق بان هشام أن يؤخْر ذ كر هذه القصة إلى مابعءد الهجرة 
ولا يوردها هاهنا . واللّه أعر : 
الااخم ل اوه مين لهند و1 انان عبوز غل أزاهر 


غ 


ع يز هيا د ف الدنة ملحن + 

وقدقال : وقيل إن القائل للاأعثى هو أبو جهل بن هشام فى دار عتبة 
ان ربيعة. 

وذ كر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطّيل فى بلاد قبس» وهو مقبلإلى 
رسول الله صلل له عليه وسل ّ 

قال : وقوله : ثم آنه فأسل لا مجه عن كفره بلا خلاف واللّه أعلم . 

1 اين إسحاق هاهنا قصة الإرائى وكيف استعدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس من أن حزق عو اهل الذى ابتاعه منه » وكيف أذل الله أا جهل وأرغ 
أنفه حتى أعطاه ثمنة فى الساعة الراهنة . 


وقد قدمنا ذلك ق أنتداء الوحجى 4 وها كان من أذية امثير كيق عنك ذلك . 


0 1ت السيرة_-؟ ( 


وكيف أراه الشجرة التى دعاها فأقبات صلى الله عليه وسل 


قال ابن إسحاق : وحدثنى ألى إسحاق بن يسار قال : كان ن كا نة بن عبد نز يد 


ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريش . 
كاحي مطل 
غلا يما ترضول الله ضل لله عليه وسٍ فى بعض شعاب مكة فقال له رسول الله 
000 عليه وسل : يار كانة ألا تنق الله وتقبل ما أدعوك إليه . 


قال : إى لو أعل أن الذى تقول حق لاتبعتك . 


00 0 5 
0 قم حتى اصارعلك © . 


قال : فقام ركانة إليه فصارعه » لما بش به رسولٌ الله صلى الله عليه وس 


بق 
اضحعه 


- 
لا علاث من نفسه شيا . 


قال: عد ياتمد . فعاد فصرعه . فقال : ياتمد واللّه إن هذا للعجب» أتصرعنى ؟! 


ا 3 8 + أ 0007 
قال: 0 واعحب فورذلك إن شرف ا ويك » إن اتقيت الله واتبعت أمرى » 5 
قال : وما هو ؟ قال : « أدعو للك هذه الشجرة التى ترى فتأتنى» . قال: فاذعها . 
فدعاها فأقبات حتى وقفت بين يدّئ رسول الله صل اله عايه وسلٍ . فقال لها : 
ارصن إن مكانك ا فرحيت إل مانا 
قال : فذهب ر كانة إلى قومهفقال : يابنى عبد مناف ساروا بصاحيم أهلَ 


0 3 الله د د منه قط ! 3 أخيرمعم بالذى رأى والذى صنع . 


ور 


محرا روى أبن إسحاق هذه القصة مرسلة مهذا البيان 5 


الويف أ ووواوة ا واتم1 تس مددوت أ وه البق امناو قن ان عتار 
بن مد بن ركانة » عن أبيه » أن ركانة صارع الننى صلى الله عليه وس » فصرعه النى 
صلى الله عليه وسلٍ . ثم فاق الآزاس ؤاقع 0 اخريين دولا افو ا اسرد ولا 
انق ركانة + 

لوقه ريق أ كر القافي باستاكفة وسو ناخ غبابج رقن ان عهيا: أن 
يزيد بن ركانة صارع النى صلى الله عايه وسلٍ » فصرعه الى صلى الله عليه وسلٍ ثلاث 
وراك 152 ته عل ا ا : ار اك 
الأرق العتقاك ارا كان اليد اضر الوا سك اران ا هيد أن لاله لذ دوا : 
رسول له . ققام عنه رسول لله صلى الله عايه وسلٍ ورد عليه غنمه . 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبات » فسيأنى فى كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق 
حيدة صديحة فى مرات متعددة . إن شاء الله ويه الثقةء. 

وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع الننى صلى اله عليه وسلم فصرعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم ذ كر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل المبشة نحواً من عشرين را كبا 
إلى مكة فأساموا عن آخرهم » وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشى . وله الحجد والنة . 

6د 36 

قال ان اتساف > ونان دوا ابه صلى 0 وس إذ د حامر 60 
ا المستضعفون م: ن أحابه 3 حأ » وعمار » وابو نكي 0 و لى صفوان 
أ 


منية 4 وَصييت 4 وأشباههم من المسامين )© ١‏ زنت مهم رس 6 وقال لعصهم أبعض 0 


6 الأصل 08 يجلس وهو ريف لايستقم به المعنى « وما اثنته هن سن هشام 8 
فم الاصل 5 وأبو فكيبهة وسار . وهو 0 5 وما أنبته من ابن هشام 5 


مه 


هؤلاء أحابه ما ترون » أهؤلاء م مَنَ الله عليهم من ببننا بالمدى ودين المق » لوكلن ماجاء 
به تمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصّهم الله به دوننا . 

قأنزل الله عز وجل فيهم : « ولا ترد الذين يعون رهم بالفداة والعشى” يريدون 
وجهه » ما عليك من" حسابهم من" شىء » بوبم وداه وو م فتطروهم 
شسكون مق الظالين » وكذلك فتنًا بمضّهم ببعضٍ ليقولا أهؤلاء مَنَ الله عليهم من 
بييننا . أليس الله بأع بالشاكرين . وإذا جاءك الذين يومنون بآياتنا فق سلام” عليكم 
5-0 ربكم على نفسه الرحمة أنه من كَل “سكم 0 أ يجهالة ثم تاب من بعده وأطلح 


فأنه فى رح 


قال : وكان رسول الله صلل الله عليه وس كثيراً ما يحلس عند كر" وه اين 
غلام نصسرانى يقال له جبرء عبد لبنى الحضرمى » وكانوا يقولون : الله ما يمل محمداً 
كنا ماباى بيه إلا سين 


و تل الله تعالل فىذلكمن قوم « إعا هله مر “لمان الدق بلحدون إل مه 


8 
وهذا لمان غرف مي 0 4 


3ك نول عور التكر فى الناس ون وائن يق لال وزاك الله صلى الله 
عليه وس : إنه أبتر. أى لا عقب له ٠‏ فإذا مات انقطع ذكره . فقال الله تعالى : « إن 
شازئك هو الأَبْثدُ » أى القطوع الذاكر بمذه » ولو خف ألوفا من النسل والذرية 
وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب . وقد تتكلمنا 
على هذه السورة فى التفسير . وله الجد . 


(١)سورة‏ الأنعام ؟ 46ه. )«١‏ الأصل ببعة وما أثبته عن أبنهشام. والمبيعة : مفعلةمثلالمعيشة . 
629 سورة النحل 1١‏ . 


لد هليم د 


وفنا زوق عن أن حفر الباقر : أن العاص بن واثل إتما قال ذلاك حين مات القاسم 
ابن الننى صلى الله عليه وسلم » وكآن قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على التّديبة . 

م ذكر ل م ل ات 
"3ج ودلاف يدوك فول أنة نن حلمو مايق الأسوه ووالفاض :بن توائل: 2 
والتضريغ الخار : نولا أنزل عليك مرات بكم التاس عنك . 

قال ابن إسحاق : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فما بلغنا بالوليد بن المغيرة 
وأمة بون عل وأ عيدن اع امقام ووه واستهزءوا به » ففاظه ذلك فأنزل 
لله تعالى فى ذلك من 0 « ولقد استبزئ برلل من قبلاك خاق بالذين سخروا منهم 
ها 6و به مون 3 

١‏ فلك لأ وفال أن تسمال الاد وقد ديت رين فاك قسيروا عل نا كديرا 
وأوذوا حتى أتاهر أ قا رقي قات اوس مي ذا لرقي” عرقال 
تعالى 0« إنّا كفيناك الس يق 5 

قال كنيان عو عقا الى دعن ملاو احبيز لاعن ابن عيابن ‏ قال: 

لقوق 1ل وى للفو وى اجون فيل الوا ارق عو رالا جو مانت 


ع 
ا 


07 5 1 4 ع 03 
فاتاه جبر يل 0 اليه وموك الله صلى الله عليه وس #قاراة الوليد قاغار ريل 
50 0 ع 
إلى اعله وقال : كفيته : 


م أراه الأسودة دن المطلب 4 فقاوم إلى عنقه وقال كفيته 0 


(9)"اسؤوة الأنيام- . (8) لوزة لمحن وه (؟) سيأنى أنه ابن الطلاطلة . ما فى ابن هشام 
والروس . 


ثم أراه الحارث بن عَيْطل فأومأ إلى بطنه وقال : كفيته . 

وقر اي العاض يق واتل فاوياً إل هيه وقال : كفيته . 

فأما الوليد فر برجل من خزاعة وهو برش نبلا ف قأصات أعلة قطني 

وأما الأسود بن عبد يذوث نفرج فى رأسه قروح فات منها . 

وأما الأسود بن اللطلب فعهىّ . وكان سبب ذلك أنه نزل نحت تمرة مل يقول : 
91 تدسروعى نااك لمارا عر ةما رضن سين موعل ل اق 
ألا عون عى قد لكان »ها هو ذا الطمن بالشوك فى عينى . لعلوا يقولون : مانرى 
شيئاً . فل يزل كذلك حتى عديت عيناه . 

وما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه 
قات 50 


ع 


3 


وأما العاص بن وائل فبيما هو كذاك يوماً إذ دخل فى رأسه شبرقة حتى امتلاأت 
ميا فات :من : 

وقال غيره فى هذا الحديث : فركب إلى الطائف على مار فربض به على شيرقة , 
بعنى شوكة » فدخلت فى أخخص قدمه شوكة فقتلته . 

رواه البميق بنحو من هذا السياق . 

عي د عد 

وقال ابن إسحاق : وكان عظاء الستهزئين كا«حدثتى يزيد بن وَؤْمان » عن 
عروة بن الزيير خمسة نفر » وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم : الأسود بن 
المطلب أبو زمعة » دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : « اللهم أعم ره 
وأتكلة ولداه ». 


والاسود ن عبد يغوث 6 والوليد بن ا مغرة 34 والعاصض و وائل 3 والحارث 


كُفئيناك المستهزئين الذين تجعلون مع الله إشاً آخر فسوف يعامون » . 
ود ف ا نتفودل ا دفول دافن لله عليه وسلِ وهم طوفون بالببت » فقام وقام 
وول أن م الله عليه وسلٍ إلى جنبه » فر به الأسود بن الطلب فرمى فى وجهه بورقة 
خضراء فعمى 8 


سه تت 


ومر به الأسود بن عبد يغوث وأشا 0 بطنه فاستسق باطته قات مئه حننا . 

وو واوانة إن النيوة فاعان إلى أن جرح بأسفل كعبه » كان أصابه قبل ذلك 
نين » من مروره رجل يردن اثلا له من خزاعة » فتعلوٌ هم 1 ذآزه ره حدها 
شير فاعض يعن ذلك فات : 

ومر به العاص بن وائل قأشار إلى أخمص رحله فرج على حمار له بريد الطائف 
فر يض به على شيرقة فدخلت فى أحمص رحله شوكة فقتلته . 

وطر به الحارث بن الطلاطل فأشار إلى رأسه فامتحض قيحا فقتله . 

ل تنه ين 

نم ذكر ابن إسحاق : أنالوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وثمخالد 

وهام والوليد . ققال للم 2 أوصيكم بثلاث : ذمى 0" 


تحت ب لا فاك ع ع 4م - م 
ولاك مم منه براء ولكنى أخثى أن تسبوا به بعد اليوم » وربأى فى ثقيف 


5 


سام 
فلا ادعو سق اعدو وعدرق ا أ ور اللّوسى فلا يفوت نه ء. نَ 


)غ232 لاتطلوه : لامهدروه فاق ابن هشام : فلا تطلنه . 
(؟) العقر بالضم فى الأصل : دية فرج اللرأة إذا غصيت على نفسها ء ثم كثر ذلك حت استعمل ف المبر 


عيورت 
أبو أزمهر قد زرّج الوليد بنتاله لم أمسكها عنه فل يدخاها عليه حتى مات » وكان قد 
قيض عت ها + وهو عتذاقا” 

فلما قات الوليد وتيت بنو مخزوم على خزاعة ياتمسون مهم عَقَلَ الوليد » وقالوا إِنما 
تله سمه صاحيكم ؛ بت علمهم 386 ذلك بق تتاولا أخمار ا وغلظ سر الأمن.: 
نم أعطتهم خزاعة بعض المَقل واصطلحوا وتحاجزوا . 

قال ابن إسحاق : لم عدًا هشامٌ بن الوليد على أبى أَرَهر وهو بسوق ذى الجاز 
فقتله » وكان شريفا فى قومه » وكانت ابنته نحت ألى سفيان » وذلك بعد بدر » فعمد 
يزيد بن أبى سفيان لمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا » فاما جاء أبو سفيان غاظه 
ماصنع ابنه يزيد » فلامه على ذلك وضر به وودى أبا ريا وقال لابنه : أعمدت إلى أن 
تفتل قريشٌ بعضها بعضا فى رجل من دوس ؟ ! 

كن دان بن قات فطيذة له يتن أباسنيان وم أى أزيبى يم.افقال :2 تن 
ماظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا يوم بدر . 

وما أسل خالد" بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ربا 
أبيه من أهل الطائف . 

قال ابن إسحاق : فذ كر لى بعضْ أهل العم أن هؤلاء الآيات تزلن فى ذلك « ياأسها 
الذين موا اتقوا الله ودَرُوا ماق من الر”با إن كتم مووي 3 وما يدها 

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى أزيهر ثأر تغامه حتى حجز الإسلام” بين الناس » 


ا .ام 5 ّ ٠.‏ 0 بق ٠‏ 3 0 و تْ 53 ٠‏ 
إلا أن ضرَار بن اللخطاب بن مر'داس الاسذلئى 7 خرج فى نفر من قريش إلى أرض, 


م, 


)١(‏ سورة البقرة514. (5) فى ابن «شام : الدوسى . وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن 
كبير بن عمرو بن حبيب بنعمرو بن شيبان بن محارب ء كان فارس قريش ف الجاهلية وآدرك الإسلام » 
وكان شاعرا فارسا ء وهو من رجال بى فهر أذ مرباعبم فى الجاهلية . الاشتقاق ٠١/1١‏ 


دوس ء فنزلوا على امرأة يقال لها أم غثْلان ٠ولاة‏ ادوس » وكانت تمشط النساء ونجهز 


9 8 55 اين ؟. 1 55 مك 1 
العراس 4 فارادت دوس فتلهم 2 ازمر 3 فهامت دونه ام ؤيُلان ولسوة 0 معها 
حى منعموم . 

قال اليل : يقال إمها أدخلته بين درعها ويدمبا 5 


قال ان هشام فاماكانت أيام مر بن اللخطاب 4 أتنه أم غيلان وهى ترى أنِصرار 


> 


05-2 


أخوة » ققال لماعدر : السك بأخيه إلى الإسلام + وقد عرفت” متك عليه :. فأعطاها 
عل امف يل 

قال ابن هشام اوكا قر ارسق اللاي لد هذى لقانت ززم لحلا اسان 
ل ن ادح ويقول : انيج با بن امطاب لذ أشسلاك : فكان غر .يعرفيا له نعف 
الإسلام . ر ضى الله علهما . ْ 

تيكل 

وذكر الببهتى هاهنا دماء النى صلى الله عليه وسلٍ على قريش حين استعصّت عليه 
سم مثا مثا ل سبع يوسف . 

واوا الو ال ا بوطرف' الأعث ش » عن مسلٍ بن صبيح » عن 
حرق عالقالا عير دين 4 الود وو از كوا دا ركه 
ولق وال 

وقبروواة عن ان عمفوه :قال إن قزيعا 1 عست عل ارسول نان هل ال 
عليه وسلم وَأتِطاو] عن الإسلام » قال : « اللهم ع علمهم إسبع كسبع يوسف » . 


"53١6 أورد البخارى هذه الروايات فى تفسير سورة الفرقان والدخان فى صحيبحه ؟|لا4*‎ )١( 
؟5” . وهى #تلفة عما هنا‎ 


لسدذاءب8 مسد 


ال تنام امد كوو 01 كرتن الوق اووا هو راليية 
وحتى أن أحدثمكان يرى ما ينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ؛ ثم دعا فتكشف 
الله علهم » 2 قرأ عند الله عنذه الآية 0 إنا كاشفو العذاب قليلاً إن عائدون » قال 
فعادوا فكفروا فأخّروا إلى يوم القيامة» أو قال فأخروا إلى يوم بدر » قال عبد الله : 
إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم « يوام تبطش البطشة الكبرى إنا 
مون «( قال : يوم بدر . 

وف رواية عنه : قال : لما رأى رسول الله صل لله عليه وس من الناس إدباراً قال : 
« اللهم سَبْع كسبع يوسف » فأخذتهم سَمّة حتى أكلوا الميتة والجاود والعظام » لخاءه 
أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا : ياحعمد إنك تزعم أنك بمثت رحمة وإن لك 3 
هلسكواء فادع الله لم 

فدعا رسول الله صل الله عليه و س فقوا الغيث » فأطبقت عليهم سَبِعاً فشكا 
الناس كف ة الطر » ققال : « اللهم حواليّنا ولا علينا » فانجذب السحاب عن رأسه فسّق 
الناس حو . 

قال : لقد مضت آية الدخان » وهو الجوع الذى أصابهم » وذلك قوله « إنا كاشفوا 
العذاب قليلا نك عائدون » وآية الروم » والبطشة الكبرى » وانشقاق القمر» وذلك 
كله نوم بدن 

آل البنيق + تريد »وال أعر و الطفة الكرئ والذطاق واية الأَرَام كنبا 


حخصات يدر 1 


)0020 الأصل : فحصت . وهو تحريف والتصويب من البخارى بداقس ولفظاللخارى : فأصابتهم سنة 
حصت كل شىء . وحصت : أهاكت 8 والحص 8 حلق الشعر 


قال ف« وقد أغاز لبقاو إن كدو اروايةاع ثم أورد من طر بق عبد الرزاق عن 
مر ةاغن أبوي عق عكرقة بعرو اوعبات #البحاء : أبؤسنياق الترسول ال ضل 
للهعايهوسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يدوا شيئا حتى أكلوا العبن » فأنزل اللدتمالى 
« ولقد أخذناهم بالعذاب فا استسكانوا لرمهم وما يتضرتعون » قال: فدعا رسول الله د 
الله عليه وسل < حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البمبق : وقد روى فى قصة ألى سفيان 


ماد عل أ ذلك لعك اطحرة 1 مرثين 4 الله أعر ٠.‏ 


فصل 


3 


نم أورد الببيق قصة فارس والروم ونزوا ل قوله تعالى « ١‏ م 000 الروم أ 
ارظن وهممن بعد ل رو ف ضع سنين» 5 لامر ف 0 ومن بعد» ويومئد 
يفرح الؤمنون بنصر الله ينصرٌ مَن يشاء وهو العزيرٌ الرحي” » . ثم روى من طريق 
بقيان التورف عفن سوب بن أى: روه عن ديق ن كير عن البعياتن قال + كن 
افون عبون أن إظلهر الروم على فارس ا اهل كنانة حو كان الس كوف حون 
ارو ازيطق بقل" الروب الاك أهل أوقاق نقذ كز ولك الفادون لف كز فد كام 
أبو بكر للننى صلى الله عليه وس فقال : « أما أنهم سيظهرون » فذ كر أبو بكر ذلك 
الشراكيق الوا «الومل يشا ريتك أحلدء إن وروا كأوزللق كدان كذا فو إن ةنا 
كان لنا كذا وكذا. فذ كر ذللك أبو بكر للننى صلى الله عليه وس فقَال : « ألا حعاته 


أداج ع«( . قال : دون العشّر ٠‏ فظور ا الر 0 وم بعد ذلك 3 


وقذ أوردنا طرق ذا الحديث ق الغسين وذ كزثا أن المباحك - أى المراهن. .# 


نا 


0 د لحاس وان 0 هن كان عل حمس قلالص »+ وأنه كان إلى مدة ؛ فزاد 


شد 
فها الصديق عن أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم وفى الرهن . وأن غابة الروم على 
فارس كان يوم بدرء أوكان يوم الحديبية » فالله أعر ْ 
ثم روى من طريق الوليد بن مسلم » حدثنا أسند الكلابى أنه ممع العلاء بن الزبير 
السكلابى حدث عن أبيه . قال : رأيت غلبة فارس الروم »ثم رأيت غلبة الروم فارسَ » 
ثم رأيت غلبة السامين فارس والروم» وظهورم على الشام والعراق . 


رع 8 ٠.‏ 
2 1ألاكاهة هام ىه 
8 دلك ى حمس عشرة سنة إِ 


1 
فى الإسراء برسول الله صلىالله عليه وس من مك3 إلى يدت اللقدس» ثم عروجه 


ون تساك إن التمواكصونا رأى عناللة من الآيات 


د كزاوطيا 5 أعاديت الإسواء فى أؤائل البمقة » وأما ان إسحاق فل > ها 
هذا الموطن لعل البعثة بتعحو من عشر سنين . 


م 


وزوى البق من أطر بق موسق بن عقلة عن التحرى أنه فال > أسرى عرسول اله 
صلى 0 عليه وسل قبل خروجه إلى اللدينة بسنة . 

قال و كد ك5 عانق حيية وعن أى لاسرم عن عرو 

3 روى الحا 5 »عن الأمم” »)عن 5 بن عبد الخبار » عن اونس ن يكير 3 

اماك ن نضرء عن إسماعيل المذى. دا نة قال رفن على رسول الله صلى الله 
عليه وس اللا يوت افق لل عا ل ادها بده عه قر ا 

فعلى قول السدى يكون الإسراء فى شهر ذى القعدة » وعلى قول الزُهرى وعروة 
55 نف ر بسع الأول 

وقال أبو بكر يه : حصدثنا عمان » عن سعيد بن ميناء » عن جابر وابن 
ادن 316لا : ولد سيول الله صلى الله عليه وس عام الفيل يوم الاثنين الثالى عشر من 
ربيع الأول » وفيه “بعث » وفيه عرج به إلى السماء » وفيه هاجر » وفيه مات . 

قيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عيد الغنى بن سرور القدمى ة سيرته » وقد أوزة 
عاديا لا يصح سنده » ذ كرناء فى فضائل شهر رجب ء أن الاسراءكان ليلة السابع 


والعشرين دكن رحب والله اعم ٠.‏ 


ومن الناس من يزعم لاقي ل وى لم اتسين حي شر رمح اسل ل 
الرغائب الى أحدئت فيها الصلاة الشهورة » ولا أصل لذلك . والله أعلم . وينشد 
لعصصهم :ذلك :: 

ليلة اججعة عرج بالنى ليلة الّمة أول رجب 

وهذا قمر عارك كد وعد كاه امتقيادا لز شو له 

و35 كنا الاشاووف الؤاردة ق أذللة ستهضاة حين قوله كال نا سيكان ال 
أسْرَى بمبده ليلاً من السجد الخرام إلى السجد الأقصى الذى بار كنا حوله لتريه من 
من أياتنا ؛ إنه هو السميع البصير » . 

فلتكتب من هناك على ماهى عليه من الأسانيد والمَرْو » والسكلام عليها ومعبا . 
قفيها مع واكقا نوق الوا 


ا 6 


: فإنه قال بعدذ كر ماتقدم 


عع 


7 ماخص 2 ابن إسحاق رمه ١‏ 
من الفصول ٠.‏ 
8 اسرى برسول الله صلى أيله عليه وم دن المسحجد الخر أم إن املسحد الاقصى 6 


7 5 1 دم 7 ا ني .- شاع 
وهو كك المقدس من إيلياء 4 وفك ونا الإسلام ك2 فق قرس وف القبائل كلها 5 


٠. 2-1‏ || ا 0 -؟ 05 5 
قال : 9-7 من الحخديث فم يلغنى عن مُسيرأه صلى ألنّه عليه وس عن ان مسعود 3 


| 


٠. 


0 0.1 1 04 5 0 


ألىالحسنءوان ات اله ى2 وقتادة وغير م من أهل العلل » مااجتمعىهذا الحديث» 
٠ 3 0-8 ٠.‏ 3 7 5-3 1 ا( + 


ا 2 0 
00 نحدت عله بعص ما 1 0 من أمره 5 


م 


3 
ل 


ا يا اذ كر لى مته بلاء و: أمر م نأمر ال 
و اق سيراه ضبن الممكلية امل بويعاد ى منة د ء وعحيص » وامر مناه ر الله 


2 
3 


لشدهة د 


وقدرته”'" وساطانه » فيه عبرة لأولى الألباب » وهدّى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وكان من أمن الل عل فين :د 

فأسْرَى به كيف شاء وكاشاءء ليريه من آياته ما أراد » حتى عابن ماعابن من أمره 
ومتلطانه العظيم وقدرته التى يصنع بها ما ير يد . 

وكان عبد الله بن مسعود فم لحي وول ابدوضول لله صلى الله عليه و 
الاق » وهى الدابة التىكانت تحمل علمها الأنبياء قبله » تضم حافرها فى موضع منتخى 
020007 

ثم خرج به صاحبه برى الآيات فيا بين السماء والأرض . 

حجن احقن إل يت القددن فرج هبر أعير وموسى وعيسى » فى نفر من الأنبياء 
قد موا له » فصل بهم . 

م ألى بثلاثة آنية من لبن وخر وماء . فذكر أنه شرب إناء اللبن » ققال لى 
جيريل : هدنك وهدرت أمعك : 

د د د 

وذكر ابن إسحاق فى سياق الحسن البصرى مُر'سلا أن جبريل أيقظه » ثم خرج 
به إلى باب المسجد الخرام » فأر كبه » البرّاق » وهو دابة أبيض بين البغل والجار » وفى 
نشديه جناحان كر مهما رجليه » يضع حافره فى منتهى طرفه 3 حملنى عليه نم خرج 
0 0 ” 

قلت : وفى الحديث » وهو عن قتادة فيا فياه كرابن إسحاق أن رول لله صل 


اله عليه وس لما أراد ركوب البراق تمس به » فوضع جبريل .يده على مَمْرفته ثم قال 


)١(‏ ابن هشام. : فى قدرته 


ألا تستحى يائراق مما تصن اترنشاركك عبد الله قبل مدأ كرم عليه منه . قال : 
5 ع 

فاستحى حتى ارك عقا 0 عق ريه 

قال الحسن فى حديثه : شُضى رسول اللّه صلى الله عليه وس ومشى معه جبريل » 
حى اتقى 4 إلى دثُ المقكدس فوحد فيه برام ومودئ وعسى ق نغر من الانبياء 4 

9 ذ “ل اخياره إناع اللبنعللى إناء التور 0 وقول حبريل له 5 هدايت وعديرك اتلك 4 
وحرامت علي 0 

قال : ثم افونت وقول ال ا عليه وسلم إلى مكةء» فأصبح سير 
قريشاً بذلاك 

فذكر أنه كذبه أ كير النامن وار عدت أطائقة بعل إسلامها . 

وبادر الصدّيقٌ إلى التصديق وقال : إلى لأصداقه فى خبر السماء كرة وعيشة » أفلا 
أصدقه فى بيت المقدس ! 

3 أن الصدية: سأله عن صعة بدث المقدس قل كرها له وسول الله صلى 
الث عليه وس . 

قال الحسن : وأنزل الله فى ذلك « وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتن 
للناس «( الآية : 

عد عند عد 
>“ اه 5 ع عه بس 1 ب 

وذ كرابن إسحاق فم بلغه عن أم هالى » أمها قالت : ما اسرى برسول الله 

صلى ا عليه وس إلا ا « تى » نام عندى تلك الايلة بعد ماصيل العشاء الأخرة » فأما 


كان قبيل الفجر أهَّا 7 فلا كان الصبح وصلينا معهء قال : « يإأم هاتى' لقد صليت 
مم العشاء الآخرة ف هذا الوادى » ثم جئت بدت القدس فصليت فيه » ثم قد صايت 
الغداج 2 الأن كا ترين 6 . 

ثم قام ليبخرج» فأخذت” بطرفردائه فقلت : يانبى” اللا تحداث بهذا الحديث الناس” 
فيكد بوانك ويوخو نك , ا 

قال : « الله وه 6 . فأخيرهم فكلايه 

فقال : وآية ذلك أنى مرزت” بمير .بنى فلان بوادى كذا وكذاء فأتفرمم حس 
الداية » قندت هم بعير فدللهم عليه وأنا متوجه إلى الشام » ثم أقبلت حتى إذا كنت 
بضّجّنان”" مررت بعير بنى فلان » فوجدت القوم نياما ولم إناء فيه ماء قد غطُوا عليه 
بشع كفت غطاءه وكدربت ما فيه » ثم غطيت عليهكا كان » وآية ذلك أن عيرم 
بوتت الما - اليضاء + يميا عمل اورف عليه غرازنان اندها 
سوواء والأد خرى براقاء . قال : فابتدر القوم الثنية فل يلقهم أول من المل الذى وَصف 
لم وسألوهم عن الإناء وعن البعير » فاخبرومم كا ذ كر صاوات الله واتبلانة علية . 

وذ ريون ن.. بتكن عن أسباط عن 'إماعيل الى © أن الشيسن 
كادت أن تغرب قبل أن ققدم ذلك العير » فدما الله عر وجل خبسها حتى قدمواكا 


8 
قال : فل حتبس الشمسْ على أحد إلا عايه ذلك اليو وعلى يوشع بن نون . 


روآه البمبيق . 
ند ين تنا 
2020 أهنا : أيقظنا ٠.‏ (؟) ضجنان : حبل بناحية نهامة 0 الأصل : صعنان حرفة . 


(>7-السيرة ‏ ؟5) 


مسال 


قال ابن إسحاق : وأخبرنى من لا أنهم عن ألى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وس يقول : « للا فرغت” مما كان فى بيت القدس أتى بالممرا ؛ ولم أ شيئا قط 
أحسن” منه » وهو الذى يمد إليه ميتس عينيه إذا حُضر . 

فأصعدنى فيه صاحبى حتى انتهى لى إلى باب من أأبواب السماء يقال له باب اكلفظة 
عليه بريد*2 من الللائكة يقال له إسماعيل » نحث بده اثنا عشر ألف ملك » نحت يد 
كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك . 

قال © كول رول ان ضل لله عليه وسلٍ » إذا حدث مبذا المديث : « وما يمْمُ 
جنود ربك إلاهو 6 . 

ع ركه ديك وهو جار ليود قن قفا باسادودو لله اله اتير 
وتكلمنا عليه » فإنه من غرائب الأحاديث وفى إسئاده ضعف : 

وكذا فى سياق حديث أم هانى" » فإن الثابت فى الصحيحين من رواية شريك 0 
ألى هن أن ان الاشعراء كان من السجد من عند الحجر . 

وفى سياقه غرابة أيضأً من وجوه قد تسكلمنا عايها هناك . ومنها قوله : وذلك قبل 
أن يوحى إليه » والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه » فسكانت تلك 
لليلة ولم يكن فيها شىء» هم جاءءالملائكة ليلأخرى ولميقل فى ذلك:«وذلك قب ل أن يوحى 
إليه »بل جاءه بعد ما أوحى إليه . 

فسكان الإسراء قطعا بعدالإبحاء » إما بقلي ل زعمه طائفة » أو بكثير نحو من عشر . 
سنين كا زعمه آخرون» وهو الأظهر . ش 

وقعل صدره تك الليلة قبل الإإسراءغسلا نايا أو اننا عل قال أنه مطاريان 
الملد الأعلى والحضرة الإاهية . 


. ابن هثشام : ملك من الملائكة‎ )١( 


نم ركب البراقَ رفعة له وتعظها وتسكرعا »فاءا جاء بيت اللقدس ربطه بالخلقة التى 
كانت 0 0 | لآ ندياء 2 دخل بدت القدس فصلى فى قبلته لحية المسحد . 

وأ نك إعذفة رط نوكر لدإل بنت لقنن وويطة النناةوصلاته فيه 
وهذا غريب » وال ياك مقَدّم عل لى النائى 

ثم اختلفوا فى اجماعه بالأأنبياء وصلاته 1 قبل عروجه إلى السماء كا دل 


عليه ما تقدم ؛أو بعد ب تزوله يا دل ل عليه عض الستاقات وهو | مين سيكت 


لياه 
على قولين . فالله أعلر . 
وقيل: إن :ضلاته بالأننياء كانت فى السياء.. 
وهكذا نيرهن الآنية ألبنّ والمر واماء غ هل كانت بيت المقدس]] تقدم ؟ أوى 
السماء كا ثبت فى الحديث الصحيح . 

٠‏ واللقصود أنه صلى اله عليه وس م فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو 
الل فصعد فيه إلى السماء » ولم يكن الصعود على البراق يا قد يتوهمه بعض الناس » بل 
كان البراق مر بوطا على باب مسجد بيت اأقدس ايرجم عليه إلى مكة . 

قصعد من سماء إلى معاء فى فى المعراج ؛ حتّى جاوز السابعة » وكا جاء مما ؛ تافته با 
قر اروف ومن فراع كبن اذلف والأسافاة 

ود 5 أعا سيق اددع الرشينة 0 فى سماء الدنيا » وتحبى وعيسى فى الثانية 
واكوقو ل زر اسه ومولي اا يط ” الصحيح » وإبراهم فى السابعة مسنداً 
ظهره إلى البدث المعمو > الذق دحل كل يوم سبعو ق ألنا من الملائكة يتعدّدون فيه 


صلاة وطوافا ثم لا يمودون إليه إلى يوم القيامة . 


. لم يذكر المؤلف من رأى ف الثالثة والخامسة‎ )١( 


- 5 ا سود 
0 اله صلى النّعليه 5 سدارة ة المتتهى » وإذا ورقها كا ذان الفيلة + ولزقها كقادل 
محر » وغشيها عند ذلك د عظلمة وألوان توف درق ور كوترا| اكه مال 


م 


الفريات عل الشتكرة كت ودرا ش” من وف ران وواللا اوه 
نتن تن 

ورأئ هناك جبريل عليه السلام » له سهائة جناح عانق 6 جاتحي 5] ميق اليا 
والارض .ويد الذى يقول الله تعالى : « ولد 0 لك 22 سدارة متي 
065 الأرك اذ فى السدرة م ٠‏ مازاغ اكير وما حاعي » "أعننا زاغ 
عينا ولا شىالا ولا ارتفعم عن المكان الذى حُد له النظر إليه.. 

وهذا هو الثبات العظي والأدب الكريم . : 

وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التى خلقه الله تعالى علباء يإ 
تقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضى الله عنهم أجمعين . 

والأولى هى قوله تعالى : 5 شديد” التوعن ذو مرة فاستوكى . وهو بالأفن 
الثم واشال نكال فانه اين ار أذ ري ارك إن عبد مارك 2 ران 
ذلك بالأبطح » تدلى جبريل على رسول الله صل الله عليه وسلٍ سادًا عْظَمٌ حَقَه مابين 
التمامكوالا وض وتحو .انيه ورين قاض توهيرة أو ادن 

هذاهو الصحيح فى التفسير» كا دل عليه كلام أ كابر الصحابة المتقدم ذ كرهم رضى 
الله إعلهم . اما ولك ربتعن أن فخديك الإسراء : « ثم دنا الحبار ونب" :العدة 


فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى » فتَد يكون من ف اأراوى فأقحمه فى الحديث 600 


0 وآلةأعل. 


0 قال 06 « وهذا 4 صحة نقله لا ا ن المفسرين يذكر مع لاستدائة ظاهر و 
للغغلة عن موضعه 5 ولا امستوالة فيه « انظر ر رأيه فى ! أروض ١ ١‏ 5-55 


ل ؤوء.ؤ د 


وإن كان محفوظا فليس بتفسير للا بة السكرعة » بل هو شىء آآخر غير مادلت عليه 
الآية الكرعة واللَّه أعل . 

و سن ان اسان وتال فل عد عامل انه عليه وسلٍ وعلى أمته الصلوات 
لياتئذ» خمسين صلاة فى كل بوم وليلة » 7 لس بزل تلف بين موسى وبين ربه عز وجل 
حتى وضعها اارب» جل جلاله وله الجد والمنة» إلى خمس» وقال : « فى خمس” وهى مسون 
المنية فض أمقاكاة 


6 0 ن الرب عز وجل ليلتئذ . وأئمة السن ةكالمطبقين على هذا . 


واطاقق 5 عياس وغيره الروابة 4 وهو تمول على التقييد ٠.‏ 


وممن اطلق الروية ابو هريرة وأحمد بن حنيل رضى أيه عهرما 3 


وحم لعضمهم بالرؤ 3 بالعينين . 
واختاره ابن جرير » وبالغ فيه » وتبعه على ذلك اخرون من المتاخرين . 
ف الاق مه 
ومن نص على الرو د 5 0 ا الشيخ 3 الاك سعر فى فم هاه السبيل عنةه )2 


واختاره الشيخ أبو ز كريا النووى فى فتاويه . 


١ 
0 


وقاات طافة 9 : يقع ذلاث 4 رف ا ذرثى صحيح مسمٍ قات : بارسول ١‏ 


ل 
هل رارك تبك كشال 1د ور ناذا أه » وثى رواية « 5 نورا » 
و1 يكن رؤية الباق بالعين الفانية . 
وهذا قال الله تعال لوم سى فما روى ؛ ق لعص الكنت الإلبية : بأموسى إنه لا يرالى 
إلا مات » ولا باس إلا 5 : 


واكلاف فى هذه السئلة مشهور بين الف والحلف . واللّه أعل . 


كا .1 سس 


حم هبط رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بيت القدس . والظاهر أن الأنبياء هبطوا 
معه تسكرعا له وتعظما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة »كا هى عادة الوافدين » . 
امسو اح قن الفا اليه 
ومذلكان كا مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه : 
هذا فلان ف ل 
فلوكان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرثف بهم هرة ثانية . 
وما يدل على ذلك أنه قال : « فلما حانت الصلاة : أَمَنهم » ول بحن وقت إذ ذاك 
إلا صلا الفجر » فتقدمهم إماما بجمعن أمر جيريل » فما يرويه عن ربه عرز وجل . 
فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعم يقدّم فى الإمامة على رب النزل » حيث 
كان بيت القدس 56 ودارَ إقامسهم . 
نم خرج منه فركب الاق وعاد إلى مكة » فأصبح بها وهو فى غاية الثبات 
والسكينة والوقار . 
د د يد 
وقد عايّن فى تلك الليلة من الآيات والأمور الت لو رآها أو بعضها غيره لأصبح 
٠‏ مندهشًا أو طائش المقل . 
ولكنه صلى اله عليه وس أصبح واجماء أى سا كنا » مخشى إن بدأ فأخبر قومه بما 
رأف أن سادووا إل ف 
قتلطّف بإخبارم أولا بأنه جاء بيت اللقدس فى تلك الليلة . 
وذلك أن أيا جهل اعنه الله » رأى رسول اله صلى الله عليه وسلٍ فى المسجد الحرام 


وهو جالس واج”. فقال له : هل من حبر ؟ فقال : نعم . ققال : وما هو ؟ 


- 2-7 اه 


. . 0 
فال : 0 ل رك فى الايلة إلى بدت القدس 

قال 1 اك ى بدت المقدس ؟ قال : لهم 5 
قال : وا مت إن دعوت قومّك لاك لتحبرهم » أخيرم 3 اخرتى 4 8 قال ب نم 8 
فاراد أبنو جهل م فرش لسمعوا مئه ذلك 4 واراد رسول أيله 0 أيه عليه وس 


شعيم ليتخدر' 3 ذلك و ببلغهيم 9 
ققال أبو جهل : هيا معشر قريش » وقد اجتمعوا من أندينهم . فقال : أخبرن 
لوك ا و 


0 
َس 


0 عام سول لله صلى ألله عليه وعم حير م رأى 4 و حاء بدت المقدسهده 
اللملة ل فيه . 

فمن 08 صفق وس ا رتكذيبا له و الدهادا تذيره مث وطار الذير لك . 

وعاة«الناس إن ف بكر م ى الله عنه » فأخيروه أن عمداً صلى الله عليه وس يقول 
0" 

ذقال : إن تسكذيون عليه . فقالوا : واه إنه ليقوله . 

فقال : إ نكان قاله فلقد صداق . 

“م جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس وح لكر كو قريكن ماله هئ ذلك + 


فأخبره » فاستعامه عن صفات بيت القدس » ليسمع الشركون ويعاموا صدقه فما أخيرمم 


7 
0 


1 


قال : غملت أخبرم عن آياته » فالتبس على" بعض" الثىء » خْل الله لى بت 
المقدس 4 1 حتى جعات أنظر لد كه دورف دار عقيل وأ نعتة لم . فقال : أمّا ا الصفة 


٠ 3‏ 
فقل اصاب 5 


ود ار أن أسعاف ما صلم هر * إخباره هم خروره لعير ثم وا كات من 
سم ذك 0 5 
فأقام أيله عام م الحة واستنارت م المححة 04 قامن م من امن عا لى يهين مدن ريه 34 


وكير 0 بعل قيام | المحة عليه . 
كي قال أله تعالى « وما انا الردؤيا 


ل" 


- 


لى أرَيُناك إلا قثئة انان («( أى اختباراً 


قال ابن عباس : هى رو ياعين 55 رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا مذهب جمهور السلف واللخلف » من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات 
لله وسلامه عليه » يا دل على ذلك ظاهر” السياقات من ركوبه وصعوده فى المعراج وغير 
ذلك . ولهذا قال : « سببحان الذى ا لعيده لياه من المسجد 1+ رام إل المسجد 
الأفض الى بار كنا حو له لرب َه » والتسبيحإنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة » فدل 
على أنه بالروح والجسد ء والعبد عبارة عنهما . 
وأيضا فاوكان مناما لما بادر كفارٌ قريش إلى التكذيب به والاستبماد له » إذْ يس 
فى ذلك كبير” ف » فدل على أنه أخبرهم يأنة ساف به 06 لا مناما ٠‏ 
وقوله فى حديث شريك عن أنس : « ثم استيقظت فإذا أنافى الحجر » معدود فى 
ناظات درك أو ول هل أن الاتفال نع حال [ل سال مشي انل 
ضاق فاعنية عائف ةرق ان عنيا حين ذهن رسول الله جل الله عليه وس 
إلى الطائف فكذبوه » قال : « فرجعت مبموما فل أستفق' إلا بترن السالت 6+ 
وى حديث أبى 5 حين جاء بابنه إلى رسو ل الله صلى اللّه عليه وس ليحنكه 


فوضعه على عفذ رسول الله صلى الله عليه وس » واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسٍ 


د همء.ؤ دا 


بالدديث معالناس ء فرفع أبو أسيد ابنه » ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه ول فل يد 
الصبى » فسأل عنه ققالوا رفم فياك الل 

وهذا اكملٌ أحسن” من التغليط . والله أعلم . 

نك نم ين 

وقد حك ابن إسحاق فقال : حدثنى بعض آل ألى بكر » عن عائثة أم الؤمنين 
الا كا نشول ها قد عند وول العمل ذا عليه وس ولك لل 
أسرى بروحه. 

قال : وحدثنى يعقوب بن عتبة : أن معاوي ة كان إذا سئل عن مسرئ رشول الله صل 
لله عليه وسلم قال :كانت رؤيا من الله صادقة . [ 

قال ابن إسحاق : فل “نكر ذلك من قولها » لقول المسن : إن هذه الأية نزلت 
فى ذلك « وما جَعلنا الرثؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » وكا قال إبراه 


عليه السلام 


هق 


1 ّ 
اق أنه أري فى المنام أنى أذمحك » وفى الحديث : « تنام عيناى 


وقلى يقظان » . 

قال ابن إسحاق : فلله أعل أى” ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ماعائن من أمر الله 
تعالى » على أى حالة كان نانم أ يقظان 5-0 » كل ذلاك وصدن . 

لانن تن 

فلك وقد تزفق :01 انتداق لق اذات ودر كلا بن الأمرئنى نمك الكل 
ولكن الذى لا ب* ك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة » لما تقدم . 

وليس مقتضّى كلام عائشة رضى الله عنها أرن جسده صل الله عليه وس ماقدد 
وإنما كان الإسراء بروحه » أن يكون مناما كا فبمه ابن إسحاق » بل قد يكون وقم 


)020 الأصل ؛ عيني : وما أنيته منابن هشام . (؟)ط: يقظانا. وهو 0 


لسدائكء١1‏ حت 


الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نانم » وركب البراقٍ وجاء بيت القدس. وصعد 
السموات وعاين ماعاين حقيقة ويقظلة لا مناما . 

لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عمها » ومراد من تابعها على ذلك » لاما 
فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك النام . والله أعلر. 

تنبيه : ونحن لا نكر وقوع منام قبل الإسراء طبق” ماوقم بعد ذلك » فإنه صلى ان 
عليه وسل كان لا يرى رؤيا إلاجاءت مثل فلقَ الصبح » وقد تقدم مثل ذلك فى حديث 
بدء الوحى » أنه رأى مثل ماوقع له يقظة مناما قهله» ليسكون ذلك من باب الإرهاص 
والتوطة والتثبت والإيناس . واه أعر : 

ثم قد اختلف العلماء فى أن الإسراء والمعراج ه لكان فى ليلة واحدة أ وكل فى ليلة 
ومع ا يسا را 

وقد حى الهلب بن أبى ضُفرة”'2 فى شرحه البخارى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن 
الإسراء [ وقع ] مرتين ؛ مرة بروحه مناما » ومرة ببدنه وروحه يقظة . 

وقد حكاه الحافظ أ, بو القاء السهيل عن شيخه أبى بكر بن العر لى الفقيه . 

قال السهيلى : وهذا القول مجمع الأحاديث » فإن فى حديث شريك عن أنس : 
وذلك فما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه » وقال فى آآخره : « ثم استيقظت فإذا أنا 
فى الحجر » وهذا منام . ودل غيره على اليقظة . 

ومنهم من يدعى تمدد الإسراء فى اليقظة أيضاً » حتى قال بعضهم : إنها 
أربع إسراءات . وزع بعضهم أن بعضها كان بالمدينة . 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ها وقم 


)١(‏ الذى فى السهيلى : « ورأيت المبلب فى شرح البخارى » وليس هو المهاب بن أبى صفرة الأزدء 
أمير جراسان 


3500-0 


فى روايات حديث الإسراء بالجع لدو خدل الآك انير ادات م مره من مكه الست 
اللقدس ققط على البراق » ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضًا لحديث حذيفة » ومرة 
من مكة إلى بيت القدس ثم إلى السموات . 

فنقول : إن كان إنما مله على القول مبذه الثلاث اختلافٌ الروايات » ققد اختلف. 
لفظ الحديث فى ذلك على أ كثر من هذه الثلاث صفات . 

ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فما جمعناه مستقصّى فى كتابنا التفسير عند قوله 
تعالى « 7 الذى أسركئ بعبده ليلا ©» . 

وإنكان إنما حمله أن التقسيم احصر فى ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت القدس 
وإلى السموات » فلا يَلْرْم من اضر العقلى> الوقوع” كذلك فى الخارج إلا بدليل . 
والله أعر 5 

نيا نا نأ 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخارى رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت 
أبى طالب » فوافق ابن إسحاق فى ذكره العراج فى أواخر الأمر » وخالفه فى ذ كره بعد 
موت أبى طالب . 

وابن” إسحاق أخر ذ كر موت أبى طالب على الإسراء . فلل أعم أى 
ذلك كان . 

والقصود أن البخارى فرق بين الإسراء وبين المعراج » فبوّب لكل واحد منهما 
بابا على حدة . 

فقال : « باب حديث الإسراء » وقول الله سبحانه وتعالى « سّبحان الذى مرق 


بعبده ليلا » حدثنا ‏ بن كن #حدتا اللمك يعن عقيل يعن ان قات خدة: 
بحى بن : عن عقيل » عن .١‏ نى 


١م‎ 


أب طلنة بن فين رمن ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى اله 
عليه وسلِ يقول : «لماكدّبتتى قري شكنت”" فى الحجر» ِل الله لى يبت القْدس » 
فطفقت أحدثهي2” © عن آياته وأنا أنظر إليه » . 

وقد رواه مس والترمذى والنسانى من تحديث الزهرى» عن ألى سامة» عنجابر به . 

ورواه مس والنسانى والترمذى من حديث عبد الله بن الفضل » عن أبى سامة » عن 
ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسم بنحوه . 

عد عد د 

ثم قال البخارى : باب حديث المعراج : حدثنا هدّبة بن خالد » حدثنا همّام » . 
حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك » غن مالك .ان صعصعة أن الننى صلى الله عليه وس 
حدنهم عن ليلة أسرى به قال : « يا أنافى اتلطي » ورا قال فى الميجر » مملجما0© 
إذ أتالى ات ء فقَدّ , قال0'؟ : ومممعته يقول : فدّقّ » ما بين هذه إلى هذه » فقلت 
للجارود وهو إلى جنى » ما يعنى به ؟ قال : من 1 ره إل شرقه و وقفة حول 
من قصه إلى شعرته . 

« فاستتخرج قلبى » م أتيت بطست من ذهب مماوءة إمانا » ففسل قلى ثم حشى » 
م أعيد »ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الجار أبيض » . 

فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حزة ؟ قال أنس : نعم . 

« يضم خَطوه عند أقصى طرفه . فَحُمات عليه فانطلق بى جبرائيل حتى أتى السماء 
الدنيا فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل. قيل : ومن معلك ؟ قال: حمد . قيل: وقد 
أرسل إليه ؟ قال نعم . قيل : مرحبا به » فنعم اللجىء جاء . 


. الأصل: مضجعا . وما أثبته من البخارى‎ )#( ١. البخارى : قمت. () البخارى : أُخيرجم‎ )١( 
١815 الأصل : فقال وممعته . وما أثبته من صحييح البخارى‎ ):( 


(ه) البخارى : لغرة . وهى ععنى نقرة . 


١‏ لتكت 


ففتح » فلا خلصت فإذا فنها آم » ققال : هذا أبوك آذم فس عليه . فسامت عليه 
فرد السلام نم قال : مرحبا بالاابن الصالح والنبى الصالح . 
نم صعد بى إلى السماء عالثانية » فاسة ستفتح قيل من هذا ؟ قال :جبرائيل. قيل : منومءك؟ 
قال : ممد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ [ قال : نعم : ] قيل : مرحبا به فنعم الجىء جاء . 
تتح ذلدا خلصت إذا يحبى وعيسى وهما ابنا خالة . قال : هذا يحى وعيسى فسا 
عليهمان فلات عايهما فردًا ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالم والنى الصالم . 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة » فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبراهل . 
قال : ومن معك ؟ قال : تمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به 
كلم ان ربوا 5 5 
3 فلما خاصت إذا يوسف » قال : هذا يوسف فس عليه . قساسة" عليه ف 0 
0006 السماء الرابعة » فاستفتح قيل : 
قال : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال نهم . قيل : مرحيا به » 


كنم الجىء جاء . 


فنا امف ذا اذوقي قال هذا امو فا عاد الها 21 
0 الور الالضووة 13 3 20 82 


من هذا ؟ قال« مورائيل:: 


قال : مرحبا بالأخ الصالم والننى الصالح . 
7 صعد 2 حى أى السماء الخامسة 4 فاستفتح قيل : 
قبل : ومن معك ؟ قال : تمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: : نعم . قم 


مدن هذا ؟ قال - جبرائيل 


: م حجنا به ) 
00 


فلم على ها 
فاما خلصت إذا هارون » قال : هذا هارون فسلِ عليه . فسامت عليه فرد لم قال 


مرحبا بالأخ الصالم والنى الصالح . 


لداء|او 


ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة » فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
فيل : ومن معك ؟ قال : مد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به » 
قنم الجىء جاء . 

فلا خلصت إذا مومى » قال : هذا موسى فس عليه » فسلّمت عليه فر » ثم قال + 
مرحبا بالاخ الصاح والنى الصالح . 

فلا محاوزت بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبى لأن غلاما بُث بعدى يدخل 
الجنة من أمته أ كثر من يدخلها من أمتى . 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة » فاستفتح جبرائيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرائيل . 
قل : ومن مععك ؟ قال : عمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نهم . قيل : مرحبا به » 
فنعم الجىء جاء . 

فلما خلصت إذا إبراهيي » قال : هذا أبوك إبراهي, نسل عليه » فسامت عليه فرد 
السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنى الصالح : , 

ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى » وإذا أربعة أنهار : هران ظاهران » ومهران باطنان . 
فقلت : ما هذا يا جبرائيل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات . 

. 7 7 0 وعد 

تم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبءون الف ملك » ثم اتيت بإناء من 
خمر وإناء من ابن وإناء من عسل » فأخذت الأبن . قال : هى الفطرة التى أنت 
عللها وأمّتك . 0 1 

ثم فرض على" الصلوات » حمسون صلاة كل يوم » فرجعت شررت على موسى 
فقال : بم أمرت ؟ قال : أمرت مخمسين صلاةكليوم . قال : إن أمتك لانستطيع سين 


11١‏ ب 


صلا ة كل يوم » وإنى واللّه قد جر”بت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة ؛ 
فارجم إلى ربك فسّله التخفيف لأمتك . 

فرجعت فوضم عنى عشرا . 

فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجءت فوضم عنى عشرا . 

فرجعت إلى مومى فقال مثله » فرجعت فوضم عنى عشرا . 

فرجعت إل مومى فال مثله © فرجعت فأمرث بعشر ضلوات كل يوم > 
فقال مثله . 

فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم . 

فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت ؟ ققات: مس صلوات كل يوم 

قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » و إنى قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ر بك فسله التخفيف لأمتتك . 

قال شالك روجع اميت ولك ن أرضى وأ . 

قال : فاما جاوزت نادانى مناد : أمضيت فر نش وا عن عبادى » . 

تدان بن 

هكذا روى البخارى هذا الحديث هبنا . وقد رواه فى مواضم أخر من صميحه » 
ومسل والترمذى والنسانى من طرق » عن قنادة » عن أنس » عن مالك بن صعصعة 

وووكاة هن تعوريف أن مالك هن ون كعت اوردق منديك ألن .عق 
أبى' ذر . ومن طرق كثيرة عن أنس عن الننى صلى لله عليه وسلم . 

وقد ذ كر نا ذلك مستقه بى بطرقه وألفاظه فى التفسير . 

ْ ولم يقع فى هذا السياق ذ كر بيت القدس » وكأن بعض الرواة يحذف بعض 

امير للعلم به » أو ينساه أو يذ كر ماهو الام عنده » أو ببسط تارة فيسوقه كله » وتارة 
يحذف عن مخاطبه بما هو الا نقم عنده . 


د اذ ده 


- 0 رواية إسراء على حدة كا تقدم عن بعضهم فقد أ عدا 

وذلك أن كل, السياقات فيها السلام على الا نبياء » وفىكل” منها يعرافه بهم » وى 
كلا رمن غلية الطلواة: + فكيت عكن أن تدك قاد ذف ١‏ 

هذا فى غاية البعد والاستحالة ..والله أعل : 

ثم قال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : « وما حَعلنا الرّؤ يا التى أَرَيناك إلا فتن للناس» . قال : هى رؤٌيا 
عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة أسرى به إلى بدت المقدس . « والشحرة 
المعونة فى القرآن » قال : هى شجرة انفقوم . 

فصل 

ولا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة ‏ الإسراء جاءه جبرائيل 
عند الزوال » فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها . 

وأمر رسول الله صلى لله عليه وس أحابه فاجتمعوا » وصلى به جبرائيل فى ذلك 
ايوم إلى الغد والمسلمون يأتمون بالبى صلى الله عليه وسلم وهو يقتدى يجبرائيل » كا 
جاء فى الحديث عن ابن عباس وجابر : « أُمُنى جبرائيل عند الببت مرتين » . 

فبين له الوقتين الأول والآخر » يما وما بينهما الوقت الموسّع » ولم يذ كر توسعة 
ف وقت ا مغرب 2 

ا ء 2 نْ : 

وقد ثبت ذلك فى حديث ألى موسى وبرّيدة وعبد الله بن عمروء وكلها فى يح 
مسم . وموضع بسط ذلك فى كتابنا « الأحكام » وله الجد . 

فأما ماثبت فى صحيح البخارى عن مَعْمر » عن الرُهرى »عر عروة » عن عائشة 
:قالت : « فرضت الصلاة أول فاووقيث ودين : فأقرتت صلاة السفر وزيد فى 
صلاة الحضر» . 


د 


وكا رؤاه الأ وو اع »عن اعرف 6 نووواة الشف عن يتوق عتها + 

ع و يد 1 ات َْ العناكه “فى الشون كذ 
عنان متتطناق ع رقن متكليها خل زاك عبد قوله تفال راذا م ا 
فايس عليم جناخ أن تقصروا من الصلاة إن خف أن يفتدك الذين كفروا » ”2 . 

فل الببيق « وقذامت الحمو التضرى إلى أن طلاة المشر أول مافرضت أزينا» 
كاذكره مُر'سلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء : الظهر أريماً » والعصر 
انما وللاويه لذن ترق الأر ليق > والمقناء أرينا كهر ق الأولييق © والصيع 
ركعتين يجهر فبهما . 

قلت : فلمل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تنكون ر كتين ركمتين» 
نم لا فرضت الس فرضت حضّرا على ماهى عليه » ورخّص فى السفر أن يصلى ركمتين 


كا كان الأمر عليه قديماء وعلى هذا لا يبتى إشكال بالسكايّة . والله أعل . 
يمل 


| فى ]| انشقاق القمر فى زمان النى صلى الله عليه وسلم 


وجعل الله له آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل فما جاء به من الهدىودين 
01 
الحق تك كن زاك وس خا رساك 34 
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قال ألله تعالل قف مك كتابه الع 2 : ) افتر ثُْ الساعة وانشق القمر' ( وإن يبروا 


0 0 


عو 


سس حاو 
| 


52 / 1 “ © هم« 5 
واتبعوا اهواءم وكلة أمر مسْتقر لد 


)١(‏ سورةالناء؟ 1١‏ (؟)سورة القمرا_؟ 


هم -السيرة ‏ ؟) 


د 


وقد أجمع السامون على وقوع ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام » وجاءت بذلك 
الأحاديث التوائرة من طرق متعددة تفيد القطم” عند من أحاط بها ونظر فيها . ' 

وحن نذ كر من ذلك ماتيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التتكلان » وقد تقصّينا 
ذلك فى كتابنا التفسير » فذ كرنا الطرق والألفاظ محركرة » ونحن نشير هاهنا إلى أطراف 
من طرقها ونمزوها إلى الكتب المشمهورة خول وقوه 

وذلك مروى عن أنس بزمالك » وجبير بن ممم وحذيفة » وعبدالله بن عباس» 
وعبد اله بن عمر » وعبد له بن مسعود ركى اله عهم أجمعين . 

أما أنس فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد اارزّاق » حدثنا مَْمَر » عن قَتَآدة » عن 
أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة ان صلى الله عليه وسل آي » فانشق القمر بمكة 
مرتين . ققال : « اقتر بت الساعة وانشق القمر » . 

ورواه مُسْلم » عن مد بن رافع » عن عبد الرزاق به . 

وَهَذَا من مرئلات الصحابة » والظاهر أنه تلقاه عن الم الذفير من الصحابة » أو 
عن الننى صلى الله عليه وسل » أو عن الجميع . 

وقد روى البخازى ومسل هذا المديث من طريق شيبان . زاد البخارى : وسعيد 
ابن أبى عروبة » وزاد مسلم : وشعبة » ثلائتهم عن قتادة عن أنس : أن أهل مكة سألوا 
رسول الله صل الله عليه وس أن يرهم آي فأراهم القمر شقتين جتى رأوا حراء 9 

لفظ البخارى . 

وأما جتير بن مطم قال الإمام أحمد : حدثنا عمد بن كثير » حدثنا سلمان بن 
كثيرء عن حصين بن عبد الرحمن »؛ عن مد بن جبير بن مطعم » [ عن أبيه | . قال : 
انشق القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين » فرقة على هذا المبل » 


سد ه11 سس 
وفرقة على هذا الجبل . فقالوا : سحرنا عمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن 


يسحر الناس كلهم . 


* 
تفرد به | حمذ . 


وهكذا رواه اءن حرير من حديث تمد بن فضيل وغيره» عن حصين به . 

وقد رواه: البق من طريق ابراعم بن طَبْمآن وهُشمِ كلام عن حُصين بن 
عبد الرحمن » عن جبير بن مد بن جبير بن مطعم ؛ عن أبيه عن جده به » راد رجلا 
6 الإسناد . 


د عد 6د 
ع( وطن ع معلا 
من عر ىن عن 


0 4 داع . ١‏ 
واما عد نَ اليَمان فروى أبو ىم ف م الدلائل 2 ن 


1١ 
0-0 


السائب عن ألى عبدالر هن الدَّئى . قال : خطبنا حذيفة بن المان بالمذائق فيه الله وان 
5 7 َه 

عايه 3 قال : « اقتريت الساعة وانشق القَمر' الا ون الداغة فد اقتريت ع 
ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا قد أ ذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار 
وغدا السباق . 

فاما كانت الجعة الثانية انطلقت مع أبى إلى الجعة » غمد اه وقال مثله وزاد : 
الأنواق النارو ين سق إن انه 

لزنا كان المازيق فلك لآى » ناس تواست اغنها الباق 6 قال من 
سيق إلى الجنة . 


وأناا ‏ عناسن فقا النقارى ستعدتنا عن .بن بكر 79 ومموتنا بكر 6 عفن 


ر 
5 98 3 7 8 فك 5 
جعفر » عن عرَاك بن مالك » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : 
)١(‏ ليس فى دلائل النبوة المطبوع . وفيها روايات أخرى عن ابن مسعود وابن حمر واين عباس 
ون © ير" (؟) الأصل : ابن كثير . وهو ريف وما أثبته عن صحح اللخارى 59/٠‏ ؟ 


3 اأتفسير . 


<5 0-7 


ورواه البخارى أيضا ومسل من حديث بكر » وهو ابن نصر » عن جعفر قوله : 
9 اقترابت الساعة وانشق العم ؛ وان يوا آية نازضوا وقوارا محر مددر» .فال : 
قد مضى ذلك » كان قبل الهجرة » انشق القى” حوور ار ايد 

ومكذا رواه التوفى عو امعان ون امرض وت ل را 

وقال الحافظ أبو " 9 : حدثنا سليان بن أحمد » حدثنا بكر بن سُبيل » حدثنا 
عبد الثنى بن سعيد » حدثنا موسى بن عبد الرحمن » عن ابن جَرَّيح » عن عطاء عن ابن 
عباس . وعن مقائل » عن الضْحَّاك » عن ابن عباس فى قوله : « اقتربت الماعة وانكة” 
القدر » . قال ابن عباس .: اجتمع المشركون إلى رسول الله صل الله عليه وس منهم 
الوليد بن الفيرة » وأبو جهل بن هشام » والعاص بن وائل » والعاص بن هشام »والأسود 
ان عبد و ظ والأسود بن الطلب | بن ويك عبد العرى ]| 7* ؛ ورّمعة ن 
الأستود» والقتر بن الحارث » ونظراؤه [ كثير ] 99 , 

1 | لانى صلى الله عليه وس : إن كنت صادقا فشقّ لنا القمر” فرقتين نصماً على 
أبى 5 فين ولمفا ل قات ٠‏ فقال لم النى ضن ل الله عليه وسلم : « إن فعات” 
تؤمنوا ؟ » قالوا :لثم دو كاقك ليله بقوع فال اللابعة 00 أن تفظية بان الوا تامسن 
القير' قدا سلنب :"© تضفاعل أ كبن وتمها عل فمرقمان +.ورمول ان مل اشاغايه 
وسم ينادى لاملا وعد 0 الأرتم اشبدوا . 

م قال أبو م : وحدثنا 7" سلمان بن أحمد » حدثنا المسن بن العباس الرازى » 
عن اليم بن العهان » حدثنا إسماعيل بن زياد » عن ابن جرح ؛ عن عطاء » عن ابن 

00 35اانرى اهل مك إلى رسول ال نل الل عليه وسلٍ فقالوا : هل من آية ' 

نعرف بها أنك رسول الله . 


)١(‏ من دلائل النبوة 594 . (؟) دلاثل النبوة : قد مل نصفا (؟) ليس فى دلائل 


النبوة المطبوع 


ب 117 سد 


5 جبرائيل ققال : باتمد قل لأهل مكة أن تحتفلوا هذه الليلة فسَيرَوا آية إن 
انتقعوا مها . 

فأخبرمم رسول الله صلى الله عليه وم الع ريل + زهو انل التو بارع 
عشرة » فانثق القمر نصفين»نصفًاً على الصفا ونصفا على المروة فنظاروا ء ثم قالوا بأبصارمم 
فسحوها ء م أعادوا النظر فنظروا ء لم مسحوا أعينهم م نظرواء فقالوا : باحمد ماهذا 
إلا سحر” راه 

فأنزل الله :+ اقتريت الساعة وانشق؟ القمرث » . 

نم روى الضحاك عن ابن عباس. . قال : جاءت أحبار البود إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس فقالوا : أرنا آية حتى نؤمن بها . 

فسأل ربّه» فأرام القمر قد انشق يحزئين ؛ أحدما على الصفا والآخر على الروة » 
لذ هابين المكن الخ اللدل تنطر وق النه 95 غاب . فقالوا : هذا سحر مفترى . 

وقال اذاف أو القابر العاران #«سندقها أحدءث عرو الرزازع حدقا دين نح 

القططى » حدثنا همد 00 » حدثنا ابن ريج »عن “هرو بن دينار » عن عكرمة »)عن 
الفعيانن قال فت التتوعل عه رصول اتدل انه عليه وسل فقالوا : سحر القمر 
داق جب ديف البامتة و انقو الهو وان روا انه للضواءوكووا 
سعور مس هر 4 -. 

وهذا إسناد جيدعوفيه أنه كسف تلاك الليلة » فلمله حصل له انثقاق فى ليلة كسوفه؛ 
ولهذا ذنى أمره على كثير من أهل الأرض » ومع هذا قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع 


الى 


و 


ضع 1 : إنه رخ ذلك فى بعض بلاد المهند »> وى بنك تلك الليلة وأرّخ بليلة 


امداق الو 


- م 


وأما ابن عمر » فقال الحافظ البمبق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد 
ابن الحسن القاضى » قالا : حدثنا أبو العباس الأمم” بادتنا القباسن دن عه لد ور 
ارسي ين سونو تنج ذمية عر العف وى عاهل زا: 

قال مسلٍ : كرواية مجاهد عن ألى مَعُمر عن ابن مسعود . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وأما عيد الله بن مسعود فقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهد ؛ عن أبى معمر » عن ابن مسعود . قال : انشق القمر على عبد رسول الله 
صل الله عليه وس شقتين حتى نظروا إليه » فقال رسول الله صل الله عليه وس : اشهدوا . 

وعكذا أخرعاه من حديك عفان وهونابن حمفة #انة: ومن حديف الأعكن 
عن إبراهيم » عن أى معمرء عن عبد الله بق تقرغ ؛ عن ابن مود قال .+ انشق القير” 
وحن مع رسول اله صلى الله عليه 17 9 فقال الننى صلى الله عليه وس : «اشهدوا» 
وذهبت فرقة 7 الجبل . افظ البخارى2 

نم قال البخارى : وقال أبو الضحّاك » عن مسروق » عن عبد الله يمكة » وتابعه 
سد بن مس » عن أبن أي يح » عن ماهد » ع رركي لمر »؛ عن عبد الله 
رضى الت عن 

وقد أسند أبو داود الطيالسى” ديك ااا بى » عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسهود ؛ قال : انشق القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه وس »؛ فقالت قرش : 
هذا سح سحر” ابن أن كه 


فقالوا : انظاروا 53 سياد » فإن ممدا لا ستطيع أن يسحر النا سكلهم . 


)١(‏ ليس بلفظ المخارى 


اوراس 


قال #خاء السفاة قال الولف 

وقال البمهق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس » حدثنا العباس بن 
تمد الدُورى ؛ حدثنا سعيد بن سلمان » حدثنا عشي #خدتها مر ان الي 2 
عن مسروق » عن عبد الله » قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين . 

فقال كفارٌ قربش لأهل مكة : هذا سحر” سحرك به ابن أبى كبشة » انظروا 
المّقار : فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدّق» وإن كانوا ل يبروا مل ما رأيتم فبو 
حر حر كا ابه , 

قال يقل السّمار قال » وقدموا من كل وحية » فقالوا زايا 

وهكذا روه أبو 9 من حديث جابر» عن الأعتلوعن أن الصنين ؛ عن مسروق 
عن عبد الله يه , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مُوَمّل » حدثنا إسرائيل » عن سمآك »عن إبراهيم » عن 
الأسووء عن غيد الله » :وهو أن “مسعود» قال + انشق القبر هل عبق رسو لاله صل الله 
عليه وسلٍ حتى رأيت الجبل بين فراجتى القمر . 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به . 


وقال الحافظ أبو نمم : حدثنا أبو بكر الطلحى » حدثنا أبو حّصين مد بن المسين 


الوادعى” » حدثنا يحى 00 » حدثنا يزيد » عن عطاء » عن سماك ؛ عن إبراهي » 
عن عاقمة » عن عبد الله . قال : كنا مع النبى صلى الله عايه وسل بمّى وانشق القمر 
حتى صار فرقتين » فرقة خاف الجبل . فقال النى صلى الله عليه وس : « اشهدواء 
اشهدوا 6 . 


وقال أبو م : حدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا جعفر بن تمد القَلنسىَ » حدثنا 


مشنوع؟ عد 


آدم بن أبى إياس ء حدثنا الايث بن سعد » حدثنا هشام ن سعد عن غَنية عن عبد ان 
اءن عتبة » عن ابن مسعود . قال : انق القمر وق مك » فاقد رأث أحك شقيه على 
الجبل الذى يعنى ونحن عكة . 

وحدثنا أحمذ بن إسحاق » حدثنا اسك أق عا بدت مد بن حاتم » 
خذثنا ساو ىرو عن وائذه » عن عاصم » عن زر » عزعبدالله » قال : انشقالقمر 
بمكة فرأبته فرقتين 

م روى من حديث على بن سعيد بن مسروق » حدثنا موسى بن مير » عن منصور 
ابن المعتمر » عن زايد لوقت لانن مفو ااال بر انك اقفر واف مهنا 
باثنتين بسسهما حراء . 

0 ميم مو تاوق الكذى الفهنية عن الك بى » عن أبى صالم؛ عن 
عباس قال : انشق القمر فلقتين » فلقة ذهبت » وفاقة بيت . 

قال ان مسعود : لد م حِبل حراء بين فاق القمر » فذهب فلقَة » فتمحب 
أهل مكة من ذلك » وقالوا : هذا سحر مصنوع سيذهب . 

وقال ايث .ن أبى 8 »)عن مجاهد قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فصار فرقتين . فقال النى صلى اله عليه وس لأبى بكر : « فاشهد 
أبا بكر » 

وقالالشحكون :شع القمن اسع جا فى .. 

جد د 
فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد تفيد القطم لمن تأمّلها وعرف عدالة رجاها . 
اليد 1م يط التصواض نمف أن مقطا إلى «الأرسن ميم دخل ىم النى 


موسا 
صلى الله عليه واعر ور دن اك الآخر 4 فلذ أصصل له م( وهو 50 مفترتى 
ليس إصجي. 
والقمر حين انشق لم يزايل السماء » غير أنه حين أشار إليه الى صلى الله عليه وس 
اق عن إشارته فصار فرقتين 0 فسارت واحدة حى صارت من وراء حراء 4 ونظروا 
إلى الجبل بين هذه وهذه .6 أخير بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . 
وما وقع فى رواية أنس فى مسند أحمد : « فانثق القمر بمكة مرتين » فيه نظر » 


والظاهر أنه أراد فرقتين . واه أعر : 


اي 
فى وفاة ألى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نم مِن كد جتيدف رن عورا ووسة اسوك أن مال أن عايسه وس 
ورضى الله عنها . 

وقل فيل محري فلس والشهون الارلق: 

وهذان شقان ؛ هذا فى الظاهر » وهذه فى الباطن » هذاك كافر ؛ وهسذه مؤمنة 
فند يقة وى الد عا وأرقاها: 

قال ابن إسحاق : ثم إن خديحة وأبا طالب هكسكا فى عام واحد . 

فتتابمت على رسول الله صلى الله عليه وس العنائ الك نقدعة ع وكانك روزي 
صدّق على الابتلاء يكن إليها0'© » ومبلك عه أن طالت ف ركان له عضي وحرازاً فى 
أمرلة + ومتنة ونامر ا عل قوم 

وذلاك قبل مها حره إلى المدينة بثلاث سنين . 

فلنا هلك أبو طالب » نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى 
مالم تسكن تطمع به فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على 
وأعنة ترايا . 

غدثنى هشام بن عروة عن أبيه » قال : فدخل رسول الله صلى اله عليه وس يبته 
والقراب على رأسه » فقامت إليهإحدى بناته تغسله وتبكى » ورسول الله صلى اللهعليهوسل 


)غ0 ابن هشام ِ وكانت له ورير صدق على الإسلام سكن إلمها 5 


اس 


7 :0غ لا 5 الي 04 فإن الله مانع أباك ع«( ويقول بس ذلك : 02 انال منى 62 


ش شيا كرهه حى مات أبو طالب » . 
وذكر ابن إسحاق قبل ذلك : أن أحدهم ريما طرح الأذى فى بُرمته صلى الله عليه 
2 

وسل إذا نصبت له . 

قال : فكان إذا فملوا ذلك » كا حدثنى عر بن عبد الله عن عروة » ترج 
بذللك الشىء على العود فيقذفه على بابه 6 يقول : «يابنى عبد وات اع جوار هذا ؟! » 
م يلقيه فى الطريق . 

نا تنا نا 

م 3 4 5 35 4 

قال ابن إسحاق : ولا يق أب طالب و بلغ قر 0 شا قله 4 قالت فراس لعضمها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسها » وقد فشا ا عمد فى قبائل قريش كليا » فانطلقوا 
فاق أن طاك قلأخند احا علق ان أخية رطسا" فإناوات ما نامن. أن 
وكا افون 

قال ابن إسحاق : و 0 الغبائق بن عبد الله بن معيك 6 عن بض أهله: 6 عن 
أن" ن عباس قال : لما مشوا 5 طالب و 0 و 0 أف قومه 2 بن ربيعة 4 
وشدية بن ربيعة 4 وبق جهل بن هشام 4 أ بن خاف 4 و بو سفيان بن درب 4 قف 
رجال من أشرافهم » . فقالوا : ياأبا طالب إنك منا حيث قد عامت » وقد حضرّك 
ماق .6 وتوفا عليك + وقد علدك الذى نينا وبين انق أحيك فاوعة فحد لا منة 

0 03 2 58 م ذه 

وخد له منا لكف عنا ولوك عنئه ) 50 ود يننا ولندعه ودينه . 

فمث إليدايو طالى اه شال فيا أن وسؤلاء أشراف كوك قل امتهوا 
إليك شلوك وليا خَذوا منلك: 


. الأصلى : ما نالتنى . وما أثيته عن ابن هشام‎ )١( 


ب ب118 حبت 


قال« قال سوال النه صل الله عليه وسلم : « ياعم كلةواحدة مطويا علكون 
بها العربة وتدين لك بها العج' » . 
فقال أبو جهل : نم وأبيك وعشر كلات : 
قال : « تقولون لا إله إلا الله . وتذلعون مالعبدون من دونه » . 
فصفقوا بأيديهم . ثم قالوا : ياعمد أتر يد أن تمل الآهة ها واحداً ؟ نف 
أمرك لضحب.. 
قال : نم قال بعضهم لبعض : إنه والله ماهذا الرجل” #مطيم شيئا مما تريدون » 
فانطلقوا وامضوا على دين اباك حتى يحم اله بينم ويينه . ثم تفرقوا ٠‏ 
فال : فقال أبو طالب : واللّه يابن أخى مارأيتك سألتهم شططا . 
قال : فطمع رسول الله صلى الله عليه وس ل فول له فرأى ع أت 
فلها أستحلة لك بها الشفاعة يوم القيامة » . 
فلنا!رأى رسن وول اه الله عليه وسل قال : يان أخى والله اولا محافة 
السيّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى » وأن نظن قريش أنى إنما قلتها جرّعا من اللوت 
لقائها » لا أقوها إلا لأسركك مها . 
قال + فنا اعتارت' عن أن طالك :الت تقر الاين الله مرك" شنديف: + فاص 
إليه باذائهب, 
' قال : فقال : يابن أخى والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقوها . 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وس : د لأسمع 6. 
. قال: وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط « ص والقرآن ذى الذ" كر بل الذين كفروا 


فى عرة وشقاق » الايات . 


سد جح 1# سس 


وقد تكلمنا على ذلك فى التفسير وله الجد والمنة 
نا 

وقد استدل بعض من ذهسيمن الشيعة وغيره من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مساها 
بقول العباس | فى ]| هذا الحديث ؛ يان أخى لقذاقال اح انتكلبة الى أمرته أن راوها : 
لعنى لا إله إلا الله ١‏ 

وا واب عن هذا من وحوه: 

أحدها : أن السند حا لحر حاله وهو قوله : « عن بعضأهله » وهذا إمهام 

فى .الاسم والخال » ومثله يتوقف فيه لو انفرد . 
| 

وقد روى الإمام أحمد انان وابن حير 0 دن هذا | السياق من طر 0 أبى 

أسامة ؛ عن الأعع.ش ؛ حدتنا عياد )عن سعيد بن حير .و : 1 وم يذ كر 
ورواه الثورى نضا »؛ عن الأعمش »؛ عن نحى سن ععمارة الكوفى » عن سعيك بن 

حبير »عن ابن عباس . فذ كره بغير زيادة قول العباس 5 

وروآاه الترمذى وه 4 والنسالى وان حررير ها 3 

ولفظ الحديث من سياق الببوق » فما رواه من طريق الثورى » عن الأعمش » 
0 ن نحى بن عمارة » عن سعيد بن جبير » عر. ن أبن عباس » قال موقن أبوطالن خارت 
قريش وجاء النى صلى الثدعليه وس [و ]عند رأس أى طالب مجاس رجل » فقام أبو جهل 
عنية داك وشكوة إك أو تاطالب افقال تبان اح عات يندم ال ؟ 

فقال : « ياعم إها أريد معهم كلة تل لم بها العربُ » وتؤذى إليهم بها الجزية 
العحم" »كلة واحدة » ٠‏ ا 


داه 


قال : : ماهى ؟ 

قال : « لا له إلا الله » . 

قال : فقالوا : أجمل الالمة إلا واحداً ؟ إن هذا لثى' حاب . 

قال : ونزل فمم: « ص والقرآن ذى الل كر » الآيات إلى قوله : إلا اختلاق» . 

تنن نين ين 

3 قد عارّضه» أعنى سياقَ ابن إسحاق » ماهو أصحٌ منه » وهو مارواه 
البخارى قائلا : 

عد عووه حدقا عدار تاق + أهرنا لض عن الأعرع ع ان امسن 
عن أيه:رقى أن عند . أن أبا طاكل لاحطيرتة الوفاة دخل عليه البى ضل اله عليدة 
وس عن أب جيل قال أى عم » قل لا إله إلا الله ء كلة أحاج؛ لك بها 
عند الله » . 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أنى أمية : يأأبا طالب أنرغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فر 
بزالا يكلانه حتى قال آخر ما كلهم به : على ملة عبد المطلب . 

فقال الننى صلى الله عليه وس لس نك مالم أنه عنك » . 


فنزلت : « مأكان للنى” والذين آمنوا أن يسُتغفروا لمشركين ولوكانوا أولى ترك 


٠. ٠.‏ زهفق . إن 
دن بعد ماتبين للم حي أصحاب الجبحيي” «( وازلت 2 إنك لا اذى من حك 1 انق 


: ورواه مسلء عن إسحاق بن إبراهي وعبد الل #اعن عبد الرزاف 
وأخرحاه أيضا من حديث الأهرى » عن سميد بن السيت » عن بيه بتخوه».وقال 
فيه : فم بزل رسول لله صلى الله عليه وس يعرضها عليه » ويمُودان له بلك القالة ؛ حتى 
قال آآخر ماقال : على ملة عبد المطلب . وأبىّ أن يقول : لا إله إلا الله 

ققال الننى صلى اله عليه وسلٍ : « أما لأستغفرن للك مالم أنه عنك » فأنول اله 


)١(‏ الأصل: لأستغفر . وهو خريف. (؟)سورة التوبة 11١+‏ (*)سورة لقصص 5ه. 


جع اي 

يعنى بعد ذلك : « ما كان للنى والذين آمّنوا أ يدشتروا” الشركق .ولو كاروا 
1 قرلى 6 . | 

وزلق أقظالب 1 إنك لا دف من ارك ولكو :ان مدق قو قا 
وهو أعر بالمرتدين » . 

وهكذا روى الإمام أحمد ومسل والترمذى والنساتى » من حديث يزيد ن كنسان 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة » قال : لما حضرت وفة أبى طالب أتاه رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقال : « يا عناء » قل لا إله إلا الله أششهد للك مها يوم القيامة » . 

فقال.: لولا أن تعيزنىقريشء يقولون. ما حمله عليه إلا فرع اموت » لأقررت مها عيتك 
ولا أقوها إلا لأقرك مها عيتك ٠‏ 

فانزل الله عن وجل +2 إنك لا تهرئ من أحبيت + ولكن اله ببدى من بقاة 
وهو أعل بالوتدين » . 

وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشّممى وقنادة : أنها نزلت فى 
بى طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسم أن يقول :لا إله إلا الله. 
فأبى أن يقولها ء وقال : هو على ملة الأشياخ . وكات آخر ما قال : هو على ملة 
عبد الطلب . 

ويؤكد هذا كله ما قال البخارئى : حدثنا مسد » حدثنا بحى » عن سفيان » عن 
عبد الملك بن مير » حدثنى عبد الله بن الحارث » قال : حدثنا العباس بن عبد المطاب 
أنه قال : قلت للنى صلى الله عليه وس : ما أغنيت عن عك 2 فإنه كان محوطك 
ويغضب لك ؟ 

قال : « [هو] فى ضَحْضاح من نار » ولولا أنا لكان فى الرك الأسفل9© » . 


. زادفي اللخارى : من النار‎ )١( 


١مل‎ 


ورواه سل فى حميحه من طرق » عن عبد الملك بن عمير به . 

[و] أخرجاه فى الصحيحين من حديث الليث » حدثنى ابن الادٌ » عن عبد الله بن 
اا عن أل شعيك 5 أنه مع النى ضلى الله عليه وس ود ديع فال 
« لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » فييجعل فى ضَّحْضاح من النار يبلغ كعبيه يَكْلى 
منه دماغه » . ظ 

لفظ البخارى . وفى رواية « تغلى منه مه دماغه » .. 

وروى مسلم ٠‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عفّان » عن حماد بن سامة » عن 
دوعن أ عاق عن اوعبات أن ونو ءات صل اشعليه وسل قال.: « أحون 
أهل النار عذابا أبو طالب » منتعل بنملين من نار يفل مهما دماغه » . 

وى مغازى يونس بن بُكير « يذلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » 
ذ ثره السهييل . 

وقال الحافظ أبو بكر البرار فى مسنده : حدثنا عمروء هو ابن اسماعيل بن تاد » 
حدثنا أبى» عن تجالد »عن الشعبى » عن جابر » قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
أو قبل له : هل نفعت أبا طالب ؟ 

قال : « حر جته من النار إلى صََحَضاح منها 60 . 

ال ار 

قال السهبيل : وإتمالم يقبل الننى صلى الله عليه وس شيادة العيائن الحيد أنه قال 
الكلمة وقال : « م أسمع » لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غير مقبول الشمهادة . 

قلت : وعندى أن الخير بذلك ما صمح لضعف سنده . كا تقدم . 

ومما يدل على ذلك أنه سأل النى صلى الله عليه وسلِ بعد ذلك عن أنى طالب فذكر 
له ما تقدم 


لاومو 


وبتعليل ححعته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الرغرة كين لا يتقع فيا 

انها . والله أعل . 
نن ادن اننأ 

وقال أبو داود الطيالسى” : حدثنا شعبة ه عن ألى إسحاق » سمعت ناجية ب ن كصب 
يقول : معت عليا يقول : لما توفى ألى أتيت” رسول الله صلى الله عليه وس ققلت : إن 
عمك قد توق . فقال : « اذهب فواره » فقلت : إنه مات مشركا » فقال : « اذهب 
فواره ولا تمدن شيئا حتى تأتى » . 

ففعلت فأتيته » فأمرلى أن أغتسل . 

ووواء التاق تعر عل بع الف عن مدن عو اشنية + 

ورواه أبو داود والنسالى من حديث سفيان » عن ألى إسحاق » عن ناجية » عن 
على : لما مات أبو طالب قلت : يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات » 
شن يواريه؟ 

قال : « اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حون تاتون 4 

قأتيته فأمربى فاغتسات » ثم دعا لى بدعوات ما يسرثنى أن لى هن ما على 
الأرفل من افوخ : 

وقال الحافظ البمبق : أخيرنا أبو سعد المالينى” » حدثنا أبو أحمد بن عدى » حدثنا 
ممد بن هارون بن ميد » حدثنا عمد بن عبد العزيز بن ألى رزمة » حدثنا الفظل » عن 
اام بن عبد الرحمن » عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس : أن الننى صل الله 
عليه وسل عاد من”'2 جنازة أبى طالب فقال : وصلتك رَحٍ » وجّزيت خيرا ياعم » . 


. » ف الوفا لابن الجوزى : عارض جنازة . وهذا ما يتفق مم قوله بعد : « ولم يقم على قيره‎ )١( 
؟)‎  ةريسلا-‎ 5( 


5 


قال : وروى عن أبى المان الموزنى- »عن النى صلى الله عليه وس مرسلا وزاد : 
و ينم على قبره . 

قال : وإبراهي بن عبد الرحمن هذا هو الحوارزمى تسكلموا فيه. 

قلت : قدروى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السينآنى7؟ » وتمد بن سَلام 
البيكندى 2 . ومع هذا قال ابن عدرى : ليس ععروف » وأحاديثه عنكل من روى عنه 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من الحاماة والحاجة والممائعة عن رسول الله صلى 

لله علييسه وسلٍ والدفم عنه وعن أصحابه » وما قاله فيه من المادح والثناء » وما أظهره له 
ولأصحابه من المودة والحبة والشفقة فى أشعاره التى أسلفناها» وما تضمنته من العيب 
والتنقيص لمن خالفه وكذيه » بتلك العبارة الفصيحة البليفة المائمية المطلبية التى لا تدانى 
ولا تسامى » ولا يمكن عربيا مقارتها ولا معارضتها . 

وهوفى ذلك كله يع نشول الله صلى الله عليدوسل صادق باد راشدء ولكن مع 
هذا لم يُوأمن قلبه . 

وفرقة بين عل القاب وتصديقه .”ا فررنا ذلك فى شرح كتاب الإعان من 
صحيح البخارى . 

وشاهد ذلك قوله تعالى : « الذين انام الكتاب يمرفونه كا يترفون أبناءمم > 
وإنّ فريقاً منهم ليسكتمون المق وهم امون » . 

وقال تعالى فى قوم فرعون : « وجّحدوا بها واستيقتتها أنفسهم » وقال مومى, 


)١(‏ كان من أقران ابن المبارك فى السن والعلم » ولد سنة ١١٠8‏ ومات سنة 151١‏ . وناب إل 
سينان إحدى قرى مرو ١١ ٠.‏ (؟) أسبة إلى بيكند » بلدة بين يخارى وجيحون . 


سماد 


لفرعون : « لقد عابت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأغلنك 
يافرعون مثبورا » . 

وقول بعض السلف ف قوله تعالى : « وثم يمان عنةو ينأون عنه » البانزلك فى 
أبى طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى لله عليه وسلم وينأى هو 
عما جاء به الرسول من الحهدى ودين الحق . 
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فقد روى عن ابن عباس » والقامى بن مخيمرة » وحبيب بن ابى ثابت » وعطاء بن 
دبنار» وحمد ب نكعب » وغيرهم » ففيه نظر . والله أعلم : 

والأظ.” والله أعلر » الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم ترون نامعن عد أن 
يؤمنوا به . ومهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد . وهو اختيار أبن جرير ٠‏ 

ولهذا قال : « ومّهمْ من يتمع إليك وجملنا على قاويهم أ "كنتة أن انتب وق 
آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » جتى إذا جاءوك يحادلونك يقول الذين 
كفروا إِنْ هذا إلا أساطير الأولين » وثم هون عنه و ينون عنه وإن مهلسكون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 0 

5 ٠. ُ ٠. 1 ره ءُ‎ 5 0 ٠. 

وهذا اللفظ وهو قوله « وهم » يدل على أن المراد بهذا جماعة » وثم لذ كورورتف 
فى سياق الكلام وقوله : « وإن" يهلكون إلا أنفسهم وما يشغرون » يدل على 
عمام الذم . 

وأبو طالب ل يكن بهذه الثابة » ب لكان يصل الناس عن أذية رسول اله صلى الله 
وسإوأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال » ونفس ومال . 


سلسم لد 
ولكن مع هذا لم يقدّر الله له الإيمان” » ماله تعالى فى ذلك من الحسكة العظيمة » 
والحجة القاطعة البالفة الدامفة التى يحب الإيعان بها والتسلم لها . 


ولولا مانهانا الله عنه من:- الاستنفار للبشركين » لاستتفرنا لأبى طالب 

وترمنا عليه ! 
فصل 
فى موت خديجة بنت خوريلد 

ا شىء من فضائلها ومناقبها رضى الله عمها وأرضاها » وجعل جنات الفردوس 
منقلمها ومثواها . وقد فمل ذلك لا محالة خبر الصادق الصدوق » حيث بشرها بيت فى 

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو صالم » حدثنا الليث » حدثنى عقيل » عن ابن 
شهاب قال : قال عروة بن الزبير : وقدكانت خديحة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . 

م روى من وجه آأخرعن الزهرى أنه قال : توفيت خديجة بمكة قبل خروجرسول 
لله صلى الله عليه وس إلى المدينة » وقبل أن تفرض الصلاة . 

وقال مد بن إسحاق : مانت خديحة وأبو طالب فى عام واحد . 

وقال البييق : بلغنى أن خديحة توفيت بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام . ذ كره 
عبدالله بن منده فى كتاب العرفة » وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. . 

قال الببيق : وزعم الواقدى أن خديحة وأباطالب ماتا قبل المجرة بثلاث سنين عام 
خرجوا من الشّعب » وأن خديحة توفيت قبل أبى طالب بمخمس وثلاثين ليلة . 


قلت : مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخجس ليلة الإسراء . 


ةا د 


وكان الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبى طالب وخديحة قبل الإسراء » ا ذ كره 
الببيق وغير واحد » ولكن أخّرنا ذلك عن الإسراء لقصد ستطّلع عليه بعد ذلك » 
فإن الكلام به يضم ويتسق الباب.كا تقف على ذلك إن شاء الله . 

وقال الببخارى : حدثنا كتيب » حدثنا تمد بن فُضّيل بن عَروان » عن عمارة » عن 
أبى رُرْعة » عن أبى هريرة . قال : أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقال: 
يارسول الله هذه خديجة قد أتت معبا إناء فيه إدام »أو طعام أو شراب » فإذا هى 
أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومتّى » وبشَّرها بيت فى الكنة من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب . 

وقد رواه مسلم من حديث حمد بن فضيل به ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا مسد » حدثنا يحبى » عن إسماعيل » قال : قلت لعبد الله بن 
اف كا النبى صل الله عليه وسل خديمة ؟ قال : نم » بيت من قصّب لا صب 


هه 


فيه ولا نصب ٠.‏ 

ورواه البخارى أيضا ومسا مسام من طرق عن إماعيل بن أبلى خالد به . 

م ا ل وال عي ا 
5 البق إلى الإبمان « 00 قله ولا لسك 0 3 صوتها 
كته أبن . 

وأخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى 
لله عنها أنها قالت : ما غر'ت على امرأة للنى صلى الله عليه وسلٍ ماغرت على خديجة - 
وهلكت قبل أن ينزو جنى لما كنت أسمعه يذ كرها . 


اوماد 

وأمره الله أن يبشّرها بيت فى الجنة من قصب » وإنْ كان ليذم الشاة فببدى فى 
خلا ابا ماما مرو 

. لفظ البخارى . 

وفى لفظ عن عائشة : ما غر'ت على امرأة. ماغرت على خديجة » م نكثرة ذاثر 
رسُول أن صل الله عليه وس إياها » وتزوجنى بعدها بثلاث سنين » وأمره ربه » أو 
جبرائيل » أن يبشّرها ببيت فى الجنة من قصب . 

وفى لفظ له قالت : ما غرت على أحد من نساء النى صلى الله عليه وسلِ ما غرت على 
خديحجة » وما رأيتها » ولك نكان يكير ذ كرها » وربما ذي الشاة فيقطعها أعضاء ثم 
يبتها فى صدائق خديحة » فربما قلت : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديحة ! فيقول : 
« إنهاكانت وكانت » وكان لى منْها ولد » . 

مقال البخارى : حدثنا إسماعيل بن خليل » أخبرنا على بن مُسْهِر » عن هشام بن 
عروة + عن أبيه » عن عائشة قال : استأذنت هالة بنت خويلد أخت” خديحة 
غل رول ان مل ان عليه وخر » فعرف استئذان خديحة » فارتاع ققال : 
اللبم هالة ! . 

[ قالت”" ] فرت فقلت : ماتَذْ كربون' مجوز من جا قريش حمراء الشّدقين 
ملكت فى الدهر [قد"©] أبدلك الله خيرا منها . 

وهكذا رواه مسلٍ » عن سُوَيد بن سعيد » عن على بن مجر به . 

وهذا ظاهر فى التقربر على أن عائشة خير من خديحة » إما فضلاً وإما عشرء » إذ 
م يشكر عليها ولا رد عليها ذلك » كا هو ظاهر سياق البخارى رحمه الله . 


. من البخارى‎ )١( 


وما 

ولسكن قال الإمام أحمد : حدثنا موكمل أبو عبد الرحمن » حدثنا حماد بن ساءة » 
ل ا ال 0ك اا 
رسول الله صل الله عليه وسل يوما خديحة فأطنب فى الثناء عليها » فأدركى ما يدرك 
النساء من النيرة » ققلت : اقد أعقبك الله يا رسول الله من مجوذر من مجائز قرش 
جهراء الشدقين . ٠‏ | 

قال : فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وس نميا لم أره تغير عند شىء قط 
إلا عند تزول الوجى أو عند الغخيلة حتى يَمْمَ رحمة أو عذابا . 

وكذاوواء عو رن أن وعمان بن مس كلاهما عن حماد بن سامة » عن 
عبد اللك بن عمير به .. 

وزاد بعد قوله : « حمراء الشدقين » : « هلكت ف الدهر الأول » . قال : 
قالت : فتممّر وجهه تمعرا ماكنت أراه إلا عند تزول الونحى أو عند الخيلة حتى ينظر 
رحة أو عذايا - 
.تفرد به أحند . وهذا إسناد جيد . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : عن ابن إسحاق » أخبرنا يلد » عن الشعبى » عن 
مسروق » عن عائشة قالت : كان النئئٌ صلى الله عليه وس إذا ذَّ كر خديحة أثنى علمها 
بأحشن الثناء :. ا 

قالت : ففر'ت يوما فقلت :: ما أ كثر ما تذكرها حراء الشّدقِن » قد أبديك 
الدخيزا ميا ش 

قال : « ما أيدّلنى الله خيراً مها » وقد آمنت بى إذ كفر بى الناس » وصدّقتنى 
إذ كذبنى [ الناس ] » وآستنى الها إذ حرمنى الناس ء ورزققى الله ولدها إذ حرمنى 
أولاد النساء » . 


تفرد به أحمد أيضا . وإسناده لا بأس به . ومجالد روى له مسل متابعة » وفيه كلام 
مشهور . والله أعم . 

ولعل هذاء أعنى قوله : « ورزقن الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء » كان قبل أن 
يولد إبراهيم بن النبى صل الله عليه وس من مارية » وقبل مَقْدمها باكلية وهذا متمين 
فإن جميم أولاد الننى صلى الله عليه وسلِ »كا تقدم وكا سيأتى » من خديجة إلا إبراهي » 
وار البلة لسر رطق الكل 

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل المل على تفضيل خديحة على عائشة رضى 
الله عنها وأرضاها . 

وتكم آخرون فى إسناده . 

وتأوّله آخرون على أنها كانت خيراً 55 » وهو محتمل أو ظاهر » وسببه أن 
عائشة تمت" بشبامها وحسنها وجميل عشرتها » وليس مرادها بقوها : « قد أبدلك الله 
خيراً منها » أنها تزكى نفسها وتفضَّلها على خديحة » فإن هذا أمر” مرجعه إلى الله عز 
وجل » "م قال : « فلا كوا أنفسك هو أَعْلْ يمن اتق 9" «( وقال تعالى : « ألم تر إلى 
اذ كون شاي بل اق بسن بغاء2" + اليا 

ع عد د 

وهذه مسألة وقعالنزاع” فيها بين العاماء قديا وحديثا » ويجانبها طرق يقتصرعليماأهل 
اليم وغير”مم » لا يعدلون مخديحة أحداً من النساء : لسلام الرب” عليها » وكون ولد 
اننى صل الله عليه وسلِ جميعهم؛ إلا إبراهي » منها » وكونه لم يزوج عليها حتى مانت 
|كراما لها وتقدير إسلامها » وكونها من الصّديقات » وطا مقام” صدق فى أول البعثة » 
وبذلت نفسها ومالا لرسول الله صلى الله عليه وسلِ . 


. سورة النجم ؟* .. (؟) سورة النساء و4‎ )١( 


- 


وأما أهل السَّنة فنهم من يناو أيضا ودبت لكل واحدة مهما من الفضائل ماهو 
معروف » ولكن تخملهم قرة النن هل شيل عائقة.الكونيا ابنة المديق + 
ولسكونها أعلم من خديحة » فإنه لم يكن فى الأمم مثل عائشة فى حفظها وعامها وفصاحتها 
وعقلها » ولم يكن الرسول يحب أحداً من خسائه كحبته إياها » وتزلت براءتها من قوق 
سبع سموات » ورت يدم عنه عليه السلام علدا يما كثيرً طييا ميارتكا فية ». حتى قد 
ذ كر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر ديتك عن الجيراء » 3 

ا تن 

الحو أ ن كلا مهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لمهره وحيره . 

والأحسن” التوقف فى ذلك إلى الله عر وجل . 

ومن ظهر له دليل” يقطم بهء أو يلب على ظنه فى هذا الباب » فذاك الذى يحب 

ومن حصل له توقف فى هذه المسألة أو فى غيرهاء فالطريق الأقوم” والمسلك” لأس 
أن يقول : الله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنسالى » من طريق هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « خير نائها مريم بنت عمران » وخير نسائها 
خوعة تعاحر 6 أ تكن مانا : 

وروا عمة تمق محارية بن 5 هن أيه تن ن إياس » رضى ضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَمّل من الرجال كثير ولم يسككل من النساء إلا 
ثلاث : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديحة بنت خويلد » وفْضل عائغة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .. 


لم١‏ د 


رواه ابن مردويه فى تفسيره » وهذا إسناد حيح إلى شعبة وبعده . 

قالوا : والقدّر الشترك بين الثلاث نسوة ؛ آلمية ومرم ونقلاقة أن ك1 مين 
كلت نبا مرسلاء وأحسنت الصّحبة فى كفالها وصدّقته حين بمث . 

ومرجم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصداقته حين أرسل . - 

وخديجة رغبت فى تزوح رسول له صلى الله عليه وس بها وبذلت فى ذلك أموالاء 
كا تقدم » وصداقته حين نزل عليه الوحى من الله عز وجل . 

وقوله : « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر .الطعام » هو ثابت فى 
الصحيحين من طريق شعبة أيضاء عن عمرو بن مره » عن مرة الطيب الممدانى » عن 
ألى موسى الأشعرى » قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : «-كمل من الرجال كثير» 
وم يكل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإنّ فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والثريد هو اعخيز واللحم :جميعاً » وهو أنفر طعام 
العرب » كا قال بعض الشعراء : 

إذا ما عليز تأدمه بلعم فذاك أمانة اللهالثريك - 

ويحمل قوله : 8 وفضل عائشة على النساء » أن يكونمحفوظا فيم النساء الذكورات 
وغيرهن » ويحتمل أن يكون عامًا فها عداهن ويبق الكلام فيها وفبهن موقوقاً يحتمل 
النسوية يبسهن » فيحتاج منرجح واحدة مسهن علىغيرها إلى دليل من خارج . وله أعلم . 


لاوم 


فصل 
فى:نزويجه عليه السلام بعد خديحة رضى الله عنها بعائشة 
بنت الصديق » وسوادة بنت رَّمُّعة رضى الله عنهما 
والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كا سيأتى . 
قال البخارى فى باب تزويح عائشة » حدثنا مُعلى بن أسدء حدثنا وُعَيبٍ » عن هشام 
ابن عُروة » عن أبيه » عن عائّشة أن النبى صلى الله عليه وسل قال لها : « أريتك فى المنام 
موتيق ) أرى | نلك ف سر 77 مرو جر ويقول9؟ : هنيائزاتك .5 كدت عنما خإذا 
ى 5 فأقول إن كان هذا”" من عند الله عضه 6 . 
قال البخارى : بإب نكاح الأبكار . وقال ابن ألى مُلوسكة : قال ابن عباس 
لعائشة : لم ينسكح الننى صلى الله عليه وسلم بكراً غيرك . 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله » حدثنى أخى » عن سلمان بن بلال » عن هشام بن عروة» 
عن أبيه ؛ عن عائشة قالت : قلت : “ياوسول الله» أرأيت لو نزلت واديا وقي ةنيز قد 
أ كل منها » ووجدت شجرة ل يؤكل منهاء فى أيها كنث ثر'نع: بميرتك ؟ قال + د 
التى ل يُراتع منها لق أن الد صلى الله عليه وسلٍ لم يتزوج بكراً غيرها . 
انفرد به البخارى 
5 قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل » خدثنا بو أسانة » عن هشام بن عروة » عن 
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. السرقة : القطعة . (؟) أى جبريل . وف رواية : ويقال‎ )١ 
. (؟) البخارى : إن يك هذا‎ 


لاءعو 


بك املك فى سَرنقة من حرير ققال لى هذه امرأتك » فسكشفت عن وجهك الثوب فإذا 
أنث هى ؛ فقلث : إن يكن هذا من عند الله ضيه » . 

وفى رواية : « أريتكف انام ثلاث ليال » . 

وعند الترمذى أن جبريل مرا ردن عر يسرسر : هذه 
زوجتك فى الدنيا والأخرة . ش 

وقال البخارى : [ باب ] تزويج الصغار من السكبار ؛ حدثنا عبد الله بن يوسف » 
حدئنا اللبشعن يز يد » عن عراك » عن عروة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
عائشة إلى أبى بكر » فقال له أبو بكر : إتما أنا أخوك . ققال : « أنت أخى فى دين الله 
وكتابه » وهى لى حلال » . 
ظ هذا الحديث ظاهر سياقهكأنه مر'سل » وهو عند البخارى والحققين متصل » لأنه 
من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنْها » وهذا من أفراد البخارى رحمه الله . 

وقال يونس بن كير » عن هشام بن عروة » عن أبيه . قال : تزوج رصول الله 
صلى الله عليه وسلم عائشة هد خدفة بكلاث مون + وعائقة يومكل انه مثا حدق 
وبتى مها وهى ابنة نسع » ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة تمالى 
عسيره سنه . 

وعد قريب 

وقد روى البخارى عن عبيد بن إمماعيل » عن ألى أسامة »عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : توفيت خديحة قبل تحرج الى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » فلبث 
سنتين أو قريباً من ذلك » ونكح عائشة وهى بنت ست سنين » ثم بى بها وهى بنت 


د ال م 


وهذا الذى قاله عروة مرسل فى ظاهر السياق كا قدمنا» ولكنه فى حك المتصل فى 
نفس الأمر . 

وقوله : « تزوجها وهى ابنة ست سنين » وبنى بها وهى ابنة نسع » مالا خلاف فيه 
بين الناس » وقد ثبت فى الصحاح وغيرها . 

وكان بناوه مها عليه السلام فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة . 

وأنا كان تزوعيا كان بعد موت خديحة بنحو من ثلاث سنين قفيه نظر . 

فإن وتان سقياق الكاضهة فال 2 خدكنا الحجاج » حدثنا ماد » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وس متو خديحجة 
قبل مخرجه من مكة وأنا ابئة سبع أو ست يكين 05 قينا الفرية عامل السوة وآنا 
ألمب فى أرجوحة وأنا يجمه » فهيأنتى وصتمئنى ثم أتين بى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ [ فبتى بى ] . وأنا ابنة نسع سنين . 

فقوله فى هذا الحديث : « و خديحة » . يقتضى أنه على أر ذلك قريباً » اللهم 

إلا أن يكون قد سقط مو النيكة يذ وى درعة قاد يننى ماذ كره يونس بن بكير 
وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . والله أعلم . 

وقال البخارى : حدثنا فروة بن ألى المغراء » حدثنا على بن مُسْهر » عن هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة . قالت : تزوجنى النى صل الله عليه وسلٍ وأنا بنت 6 
سنين » فقدمنا المدينة فتَزانا فى بنى الحارث بن المزرج » فو عكلك فندوق مرف وقد 
وفت لى حَمَيمّة » فأتتى أى أم رومان وإنى لنى أرجوحة ومعى صواحب لى » فصرخت 
لى فأتيتها ما أدرىماتريد منى » فأخذت بيدى حت أوقفتنى على باب الدار» وإى لامج 


حتى سكن بعض” نفسى » م أخذت شيئا من ماء فست به وجهى ورأمى» ثم أدخلتنى 


عدا مي 


الدار . قال: فإذانسوة من الأنصار فؤالببت» فقن :على امير والبركةوعلى خيرطائر. فأساتنى 
إليهن فأصلحن من شأنى » فل يَرُعْنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى » فأسثامتني 
إليه وأنا يومئذ بنت نسع سنين . 

وقال الإمام أحمد فى مسند عائشة أم الؤمنين : حدثنا تمد بن _بشر » حدثنابشر » 
حدثنا محمد بن عمرو [ حدثنا ] أبو سامة ويحبى » قالا : لما هلكت خديحة جاءت خوئلة 
بنتحكي امرأة عمان بن مظعون فقالت:يارسول الله ألاتزوكج ؟ قال:من؟ قالت:إن شئت 
ربكراً ون ا 

قال : فن" البكْر ؟ قالت أحب حلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر ٠‏ 
قال : ومن الثيب ؟ قالت سوؤدة بنت رَمْعة » قد آمنت بك واتبعتك . قال : فاذهى 
فاذكريهما على : 

فدخلت ببت أبى بكر فقالت: ياأم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ! 
قالت :وما ذاك ؟ قالت : أرسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة 
قالت : انظرى أبا بكر حتى يألى . ' 

خاء أبو بكر فقلت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الي وليك . ! قال: 
وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة . قال : وهل 
تصلح له ؟ إنما هى ابنة أخيه . 

فرجعت إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فذ كرت ذلك له قال : « ارجعى إليه 
فقولى له : أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى » . 

فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظرى » وخرج . قالت أم رومان: إن مطمم بن عدى 
قوذ كرا عل ابنة نوات ماوعد بو يكز وعدا عل تأخلقة : 


دمع 
فدخل أبو بكر على مطم بن عدى وعنده امرأته أم الصبى . فقالت : يا ابن أبى 
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قحافة لعلك مصىء صاحينا :د خله فى دينك الذى انت عليه إن وج إليك ؟ !قال 
أبو بكر للمطمم بن عدى أَقَوْلَ هذه تقول؟ [قال: ]”" إنها تقول ذلك . 'فرج من عنده 
وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عدّته التى وعده . 

فرجم فقال لحولة : ادعى لى رسول الله صلى الله عليه وس . فدعته فزوجها إياه » 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين . 

ثم خرجت فدخلت علىسّودة بنت رَمّعة ققالت:ماأدخل اللّه عليك من الخير والبركة؟! 
قالت : وما ذاك ؟.قالت : أرسلنى رسول الله صل الله عليه وسلٍ أخطبك إليه ٠.‏ قالت : 
5-5-5 ؛ ادخلى إلى ألى بكر فاذ كرى ذلك له » وكان شيخاً كبيراً قد أدركه السن قد 
مخلف عن المج » فدخلت عليه خييته بتحية الجاهلية » فقال : ن هذه ؟ قالت :حرة 
بنت حك . قال فشاك ؟قالت»: د , 
فقال :كف كرح » ما تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلث . قال : ادعيها إلىة. فدعتها 
قال : بل 5 إن هذه تزعم أن عمد بن عبد الله بن عبد الطلب قد أرسل مخطبك 5 
وهو كفء كريم » أنحبين أن أزوجك به ؟ قالت : نعم . قال : ادعيه لى . 

خا سول الله صلى الله عليه وسلم فزوّجها إياه . 

لغاء أخوها عبد بن زمّعة من الحج » لخجاء محتى على رأسه التراب . فقال بعد أن 
أسل : لعمثرك إنى لسفيه يوم أحَنى فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل 
سودة بنت زمعة ! 

قالت عائشة : فقدمنا المدينة فمزلنا فى بنى الحارث بن اللمزرج فى الستح . 

قالت :لخاء رسول الله صلى الله عليه وسإفدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار 


. 5115 من السند‎ )١( 


ساعع| سد 


ونساء » لخاءتنى أمى وإنى لنى أرجوحة بين عَذقِين يرجح بى 2 فأنزلتى من الأرجوحة 
اق لل رفست وم دس ا 0م قدو مدي رت قن 
عند الباب » وإنى لأنهج حتى سكن من نفسى » ثم دخلت بى فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس على سرير فى بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار » فأجلستى فى 
حجره ثم قالت : هؤلاء أهلك » فبارك الله لك فبهم » وبارك لم فيك . فوثب الرجال 
والنساء تفرجوا » وبنى بى رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى يبتنا مانحرت على جزور » 
ولا ذنحت على شاة » حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة َفنة كان نرسل بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس إذا دار إلى نسائه . وأنا يومئد ابنة لسع سنين . 

وهذا الفياق كانه مر اسل وهو متفال.:. 

للارواه البق من طريق أجد ن عبد اؤبار » حدثنا عيد 5 بن إدرس الأدى » 
عن متمد بن عمرو » عن نحى بن عبد الرحمن بن حاطب » قال : قالت عائشة : لما ماتت 
خديحة جاءت خولة بنت حكي فقالت : يا رسول اله ألا تزوّج ؟ قال : ومن ؟ قالت : 
إن شئت بكرا وإن شت ثيباً . قال : من البكْر' ومن الثيب ؟ قالت : أما البكر 
قابئة أحب اق الله إليك » وأما:النيب فسَودة بنك زّمْعة » قد آمنت بك واتبمتك . 
قال فاذكريهما على . 

وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم . 

وهذا يقتضى أن عقده على عائش ة كان متقدما على تزويحه بسودة بنت زمعة . 

ولك وذو فل وو 124 » وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة فى 
السنة الثانية كا تقدم وكا سيأنى . 


وقال الإمام أجل : حدثنا سود » حدثنا شريك » عن هشام .عن أبيه 1 عن عالشة 
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قلقو ليا كرت جود وهيف وميا لاه فاق رفول امامل الله عليه وس 
يقسم لى بيومها مع باه قالكة وكاتف أول ائرأء نوجي سدع 

وقال الإمام أحمد : حدثنا .أبو النضر » حدثنا عبد الجيد » حدثنى شهر » حدثى 
عبد ان غيائن'» أن :سول الله صل الله عليه وسلِ عاك ابر اب ويه قال ها 
سودة وكانت مُصْبية »كان لها حمس صبية أو ست من بعاها مات : فقال رسول الله 
حل الله عايه وسلٍ : « مامنمك منى ؟ » قالت : والله يانى الله مايمنمنى منك أن لا 
تون كن الوه رن ول 1 يف اانه واي نار الخ علو ايك كر 
وعشية . قال : فبل منعك منى غير ذلك ؟ قالت : لا والله. قال لها رسول 0 ظ 
عليه وس : يرحمك الله ! إرن خير نساء رَكبن أعجاز الإبل ؛ صالح ؟ نساء قرش 
خناه عل وذ فى صفره 6 وأرغاه على بعل بذات يده . 

قلت : وكان زوجها قبإه عليه السلام السكران بن عمرو أخو سيل بن مروء 
وكان من أسلم وهاجر إلى البشة كا تقدم » ثم رجع إلى مكة فات بها قبل الهجرة . 
رضى الله عنة. 

هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عانشة كان متقدما على العقد بسودة» وهو 
تقول عبد الله بن تمد بن عقيل . ورواه بونس عن الزهرى . 

واختار ابن عبد البرأن العقد على سودة قبل عائشة » وحكاه عن قتادة وألى عبيد . 


كال : ورواه عقيل عن الزهرى . 


٠١ (‏ السيرة ؟5) 


ات 


فصل 

.قد تقدم ذاكر موت أبى طالب عم رسول الله صلى لله عليه وسل » وأنه كان ناصراً 
له وقائما فى صفه ومدافماً عنه بكل مايقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال . 

ذلما مات اخترأ سفهاء قريش عل رسول اله صلى الله عليه وس ونالوا منه مالم 
يكونوا يصاون إليه ولا يقدرون عليه . 

كا قد رواه الببهقى » عن الما م » عن الأمي” » حدثنا تمد بن إسحاق الصتعانى » 
حدثنا بوسف بن مهاول » حدثنا عبد الله بن إدرس » حدثنا #_د بن إسحاق » عمن 
حدثه ؛ عن عروة بن الزبير »عن عبد الله بن جعفر قال : لما مات أبو طالب عرض 
ارسول الله صلى الله عليه وس سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا» فرج إلى ببته 
فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكى » لخمل يقول : « أئئ بنية لا تبيى » 
فإن الله مانع أباك » . 

ويقول مابين ذلك : « مانالت قريش شيئا أ كرهه حتى مات أبو طالب 
م شرعوا 6. 

وقد رواه زياد البَكَانى » عن عمد بن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن أبيه 
مرسلا. والله أعلر . 

وروى البميق أيضا عن الما م وغيره » عن الأصم » عن أحمد بن عبد شار 
واس بن بكر » عن هشام بن عروه » عن أبيه أن رسول الله صبى الله عليه وسم 
قال : « مازالت قريش كاعّين 3 حت مات أو طالب »6 . 


)١(‏ كاعين : جبناء 


يفت 0 عد 


ثم رواه عن الحا ك » عن الأصي” »عن عت الد زرخ »عن محى بن معين > 
حدثنا عقبة المحدر » عن وحم ان عروة » عن أبيهء عن عائشة » عن.النى صل الله عليه 
وسل قال : « مازالت قريش اعَة حي ي الوق ١‏ بوطالب . 

ور الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى نا وحكي 7 
حزام » أمهما قالا :لما توفى أبو طالب وخديحة » وكان بينهما خمسة أيام » اجتمع على 
رسول الله صل “الله عليه وس مصيبتان » وازم بيته وأقل اللخروج » ونالت منه قرش 
مالم تكن تنال ولا تطمع فيه . 

فبلغ ذلك أبا لهب لخاءه ققال : ياشحمد امض لا أردت :.وما كنت صاناً إذ كان 
أنواظاك نا فاضتدده » لا وازلات لا توصل الينلك عى أموث:: 

وس ان الفيطلة رسول الله صلى الله عليه وسل فأقبل, إليه أبو لهب قنال منهء 
500 : يامعشر قريش صبأ أبو عتبة . فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب 
فقال : مافارقت دين عبد المطلب . والسكنى أمنع ابن أخى أن يضام حتى 
عفى لا بريد . 

قاراة قن أحيات رالعات ووصلت الرحم . 

فسكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما بأنى ويذهب لايمرض له أحد 
من قريش » وهابوا أبا لحب » إذ جاء عقبة بن أبى مُميط وأنو جهل إلى أبى لحب فالا 
له أخبرك ان أحيك أن مُدخل أبيك ؟ 

فقال له أبو لهب : ياتمد أبن مدخ عبد الطلب؟ قال : مع قومه. فخرج إلمهما فقال : 
قدسألته ققال : مع قومه . 

فقالا : يزعم أنه فى النار ! 


)03 الأصل : صعير . وهو حر يف 5 وما أثيته من الوفا لابن الموزى 51٠٠‏ 


دامع لد 


فقال : باحمد أيدخل عبد المطلب النار ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ومن مات على مامات عليه عبد المطلب 
دخل النار . 

تقال أيوط نه ليه اورت واكك لابرحت لك إلا عدوا ”" أبداً وأنت تزعم 
أن عبد الطلب فى النار . 

واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه . 

جد ا 

قال ابن إسحاق : وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى اله عليه وس فى بيته : 
مي الحم ن أن العاص بن أمية 3 وعبة مطل »؛وعدى بن المجراء »وان 
الأصداء امدق 

وكانوا جيرانه » لم سر فين أعد إلا الحسكم بن أبى العاص . 

وكان أحدم »فماذكر لىء رح علب رج الشاة وهو يصلّ ؛ وكان أحدهم 
يطرحها فى برمته إذا نصبت له » حتى اتخذ رسول الله طلى الله عليه وس حجراً يستتر 
به مهم إذا صلى » فكان إذا طرحوا شيئا من ذلك محمله على عود ثم يقف به على بابه 
نم يقول : يابنى عبد مناف أىّ جوار هذا ؟ ! ثم يلقيه فى الطريق ٠.‏ 

قلت : وعندى أن غالب ماروى ما تقدم ‏ من طر'حهم سلا وو بين كتفيه 
وهو يصلى » كا.رواه ابن مسعود » وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت علهم 
فشتمتهم » ثم لما انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم دعا على سبعة مهم كا تقدم . 
و كذللك ما حين وه عبد الله بن عمرو بن العاص من خلقهم له عليه السلام خنتا شسديداًء 


. ابن الجوزى : لا برحت لك عدوا » وهى كذلك فى طبقات ابن سعد‎ )١( 


ا 


كال دونه ايو كل اعد :فازكه اقنون وعد أن نقول وق اله ! وكذيك عزم 
أ جهل »2 أعنه لله 4 على 3 اط على عنقه وهو إصلى يل بدشة وس ذلك 4 وما أشيه 
ذلك كان بعد وفاة أبى طالب والله أعل . فذ كرها هبنا أَنْسَبْ وأشْبّه . 


لم 


فصل 
فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوثم إلى الله تعالى » وإلى 
نصرة دينه » فردوا عليه ذلك ول يقبلوا » فرجع نهم إلى مكة 
قال ان إسحاق : فاما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى اماع 
وس من الأذى مالم تسكن نالته منه فى حياة عمسه أبى طالب 


فرج أرسول اله صلى أ عليه وسلم إلى إلى الطائف يلتمس من لتقيف النصرة واللئعة 
مهم “ن قومه 4 ورحا أن.يقيلوا منةه ماجاءهم به من اله تعالى . 


فخرج اليم دده 

خنتى تدس ان اديس نين كدن الت كل قال:# البين رفول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إلى الطائف » وعمد إلى نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم 
إخوة ثلاثة ؛عيد ياليل » ومسعود » وحبدب» بنوجمرو بن عمير بن عوفين عقدة بن غيرة 
ان عوف بن ثقيف . وعند أحدم اموا مق فتن من بنى جح . 

فجلس إلمهم فدعام إلى الله وكلهم لا جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه 
على من خالفه من قومه » فقال عدم وهو يات الكبية إن كن ان اركك: 
وقال الأش 5 أما وعين ان اهذا أرسل غييرككة؟ وقال الثالث : واشّه لا أ كلك أبداً 
للق “كنف :رول تهون أن اقول لاد م ن أرت أرد عليك اكلام 
الى كفت كدب 6ل اندها بنك ل أن 0 ِ 


لد وج د 


فقام رسول الله صلى الله عليه وس من عندهم وقد ينس من خير ثقيف » وقد قال 
لهم » فيا ذ كرلى » إذ فعاتم مافملم فا كتواع] وك رسول الله صلى الله عليه وس 
أن يبلغ قُومّه عنه في ترم ذلك عليه 

فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدم سبّونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه 
الناس وألأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه ؛ ورجع عنه من سفهاء 
تقيف من كان تبعة . 

فعمد إلى ظل بل 7" من عنب فجاس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه وتريان 
مايلقق من سفباء أهل الطائف 

وقدالق وسول اله صل الله علينه وسلم + فيا ذكر لى » المرأة التى من بنى جمح » 
فقال لما : ماذا لقينا من أمائك ! 

فلما اطمأن قال فها ذكر : « الاك كر مد اوور على الناس » 
باأرحم الزاخين > أنتث رب الستضعفين » وأرث رق © إل عن :فكقء ال عد 
يتجهّمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟! إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى 2 
عافيتك هم ى أوسع لى . 

أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أن تل بى فيلك أو محل على سخطك » لك العُتتى حتى ترضى » لاحول ولاقوة 
إلا بك » . 
قال : فلا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لتى تحركت له رَحمهماء فدعوا غلاما لما نصرانيا 
نكال تمعد ابو [ وقالا له ] خذ قطقاً من هذا العب فضمه فى هذا الطبق » ثم اذهب 
به إلى ذلك الرجل فقل له يأ كل منه . 


. الحملة : السكرمة‎ )١( 


-ل وهم دا 


ففعل عَدَّاسمذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلءلم قال 
له كل . 

فاما وضع زشول اشدضلن الله عليه وس بل فال بم لله » ثم أ كل 2 
نظر عداس فى وجبه » ثم قال : والّه إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلاد . فقال 
له رسول الله صلى لله عليه وس : ومن أهل أى بتلاد أن ياعداس وما دينك ؟ قال : 
نصرانى وأنا رجل من أهل نبنوى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من قرية الرجل الصالم يونس بن متى ؟ 

تال لتغدان': ومايدريك مايوانتن نمق ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ذلك أَحَى كان نبيا وأنا نى . 

فأ كب عداس على رسول الله صلى الله عليه وس قبل زأنةويدية وقدميه: 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسده عليك . 

فاما جاء عداس قالاله : ويلك ياعداس ! مالك تقيّل رأس” هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟ 

قال ناسيدى ماق الآرطن ع نين مرح هذاء لهذا أخرى بأمر مافله إلا نوه , 

قالا له : ونحك ياعداس لايصرفنك عن دينك » فإن دينك خير من دينه . 

د د 


وقد 1 


ر موسى بن عُفْبه حواً من هذا السياق » إلا أنه لم يذكر الدعاء وزاد : 


وقعد له أهلُ الطائف 10 على طريقه 3 وما و حعلوا لا يرفع رحليه ولا يضعهما إلا 


رضكرها العا ره يدي أددو ه؛ فخلص منهم وعها يسيلان الدماء » فعمد إلى ظل مخلة 


لد ساهمؤة عد 


وخر مكروني وافل ؤرك الكائطا ع عية ومدية إبنا رود لكر انها لنذاو نيا 
الله وسو له 

نم ذكر قصة عَدَّاس النصراتى »كنحو ماتقدم . 

وقدروى الإمام أحمد »عن أ ان أ عي » حدثنا مروان نين معاوية 
الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائنى » عن عبد ال ر حمن بن خالد نأ جبال 
المذوانى » عن أبيه » أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وس فى مَشرق لتقيف وهو 
قائم على قوس أو عمى » حين أتاهم يبتنى عندم النصر » فسمعته يقول : « والسماء 
والطارق » حتى ختمها . 

قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك » ثم قرأتما فى الإسلام . قال : فدعَتنى ثقيف 
ققالوا : ماذا ممت من هنذا الرجل ؟ فقرأتها غليهم » فقال من:معهم من قريش + تحن 
أعر يصاحينا » لو كنا نعم ما يقول حقا لاتبعناه . 

وثبت فى الصحيحين » من طريق عبد الله بن وهب » أخبرنى يونس بن يزيد » 
غات ككياث فال أخرق عرارةن ابر أن طالخ ة تضاف أنه قالك ارول أن 
صلى الله عليه وس : هل ألى عليك يومكان أشدّ عليك من يوم أحد ؟ 

قال : « مالقيت من قوم ككان أشدً منه يوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن 
فيا بالل بت عبطد كلذل فل تمبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مبموم على وجعى فل 
أمكى» الأنوا بانتتن اسان واقرشبيف ر أنى ناذا نا ملعا راقن ادق قلطا بك قاذ 
فيها جبريل عليه السلام » فنادانى فقال : إن الله قد سمع تور تفروك كاوها دزا 
عليك » وقد بعث للك ملك الجبال » لتأمره بما شنت فمهم . 


ثم نادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : ياتمد قد بعثنى الله » إن الله قد سمم قول 


5-5 ١مجم#‎ 


.0 4 “ب 007 

قومك للك » وأنا ملاك الجبال قد بعثنى إليك ربك لتأمرتى ماشئت » إن شئت تطببق 
ع 5 1 ١‏ ع ره 3 

علمهم الأخشيين »فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اريك أن يخرج الله من 


8 0 
أصلامهم من يعيك الله لاضداك 3 شما 6 


فصل” 


وقد ذكر مد بن اسحاق سماع الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك مَرْجِمه من الطائف حين بات بنخلة وصلى بأتحابه الصبح » فاستمع الجن الذين 
كرفا اليه قزاءت هبالاك: 

قال ابن إسحاق : وكانوا سبعة نفر » وأنزل الله تعالىفهمقوله : « وإِذْ صرّفنا إليك 
د 


202 


نفرا من احُن » . 

قلت : وقد تكلمنا على ذلاك مستقمى فى التفسير » وتقدم قطعة من ذللك » 
ا 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة مراجعه من الطائف فى جوار لطم بن 
علق دؤازواة قومة علي حا .فرظا تدرا بوتكديا وعتادا :و الله التساة 
عليه الشكاان: : 

و5 0 فى مفازيه أن رسول الله صلى الله عليه وس بع ف ال 
الأحسسن بن ششريق » فطلب فقه أن جيره بمكة ؛ فقال : إن حليف قرريش لامسير ش 
على صميمها . 

م بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بنى عامر بن لؤى لا تمير على بنى 


0 57 


لب عهؤ اد 


فبعثه إلى الطعم ف عَدَئّ ليحيره فقال :لم »قل له فليأت . 
فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وس فبات عنسده تلك الليلة » فاما أصببح خرج 
معه هو وبنوه ستة أو سبعة » متقلدى السيوف جميماً » فدخلوا المسجد وقال ارسول الله 
صلى الله عليه وس : طُن . واحتتبّوا بيحمائل سيوفهم فى الطاف . 
فأقبل أبو سفيان إلى مُطمم فقال : أيه أو تابع ؟ قال : لا بل مجير . 
قال : إذاً لا نخفر . 
ابر كه لخي قف شرل الله فيل الله عليه وسل طوافه » فلها انصرف انصرفوا 
معه . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه . 
قال : فكث أياما ثم 31 الاق لمر 
فاما هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إلى الدينة توفى مطعم بن عدى بعسده 
بيسير » فقال حسان بن ثابت : واللّه لأرثينه . فقال فما قال : 
فاو كان غد خلدَ اليوم واحدا . :من النا نح ذه اليوم ماما 
اجون رول امش #اطيايونا” عارك مالف “كل وأخرما 
فى عات 0 ا ها :اقطان أو اق شي 
قالوا : هو الوفى مخفرة جاره وذمت2 يوماٌ إذا ما تحثما 
ؤنا تعطل العمير للبرعاقو قر ل مثلة فوم أعر .و1 كرما 


اا كنك" والودقنية وأنوم عن جار إذا اللي أظانا 


قات : وهذا قال الى صلى أبله عليه وعم دوم أسارى در : 0 أو كان المطعم بن 
مر يان اورد بع )وريه صم 
عدى حيا ثم سالبى فى هؤلاء النتنى ” " لوهبتهم له » . 
)١(‏ الطبوعة : الثقباء . وهو تحريف شنيم أعان عليه كتابتها فى الأصل بالأاف بلا نقط والرواية 
كا فى الوفا والمواهب : ثم كلمن فى هؤلاء النتى لأطلقتهيله . وسماهم نتى لكفرهم . كا فى النهاية.. 


فصل” 
فى عرض رسول الله صلى الله عليه وس نفسّه الكرعة على أحياء العرب. 


8 ع وم 5 
فى موامم الحج أن بؤووه وينصروه و عنعوه من كذبه وخالفه 34 
0 يبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للأنصار 
من السك رامة العظيمة رضى الله عنهم 
قال ابن إسحاق : ثم قدم رسول لله صلى الله عليه وسلِ مكة » وقومّه أشد ارا 


7 5 .اوس 5 ءءء 
عليه من خلافه وفراق دينه » إلا قليلا مستضعفين تمن امن به . 


فكان رسول الله صل الله عليه وس رق نفسّه فى للواسم » إذا كانت » على 
قبائل العرب يدعوم إلى الله عز وجل » وتخبرم أنه نىةٌ مرسّل » ويسأهم أن يصدقوه 
وعنعوه حتى يِبيّن عن الله مابعثه به . 
3 قال اءن إسحاق : فحدثنى من أحابنا من لا احم »)عن زيد بن َس » عن ربيعة 
بن عبّاد ركع » ومن حدثه و ال ناد عنه » وحدثنى حسين بن عبد الله بن مك 
الله بن عباس قال : سمعت ربيعة بن عباد بحدثه أبى » قال : ف لغلام شاب مع أ 
عي » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول : 
«يابق فلان إن رسدول الله إليكم امرك أن مذو لعولا شر كوا نه ماه وان 
مخلعوا ماتعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى وتصدّقوا بى » وعنعوى 
عق أبن عن الله مابعثنى به » . 


. ويقال فيه الدبلى‎ )١( 


لاإ" ١‏ شح 


قل جيه رصمل احول وفين لا عدر نان » عليه خُلة عَدَنية » فإإذا فرغ رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ من قوله وما دءا إليه » قال ذلك الرجل : يابنى فلان إن هذا 
إعا يدعوم إلى أن ا الللات والعزى من أعناقم وحلفاة؟ من امن من فى ماللك 
ان أ فيش 2( إلى ماحاء به من ٠‏ اليدعة والضلالة فلا لطيعوه ولا السمعوا مئة . 

تفلت لأى ديأ رك مق هذا ازجل الدع تبسدويرة عليه مايقو ؟ 

قال : هذا عمه عبد الْعُرّى بن عبد الطلب أبو لهب 

وقد روى الإمام أحد هذا الحديث )؛ عه ا بن 5 العياس » حدثنا عبد 
ارغن بن" أن الر ناد عن أبه أخرن رحن ا ن عبّاد من بنى الديل » 
وكاق عافن فأسر كال وراك رسو امل ان عليه وسلٍ فى الجاهلية فى سوق إذى 
00 03 دارم 
وور أعه رحل وحىء 0 حول ذو غديرتين ا أنه صالى ' كاذب 5 بذبعه حيث 
ذهب . فسألت عنه فقالوا : هذا مه أ لحب. 

وروا أه البمبق » من طريق حمد بن وعد أله الأنصارى » عن مد بن خحمرو؛ عن ٠‏ مد 
ان الشكدر عن زنيغة الديل : ريف سول اشاضل الله عليه وسلٍ سوق ذى لاز 
2 الناس ف منازهم يدعو إلى الله 04 ووراعه رحل ول تقد و حنتاه وهو يقول 5 
أيها الناس الا بغر نكم هذا عن دينكم ودين آبانك, . قلت : من هذا ؟ قالوا 

01 مر آذه‎ ٠. 
ودقذا رواد 0 تمواق الدويل >ن طريق 5207 وسعيد بن سلمة بن إلى‎ 
: 

الحسام »كلاها عن تمد بن اللمنكدر به نحوه . 


ق 


2 روآه البيق من طريق شعية “عن الاشعث بن عم 6 عن رجل من كتانة 


/بام١1‏ مسيم 


قال : رأيت رسول الله صلى اله عليه وس نوق ذى الغاز وهو :بقول + « يأأمبا النائن 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خَلفه ين عليه التراب » فإذا هو أبو جهل 
وهو يقول : ياأيها الناس لايغرنم هذا عن دينكم كاه يذ أن كرا 
عبادة اللات والعزى . 
كذا قالنى هذا السياق : « أبو جهل » 0 وَهَْ » وحتمل أن يكون 
تأرة يكرق :ذا وتارة يكوق 15 واتبنا” 6ن رتاونان عل إيذائة صل الل نعاية اوس 
عد عاد د 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن ثنهاب. الزهرى أنه عليه السلام أنى كندة فى 
منازهم وفيهم سيد لم يقال له مُكّيح » فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض علمهم نفسه 
فَأيوًا عليه . 

7 قال ابن إسحاق : وحدثتى مد بن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ] ”!© حصين أنه 
أنى كبا فى منازهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
فنية عدخ إنه ليقول : « ياتى عبد الله اك ال كد حمل اسم أيهم «ى فلم يقباوا منه 
ماعرض عايهم . 

1 وحدثنى بعض أحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنى بنى حنيفة فى منازهم » فدعام إلى الله وعرض عليهم قسه فل يك أحد من 

العررب أقبح ردًا عليه منهم . 

وحدثتنى الزهرى أنه ألى بنى عامر بن صمْصّعة » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نقسه . ققال له رجل منهم يقال له بئحرة "من فراس : والله لو أتى أخذت هذا الفى 


. (؟) الأصل بحيرة . وما أثبته من ابن هشام والروض الأنف‎ ٠. من ابن هشام‎ )١( 


ره لحه 


من قريش لأكلت به العرب »ء ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم 
أظبرك الله على من مخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 

قال : « الأمر لله يضعه حيث يشاء » . | 

قال : فقال له : أفندف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الل كان الأمر لغيرنا ! 
لاحاجة لنا بأمرك . فأبوا عليه . 

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لم قد كان أدركه السن حتى لايقدر أن 
يوافى معهم المواسم #فكانوا إذا رجعوا:النة دتو نا يكون فى ذلك الوسم ؛ فانا 
قدموا عليه ذلك العام سألهم عماكان فى موسمهم » ققالوا : جاءنا فتى من قريش » ثم 
د قم عبد الطلب » يزعم أنفزى عونا لانن عنعه ونقوم معه ورج به 
إلى بلادنا . : 

قال : فوضم الشيخ يده على رأسه ثم قال : يابنى عامر هل لها من لاف ؟ هل 
إهاتين تطلتك ؟ والذى نشى فلا بيده كاتقوكلا عاضا قط ونيا طق قاين 
رأيك كان عنكر ! 

+ ا د 


وقال موسق بن عقبة عن الزهرى : فكان رسول الله صلى الله عليه وسل فى تلك 
السنين يمرض نفسه على قبائل العربى كل موسم » ويكلم كل شريف قوم » لايسأهم 
مع ذلك إلا أن يوأ ووه ويعنعوه » ويقول : د لا أأكره أحداً منكر على ثىء » من 
رضى متك بالذى أدعوه إليه فذلك » ومن كره لم أكرهه » إما أريد أن تمر زوى فيا 
' .راد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى » وحتى يقضى الله لى ولن صعبنى بماشاء. - 
فم يقبله أحد منهم » وما يأتى أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم” الرجل أعل به عأترون 
أن رجلا "بصّلحنا وقد أفسد قومّه ولفظوه ! 


لداءهةح١‏ سياد 


وكان ذلك ما ذخره الله للأنصار وأ كرمهم به . 

وقد روى الحافظ أبو نعم من طريق عبذ الله بن الأجلح ويحبى بن سعيد الأموى » 
كلاما عن تمد بن السائب الكلى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » عن العباس . 
قال : قان لى رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : « لاأرى لى عندك ولا عند أخيك منعة » 
فبل أنت مخُرجى إلى السوق غداً حتى تقر فى منازل قبائل الناس © وكانت 
.تجمم العرب . 

اا 
منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بنى عامر بن صعصعة » فاختر لنفسك. 

قال : فبدأ بكندة فأتاهم فقال : ممنالقوم ؟ قالوا : من أهل المن . قال: منأى المن ؟ 
قالوا: من كندة . قال : من أى كندة ؟ قالوا : من بنى عمرو بن معاوية . 

قال : فهل لكر إلى خير ؟ قالوا : وما هو ؟ 

قال :8 اتشيدون أن لاله إلا الله وتفيوق” الشدلاة ,تومتو هنا احجان من 
عند الله » . 

قال عبد الله بن الأجلح : وحدثنى أبى عن أشياخ قومه » أن كندة قالت له : إن 
ظفرت” تحمل لنا اللأك من بعدك ؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « إن اللك لله يحعله حيث يشاء » . 

فقالوا : لا حاجة لنا فما جئتنا به . 

وقال الكلى : ققالوا : أجثئنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب ؛ الحو" بقومك فلا 
ا اك 00 
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لد وخ"! د 


فانصرف من عندم فأنى بكر بن وائل فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من بكر بن 
وائل . فقال : من أى بكر بن وائل ؟ قالوا : من بنى قبس بن ثعلبة . 

قال : كيف العدد ؟ قالوا : كثير مثل الى . 

قال : فكيف الْنّة ؟ قالوا : لامنعة» جاوّر'نا فارس » فنحن لامتنع ممهم ولا 

قال : « فتحعلونلله عليكم إن هوأبقا ؟ حتى تننزلوا منازهم» وتستنكحوا نساءم ع 
ونستعبدوا أبناءهم أن ليوا الله ثلاثا وثلائين » وتحمدوه ثلاثا وثلاثين و كرو 
أرما وثلاثين ؟ » . ١‏ 

قالوا : ومن أنت ؟ 

قلا ولى عنهم »قال الكلى : وكان عمه أبو لحب يتبعه » فقول للناس لا تقباوا 
قوله . ثم مر أبولحب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم » هذا فى الذّروة مناء 
فمن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعام إليه وقالوا : زعم أنه رسول الله . 

قال : ألا لاترفعوا برأسه قولاً » فإنه مجنون يهذى من أم رأسه . 

قالوا: قد رأينا ذلك حين ذ كر من أمر فارس ماذكر !1 

د د 

قال السكلبى : فأخيرنى عبد الرحمن العامرى ”"؟ » عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا 

رسول الله صلى الله عليه وسل ونحن بسوق عكاظ » ققال : ممن القوم ؟ قلنا: 


. 54# الأصل : المعايرى . وما أثبته من دلائل النبوة لأبى نعم‎ )١( 


دول | 


- - 5 - ود 0 232 
من بى عامر بن صعصعة . قال 2 من.أى بى عامر دن صعصعةه ؟ قالوا :ا شو 5 


ويف نال يت ل واولا ضطل تارناة 
قال : قال لهم : إنى رسول الله وآ تيك لمتمونى حتى أبلخ وسالة .وى ولا 
0 5 0 : 
فنا :ومع أى قري أنت #قال من بن عبد للطلت» قالوا: اين أنت من 
13 ود ا 


ولكيا لآ تطرذك ولا وهم بك » وسنمنعك حتىق تبلّْ رسالةر بك . 


قال : : فنزل ! | مهم والقوم يتسوكقون 4 إذ أتاهم تبحر 2 3 52000 فقَال: من 


هزا ازحل 3 عند 5 
قالوا : عمد بن عبد الله القرثى . قال : فالكم و 
قالوا : زعم لنا أنه رسول الله فطلب إلينا أن عنهة ع ياغ رسالة ريه . 


قال ماذا رددم عليه : 


قالوا : بالترحيب والسعة » مخرجك إلى بلادنا وعنعك ماعنع به أنفسنا . 


قال ببعدر 5 0 : م أعم أحداً من أهل هذه السوفق جع لسّىء أشد من شىء 
: ؟ لتنايذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة ( قومه اعم 


ترحعون به بداكم 
1 ا 0 اك 5 
به لو | شسوامنه خيرا لكان أسعد الناس بهء اتعمدون إلى زهيق قد طرده قومه 


كد دوه قتؤوونه وتنصرو نه ؟9 قيس الأراى زلم ٠.‏ 


(0) الالائل : قانا (؟) من الإلائق ٠.‏ (») الأصل : بحيرة . وما أثبته عن ابن هشام والسهبلى 
000 . وهر قرفي ونا اتسةمن الدلاقل 


والطبرى . 
3١0‏ س السيرة ؟') 


باغ 


نم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقال :تم فالحق بقومك» فوالله لولا أنك 
عند قوى لضربت عنقك . ا 

قال : فقام رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ناقته فركيها » ففمن الطبييث” بيحرة 
شا كلتها فقمصت برسول اله صلى الله عليه وسلٍ فألقته . ظ 

وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط كانت من النسوة اللا أسلمن مع 
رسول الله بمكة » جاءت زائرة إلى بنى عمها ء ققالت : يآل عامر » ولا عامر لى ! أبطنع 
هذا برسول الله بين أظبرك لا يمنعه أحد منكرم ! 

فقام ثلاثة من بنى عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه » فأخذ كلء رجل منهم رجلا فجاد 
به الأرض ثم جاس على صدره » ثم علوا وجوههم لطلاً . 

ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء » . 

قال : فأسلٍ الثلاثة الذين نصمر وه وقاواشهداء » وهم : غطيف © وغطفانابناسهلم 
وعروة » أو عذرة بنعبد الله بن سامة . رضى الله عنهم . 

وقد روى هذا الحديث يهامه الحافظ سعيد بن نحبى بن سعيد الأموى فى مغازيه » 
عن أ سيم 

وهلك الآخرون وثم ؛ بيحرة بن فراس » وححَزن بن عبد الله بن سامة بن قشير» 
ومعاوية بن عبادة أحد بنى عقيل » لعنهم الله لعن كثيراً . 

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته . والله أعلم . 


د 


2“ الدلائل : غطريف‎ )١( 


اسل 


50000 يم له شاهداً من حدي ثكعب بن مالك رضى الله عنه » فقصة عامر 
ابن صعصعة وقبيسح ردم عليه . 

وأغربُ من ذلك وأطول مارواه أبو نيم والحا كم والبهبق » والسيف لانى لعي 
بآن ا عيدد الله 'لبحلى » عن أبان 57 عن عكردة 5 


| 


ر مهم اث ؛ من حديث 
عن ابن عباس » حدثنى على بن أبى طالب ؛ قال : 
لا م نه وشوله أن و نفسه على قبائل المرب 04 خرج وأنا معة وأنو 2 
إلى 1 ؛ حقق نا إلى نخاس من يجالس العرب 1 
وتقدم أبو 15 رفى اللّه عنه فسلم 3 وكان أنو بكر مقدما فى كل خس ) وكان 
قال 9 وأى ربيعة انم أمن هامها آم للها زمها ؟ قالوا :5 بل من هامها العظمى 3 
قال أبو بكر : فن أى هامّها العظمئ ؟ فقال : ذهْل ال كبر. 
قال هم أبو بكر : منكم عوف الذى كان يقال : لا حر بوادى عوف ؟ قالوا.: لا. 
قال : فنك بسطام بن قيس أبو اللواء”'؟ ومنمهى الأحياء ؟ قالوا : لا . قال: شنكم 
اطوكوان بن شَريك قاتل الاوك وسالنها فسا #قالواءلا: 
قال: فنك دساس بن مر بن ذهل » حاى الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا . 
قال : فمنسك الْردَاف صاحب اليامة الفردة ؟ قالوا : لا . 
قال : فَأَنّ أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . 
| - 
قال : فأتم أصهار اللوك من كم ؟ قالوا : لا . 
قال لهم أبو بكر رضى الله عنه: فلس باعلالا كي بل أنم ذهل الأصغر . 


. دلائق النبوة لأبى نعم : أبو اللوك‎ )١( 


5 


قال: : فقوتب إليه ممهمغ لدم يدعى دَغْقَل بن حنظلة الذهلى » حين 1 ل وحنه 4 فأحخذ 
بزمام ناقة أبى بكر وهو يقول : 
إن عل سائلنا ان تتاه ٠.‏ والننء لأاقرقه أو عمل 
ياهذا إنك سألتنا فأخبر ناك ولم نسكتممك شيئا » وحن نريد أن نسألك » فن أنت ؟ 
قال : رجل من قرش . 
فقال الفلام : ب بخ : أهل السؤدد والرئاسة » قادمة العرب وهاديها 29 فن أنت 
وو ترش كهال هك وجل رفن ب ًّ بن مُررة . فقال له الغلام : أمكنت والله 
الرامى من سواء التغرة ل بن كلاب 0 ١‏ 0 
منازا » فسمته العرب بذاك ع » وفيه يهو 3 الشاعر : 
50 0 ل اه 
لش ا كان يدعَى تممأ به جمع الله القبائل من قهر . 
فقال بودي : لا 8 
قال : فنسكم عبد مناف الذى اننهبت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال 
أبو بكر: لا . 
قال : شم مرو بن عبد مناف هاثم » الذى هشم اليد لقومه ولأهل مكة » ففيه 
يول الشاعر .: 
عرو العلا - الريد اقوس" .ووهال "مك شرن عفان 
حعوا” إلبنة اسفن كتين . عه القنة زوف 4 الأميافة 
كانت قريش” أبيضة فتفلقت ظالممُ خالصة لعبد مناف 


. الدلائل : أزمة العرب وهداتها‎ )١( 


هعض 


الراثشين وليس بَمْرّف رائش”2 والقائلين هلم للأضياف 
2 ليه سه 


والضاريين الكش يرق هه والانفين:: البيض بالأسياف 
دَرُكَ لو نزلتة بدارم منعوك من أَزْل ومن إقراف”"© 

فقال أب بكر د ل. 

قال : فمكرم عبد الطب شَيبة الجد» وصاحب عير مكة » ومُطمم طون الاء 
50 السباع فى الفلا » الذى كأن 0 لالأفى اليلة الظاماء ؟ قال : لا . 

قال : أفن أهل الإفاضة أنت ؟ قال : لا . قال : أن أهل المجابة أنت ؟ قال: لا . 
قال : أفمن أهل أهل التّدوة أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل السّقاية أنت؟ قال : لا . 

قال : أفمن أها ل ا رفادة أنت ؟ قال :لا 

قال : فمن الفيضين أنت ؟ قال : لا . 


3 جذب أبو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده » فقال له الغلام : 


2 2 فر ىه 8 زفق 


3 000 لذي بى. 5 
صادف در 7 دن يدفعه مبيضه حينا وحينا ترفعه 


قال : فأقبل إلينا رسولٌ الله صلى اله عليهوسم تبسر »قال على : فقلت له : يأأيا بكر 

لقد وقمت من الأعرابى على باقمة 7" : فقال : أجل أ الحسن » إنه ليس من طامّة ', 
إلا وفوقها طانة اواك در ان الكل ل 

. الأزل : الطيق والشدة . والإقراف.: النهمة‎ )١( 


(؟) الدلاثل ٠:‏ صادف درعء السيل سيلا يدفعه نيضيه حينا وحينا بصدعه 
(؟) الاقعة : الرجل الداهية . 


“1-7 


قال : ثم اننهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار» وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات » 
فتقدم أبو بكر فسمّم . قال على : وكان أبو بكر مقد”ما فى كل خير . 

فقال لهم أبو بسكر : ممن القوم ؟ قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة » فالتفت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس فقال : بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاء من عر فى قومهم . وفى 
رواية : لبس وراء هؤلاء عذر من قومهم» وهؤلاء ررق تومي وعولاه غرر الناس . 

وكان فى القوم مفروق بن عمرو» وهالى” بن قبيصة » والثنى بن حارثة » والنهان 
بن شريك . 

وكان أقرب القومإلى أبى بكر مفروق” بن عمرو » وكان مفروق بن عمرو قد غلب 
عليهم بيانا ولسانا » وكانت له غديرتان تسقطان على صدره » فسكان أدنى القوم محلسا 
من ألى بكر . 

فقال له أبو بكر : كيف المَدد فيسكر ؟ فقال له : إنا لنزيد على ألف » ولن نذاب 
ألف من قلة . 

فقال له : فكيف امنعة فيكم ؟ فقال : علينا الجهد ولكل قوم حَدَ . 

فقال أبو بكر : فكيف الحرب” يسك وبين عدو ؟ 

فقال مفروق : إنا أشد ماتكون لثاه تحين لضب + وإنا لرقشر ياد غل الأولاد؛ 
والسلاح على اللقاح » والنصرٌ من عند الله » يديلنا مرة وتيديل علينا [ مرة ] 9ع 
لعلك أخو قريش ؟ 

فثال أبو كر إن كان باسك أنه رسول الله فها هو هذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يِذ كر ذلك . 


. من الدلائل‎ )١( 


ا | 


واور. 0 0 5 50007 2 

ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل [ ققال : إلام تدعو يا أخا قريش ؟” 
فتقدم رسول الله صلى لله عليه وس ] خلس وقام أ بكر نظله بوبه فقال 0 

عليه وسسل 00007 إلى كناد أن 5 إل إلا لله وخذة لاشزيك لذاوآانئ زسول الله 


ع 


رركن وتنصروى ى أؤدى 
على أمر اللّه » وكذ ا 0 ن الحق » واللّه هو الغنى الجيد » . 


ا له الذى عر به » فإن فريشا قد تظاهرت 


قال له : وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قريش ؟ 

فتلارسول الله صلل الله عليه وس دقل سالوا أل 200 ندر 
تش ركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا » إلى قوله « دل 5 به املك 2 تتقون ». 

فقال له مفروق : وإلام ماتدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا م نكلام أهل 
الأرض ؛ ولوكان من كلامهم لعرقناه . ظ 

فتلا رسول الله صلى الله علي 0 “إن اشيائن التذل والأسمان مادق 
لقراى وين عن اعفاد الت وان يمك لملم تذ كرون 6 . 

قتال له مقرو ق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » 
ولقد أَفِكَ قوم” كذ بوك وظاهروا عليك . 

كانه اح أن ار ركه فى السكلام هانى” بن قبيصة فقال : وهذا هائى" بن قبيصة 
شيخنا وصاحب ديننا . 

فقال له هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصلاّقت قولك » وإنى أرى أن 
ترك كنا ديثنا واتباعنا إياك على دينك لس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخرء لم 
شكرق أمرك تولقظر وحافية وضعو الجه ع جل .ىأرف م توطيقة لفرت 


ولد نظر فى العاقبة » وإتما تكون الزلة مع العجلة » وإن دق يؤرالنا قوم متره أن لقن 
عليهم عَقّدا . ولكن ترجم' و نُرجع وتنظر وننظر . 

وكأنه أحب أن شرك فى السكلام للثنىين حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا 
وصاحب حر' بنا . 

قال للثى : قد ممعت“ مقالنك .واسعحنت قولك يأخا قريش © وأعحبق 
امامت بدا والوات: هو عواب هانق" بن قبيضة وير كناويننا واباغنا اناك لين 
جلسته إلينا » وإنا إنما نزلنا بين صر ين أحدها العامة » والآخر الستاوة” . 

فقَال له رسول لله صلل 5 2 عليه وس : وما هذان الصريان؟ 

قال له : أما أحدها فطفوف البروأرض العرب » وأما الآخر فأرض فارس وأنهار 

كترق ونا تزقاعل عد" حدم هنا كسرى أن لآ دك دنا ولا نورى 

عدا توائل عدا لاسن الذى تدعونا إليه مما تسكرهه لللوك : قأما ما كان مما يلى بلاد 
اعرف قذَفِن صاجبهمنفور + :ؤعذرة ستول +:وأناما كان | نا | يل “بلاة فارسن 
قلت عنتقي غيو قفوي »وعد وه عدن جنيو اناه فاق أروت اتيف كو عيرك ايل 
العرب فملنا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ما أسأئم الرد إذ أفصحم بالصدق » إنه لايقوم 
'بدين اه إلا من حاطه من جميع جوانيه . 

3 ثم قال رسو لاله 0 له عليه وس راع إن ا تلبثو 4 هرا حتّى عنحكم 
أللّه بلادم و و الهم و ل شُُ : شكر بناتهم 3 لك حو نأش وفسوية؟ 

فقال له التمإن بن شريك : اللهم وإن ذلك للك ياأخا قريش ! : 

فتلا رسول الله صلل الله عليه وس : إنا أوضطلياك ماهد وميرا ندرا ف 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً 6. 


» ولا نزلنا الصريين العامة والسيامة جما تثنية دنرى. . وهو كل ماء مجتمع‎ « : ١5١/1١١ اللسان‎ )١( 


31 0-7 


نم بض رسول الله صلى الخلياوم وها عل يلف أن بكر : 


قال على ثم افيت الما رعو لات قيلم الله عليه وس قال : ياعلى أية أخلاق 
لاعربكانت فى الجاهلية » ماأشرفها ! مها يتحاجّرون فى الياة الدنيا 


قال: ثم دنا إلى مجلس الأوس والليزرج » فا مهضتا حتى بابعوا النى صلى الله 


عليه وسل . 


قال على : وكانوا صُدقاء صُيراء » فشر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من معرفة 
ألى بكر رضى الله عنه يأنسابهم 


قال فلم يلبث رسول اله صلى الله عليه وسلم إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه 

ؤقَال هم دوا الله كثيراً » ققد ظفرت اليوم أبناه ربيعة بأهل فارس 4 قتلوا 
2# 5 8 0 7 7 

7 7 نهم واستباحوا عسكرهم وى نصروا 0 . قال: وكا الرققة 0 3 الى حنتذى قار 2 


ع 


وقم مها يقول ألاعة عشّى 8 


: 04 ِ- ا 
فدى لبى دهل نن شيبان. تاق .ورا كنبا عبد اللثاء. وقلت 
0ن ين (4م 00 ل 
ا عو حل 7 و أ هدرر 
هم ضربوا بالحنو حنو قراة ل فيلا 


-ه 


حتّى نولت 
فلاسه عيناً من رأى من فوارس كذها ل بن شيبان بها حين وات 
5 ع ع م 
تتكارواء ؤثر انا وللوذة - نا وكانعه عليينا غمرة 


م 


َس 
قاحات 
/ 0 5 


هذا حديث غريب 58 04 


كتلاه ما قيه من اد ل النبوة وحاسن الأخلاق 
ومكارم اليم وفضاحة العزب . 5 


وقد ورد هذا من طريق أ< ى » وفيه أنهم لما تحاربوا ثم وفارس والتقوا معهم 
وال كان تين كن القر هجوا تارم ا عمد صل الله عليه وسل فنصروا 
على فارس بذلاك » وقد دخلوا بعد ذلك فى الإسلام . 

0 انو : كل مله‎ )١( 


2 وكل شىء فيه اعوجاج 5 وروم أحدو دن ايام الع 


ا 


وقال الواقدى : أخبرنا عبد الله بن وابصة العَى » عن أبيه »عن جده قال : 
جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى منازلنا بمتى » ونحن نازلون بإزاء الجرة الأولى التى 
تلى مسجد الخيف وهو على راحلته مردفا خلفه زيدَ بن حارثة » فدعانا فواللّه ما أستحبنا 
له ولا خيرلنا . 

أل : وقد كنا سممنا به وبدعائه فى اللواسم » فوقف علينا يدعونا فل نستجب له وكان 
معنا ميسرة بن مسروق العبسى » قال لنا : أحلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه 
حى 08 د4 وسط بلادنا لكان الرأى 4 اناك بالله ليظبرن اهدر حى بلغ 

كل مَبلغ . 
فقال القوم : دَعَنا منك لاتع رضنا لما لا قبل لنا به .. 
وطمع رسول اث صلى الله عليه وعم فى مسرة 4 0 » فقال مره : ما 5-5 
كلاميك والرنة 4 ولكن قومى يخالفونى 4 وإما الر حل قومه » فأذا ا لعصدوه 
فالعدى 0 ٠‏ 
فانصرف رسول أله صلى ألله عليه وس وخرج القوم صادربن إك اهامهم ٠.‏ وال 
هم ميسرة : ميلوا نأنى فدك فإن بها هوداً نسائليم عن هذا الرجل . فالوا إلى يبود 
فأخرجوا سفرا لم فوضعوه م درسواذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ النى الامى 
العربى يركب امار ويجتزئ بالكشرة » ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بِاللَمْد ولا 
بالسيط » فى عينيه حمرة » مشرق اللون . فإن كان هو الذى دعا 3 ف يوا وادخلوا فى 
دشهة 4 فإنا كسده ولا نتبعة 3 وإنا | منه | فى مواطن بألاد دج ولا سق أحد من العرب 
إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا تمن يتبعة . 


فقَال مسمرة : يأفوم ألا 1 إن أهذا الأمر سْ ٠.‏ 


شك 17 سد 


قال القوم : ترحم إلى للوسم ونلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك علمهم رجاهم » 


8 
1 .- 
3 إطبعة [احد معهم 5 


فإها قدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة مهاجرا وحجّ حجة الوداخ لقاه ميسرة 
فعرفه . فقال : يارسول الله واللّه مازلت حريصا على اتباعك من يوم أَخت بنا حتى كان 
اك وأ لك إلا ارك ين وأدر إساحس ماوق ماك عا المت لقان كالو ا لدعم 
ب 0 ابعر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس كل هن ناك عل فز 


,فهو فى |! 


فقلل : الجد نش الذى أقذى . فأسر فسن الاكقى ع و كارو قلعتل 


بحر وقد استقعى الإمام تمد بن عر الواقدى فص [ خبر | القبائل واحدة واحدة 


4 


31 - 308 - 30 
واء 18 8 3 ١‏ 5 3 3 . 3 5-6 
فذ كر عراصه عليه السلام لقاسله عل بى عامر وحسان وبدى فزارة وبى مرهوبى جمرعه 
2 3 
5 2 ان 
وى 2 وى عبس وبى لع ن هوا رن 4 وى لعاية َ كا و كي وكاب 


4 - 3 030 5 1 3 
وبنى الحارث بن كعب وبى عذرة وس بن اخطير وغيرهم . 
أ ١‏ 


١ 5‏ 7 با سلس 50 : 3 0 
وسياق اخبارها مطولة » وقد ذ كر نا من ذلك طرفا صالحا ونه الجد والنة . 


وقال الإمام احمل |9 حددنا اسود و2 عامر 4 انيه 0 صم | لعل 4 عن 33 يأن 4 لعى أن 
الغيرة » عن سام وااق اطملة و عوابا عيذ ان قال : كان النى صل الله عليه 
زفق ٠‏ 


وسم عرص تقسة عل الناس بأموقف 3 فيتول : ١‏ هل 0 رحل حمانى إك قومةه 


سا د 


00 
3 0 1 جع 1 5 
وإن فررثا وك متموقى ان ادلم دم رف عرز وجل؟» 5 


د 


فأتاه رجل من كَمّدان فقال : من أنت ؟ قال الرجل : من هحمدان . قال : فبل 
عند قومك من منمة ؟ قال : نعم ! 
ثم إن الرجل خشى أن مخفره قومّهء فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : 
تنهم فأخيرمم ثم آنّيك من عام قابل . قال نعم . 
ظ فانطلق » وجاء وفد الأنصار ف كد 
وقد مل لين الأر ةع طرق »عن إسرائيل به» وقال الترمذى : 


حجس وق مام + 


قصل" 

فى فى ] قدوم وفد الأنصارعاماً بعد عام حتى بت بإبموآ رول الله صل ال عليه وسنم 

بيعة بعد بيعة » ثم بعد ذلك تحول إلمهم رسول لله صلى اله عليه وسلم إلى اللدينة 
فزل بين أظهر مي سيأى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة . 


حدنثت د بك بن صضامنت الانصارى 


د بن الصامت بن عطية بن حوط بن حييب بن عمرو بن غوف ين مالك 
ان و وأمدليل بنت عرو النحارية أخت سلمى بنت مرو أم عيدك المطلب نْ هاشم 
فسُويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صل الله له عليه وس . 

1 قال م دكن ا ا ا وكان رسول اله صلى الله عليه وس على ذلك من 
أمره » كلا اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام » وبمْرض عليهم 
نقسة وما جاء 4 من اطدى والر حمة 4 ولا سم بقادم يِقَدْم من العرب له ا 
وشرف إلا الدع له ودعاه إلى الله تعالى » وعرض عليه مأعنده . 
٠‏ قال ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم 
سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراً » وكان سويد إنما 
السوية قومه فيهم الكامل ا وشعره وشرفه ونسية »وهو الذى يول : 

الآري م تدعوس د يتارلر ترق “مقالتد «النين ساءك ها تردق 

ع 5 0-0 030 

مقالته 5 0 تان على ثغرة النحر 


8 5 3 ابي ع اه “يا از 
سرك باديه ونحت ادمه عيمة غش” تبتر ى عقب الظهر 


حح دخ 17 جيم 


5 لك العينان ماهو كاتم- من الغل والبفضاء بالنظر الور 
فرشي يخير طانًا قد برنيتنى ‏ وخيرالوال مَنيريش ولا يبرى 
قال : قتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حين سمم به » فدعاه إلى الله 
والإسلام » ققال له سويد : فلمل الذى ممعك مثل الذى معى ٠.‏ 
فال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : وما الذى مععك ؟ قال مجلة لتهان . يعنى 
حكة لقان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اعرضها على . فمرضها عليه » ققال : « إن هذا 
الكلام حمّن » والذى معى أفضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله الله عل هو هذى ونور » . 
فتلا عليه رسول الله صل الله عليه وس القرآن ودعاه إلى الإسلام » فلم بعد منه 
وقال : إن هذا القول حسن . 
ثم انصرف عنه ققدم المدينة على قومه فل يابث أن قله المزرج » فإن كان رجال 
من قومه ليقولون : إنا لنراه قتتل وهو مس . وكان كله قبل “بعاث . 5 
وقد رواه الببيق » عن الما م » عن الأمم » ع نأحمد بنعبد الجبار » عن يونس بن 
مكو عن :أن سان باجم من عقا 


إسلام إيأن بن معاذ 


5 2 2-1 
> قالابن إسحاق : وحدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » 
عن خمود بن لبيد قال : لاقدم أو الميسر أنس بن رافع مكة » ومعه فتية من بق 
عبد الأشهل » فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قرش على قومهم من اللمزرج » 


8 


قال 5 انا ر شوال: ان العياد 4 أدعوثم كن أن عيدو د ولا 1 ب4 شينا 4 
وازل عل الكتات . 3 ذكر لم الإسلام وتلا ١‏ علهم القر أن 
فاك 4 كفا اران عق معاذ 4 مواقا عاونا تيد ا باقوم هذا واللّه خير 
فاخذ أبو الميسر أنس بن رافم حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن 
معاد وقال و ميك فلعمرى قد حثنأ لغير هذا . 


أل 8 فشي اباس 04 وقام رسول الله صلى أيله عايسه وسلم عرهم 4 وانصرفوا إلى 


َ 1 3 01 5 
قال 3 مْ ياك إناس دن عا ان هلاث 3 


44 قال #ود بن ليك ُ ف حلترى مَنْ حم 8 050 ن قومه 0 1 3 زالوا لس معو نه ملل 
أللد وامكيرة وكمده والسيععده حىَ مات 4 م كانو أ أكون أنه ول فَات سات لقدكان 
اسن هر الإسلام ؟؛ فى ذلاك اماس >< دين مع مر ا ايه صلى أيله عليه وس مأسمع 5 
5 أ 5 , 5 5 ١‏ ين ٠.‏ 5 7 000 . 
قات : كان بوم بعاث »و بعاث موصعم بأمك دنه 2 كانت فيه وذعة عظيمة ل فا 


1 ا 8 ع < 5 
او من 0 أف الاوس 1 واخروج وكراتته 4 و ددى لي ن شيو حهم إلا القايل 


وذل روك اليتخارى رده 4 عن عديك 0 3 عيل » عن أبى ا عن هشام» عن 

0 ُ 5 5 د 1 5 م 5 

أنيه ص عاسشة قالت كان 0 عاث نوما دقل مه أله رسوله 4 فلم رسول ألله صى الله 
سٍِ ع 


5 
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باب 
ددع إسلام الأنصاء ررصى لله عم 


قال ابن إسحاق : فاما أراد الله إظبار درينه وإعزاز نبيه » وإتحسازٌ موعده نه . 
حرج رسول الله صبلى الله عليه وم ىق 1 الذى أيه فيه الففر من الأنصار 2« فعر : 
نقفسه على قبائل الع ولك 5 كا ن إصنع فى كا 58 اوس 8 

56 هو عند العقية ىَّ رهطا من الخزر : أراذ ل 5-5 00 5 


كُدثنى عام 4 حر بن قتادة حكن أشياخ 4 ن قومه ٠‏ قالوا 7 0 لقمهم ردول الله 


0 
6 
ع 


صلى الله عليسه وس قال هم : » الس ؟. قالوا : نفر من المزرج قال : أمن موالى 


قال : أفلا تجلسون أ كل ؟ . قالوا: بلى 

لخلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرّض عايهم الإسلام » وتلا عامهم القران . 

قال : وكان ما صنع الله مهم فى الإسلام بير انرا نيم فى بلادمم » وكانوا 
أل كتاب وعلٍ » وكانوام أعل سرك أصعات ونان ال غسزومم ببلادتمء 
فسكانوا إذا كان شيم على الوا + إن هيا مبعوثة الى قد أطا زمانه تدخ 
تلم معه قتل عاد وإرم . 

مر رسول الله صل الله عليه وسل أوانك النفر وام إلى الله ء قال بعضهم 
لبعض ياقوم تندون والله إنه النى الذى تو توعد و ا د قنك ال 


فأجابوه فم دعام إليه 2« 00 صدثوه وقيلوا 0 ماعرض عام من الإسلام وكلو 


إنا قد تركنا قومنا ولا قوم ينهم تق التذارة بوالشركا على رعق أن فحن انه 
بك » فستَقُدَم عابهم فندعوم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا 
الدين » فإن' مجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك 2 انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد 
أمنوآ وصدقوا. 
قالابن إسحاق : وه فما ل نفر كلهم من الحزرج » وهم : أحاحة 
اجطيو وار تن عقن ون 2 لاون لمان وق م كدق اسار 
قال ابو نيم اوقد فيل انه أول من أسل من الأنصار من الإزرج . 
ومن الأوس : أبو اليم بن التمّمانَ » وقيل إن أول من أسل رافع بن مالك » ومعاذ 
ابن عفراء والله أعل . 
وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سَّوَاد بن مالاك بن عم بن مالك بن ا 
وهو ابن عَفراء » الجّاريان » ورافع بن ملك بن العحلان بن عمرو بن. وق اررق 
وقطّبة بن عامر بن حَّدِيدة بن مرو بن مغ بن واد بن غم م بن كعب بن سّامة بن 


١ 27 0‏ 
سعد بن على بن أسد بن ساردة بن د 


بن جم بن الخزرج السفى » نم من 
بنى سواد» 1 بن عامر بن نالى بن زيد بن حرام بن كعك بن سامة السهى يض 3 
م من بق حرام . وجاار بن عبد الله بن رئاب بن النهان بن سنان يد بن عدى 
5 م بن كعب بن ساّة السلى أيضاء ثم مور درط دعيو 

وهكذا روى عن الثم والزهرى وغيرها أنهم كانوا لياتئل ستة نفر من الأزرج 1 


وذكر مومى بن عقية فا رواه عن الزهرى وعروة بن الزيبر أن أول اجماعه عليه 


ا ا د 9 : 
السلام مهم كانوا عانية وهم : معاذ بن عقراء » وأسعد بن زرارة » ورافم بن ماللك ©» 


. ابن هشام : تزيد بالتاء‎ )١( 


)؟ةريسلا_-١١؟(‎ 


 _ حدامباؤا‎ 


وذ ثوان » وهو ابن عبد قبس » وعبادة بن الصامت » وأبو عبد الرحمن يزيد بن 
كذلبة و وابو لمم بن التمهان » وعُوّ بن ساعدة . فأسلاوا وواعدوه إلى قابل . 

فرجعوا إلى قومهم فدعوثم إلى الإسلام ؛ وأرساوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
ول معاذ بن عفراء ورافم بن مالك أرث ابعث إلينا رجلا يفقهنا : 

فبعث إلمهم مُصدعُبٍ بن عميّر فنزل على أسعد بن زرازة : 

وذكر تمام القصة كا سيوردها ابن اسحاق نم مل طناك لومخ قبا 
والله أعر . 

د د د 

قال ان إسحاق : فما قدموا المدينة إلى فوم ذكروا لم رسول الله صلى الله عليه 
اله إلى الإسلام » حتى فشا فمهم 0 بق دار من دور الأنصار إلا وفماذ ثر 
رسول الله صلى اله عليه وسلم . 

حتى إذا كلن العام المقبل واتى المو سم 3 الانضان اثناع شان وم م :أبو أعانة 
تعد بن زرارة التقدم ذ كره » وعوف بن_.المارثالمتقدم » وأخوه معاذ وها ابناعفراء » 
ورافع بن مالك المتقدم أيضا . ود ترق وت عدك لمن ل بن يد بن عامر 
ريق اق قال ان عقا باوهو تارك اعرف معان العاد كن فى 
ابن أُمْرم 3 فر بن ثعابة بن غم إن رت بن مرو بنعوف بن الخزرج وحليفهم 
0 عبد الرحمن بزيد بن ثعاية د بن أطرم البأوى » والعباس بن عبادة بن 
1 بن ماللك بن المجلان بن بز يد 100 سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 

الأزرج المحلانلى 5 وكبيية بر عامر بن الى المت سدم قط بن عامر بن 


حديدة المتقدم 5 


سوام ل 


فبؤلاء عشرة من الازرج . 
ومن الأوس اثنان وها : عُوَجم بن ساعدة ».وأنو اليم مالاك بن التمهان . 
قال ابن هشام الخبا لوس و لك ا 
قال اليل + أبو لينم ن التمبان اسمه مالك بن مالك بن عتيك بن مرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعور بن شم إن ,اطارث ين الازرح بن اعمرى بن مالك بن 
الأوس . قال : وقيل إنه إراشى وقيل “باوى . وهذا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام . 
قال : واهيم فر التقاب » وضرب من النبات . 
٠ . 5‏ والتضؤة أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الوسم عامكل 6 وغزموا عل 
الاجماع سول اشاصل الله عليه وسلٍ فلقوه بالثقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهى 
العقبة الأولى . 

وروى أبو انيم أن رسول الله صلى الله عليه وس قرأ عليهم من قوله فى سورة 
إبراهي « وإذقال إير اهيل رب اجعل هذا البإد آمثاً © إلى اخرها . 

1 ان إسحاق : حدثنى بزيد بن أنى حبيب » عن مر*ثد بن غي د الله انزف ؛عن 
عبد الرحمن بن عُسَيلة الصّناحى » عن عبادة » وهو ابن الصامت » قال : كنت ممن 
بدن افيه الأول هرو فنا انق عشر رجلا : فباعنا رسول الله صلى الله عليه سل 
على بيعة النساء » وذلك قبل أن : تفترض المربُ » على ألا شرك لله شيئا » ولا نسرق 
ولا نزى ولا نقتل أولادنا ولا ا نفتريه بين أيدينا وأرحلنا ء.ولا نعصيه فى 
لمرو نان فم فلكم الجبةء وإن شيم من ذلاث شيئا فأمرك إلى الله » إن شاء 
عذب وإن شاء غفر . 

وقد روى اللبخارى ومسلم هذا اتلد كيين طرق اليك ان شمدء عن ويد بن أن 


حبيب' به بحوه ٠.‏ 


لد وما د 


قال اءن إسحاق : ل ان غات الزعرئ عق عاند انه أن إدرين 1لا ولانى » 
أمعناةة تن المانت كدي قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس لل النقية الخوق 
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ألا نشرك لله شيئا » ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادناء ولا نأنى بمهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا» ولا نعصيه فى معروف » فإن وفْيئم فلك الجنة » وإن غشدم من 
ذلك شينا أخذمم مده فى الدنيا فهو كفارة له » وإن سُترتم عليه إلى يوم القيامة فأمم 
إلى أله نظا عد هد وإن كاه عترن 

وهذا الحديث مرج فى الصحيحين وغير6 من طرف عن الرهرق ابه خوه: 

وقوله : « على بيعة النساء » يعنى على وفق ماتزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام 
المديبية » وكان هذا مما زل على وفق مابايع عليه أسحابه ليلة المقبة . وليس عدا عطي 
فإن القرآن تزل بموافقة عمر بن الخطاب فى غيرما موطن » كا يناه فى سيرته وفى التفسير. 
وإن كانت هذه البيعة وقمت عن وحى غير متاو فهو أظهر . والله أعر ٠:‏ 

“جد جد يد 

قال ابن إسحاق : فلسا انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الدعايت وعز 
معهم مُطْعب بن مير بنهاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » وأمرهأن ” دقر رهم 
القرآن » ويمامهم الإسلام ويفقههم فى الدين . 

وقد روى الببيق عن ابن إسحاق فال : خدثنى عاصم بن عمر بن تقتادة » أن رسول 
الله صلى الله عليه وس ا ل لوك 
«ومى بن عقبة كا تقدم » إلا أنه جعل المرة الثاية ع الذول:: 

قال البق : وسياق ابن إسحاق أن . 

وقال ابن إسحاق : فكان عبد الله بن ألى بكر يقول : لاأدرى ما العقبة الأولى . 


ثم يقول ابن إسحاق : بل التووف د انق عقي وق 


د 

قالوا كلهم : فارل مين على أسعد بن ا ؛ فكان يسمى بالمدينة ار ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم » وذلك أن 
الأوس والخزرج 17 بعضهم أن يؤْمّه بعض” رضى الله ععهم أجمعين . ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وحدثنى خمد بن أق أفافة بن سهل بن 1 عن أسة :عن 
عبد الر من نن "كعي بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب بصرأه » فكنت إذا 
عع إل الحقةاسيه الآذان سااضل عل أ أنامة:. أسمق بن زرارةة 

قال : فسكث حيئاً على ذلك » لا يسمع لأذان الجعة إلا صل عليه واستغفر له . 

قال : فقلت فى نفسى واللّه إن هذا بو در » ألا أسأله ؟ ققلث : ياأبت مالك إذا 
سمعت الأذان للجمعة صليت على أبى أمامة ؟ فقال : أى بن ىكان أولَ من جمع بنا بالمدينة 
فى هَرْم اللييك م 2 بنى تبياضة فى بقيع يقال له : بقيسع ار ال 
قلت : وم أنم يوك ؟قال': أرهون رح : 

وقددروى عَذا لدي أبوذاود وان ماعة من طر رق عدتين :]فاق رخمة الل 

وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عايه وسلم كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الججعة » وفى إسناده غرابة والله أعلم . ٠‏ 

لانن تن 

قال ابن إسحاق : وحدثتنى عبيد الله نك لفن اخ عقي ؛ وعبد الله أن بك 
ابن شمد بن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زْرَارة خرج صعب إن مير نزي به دار 
بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر » وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة » فدخل 


(؟١)1:‏ هزم الحرة . وهزم الندبيت : جبل على بريد من الدينة . (؟) ابن هشام : نقيم وهى 
رواية أصوب . ش 


ححه ؟الإرا اسمن 


به حائطا من حوائط بى ظفر على بر يقالا : بثر مرق » لخلسا فى الخائط واجتمع إلمهما 
رحال من أسر : 

وسعد بنمعاذ وأسيد بن ضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل » وكلاهها 
ماه على دين قومه . 

فلما سما به قال سعدلأسيد : لا أبالك ! انطاق إلى هذين الرجلين الإزين قد نيا دارينا 
5 ضعفاءنا فازجرهما وامههما أن يأتيا دارينا » فإنه لولا أسعد بن 8 3 
عللك كت كب لكاء هق اتن تخالق .ولا أ جد عليه قرم 

قال: فأخذأسيد بنحضير حر بتهم أقل النوماء فلا واء اهن ؤزارة فال لمعن 

هذا سيد قومه » وقد جاءك » فاصدق الله فيه . 

قال مصعب : إن يلس أ كله . 

قال فوقف علمهما مدَشمًا فقال :ما جاء بكا إلينا نسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلا نا إن كانت 
1 538 

وقال مومى بنعقبة : فقال له غلام : أتيتذا فى دارنا بهذا الرتعيد”؟ الغريب الطريد 
ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه . 

قال ابن إسحاق : فقال له مصعب : أو مجلس فتسمع » فإن رضيت أمراً قباته» 
وإن كرعته كف عنك ما تكره . 

قال : أنصفت. قال : ثم ركز حر بته وجلس إلمهماء فسكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القران . 
فقالا فيا يذكر عنهما : والله لمَرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن بتكم فى إشراقه و تسله . 

نم قال : ما أحسن” هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين. 

قالاله : تفتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى . 

. الأصل : الوعيد‎ )١( 


اسم 

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشيّد شهادة الحق » ثم قام فركم ركمتين » م قال 
لما : إن وَرَاف رجلا إن اتبعكما : يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكم الآن » 
سعد بن معاذ . 

م أخذ خربته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس فى نادمهم » ف4ا نظر إليه سعد 
ابن معاذ مقبلا قال : أحلف لله لقد جاءك أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عند . 

فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فملت؟ قال :كلت الرجلين » فوالله ما رأيت 
مهما بأسا» وقد مبيتهما ققالا : نفعل ما أحببت. وقد حَدئت أن بنى حارثة خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتاوه » وذلك أنهم عرقوا أنه أن خاليتك ليحقروك : 

قال : فقام سعد بن نهاك يفطي مباذرا وها [زذى 3ك الدامن بى حارقة وإخد 
الحربة فى يدهم قال : واللّه ما أراك أغنيت شيئا . 

نم خرج إلمبما سعدء فلما رآهها مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أ راد أن يسمع مهما » 
فوقف متشما تم قال لأسعد بن زرارة : والله با أبا أمامة واللّه لولا ما يينى ويبنك من 
التزابة مواقت عذا نى اتسقانا ف دارقاتقا بكرم ؟ 

قال : وقد قال أسعد لمصعب : جاءك واللّه سيد من ورائه [ من |!'' قومه إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم اثنان . 

قال : فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع #فان: وضيك امرا 
كرهته عزلنا عنك ماتكره . 

قال سعد أنصفت > ثم د اللي ولجلين + اتن علينة لماج قرا 


عليه القران . 


رغبت فيه قبلته » وإن 


. ١ سقطت من امطبوعة . وأثبتها من‎ )١( 


ا سد 


وذكر موسى بن عُقبة أنه قرأ عليه أولَ الزخرف . 

قال : فعرفنا والله فى وجبه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه وتستهله . 

أمقال لها : كيف تصنمون إذا أت أساتم ودخلم فى هذا الدين . 

قالا : نفتسل فتطهر وتطهّر ثوبيك لم تشهد شهادة الحق » م نصلى ركمتين . 

قال : فقام فاغتسل وطبّر ثوبيه وشهد شهادة الحق » ثم ر ركع ركعتين . 

م أخذ حر بته ) تأقبل عائداً ! لى نادى قومه ومعه ع ا ن المصير ؛ فاما و قومه 
نقبلا قاو[ حا با لذ جع اليك سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عند ' 

اما وقف عليهم قال :: انق عبد ات علوق ادر فيك ؟ قالوا : سيدنا 
وأنشنا وأا وأعقا شيب .: 

قال : فإن كلام لك ونسائ» على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . 

قال : فوالله ما أمسى فى دار بق عتاد الأخيل بوسر رولا دراه اللعنينا 
أواسضيقة! 

ورجم سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقاما عنده يدعوان الناسّ إلى 
الإسلام » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفهها رجال” ونساد مسامون . 

إلا ما كان من دار بنى أميةبن زيد » وخطمة » ووائل »وواقف » وتلك أوس وهم 
فق اوس ون ارت 

وذلك مي كان فههم أو قس لمات واعمه صيفق . وقال الزبير بن 1 
سمه الحارث:. وقيل غبيد الله ٠‏ و اسم أبيه السك عامر بن - تان 
قيس بن عامر بن 2 بن ماللاك بق لاوس ونا 5 الكلى يبظ 

وكاق شاغراً لم قائدا يستمعون منه ويطيءونه » فوقف بهم عن الإسلام حت ى كان 


بعد الندق . 


ل هم١‏ اه 


قات : وأبو قبس بن الأسلت ‏ هذا ذ كر له ابن إسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرابه 
هن أشعاز أميةين [ أى ]| المّلت النققى + 
اد 


قال ابن إسحاق فما تقدم : ولما انتشر أمر” رسول لله صلى الله عليه وس فى العرببه 
وباغ البلدانَ ذ كر باللدينة » ولم يكن حي من العرب أعل بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلِ » حين ذ كر وقبل أن يذكر »من هذا الى من الأوس واللمزرج وذلك للا كان. 
بسمعون من أحبار يهود . 

فلها وقع أمرثه بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف » قال أبو قيس بن. 
الأَسْلْت أخو بى واقف . 

قال السهيل : هو أبو قس صرمة بن أبى أنس واسم أبى أنس قيس بن رضرمة بن. 
الوق ديق رو نوق م بن عدى بن النجار » قال : وهو الذى أتزل فيه وفىعمر 
0 ص 5 ل الصيام الر 0 لنت ا «( الآية 5 | 

قال ابن إسحاق : وكان بحب قريشاً » وكان للم مرا كانت نمه أرنب بتكأس 
اموغية افر يق 096 كان يقم عندمم السنين بامراتة: 

قال قصيدة يم فيها الحر'مة» وينهى قريشاً فبهاعن الحرب » ويد كر فضكوم 
وأحلامهم ويذكّرمم بلاء الله عندم ودَقمه عنهم الفيل وكيّده » ويأمرهم بالتكفّ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 

الوا كبك] !]فاق لوو لوو 10 عازه روف يقالت 


0 1 83 : 
سول أمرى قل راعه ذارق” يسكم على الناى حزون يداك تاصب 


. (؟).المغاغلة : الرسالة‎ . ١8/1 سورة اللقرة‎ )١( 


5 8 عد الى 
يات كارف عندذدى لأجموم معر سن 

أمهة شر حَسين كزة فسسلة 
1 1 لد هر 0 ضصض ءءء 9 


ثم 
1 0 والله ةم 
م عل ها ردك ها دميمة 
تقطم أرحاماً وتبلك أمة 
ودرا الأ 0 
اليك والكافور غغ رأاغوانا 
ذإيا " 6 والحربة لا 2-0 
تريخ للأقوام ‏ ثم برنبا 
راق 0 2200 و ا 
ألم تاوما كان فى حرب دا'حسٍ 


5 0 2 . 2 
و دا اصا 0 مدن شم دما مسو د 
0 5 0 
| . 
6م رماد الفار محمد افر ه 
ا 0 ع 
وماء هريق فى الضلال كأنما 
2 . اله 1-7 
برك ععبا مرو حدق عام 


١ )‏ ( شر حين 5 فر يقين مختلقين 5 والأرمل 
جم إشنى وهى المخرز (9) اام 
والشايل 3 درع قصيرة والأصداء : 


)3 أم صاحب . أى عجوزاء كأمصاحب لك . 


واذت"الغائرة:العونة. 


جمر صداء المديد . 
4 5 


ها أرملٌ من 01 أ وحاطبه 
و 0 ا ل 2 
0 حر الأغاف 0 ١‏ وقعهاءق صامبر 


هرق 


امقارب 


وإحلال أحرام الظباء الشوازب. 
روا المرب” تذهب عنكرفى الع 
ع العو إلا تمان أى للا فازك 
و تبرى السّدِيفَ من سَنام وغارب 
كن 
32 قتيرها عيو 5 الجنادب 7 
الشارب 


وحوفا وخ الاء م 
بعاقبخ إذ بعتت" 7 ولو 1 
دوف الي أمفكم بالحتو ف الصوائبٍ 
فتعتبروا» 3 كان ف ع ب حاطب 


غير خائب 


# سين 


وبا ل العاد صيقه 


وذى 0 عض كرم اللضارب 


6 


أذاعت به ريحم العّبا والجنائب 


0 ع 2 


3 موقد النار 64 الأشافى 


(غ:) الأنحمية 9 اب رقاقتصنم عن 


(6) القتير : حا قالدرع َ والجنادب :الخراد. ْ 


وزإلمؤ ع 


فبيعوا الحراب” ملتحارب واذ كروا حسابك” »وله خسيرٌ محاسب 
ول امراف فاجتان: ويا فل مك عليكم ل كا 


007 


أقيموا لنا دين حنيقاً فأنى لنا غاب » قد تمتدى بالذوائب 


56 


5 : لم 3 2 4 3 5 
و ثم المذا الناس نور وعصمة «ؤمون والأحلام غير عوازب 


وأنم إذا دي الثامر” حوهة لكم 0 البطحاء 2 4 الاراات 


52 


5 ع 5-2 ١‏ و- 28 8 3 ٠ ٠‏ - 
33 انا وي زينيد الأشايد «غنية اأقاني 


تف طالب" الطاحات مو بيو تنكم عفاي ملك تق ممانت. 


قد عم الأقوم أن سَراتكم على كل حال ا ا 0 

افده رات رالا 130 ازأئرلة أي ولط ارين 
فقوموا 1 0 ب ومسّحوا بأركائر هذا البيت 7-7 الأخاشبٍ 
فندكي منه بلاد ومَصْدَقة غداة أبى يَكْسُوم هادى الكتائبر 
كتدبته الول عي 7 له على القاذفات: فى رءوس الناقب ٠‏ 


فاماأتا . نص ذى العرش 0 جنودُ الليك بين ساف. وحاصبر 


0 تزاعا ها رس وم سل إلى أهاله ملخيش غير عصائب 
إن تلك وا تلك وعالك 15 أبعاش بهاء قول” امرى؟ غير كاذب 


م 
+ 


# 6 


. 5:00 اج نه 00-0 له 
وحرب داحس التى ذكرها أبو انو ف سر كاك ف رمن الجاهلية مسهوره 


وكان سا قباد كه أبنو عبيد مثمن بق الذى وغيره : أن قرسا قال لا وااحين كانف 
« 7 3 - -ه -3 0 5 9 5 43 "اسه 
لقيس بن زهير بن سّذيمة بن رَواحة الغطفانى » أجراها0"© مع فرس كذيفة بن بدر بن مرو 


سد 0 (؟) الجباحب : النازل . نما 
(:) الأصل : ٠‏ وفى ابن هشام بالتذ كير فى كل المواضع 


مما 


ابعر اقطناق أبسا كان :1 المزارة كاف والشى نايا قامر حذيقة مو شرك 
وجهها » فوثب مالك بن زهير فاط وجه الغبراء » فقام “مل بن بلذر فاط مالك . 

نم إن أبا جنيدب العبسى لتق عوف بن حذيفة قفتله » ثم لتى رجل من بنى قزارة 
مالك فول »قفرت ريه بين بق عس وقناره عاقنتن حديلة بع بدو زواعو و 
ابن بدر وجماعات ١‏ خرون » وقالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذ كرها . 

الال فقا ف وأ رشلل قبن وانعب انو الرام :و رس دي الور و اللا 
والأول أصح . 

قال : وأما حرب حاطب [ فيعتى حاطب ]27 بن الحارث بن قيس بن هيشة بن 
الحارث بن أمية بن معاوية تن مالك ين عوف بن عرو ان غوف بن :مالك نن الأوس + 
كان قتل بهوديا جاراً الحزرج » فرج إليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر 
بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن مالك بن كعب بن اللخزرج بن الحارث بن المزرج » 
وهو الذى يقال له ابن فسحُم”" فى نفر من بنى الحارث بن اللمزرج » فتتلوه فوقدت 
الحرب بين الأوس والمزرج فاقتتلوا قتالا شديداً وكان الظذر لاخزرج » وقتل يومئذ 
الأسود”؟ ان الضانت الأومى فدله ادر بن ذياد حليف بنى عوف بن اللمزرج » ثم 
كانت بهم حروب يطول ذكرها أيضا . 

٠‏ 0 عع 

واللقصود أن أبا قبس بن الأسلت مع عامه وفيمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب 
بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام » فأسل من أهلها بِشّر” كثير . 

ول يبقَ دار» أى محلة ؛ من دور المدينةإلا وفيها مسلمومسامات » غير دار بنىواقف 
قبيلة أبى قيس » ثبطهم عن الإسلام . 


. من ابن هشام . 6 الأصل : قحم بالقاف . وما أثبته عن شرح القاموس‎ )١( 
٠. زفي6 أ هشام 5 سسودد بن صامت‎ 


لاوما 


٠ 


الى الى ميا الدول 


يرن لمروفم السَبيل 
ع 


مع الرهبان فى حبل الجامل 


5 5 ع أ[ م و‎ ٠ 
ولكنا شلقنا إذ شلقنا حَنيقاً ديتنا عر كل" جيل‎ 
مكشفة الناكب فى اللباول‎ ١ اس قالهذى ترسف مذعنات‎ 


00 عليه وسل » فتوقّف الواققٌ فى ذلك مم عامه ومعرفته . 

وكان الذى نه عن الإسلام أولا عبد الله بن أب بن سكول بعدما أخيره أنو 
قيس أنه الذى 1 به | مهود شنعه عن الإسلام . 

قال ابن إسحاق : ولم يال إلى يوم الفتم هو وأخوه وخرج . 

وأشكز اريت كذ أن ينكون أبو قيس أسمم . وكذا الواقدى . قال : 
كان عرام على الإسلام أول ما دعاه رسول الله صل الله عليه وس ؛ فلامه عبد الله بن 
ألى> فخلف ابم إلى حول » فات فى ذى القعدة . 

وقد ذكر غيره فما حكاه ابن الأثير فى كتابه [ أسد ] الغابة ؛ أنه لما حضره الموتٌ 
دعاه النى صل الله عليه وسلٍ إلى الإسلام فسّمع بقول : لا إله إلا الله 

وقال الإنام: أخن جديا سيدن ودموبىي #أضن جاديق مد لعن كا 

عن أنس بن مالك + أن رسول الله صل الله عليه وسلم عاذ وجلا عن الأ نصار قال 

) ياخال قل" لا إله إلا الله » فقال: أخال* ع كله بن كال فال + عنر ران 
أقول لا إله إلا الله ؟ ققال رسول لله صلى الله عليه وسل : ذيم 


2-1 


تفرد به أحمد رحمه الله . 
وذ 5 عكرمة وَخَيَ أنه اموق أراف ابئه أن يلزوج امرأته كييشة بنت معن بن 
عاصم ؛ فسألت" رسول الله صل اله عليه وسلٍ فى ذلك » فأنزل الله « ولا تنكحوا 
ما نكح ابوك من النساء ”© » الأية . 
عاد عد د 
وقال ان إسحاق وسعيد بن بحبى الأموى فى مغازيه :كان أبو قيس هذا ترهّب فى 
الجاهلية ولفِسن المسشوح » وفارق الأوثان » واغتسل مرى الجنابة » وتطبّر من الخائض 
من النساء » وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخل بيتا له فاتخذه مسجداً لايدخل عليه 
ال ولا جنب » وقال : أعبد إله إبراهي » حين فارق الأوثان وكرهها . 
حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وس فأسل فحسن إسلامه . 
وكان شيا كبيراً » وكان قوتالا بالمق معظا لله فى جاهليته » يقول فى ذلا أشعاراً 
حساناً » وهو الذى يقول : 
يقدول أبو قبس وأصبح غاديا ألا ما استطعم من وَضَاى فافملوا 
فأوصيك بالله والبر والتق وأعراضم انر كمد أول” 
وإن قومكم تاكرامو تدم رن كم أهل” الرياسة فاعدوا 
كك إحدى الدواهى بقومك* فشتكم وون "النقو ‏ «احدانا 
وإن ناب غرم” فادك فارفتوه وما لوم فى الْلمّت فاج_اوا 
يفانت أن 002 0 ١‏ وإن' كان فضل الخير فيكم فأفْضاوا 


وقال أبو قيس أيضا : 
سَبّحوا الله شرق كل صباحم طلعت شمته وكلة هلالر 


. سورة الناء؟؟. (؟) أمعزتم : أصابتكم شدة‎ )١( 


دوواد 


2600 2 : 9 

و له الطير 5 اير 8 و أو ىَ 
وه “رعق ” ابالفلذة” اها 
وله هؤّدت مهود ا و وا 
وله 0 النصارى وقاموا 
وله الراهْ اليس تراه 
اب الأرحام” لا . تقطعوها 
واتقوا الله فى ضعاف اليتائىت 
واعاموا أن ليتى ولي 
يابى” التخوم لا تمرلوها 
يابنى” الايام لا 8 مذوها 
واعدوا أن وين انفاد | 


واجمعوا أمر 5 على اللير والئة 


قال ابن إسحاق : وقال أن القس 


ف وكور مِنْ آمنات الجبال 
حقَافٍ 0 لال الرمال 
سن 


عيد. رهم 


رَهْنَ /بؤس وكان أنم ”© بال 
وك وها قصيرة من طوال 
5 0 الغية ناد 

اا ميلف لغير 5 سوا ل 
إن -«هال “الث رطاف ٠‏ وال: 


إل ول الصسزم جو نال 58 
ما كان من جديد وبالى 


ون وراك امنا واغر السحادل 


عاو 
3-5 


5 سر ِ ١‏ 
صرامة ايضا 0 أ | كرمهم الله به من 


: ابن هشام‎ )١( 
. ابن هشام : إذا ذكرت عضال‎ )5( 


وتتزلوها 59 


2 5 - 
27 8 
م ىق ف قر سس ص 


عكر 6 ححة 


ا مم هه ىه هه 
يذ كر لو ياقّى صديقاً مواتياً 


ى1 


وا ذكرها عاديا قم لعد إن 2 أله ٍّ 4 إأدقة : 


لدينا . (؟) المحقاف : 


اه 
(:)ابن 


تقطعوها والعقال ماعنم الرجل دن المذن. 


وهو الموج من الر 5 لأو الم ساقادادر منه , 
٠‏ ناعم بال 0 هع( التخوم : 5 الحدود 7 
0 : ا 8 نيعا . وما أثيته عن بن هشام . 


قضة يمَة المقبة الفانية 

قال ابن إسحاق : إن مُعنْمَبٍ بن عبير رجع إلى مكة » وخرج من خرج من الأنصار 
من المسابين مع حجاج قومهم من أهل الشرك , حتى قدِموا مكة فواعدوا رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ العقبة من أواسط أيام التشريق » حين أراد الله هم من كرامته والنصر 
منبيه وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك وأعله ] 9" . 

خدثنى مغبد بن كمب بن مالك »أن أخاه عبد الله بن كعب » وكان من عم 
الأنصار » حدثه أن أباه كعباً حدثه » وكان من شهد العقبة وبايم رسول الله صلى الله 
عليه وس بها » قال : 

خر جنا فى حَجَاجٍ قومنا من المشركين » وقد صكينا وفقبنًا ٠‏ ومعنا البرّاء بن مرور 
سيدنا وكبير نا » فلما وجَهنا لسَفْرنا وخرجنا من المدينة قال البراء : ياهؤلاء إلى قد رأيتٌ 
رأياء واللّه ما أدرى أتوافقونى عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أنلا أدع 
هذه البَنيّة مى بظهر ». يعتى الكعبة » وأن أصل إليها . 

قال ؟ قتانا' وأشهاما يلدنا أن نبيّنا صلى الله عليه وس نعل ]له إل العام وا 
غريد أن مخالقه . 

فقال : إنى للَصلَ إليها . قال : فقانا له : لكا لانفمل . 

قال : فكنا إذا حضرت الصلاة صلّينا إلى الشام وصكٌّ هو إلى الكعبة » حت 
قدمنا مكة [ قال : وقد كنا عببنا عليه ما صنع وأى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدمنا 


داسو 


مكة ]27 قال لى : يا بن أحى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس حتى أساله 
غنا صنعت ف عذرك هذا ء فإنه قد وقم فى نفسى منه شىء » 1 ا من خلافم 
إبأى فيه . 

قال : تفرجنا نسأل عن رسول اله صلى الله عليه وسل » وكنا لا نعرفه ولم نره قبل 

١ ٠. 

ذلك » فاقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال : هل 
تعرفانه ؟ فقانا : لا . فقال : هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال : قانا : أعم 1 
وقد كنا نعرف العباس »كان لا بزال يَقَدَم عاينا تاجراً » قال : فإذا دخاما الم جد فهو 
الرجل الجالس مع العباس . 

قال فد كنا اعد اذا العانن الت ورمول ال مل اوغلية وس جااس معه 
فسامنا نم جلسنا إليهء ققال رسول الله صل الله عليه وسل لاعباس : هل ترف هذين 
الرحاين يا أبا الفضل ؟ قال :نم ذا" اميرامو سروو شي ووه ا زهيذا 
“كين هاللك 

قال : فوالله ماأاسى قول رسول لله صلى الله عليه وسلِ : الشاعر ؟ قال : نعم ؟ 

قال : « قد كنت” على قلع أو صبرت علمها » . 


. من ابن هشام‎ )١( 


(؟١‏ -السيرة ؟) 


<2 


قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات » وليس ذلك كا قالواء نحن 
أعر به ممهم . 
د د 
قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى الحدج وواعد'نا رسول الله صلى الله عليه وس 
اللشيةيق أوسط أيام التشريق » فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فيها » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر » سيل” من سادتنا 
أخذناه» وكنا تَكُم منمعنا من قومنا من المشركين أمْر ناء فسكلمناه وقلنا له : بايا جاير 
إنك سيد” من سادتنا وشريف من أشرافنا » وإنا ترغب بك عما أنت فيه أن تكون 
حطباً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخبرناه ميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إيانا المقّبة . قال : فأسر وكنرة هنا النقنة وق 0 
وقدروى البخارى ؛ حدثتى إبراهي » حدثنا هشام » أن ابن جرب أخبرمم » قال 
عطاء ‏ قال جابر : أنا وأبى وخالاى7" من أصعابالءقبة . قال عبد الله بن مد : قال ابن 
عييئة : أحرما0) البراء بن معرور .. حدثنا على بن المددينى » حدثنا سفيان » قال كان 
يمرو يقول : سمعت حابر بن عند أن يقول : شهد بى خالاى ا : 
3 عو 
ك30 وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معُمَّر » عن ابنحَميِم » عن أبى الزيير 
عن جابر قال مر لله عليه وس مك ة عخير سنين يتبع الناس فى, 
منازهم » كاف[ ' وتجنة» فى الوا » يقول : * «من يؤوينى ؟ من ينصرلى ؟ حجّ حتى أبلّخ 
رسالة ربى وله الجنة » فلا يحد أحداً يؤويه ولا ينصره » حتّى إن الرجل ليخرج من الهِن 


 ىراخبلا السند : بعكاظ . (؟) الأصل : « خالى » و « أحدثم »م وما أثبته من ضحيح‎ )١( 


دوواب 


أو >ن مسر » كذا قال فيه 4 فيأتيهقومه وذوو رحهه فيقولون: احذرغلام فرش لايفتنك. 
ويمضى بين رحاكم وهم يشيرون إليه بالاصابع . 
1 5 8 ا : 0 
حت يثنا الله إليه من درب فأويناه وصدقناه 4 در الرحل ف فيؤمن به ويقر نه 
القران فينقلب إلى أهله فتسامون بإسلامه 34 حى : 0 دار مدن دور الانصار إلا وفعها 
ع . 
رهط دن المسامين يظورون الإسلام : 
١١ ٠. 0 3 55 20‏ 
3 انمروا حميعا فقانا : حتى متّى نترك رسولق أيله صلى أيله عليه ور يطوف7 ؛ 
ع : - 
ويطرد ف حيال مك2 ونخاف ؟ِ تله ا ين 
فرحل إليه منا سبعورن_رجلا حتى قدموا عليه فى الوسم كواعدنام شب 
العقسة 4 فاحتمعنا عندها مدن 0 وزحلين حتى توافينا انا : 1 رسول الله 
علام 0 ؟ 
1 : 508 1 110 مره 
قال : « تبايعوتى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسر 
والسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن تقولوا فى الله لا مخافوا فى 
لَه و ا 0 9 وعلى أن تنص رولى فتمنعو لى إذا قدمت علي>؟ ما كتعو ن مته أنفسكم 
ِ 0-1 3 7 
ل اجكم 7 بناءكع 5 6 الجنة » فقمنا إليه [ فبايعناه 7" ] وأخذ بيده أسعد بن زرارة 
8 أهل ترب 3 ف 1 0 اضرب إليه | كياد الإبل إلا وحن عم أنه رسول الله 6 وإن” 
5 2 ا 2 ما . لاعت 
إخراحه اليوم مناواة للعرب كافة وفتل خبارع و أن 1 تعض السيوف 04 فإما نتم 
بي + عو ايه ِ . 5-8 01 ع 6 م ف 0 5 
وم الصارون عل دلك 04 نكدوه وأجر؟ على ألله 4 واما انج قوم مخافون من أتفسكم 
06 


عورمه 
0 


لد كيةفترنو اذك فيو أ عد رد لحك عفن ال 
: 1 0 ا 


(:) اننية "ف المننك (؟) من السند . (*) الشند : حنة ٠‏ أى حا 


5 


ساكول 


قالو أمط ”2 عنا بإأسعدء فوالله لا ندع هذه البيمَة ولا تسْليها أأبداً.. 

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرَط ويعطينا على ذلك الجنة . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبميق من طريق داود بن عبد الرحمن العطار . 

زاد الببيق عن الحا » بسنده إلى يحبى بن ساب » كلاها عن عبد الله بن عمان بن 
خثيى » عن أبى إدريس به نحوه . 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم مخرجوه . 

وقال اليزار : وروى غير واحد عن ابن َس » ولا نمامه يروى عن جابر إلا من 
هذا الوحه . 

وقال الإمام أحد : حدثنا سلمان بن داود » حدثنا عبد الرحمن بن أ ان ناد ؛ عن 
موت بن عه شعن أن الاير صن عابر قال::. كان العيائن اعنذا فيكف وجول الله 
صلى الله علية وسلم ورسول اله يواثقنا » فاما فرغنا قال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
أعدث واس 

وقال امال وعيدتنا عدي تر حدتنا قييضة وحدتنا نيان هى التورئ 
عن جابر » يمنى امئنى» عن داود » وهو ابن أبى هند » عن الشعبى » عن جابر » يمنى 
ان عبد الله ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس للثقباء من الأنصار : « تؤووى 
وتمنعونى ؟ » قال : نمم . قالوا : فها لنا؟ قال : « الجنة » . 

ثم قال : لا نعامه يروى إلا هذا الإسناد عن جابر . 

ان نيكينت 
ثم قال ابن إسحاق عن مَمْبَد » عن عبد الله » عن أبيه كمب بن مالك » قال : يمنا 


تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى ثلث" الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول 


. الأصل : أبط . وهو تحريف . وما أثبته من السند‎ )١( 


ابول 


الله صبى اله عليه ور 20 0 الَطلّ مُسمْتخفين 04 حى احتمعنا ؛ ات عتحك 
العقية 4 0 ٠‏ ثللاثة وسيعون ن. رحلا 4 ومعنا أم راان من ٠‏ نسائنا نسيبّة كن 3 اآرة 
إحدى نساء بق مازن بن النحار 4 وأسماء أبنة مرو بن عدى بن نابى إحدى نساء بق 


1 


سامة » وهى أم منيع . 

وقد صرح ابن إسحاق فى رواية يونس بن يكير عنه بأسمائهم وأنسابهم وما ورد 
تشقن الأخاوت أن سيق وو الى كقيوا بإعدق الكسر 

وال عووة ان لزناو وموامي سن علنة اس عاذ وال أن لدو قاله 
0 أربعون من ذوى أسنائهم » وثلاثون من شبامهم . قال : وأصفرم أبو مسعود 
وجار بن عبد لله 1 

قال كعب تن مالك : فاما اجتمعنا ؟؛ فى الشعمب قار بوصو ل الله صلى القاتنة وسلم 
0 جاءنا ومعه المباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحبّ أن 
حفر 2 ان أ 00 له . 

اما جلس كان أول” متكام العباسٌ بن عبد المطلب فقال : بامعشر المزرج ‏ قال 
وكات الفرت افا سو هذا 7 من الأنصار المزرج » خزرجها وأوشياية إن عدا 
منا حيث قد عاتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عزة من 
قومه ومنعة فى بإره » و إنه قد أى إلا الاتحياز إلبر واللحوق 9 2 فإن كتم ترون 
نسي وافون له يما دعوتّوه إليه ومانموه من خالفه فأتر وما لتم من ذلك » وإنا 
كت ترون أنعم مُادوه وخاذلوه بعد الخروج 5 ف الآن فدعوه + فإنه فى عرّة 

ومنئعة من قومه وباره . 


قال 1 وقلنا له : 50 0 ين فاك 4 تك * يارسول أيله 0 لمك واربك ما أاحيدت. 


سامة! | 


قال : ففكم رسول الله صلى الله عليه وسل. » فتلا القرآن ودءا إلى الله ورعُب فى 
الإسلام » قال : « أبايمك على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساءم وأبناءم » 

قال : فأخذ البراء بن معرور بيده [ و ] قال : نعم فوالذى بعثك بالحق لتنعنك مما 
منع منله أُزرَنا 7" » فبايسْنا يارسول الله فنحن والله أبناه الحروب ورثناها كابر 
عن كابر . 

قال : فاعترض القول » والبراه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسل » أبو اليم ف 
التمبان فقال تبارسول اند إن ككا وين الزحال خالا وإنا قاطعوها » يعنى الممود » 
فبل رك إن فعلنا ذلك 2 طبر كان أن 1 ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

قال : فتسّم رسول الله صلى الله عليه وس 0 قال:2 بل اليم الدم » والَكام الحدم » 
88 مك وأنم فى أحازيك هق حاريم وأسام من عام 6. 

قال كعب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أخرجوا إلى منكم اثنىعشر 
ثقيباً » يكونون على قومهم ما فمهم » . 

فأخرجوا منهم اثنى عشر تقيبا » نسعة من المزرج وثلائة ا 

قال ابن إسحاق : وهم : أب أعامة أسسة بن زمارة التقدم » وسعد بن ال بيع بن 
ممروين أى زهير بن مالك نامر القسن ن مالك. بق كغلبة بن كميب بن الازرج 
ابن الحارث بن اللمزرج » وعبد الله بن رواحة [ بن ثعابة ]7 بن امرى القيس بن 
مالك بن ثعلية بن كعب بن المزرج بن الحارث بن الأزرج » ور ع بن مالك بن 
السَجُلان المتقدم » واليْرّاء بن معرور بن صخر بن خخنساء بن سئآن بن عبيد بن عَدى 
ابن عم عن كابية ون دلية بن سين فل ببق اث ساردة بن تزيد بن ثم بن 


. أزرةا : نساءنا . والعرب نكن بالإزار عن المرأة وتكنى به عن النفس أيضا‎ )١( 
83 من ابن هشام‎ 6 


لووط 


سا 


المزرج » وعبد الله بن 0 رو بن حرام بن ثعلبة بن حرام ام عن ك2 غم بن كب بن 


تسداعة 04 وعنادة دن الصامت المتقسدم 04 وسعد دن عبادة دن 2 د ل بن حارثة بن 1 أن 1 
١ 5‏ 0 اا 
خزعة 6 تن تعلية بن طرٍ 520 بن االخزرج بن ساعدة نلعت بن الخزرج 4 والمندذر بن 


| حمر 


20 5-2 


3 ماه رات 1 
رو بن حيس دن حارثة بن لوادان بن عبد ود بن ١‏ 3 دن تعلية بن أخلى: ردج بن 


شساعدة ل 20 أب ائلى:١.‏ سال 
ل 0-0 ديع 


000 
فهو عالسيعهة دن المزرج : 

ع + 

/ اث ابوث » 8 - 5 إن 5 5 ١‏ . 8 
وهدن الااوس نل" 39 وهم 5 أسيد بن < صير دم بماك 5 عتيك بن رافع بن 


امرى” القن 0 0 0 عيك الاشهل 20 حم 


بن 
الأوس وسعد بن خئمة بن الحارث بن مالاك بن كعب بن التحاط بن كعب بن حارثة 


د 


ابن 26 بن الس بن أم, رى ) القمس بن ٠‏ ماللك بن لوس » ور فاعة بن عيك المنذر دن 


ابن الاوس . 
عد يد ا 
قال ابن هشام : وأهل 1 1 مهم أن فم ق النميا يدل رفاعة هذا »وهو 
كذوك ف ؤوالة بون هن ان يعاق و جار الشبيل يوابن الأثير فى لقانلا 
ننة نن 
7 استشهد ابن هشام على ذلاك عا رواهء نأ زيد انعا رى فما د 5 ه من شعر 


000 مالك 0 قباد الاقق عقر هذه الايلة © لثلة المقبة الثانية #رحين قال + 


ص ١‏ 
2# +ج 01 5-5 8 ع جاه ف 
8 371 را .روسن لي لاة المي واكلئن واقم 
0-7 
٠ َ 0 --‏ 5 
أتى الله مامتّتك تنك إنه عاصاد أمر الناس راء وسافع 
)١(‏ فى غريب السيرة لأنى ذر :ابن أ حزعة . (؟) الاستيعات : ابن زيس . 


ددن انه 
وأبلغة أبا سُفيان أَنْ قد بدَالنا 2 بأحمد نورمن مُدَى الله ساطم” 
فلا يرغي فى حَشد أمر ريده ولب وَبمّم كل" ماأنت جام 
ودوكتك فاعل” أ لكا مود ٠‏ اوفك ره حي اهما 
أباه البراء وابر: أ عمرو كلاهماا وأسمل يأياه عليك راقم" 
و كل أباه: السسياغنزع؟ و 1 لأقك إن' حاو لت ذلك جاد ع 
وما ابن رَبيع إن تناولت مده سمهلا يطْمْمنْ نمه طامع 
وأه)] فلا سطيكه ان وواحيطة . اوإشقاثة من دونه السيث لاقع 
كاك تر جل ان ا عتدوحمة عا تحاول بافمم 
أو هيمر أيضاً وف ثلها وفاه بما أعطى من العهد خانه 90> 
وماابن حُصَير إن أردتة ايع فبل أنت عن ألوقة الغ نازعة 
ومن ام عرو ين وت إإه. . 2912٠‏ ذا حازاك يادمونام 
أولالة عسو لايدكا مني" . عليك بحس فى دجى الايل طالع” 
قال ابن هشام : فذ كر فيهم أبا الهم بن التيهان» وم يذ كر رفاعة . 
قلت : وذكٌ سعد ين معاذ وليس من التقباء بالكلية فى هذه الليلة . 
عد جد عي 
وروى يعقوب بن سفيان » عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن مالك 
قال :كان الأنصار ليلة العقبة سبعين رجلا» وكان تقباوم اثنى عشر نقيبا » تسمة من 
االخزرج وثلاثة من الأوس . 
وحدثنى شيخ من الأنصار أنجبرائيل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 


ع 7 دااع 
إلى من بحدله تقيباً ليلة العقبة » وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليلة . 


. خانم : خاضم مقر * (؟) ضروح : مانم‎ )١( 


الاو.5 د 


واه ال 

وقال ابن إسحاق : غدثنى عبد الله بن أبى بكر : أن وصول الله صلى لله عليه وس 
قال للتقباء : أن على قوم يما فنهم كقلاء ككفالة الحواربين لعيسى بن مريم » وأنا 
كفيل على قو . قالوا : لمم . 

وحدثنى عاصم بن عمر بن أَقعَادة » أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول اله صلى الدعليه 
وس قال العباس بن عبادة بن نَضّلة الأنصارى أخو بنى سالم بنعوف : يامعشر المزرج 
هل تدرون علام تبايعون هذا الزجل؟ قالوا : نم 1 

قال : إن تبابعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس » فإن كم ترون أنم 
إذا أمسكت أموالم مصيبة وأشراف> تلا أسامتموه » فن الآن » فهو والله إن فعللم 
حر" الدنيا والآخرة » وإن كنم ترون أنسم وافون له بما دعوتموه إليه على لكة 
الأموال وكتل الأشراق. مذو »فر و والله خير الذئيا والأخرة : 

قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فالنا بذاك يارسول الله 
إن نحن و فينا؟ 

قال:: « الجنة » . 

قالوا : ابسط يدك . فبسط يده قبايموه . 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : وإتما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد 
ف أعناقهم : 

وزعم عبد الله بن أبى بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة» رجاء أن 
يحضرها عبد الله بن أبى بنسلول سيد المزرج ‏ ليكون أقوتى لأمر القوم . فلله أعلم أى: 


ذلك كن . 


ا ا 


كال الى إنضتاق »4 قدو لان وعوف أن نأا أدافة سمي ززان كات أول مك 
ضرب عل يده . وبنو عك الأقيل بتولرن : بل أبو اليم و لهات + 

قالاءن إسحاق : وحدثنىمعبد بن كعب » عن أخيه عبدالله» عن أبيه كعببن مالك 
قال + فعان أول من غرب عل يد رسول الله صل الله غليه وس البراء بن ممرونة 
ملع اموي 

وقال ان الأثر اق العنانة + اوتولية تزغورت» أن" أولمن بياش للنزد 
ف بن مالك . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى ومسل من حديث الزهرى عن عبد الر ةن بن عدن 
ابن كعب » عن أبيه عن كعب ن نالك :4 حر ته عدي لس عن تروف بولاف :. 
قال ولقة كوندت مع نول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقية حين 
توائقنا عل الإنلاة ونا أحة أن ىرا تشيد بدو ون كا 21 
ف لقاو طنيا:: 

عد عي علد 

وقال البمبق : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا عرو بن الماك » حدثنا 
حقل ‏ عات حدنا ابو - دنا كران اوزاف عن عاضر الخدى أل 
انلق وشول اشعل ان عليه وس مع العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة 
نحت الشجرة » فقال ل متكلم ولا يطل الخطبة فإنَ عليكم من الشركين عيناً » 
وإن يعادوا بم م 

فقال قائلبم » وهو أب أمامة : سل' يا عمد اربك ما شئت » ثم سل لنفسك بعد 
ذلك ماشئت » ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . 


60 البخارى : بدر أذ كر 8 وق الطبوعة م بدرا كثير 5 تحريف 5 


تبه .وم د 


قال : أسالكم ربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأسألكم لتفسى وأسحانى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم : 

قالوا : فا لنا إذا فعلنا ذلك . 

قال: لكم الجنة . 

قالوا : فلك ذلك ؟ 

نم رواه حنبل عن الإمام أحمد » عن ا يجالد » عه الس 
عن أق سند الأتضارى + فد كره قال * وكاق أبق مسعود أصدرع 


وقال أحجد عن نحى ؛ عن إسعاعيل 2 خالد » عن الف 0 قال 9 ام 


2221 


امن والعبان تخطبة علي 

وقال البمق : أخيرنا أو طاهر تمد بن محمد بن محمد بن اح 2 أحبرنا محمد بن 
داهم بن الفضل الفحام 3 أخيرنا محمد بن بحى ادهل 4 دا عرو ن عمان الرتق » 
حدثنا زعير »“حدثنا عبد الله بن عمان بن خثيم »عن إسماعيل بن عبيد الله بنرفاعة » عن 
أبيه » قال : قدمت روايا حمر » فأتاها عبادة بن الصامت #رقبا وقال : إنا بايعنا 
رول اش هيل الله عليه وسل على السمع والطاعة فى النشّاط والكسل » والنفقة فى العسر 
والبسر ؛ وعلى الأمر بالمعروف والنعى عن المنسكر ؛ وعل أن نقول فى اسه لا تأخذنا فيه 
لومة لام » وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا قدم علينا يثرب مما تمنع به 
أنفنها و أرواعيا :وأ انا والنا ألية.. 

فهذه بيعة رسول له صبلى له عليه ول التى بايعتاه علمها 1 

وهذا إسناد جيد قوى ول خرجوه . 


وقد روى يونس عن أبن إسحاق » حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » 


لداعو" لد 


عن معن جده عبادة بن الصامت » قال : بايمنا رسو الله صلى الله عليه سل بيعة 
الحرب على السمع والطاءة فى عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومََكْرهنا وأَثرَةْ علينا » وأن 
لا نتازع الأمرة أءله #وآن ول الى آنا كنال قاف ف الوم لالم : 
تن اند تن 
قال ابن إسحاق فى حديئه عن معبد ب نكعب » عن أخيه عبد الله بن كعب بن 


مالك . قال : فا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة 


2 
2 


بأد صوت سمعته قط : يا أهل الجاجب والجباجب النازل - هل لم ىق مم 
والفاء معه قد اجدتمعوا على حربكم 9 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: « هذا أرب العقبة » هذا 


١ ءَه‎ 
4 


24 1 

قال ان هشام 5 ويقّال ابن ازيب 1 

« أتسمع أئ عدرٌ الله » أما والله لأتفرغن”" للك . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وس #أرففؤاان رحالكم ا 

قال #ققال المنائن بن عبادة بن تضلة + بارسول الله والذى بسك بالحق إن هنك 
ميان على أهل متى غداً بأسيافنا . 

قال : فقال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : لم نؤمر بذلك » وللكن ارجعوا 
إلى رحالك . 


قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا . 


2-0-6 5-006 59 
فلما أصبحنا غدّت" علينا جلة قريش حتى جاءونا فى منازلنا فقالوا : يامعشر المزرج 


. الأصل : أزبب , وما أثبته من ابن هشام. (؟) ابن هشام : لأفرغن‎ )١( 


داهجو لد 


إنه قد بلغنا أ قد جِثم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظبرنا وتمايعونه 
7 حربنا » وإنه واللهما من حىّ من العرب أبفض إلينا من أن تنشب اللربية ييننا 
ل ظ 

قال : فانبعث من هناك من مشْرّى قومنا بحافون ما كان من هذا شىء 
وما علاة: 

قال : وضدقوا » ل يعاموا » قال وبعضنا ينظر إلى بعض . 

قال : ثم قام القوم » وفمهم الحارث بن هشام بن المغيرة الخزوى وعايه تعلان 
له جديدان . ١‏ 

قال : فقلت له كلة »كأنى أريد أنأَشْرَك القوم بهافما قالوا : يا أب جابر أمّا تستطيع 
أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعل هذا الفتى من قريش ؟ 

قال : فسمعها الحارث نفلعهما من رجليه م رمى بهما إلى" . قال واللّه لتنتعلمهما . 

قال ينول أبو جاب نه أحتفات وا النق قأروى اليداشليه + كال كلت + زاك 
لاأردّما, ا لله صالح لعفف الال لاد 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أمهم أتوا عبد الله بن أبىة بنسأول 
فقالوا مثل ماذك ركعب من القول فقال لم : إن هذا الأمر - اق قو 
ليتفرقوا”'' على مثل هذا » وما عاءتهكان . قال فانصرفوا عنه . 

قال : وثقر الناس' من متى » فتنطآس القوم” انخيّر فوجدوه قد كان » فخُرجوا فى 
طلب القوم . 


(0) ابن هشام : ليتفوتوا على عثل هذا . 


اتح 65> دا 


ذاذر كر اقسد بق عاد راذاشر:ة بو النذ رحج ري أكا ب شاعقة و ع 

المزرج وكلاها كان نقيياً . 
أن الددو عه التو توما عند ين صحادة تاعذوم در يكوا يديه إل عه 

0 د 2 أقبلوا به عق أدسزه مه قير رون وقد بون ححة + وكن 
ذا شد كثين: 
قال سعد : فوالله إلى لفى أيديهم إذ طلع على" نر من قريش فيهم رجل وضىء 
أبيض شعشاع حلوٌ من الرجال» فقلت فى نفسى : إن تيك" عند أحد من القوم خير” 
فعند هذا. 

فلما دنا منى رفع يده فلكتنى لكة شديد: » قلت فى قسى : لا واللّه ماعندمم بعل 
هذا من خير ! . 
فوالله إلى لفى أيدهم يسحبونى إذ أوَى لى رجل من معهم » قال : ويحك ! أمَا ينك 
وبين أحدد من قريش جوارٌ ولا عبد ؟ قال : قلت .يل والله + لقذ كدت أجير 3 
بن ميم 7 وأمنمهم من أراد لمهم ببلادى » وللحارثٍ بن .حرب ن.أمية تن عبد 
تبي . قال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين واذ كر ما نينك ؤييمهما . 

قال : ففمت ؛ وخرج ذلك الرجل إلمهما فوحدما فى المسحد عند الكعبة » فقال 
لها : إن رجلا من اللزرج الآن لَيُضرب بالأبطح ليتف بك . قالا : ومن هو ؟ قال : 
سعد بن عيادة . قالا: صدّق والله 56 كان لسر نلا حار نا وعنعهم أ 
م بباره . 

قال : لحاءا تشلصا ندا هخ أيدمهم » فانطاق . وكان الذى لم مدا جيل 
ابن مرو. 


للق النسع : الشمراك الذى يشد به الر 


الا بياث لدم 


قال ابن هشام : وكان الذى أَوَى له 5 الخترى بن هشام . 
وروى البمبق بسنده عن عيسى بن ألى عيسى بن جبير قال : سمعت قريش قائلا يقدول 
فى الايل على ألى 0 : 
فإن' يشل التغدان البح" تمك عكدلامْشى حلافة الخالف 
فاما أصبحؤا قال أبو سفيان : مَن السّعدان ؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هدم 3 
فأما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول : 


01 ع 2 . ء» ص 72 5 79 1 00 
سند يود الأرين "ك امم نامر :ويافييد فين رجي التطارفم. 


- 4 9 ا كك 
أجييًا: إل ندا “ المدى؛ وعنا- -غل. الله .فق التردوس -منية غارف 
فإرث> ثواب الله للطالب الى تان من الفردوس ذات رَفارف. 


1 0 0 . 
وما أصبحوا قال أو سفيان ّ هو والله 53-57 ن معاد وسول سن عيادة : 


:| 4 
فصل 4 
قال ابن إسحاق : فلا رجع الأنصار الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه وس ليلة 
العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام مها . 
١ 3 2 5 2‏ 3 ع2 5 5 5 2 3 
وك فومهم بقايا مدن ور هم على ديهم من الشيرك 4 مهم مرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام عي بن - ليق 0-08 
سامة وأشرافهم ؛ وكان قد انخذ صما من خشب ف داره يقال له مّناة» 5 كانت 
الأشراف يصتعون 4 تخذه إلا ناه ويظهره 04 قامعا 5 فتيان” بى سلة 0 أبئه معاد 03 


ومعاذ بن جيل كانوا دون بالليل على م مرو ذلك فيحمالونه فيطر حو نه 6 عض 


0-7 08> ل 


حفر بنى سكمة وفما عَذْرُ الناس مفكّنا على رأسه» فإذا أصبح مرو قال : ويلك 
من عدًا على اهنا هذه الليلة ؟ لم يغدو بلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيّبه وطهره تقال : 
أما والله لو أعلم من فمل بك هذا لأخزينه . فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه قفعلوا مثل 
ذلك » فيغدو فيجده فى مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره » ثم يدون 
عليه إذا أسى فيفعلون به مثل ذلك » فلما أ كثروا عليه استتخرجه من حيث ألقوه يوما 
ففسلهو طهر هو طيبه. ثم جاء بسيفه فعلقهعليه ثمقال له : إنى والله ماأعل من لصنع بك ماأرى» 
فإ نكان فيك خير فامتنم عدا السيت عاك دنا اميدق ونام عمرو عدوا عايه فأخذوا 
السيف من عنقه ثم أخذو | كلباً ميتا فقرنوه به يبل ثم ألقوه فى بثر من آبار بنى سامة 
فها عذر من عذر الناس » وغدا عمرو بن اللموح فر دق مكانه الذى كان به » فرج 
شع دع أذ او جيه كلك البارس ا سا مقزوكا يكاب ميك + فلنا راه سر انه 
يي أسسل من قومه فأسل برحمة الله وحسّن إسلامه؛ فقال حين أسل » وعرف من الله 
مأعرف ٠‏ وكنو يذ كر صنمه ذلكوما بص من أمره» ويشكر اله الذى أتقذه مما كان فيه 

من العمى والضلالة ويقول : 

الال كفك إلبجا :1 سكو الف وي وو ا د 
أف داك بالبب * امنتون ٠.“‏ الآن قياف غوف فوع اننا 
الحد دش العلىيً ذى المت الواهب الرَزاق ةي الذي 


هو الذى أقذنىم. ا ارا قير 0 


وجملمهم على ماذ كره ابن إسحاق“ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان 

دن الأوس أحَد عشر رحلا : 

+ 0 5 الى مه هم #7 صر 

أسيد بن حَطَن أحد التقياءةوابو اليم بن التيمآن بذرى أيضاً » وسلمة بن سلامة 

6 1 : 7 00 6ت 0 
ابن قش بلرى » وظهير بنرافع » وأبو برثدة بن نيار “> وهر بن الهيلم بن نابى بن 
امدعة بن حارثة » وسعد د النقباء» بدرى وقتل مها شهيدا » ورفاعة بن 
عبد المنذر بن زنير تي ب يذرى » وعبد الله بن جُبير بن النمان بن أمية بن البرك بدرى » 
7 0 5 4 4 5 وا لان يع 5 

ل 77 . 5 2 2 
ابن ضجيعة البلوى حليف للا وس شهد بدرا وما بعدها وقتل بالهامة شهيداً » وعويم بن 
ساعدة شهد بدر ا وما بعدها . 

أبو أيوب خالد بن زيد » وشهد بدراً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية 
2 :. 5 : .ل دك سه 9 

َه 0 0 01 01 

حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباءء 
مات قبل بدر ء وسهل بن عتيك » بدرى » وأوس بن ابت بن المنذر بدرى » 
وأبو طلحة زيد بن سهل » بدرى » وقيس بن ألبى صعصّعة مرو بن زيد بن عوف 

للق الأصل : دينار وهو خط 5 والتصويب من الكنى والأسماء للدولاى : واسمه هالى* بن نيار 


ابن عمرو بن عبيد بن كلاب . 
١4‏ سالسيرة ؟) 


تف 


. ابن مبذول بن عمرو بن عَم بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر » وعمرو بن عَريْة » 
وسعد بن الربيع أحد الثقباء شهد بذراً وقتل يوم أحد » وخارجة بن زيد شهد 
0 وقتلل يوم أحد 

وعد الله ن رواحة أجل اللقياة كيت تدر و والخندق . وقتل يوم مونة 
أميراء وبشير. بن سعد » بدرى » وعبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه الذى أرى” 


> سمي 


وخَلاد بن سويد بدرى أ حدى خندق» وقتل يوم فى تيظة تسيا 2 
ا عليه و فشدخته » فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن له 
لأجر شهيدين » . 

وأبو مسعود عقبة بن مرو البدرى . قال ابن إسحاق : وهو أَحْدث من شهد العقبة 
سنأ و يشهد بدراً . 

وزياد بن البيد » بدرى » 0 بن عحمرو بن ودّفة0") وخالد بن قبس بن مالك 
بدرى»كو رافع بن مالاك أ حد النقباء كان بن عبد قيس بن خلدة بن #لل بن عامر ن 
2000 الذى يقال له مهاجرى” أ نصارى » لأنه أقام عند رسول الله صل اله عليه وسلر 
بمكة ‏ تى هاجر منها » وهو بدرى قتل يوم أحد » وعبّاد بن قيس بن عامر بن خالد بن 
عأمر بن زريق بدرى و لخو الحارث بن قس بن عامر بدرى 5 1 

والبرّاء بن مءرور أحد النقباء وأول من بابع فيا تزعم بنو سامة» وقد مات قبسل 
مَقَدَم ابى صلى الله عليه وسلٍ اللدينة وأومى له بثاث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه 


وسلم على ورثته . 


)١(‏ الأصل : ودفة . وهى رواية 5 وما أثيته من الاشتقاق لابن دريد ١ك‏ قال : والوذفة 
زعموا الروضة 0 قال ابن هشام ويقال : ودقة . 


د ١‏ لا هه 

وابنه_بشر بن البّراء » وقد شهد بدراً وأحداً والمندق ومات مخيبر شهيدا م نأ كله 
مع رسول الله صل الله عليه وس موثلك القاة السجومة + وطى الله عنة وتان بن صدد - 
ان قر ودار بزو لطي و الشيان بن نا شرف اقل يللاف اتومتقل بت 
النذر بن سرح بدرى؛ وأخوه يزيد بن سنان المنذر بدرى» ومسعود بن زيد بن سبيع 
والضحاك بن خارثة بن زيد 'ن. ثعابة بدرى » وبزيد بن خذاه0"» بن سبِيع 3 ا بن 

5 021 ل ِ 3 7 

صخ رن أمية |0 ب كساء ووستان بن عند فرق + والطفيل ومالك بختنا بدرى: 

وكعب بن مالك ؛وسَلم بن عامر بن حديقة يدرف #وقطية بن عامر بن حديدة 
تدذوق» وأحوه ] بواالنل نريد 500000 واو الشر قنك بن عمروبدرى ؛ وصنيفى 
ابن واد بن عباد 1 
وتعابة بن غَسَمة بن عدى بن نالى » بدرى واستشهد بالمندق » وَأحوه عمرو بن 
غنمة بن عدى ؛ وعدس بن عامر بن عدى » بذرى » وخالد بن عمرو:بن عدى بن نابلى» 
وعبد الله قر حليف لم من قضاعة . 

وَغيد الله بن هرو ين حرام أحد التقباء » بدرى واستشهد يوم أحد » وابنه حابر 
ابن عبد الله » ومعاذ بن عمرو بن 3-9 بدرى » وثابت بن الجذع » بدرى وقتل 
يد بالطائف » وتمير بن الحارث بن ثعليبة بدرى » وخديج بن سلامة حايف” لم7 


من ل" 4 ومعاد بن جبل شمهد بدراً وما بعدها ومات بطاعور 1 عمواس فى خلافة 


وقاذة تين القايت أهل الش افيه بدراً وما ادها :و السيائن يو غبام نون نصلة + 


وقد أقام عكة حتى هاحر ممها فكان يقال له مباجرى أضبارف أيضا 2 وقثل دوم أحن 


. الاستيعاب : اين حرام . (؟) من ابن هشام‎ )١( 
. أى لني حرام بن كعب‎ )*( | 


0-0 


من 9 1000 0 د بن جمرو بن زيد بدرى » وعقبة 
ابن وهب بن كلدة حليفنة لم 7 بدرى وكان ممن خرج إلى مكة فأقام بها حتى 
هالجر منباء فبو عن يقال له مباخرئ أنضارى أيضاء وسعد بن غبادة بن كيم أحصد 
التقباء » والنذر بن عمرو نقيب بدرى أحُدى وقتل يوم بثرمَمُونة أميراً وهوالذى يقالله: 
أغتق لموت . 

وأما الرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كمب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو 
ابن َنم بن مازن بن النحار » المازنية النحارية . 

قال ابن إسحاق : وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وس 
وشهدت معها أخها وزوجها زيد بن عامم بن كعب » وابناها حَبيب0© 

انتب ع8 هاعر الى ل 0 له التكد متتو هل كول 41 شبد أن 
تمداً رسول الله ؟ فيقول : نم . فيقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول :لا أسم . 
عل يقطعه عضوا عضوا حتى مات فى يديه » لا بزيده على ذلك » فكانت أم حمارة 
ممن خرج إلى الهامة مع المسامين حين قتل مسيلة » ورجعت وبها اثنا عشر جرحا من 


بين طعنة وضربة . رضى الله علها . 


والأخرى أم منيع أسماء ابنة مرو بن عدرى بن نابى بن رؤز بن سواد بن 


)١(‏ من اين عشام ٠‏ , (؟) الأصل : كبندة والتصويب من ابن هشام . (؟) أى لبنى سالم بن غم 
(؛:) كذا ضبطه الزرقاتى بفتح النون . (ه) الأصل بيب وما أثبته عن ابن هشام . 


باب 


بدء الححرة من مكة إلى المدينة 

قال الُهرى » عن عروة » عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو يونظل بنتكة- للسدين:: نواد أريت” دار هجرتك » أريت يَِخْة ذات تخل 
بين لابتان » . 

فباجر من هاجر رقبل” اللدينة حين كر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم »ورجّع 
إلى المدينة م نَكان هاجَّر إلى أرض الحبشة من المسامين . 

رواه البخارى . 
مكة إلى امه » فذهب 0 0 5 أو هحر » فإذا هى 
المدينة يرب »6 . 

وهذا الحديث قد أسنده البخارى فى مواضع أخر بطوله . 

ورواه مسإكلاما عن أبى ثريب . زاد مسل وعبد الله بن مر مراد» كلاما عن أبى 
أسامة » حوره دوا لط عدا ده اناري عبد الله 

قال الحافظ أبو بكر الببيق : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العبساس 

ل حدثنا عدسى 1 ا ن عبد الله العامرى 


ددع عت 


عن ألى زرْعة بن تمرو بن جَرِير » عن جرير » أن الى صل الله عليه وسل قال: « إن الله 
أبن إلى أ هؤلاء البلاد الثلاثة تلت" فهى دار هجرتك : المدينة » أو البحرين» 


3 


أو رقنسرين » 1 

قال أهل الم 2 عزم له على المدينة » قأمر أصحابه بالهجرة إلمها . 

هذا حديثغريب”"؟ جداً » وقد رواه الترمذى فى المناقب من جامعه منفرداً به عن 
أبى عار الحسين بن حريث » عن الفضل بن موسى » عن عيسى بن عبيد » ععرن 
غيلان بن عبد الله العامرى » عن أبى زَرْعة بن عمر بن جَرير » عن جرير » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « إن الله أوحى إلى أى” هؤلاء الثلاثة نزلت فعى 
دار هجرتك ؛ المدينة » أو البحرين » أو قنسر ين » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الفضل تفرد به أبو عار . 

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات » إلا أنه قال : 
روى عن ألى زرعة حديثاً منكراً فى اطحرة. والله أعل . 


نتن 


قال 1 بن اسحاق 51 ١‏ أذن أن تعالى ف الحرب بقوله ١0‏ أذن للدي لون بهم 
ظاموا 4 وإن لله على نصرم لقدبر 0 الذي أخرجوا من ديارهم شوق إل أن يشولوا 
01 نم90 ,» الآية : 


ذلا أذن الله فى الحرب وتابعه هذا المرء من الأنصار على الإسلام والتّصرة له » ومن 


)١(‏ قال الزرقانى : صححه الما كم وأقره الذهى فى تلخيصه » لكنه قال فى الميزان : حديث متكر 
ما أقدم الترمذى على تحسينه بل قال غريب . وقال الحافظ : فى ثبوته نظر ء كالفته مافى الصحييح ٠‏ شرح 
المواعب .*18/١‏ (؟) سورة الحج 4١,85‏ . 


اداه د 


اتبعه وأوى إلمهم فق ليق 4 أمر وقول نظن :الله عليسه وس أصحاية فق 
المباجرين مرى قومه ومن معه بمكة من المسلدين بالخروج إلى المدينة واللمجرة إليها 
واللحوق بإخوائهم من الأنصار وقال : « إن الله قد حمل لكم إغوام ودار 
تأمنون مها »6 . 

كوا إلنها ارين .+ 

وأقام رسول” الله صلى الله عليه وس بمكة يننظر أن 5 له ربه فى اخروج من مكة 
واطحرة إلى المدينة . 

فكان أزل عن هادز إل اللذينة نين أضبحات سول الله عمل :الله عليه وس من 
المهاجرين من قريش من بنى مخزوم » أبو سّآمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن زوم » وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بستّة » حين الذته 
قريش مُر'جعه من الحبشة » فعزم على الرجوع إليها » ثم بنغه أن بللدينة لهم إخوانا 
لعزم الها 

قال اءن إسحاق : لكدثى ألى ؛ عن سأمة بن عبد الله بن عمربنأبى سامة » عن جدته 
أم سادة قالت : لما أجمع أبو سامة االخروج إلى المدينة حل لى بعيره نم حمانى عايه وجعل 
معى ابنى سامة بن أبى ساءة فى حجرى » ثم خرج يقود لى بعيره . 

فدا رأته رجالٌ بنى الثيرة قاموا إليه فتالوا :. هذه نفسك عَلبْسنا عليها » أرأيت 
صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها فى البلاد؟ قالت : قنزعوا خطامً البعير من يده 
وَأخَدذوق مئه . 

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَمْط أن سامة وقالوا: واللّه لا ترك ابننا 


عندها إذ “زعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا ابنى سامة بينْهم حتى ذاعوا يده » 


0-7 


وانطلق به بنو عبد الأسد » وحيسنى بنو المشيرة عتدم وانطلق زوجى أبو ساءة 
إلى المدينة . 

قالت : ففراق ببنى وبين ابنى وبين زوجى . ٠‏ 

عااه . 5 5 2 ع ٠.‏ 2-0 00 3 

قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجاس فى الأبطح »فا أزال أبكى حت أَمسى» 
عله أو قر كايا 

حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة » فرأى ما بى ف رحمنى ء فقال لبنى 
الفيرة : ألا تحرجون من هذه السكينة ؟ فرقم يينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ ! 

قالت : فقالوا لى : المق بزوجك إن شئت . 

قالت : فردٌ بنو عبد الأسد إلى> عند ذلك ابنى » قالت : فارتحلت بعيرى » ْم 
أخذت ابنى فوضعته فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالدينة . 
ابن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار » فقال : إلى أبن يا ابنة ألى أمية ؟ قلت : أريد زوجى 
بالمدينة . قال : أو ما معمك أحد ؟ قلت : ما معى أحد إلا اله وبنى” هذا 7 قال ع والله 
مالك من مترك . 
أرى أنهكان أ كرم منه »كان إذا بلغ المنزل أناخ بى » ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت” 
استأخر ببعيرى لخط عنه ثم قيده فى الشجر » نم تنصّى إلى شجرة فاضطجم متها . فإذا 
دنا الرتواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحَّله » ثم استأخر عنى وقال ل #0 
فاستويت على بعيرى ألى فأخذ مخطامه فقادتى حتى ينزل بى . 


فم بزل يصنع ذلك بى حتى أقدّمنى المدينة » فلها نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف 


حك 17 د 


شا قال :و«ز وك ق هذه القرية » وكان أ بو جلها زلا واوعلها عل بركة ا 
م رايا ل يه 

فكانت تقول : ما أعلٌ أهل” ببت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى شاءة » 
ار ل ا 

أسلم عمان بن طلحة بن أبى طلحة المَبْدّرى هذا بعد المديبية » وهاجر هو وخالد بن 
الوليد مما » وقتل يوم أحد أبوه وإخوته ؛ الحارث وكلاب وسَافِع » وعمه عمان بن 
أبى طلحة . ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وس يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد 
بنى شيبة مفاتيح الكعبة » أقرتها عليهم فى الإسلام كا كانت فى الجاهلية » ونزل فى ذلك 
قوله تعالى : « إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا”'" » . 

داكن اننا 

قال اءن إسحاق : “م كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبى سامة ؛ عامر” بن 
ربيعة حليف ببى عَلرى » معه امرأته ليلى بنت أبى حَثمة العدوية . لم عبد الله بن جحش 
ابن رناب بن عمر: ن صيرة بن مرة بن كير بن غم بن دُودان بن انق برخ خزعة » 
حليف بنىأمية بن عبد ثمس » احتمل بأهله وبأخبه عبد » أبى أحمد , امه عبد كاذ كره 
أت اناف وتيقل امه :“قال التقيل + والأول أضع.: ظ 

وكان أبو أحمد رجلا ضر بر البصر » وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » 
كان افر كانت عنده الفارعة بنك أن ستيان بن حرب » وكات أنه ا نت 
عبد المطلب بن هاشم , 


: 0 2 2 00 


() سورة النساء 8م#© . 


ممع د 
وأبو جهل بن هشام وت مُضْددون إلى أعلى مكة » فنظر إليها عتبة تق أنوامها يب 
ليس بها سا كن » فاها رآها كذلك تنفس المّسّداء وقال : 
ا دار وإن طالت سلامتها.. يوم ستذركها التكباوواتاوب 

قال ابن هشام : وهذا اليبت لألى دو اذ الإيادى فى قصيدة له . قال السبيل : واسم 
أبى دؤاد حنظلة بن شرق وقيل حارثة . 

ع كاليعنبة ضعت داري حفص اس اهيا رتقال أبو ون وا 
00 9 فنل" "2 ايعان امن فذ نوق كل أن امهنا دكن 
جماعتنا » وسرت أمرنا » وقطّم بيننا . 

لانن ين 

قال ابن إسحاق : فنزل أبو سامة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقبأء على مبشر بن 
عبد المنذر 2 قدم المباجرون أرسالا . 

قال : وَكان شو عنم بن ذُودَان أهلّ إسلام قد أَوْعَبوا إلى للدينة مجرة رجالهم 
ونساوم وم : عبد لله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » ومكاشة بن محصّن » وشجاع 3 
وعقبة ابنا وهب » وأَرْبد بن جميرة 7" ومنقذ بن نبآنة ؛ وسعيد بن رفيش » ومحرز بن 
نضلة » وزيد بن قيش » وقيس بن جابر » وتمرو بن حصن » ومالك بن مرو 2 
وصفوان بن ثرو » وف بن مرو » وربيعة ام 2 والزبير بن عبيدة » وتمام بن 
غبيذة # وخر بن عبيدة » وحمد بن عبد الله بن جحش . ومن أساتهم زينب بنت 
جحش » وحمنة بنت جحش » وأم حبيب بنت جحش » وجدامة بنت جندل » 
وأم: قنين! بلك حصن .+ وأم تحبيل بنك كام :+ وآمنة بنك. رفوك > وسخرة 
بنت ممم : 


)١(‏ الفل : الواحد . (؟) ويقال فيه : ابن حيرة . وابن خير 


لدوم ل 


قال أبو أحمد بن جحش فى مجرتهم إلى المدينة : 


ولاارافق: 1 لسك د 
تقول فأمًا كبن لاية وعدي أ 
ا عط اين 
إلى الله وحجقى والرسول ومن 2 
فَكّ' قد تركنا من حيمر مُتاصحٍ 
ا بلادنا 
عيسوت أن 7" تلقن دمائهم 
أجابوا بحمد الله ١‏ 


١‏ دعام 
وكنا وأتحاي نا فارقوا الى 
رعق حي 0 
طآ و وتمنوا كذية وأدلية 
ورُعنا إلى قول الى تمد 


نهم ء 0 
كب بارعام . الهم فر سيم 


فأ ابن ع يعمد 0 م 


0 .اس - 0 
2 


يتم بسبننا البلدان 
وماكا ارون السيسسة رك 


-ه َ 
ع " 
ن” ولتنا يثرب 


إل ار و بتع لاي 
0 2 0 


وحن ترف أن الفالي 2 


و لاحو” ل لاح لانساس 6 


وناصططصطة 0 


إل الحق دايع والنجسارح فأوعبوا 


أعاو اعاييسا بالسلارح وأخكوا 


على المق مهدىٌ وفوج معدب 

عن ااطذى نانم ايا وتنا 
تان يرلاة الاق من و ارا 
ولا قراب بالأرحام إذ لا تقرتب” 


واه سبو اشح فور ا 


ادن :ورين الو “انان لعو ادو 


#« ا د 
قال ابن إسحاق : 5 2 عمر بن امطاب 4 وعياش ١‏ بن أ وفة ؛ حتى 


. ابن هشام : فقلت لها : بل يثرب اليوم وجهنا‎ )١( 


(؟) الأصل : نائيا . وهو تحريف وما أئبته 


-- ا 


خدئنى نافم » عن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : اتمدنا لما أردت الهجرة إلى 
اللدينة أنا وعَيّاش بن أبى ربيعة وهشام بن إلعاص التناضّب من إضاة بنى غفار فوق 
سرف » وقلنا : أيّنا لم يصبح عندها فقد حبس » فلِيْمْض صاحباه . 

قال : فأصبحت أنا وعياش عند التناضب » و<بس هشام وفن فافتان . 

فاما قدمنا الدينة تزلنا فى بنى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلى عمّاش » وكان ابنة عمهما وأخاها لأمّما » حتى قدما الدينة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم بمكة » فسكلاه وقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمس 
رأسها مشط حتى تراك » ولا نستظل من مس حت تراك . فرق لها » فقلت له : إنه والله 
إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرم » فوالله اوقد آذى أمّك القمل” 
لامتشطت » ولو قد اشتد علمها حر مكة لاستظلت ! 

قال : فقال : أبرث قسم” أنى » ولى هنالك مال فآخذه . قال : قلت : واه إنك لتعلم 
أ لق حي 0 


0 


قال : فأبى على إلا أن مخرج معبما » فلا أبى إلاذلك قلت : أما إذ فعات مافعلت 
نهذ ناقتى هذه » فإنها ناقة تحيبة دلول فالزم ظبرها » فإن رابك من أمر القوم ريب 
فانم علمها . 


ت علا سباح إذا كائرا .+ بعض الطزيق قالاله أ زحي :ا أحن والله 
تقد استغلظت” بعيرى هذا » أفلا ُُقبني على ناقتك هذه ؟ قال : بلى . فأناح وأناخا 
ليتحول عليها » فاما استووا بالأرض عدوا عليه قأوثقاه رباطا » ثم دخلا به مكة 
وفتناه فافتن . 

قالعمر : فكنانقول : لا يقب لاله مركن افتئن توبة . وكانوا يقولون 
ذلك لأنفسهم . 


!وات 


حتى قم رسول الله صل الله عليسه وسل للدينة وأتزل الله : « قل" إعبادى” الذين” 
أشرفوأ على أنفسهم لا تقتتطوأ من رحمة الله » إن الله يغفر.الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحم . وأنيبو أ إلى' ربكم وأنْل وأ له من قبل أن يأتيك العذاب ثم لاتتصّرون . 
واتبعوأ أحسن” مآأنزل إليك من ربكم من قبل أن يأتيم المذاب بنتة وأتم 
3 درون 0 

قال عمر : وكتبتها وبعثت مها إلى هشام بن العاص . 

قال هشام اننا ادق حلت اتزاها ردي موق امد ناو اصوولا 6 
حتى قلت : اللهم فبّدْنها » فألق الل فى قابى أنها إنما أنزلت فينا وفما كنا تقول فى 
أنفسنا » ويقال فينا . 

قال : فرجعت إلى بسيرى للست عليه قلحقت برسول الله صلى الله 
عليه وس بالدينة . 

وذ كر ابن هشام أن الذى قدم بهشام بن العاصء وعَيّاش ابن ألى ربيعة إلى المدينة 
الوليد بن المفيرة سرقهما من مكة وقدم بهما تحملبما على بعيره وهو ماش معبهما » فعثر 
خدميث أصبعه فقال : 

هل أت إلاإصَمٌ ميت وفى سبيل الله ما لقيت 
لذن اننع اننا 

وقال البخارئ : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شمبة » أنبأنا أ بو إسحاق ممم البراء قال ؛ 
أولُ من قدم علينا مُصْعبْ بن حمير وابن أم مَكُتوم » لم قدم علينا عار وبلال . 


/ 2 اواك 00 5 
وحديق مد بن بشار 4 حدثنا غندر 4 حدثنا شدية 4 عن أبى إسحاق ؛ “دك البرّاء 


)١(‏ سورة الزمر 5ههه. 


55 م 


ابن عازب قال : أولُ م ى قام عابنا مهب إن عبديوا. بن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس» 
فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر » نم قدم 3 عشرين نفراً من أصحاب 
اننى صل الله عليه وسلم . 

نم قدم النى 00 عليه وسل » فارأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرَّحهم 
برسول اله صلى الله عليه وسٍ » حتى جعل الإماه يقان : قلدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » فا قرم حتى قرأت « سبح اسم ربك الأعلى نومت الفصل + 

ورواه مس فى سميحه من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن البراء بن 
عازب بنحوه . 

وفيه التصريح بأن سعد بن أبىوقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسل 
لدينة » وقد زعم مومى بن عقبة عن الزهرى أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » والصواب ماتقدم . 

قال ابن إسحاق : ولما قدم عمر بن اللخطاب المدينة هو ومن للق به من أهله وقومه 
وأكود: تي بق أكلطاات رعق وعيد الل اننا شر افقين اللمسمرة وصكين ث وذانة 
الشهمى زوج ابنته حفصة » وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو ان شيل وواقد بن عبد الله 
القيبى حليف لم » وخلى بن أبى خولى » ومالك بن أبى خولى حليفان لم من بنى يحل » 
وبنوالبكير إياس وخالد وعاقلوعامر » وحلفاوهم من بنى سعد بن ليث » فنزلوا على رفاعة 
عبد المنذر بن زنير فى بنى عمرو بن عوف بقباء . 

«# # 

قال ابن إسحاق : ثم تتاب المباجرون رضى الله عنهم . فنزل طلحة بن عبيد الله 
وكويو دن مان عل لحي اناك أ يعارت بن المزرج بالسّْح . ويقال : 
بل تزل طلعنة عل أسعل بن ززاا2 + 


كح اك 


قال ابن هشام : وذ كر لى عن أبى عمان النبدى أنه قال : بلغنىأن صُمبَيبا حين أراد 
المحرة قال له كغار فريش :أتننا صعل ا خقير؟ فك مالاك عيدثا وناشع الى تلماه 


ققال للم صهيب : أرأيتم إن جملت لك مالى أنخْلُون سبيلى ؟ قالء! : نم . 
قال : فإنى قد جعلت لك مالى . 


فبلغ ذلك رسول الله صل اله عليه وس فقال : « ربح صهيب » ررح صهيب 6 
وقد قال البمبق : حدثنا الحافظ أبو عبد الله » إملاء » أخبرنا أبو العباس إسماعيلبن 
عبد الله بن تمد بن ميكال » أخيرنا عبدان الأهوازى » حدثنا زيد بن الجريش » حدثنا 
يعقوب بن عمد الزهرى » حدثنا حصين بن حذيفة بن صَيْنى بن صهيب » حدثنى أبى 
وعمومتى » عنسعيد بن المسيب» عن صهيب ؟؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«( اريك ذا يرتم سَبخْة بين ظْرائى حرتين » فإما أن تكون هجر أو 


تلكون ور 


قال : وخرج رسول اله صلى الله عليه وسل إلى الدينة وخرج معه أبو بكر» 
وكنت قد همت معه بانخروج فصدفى فتيان” من قربش » لجعلت ليلتى تلك أقوم 
لا أقمدء فقالوا : قد شذله الله عنكم ببطنه . ولم أ كن شاكيا » قناموا . تفرجت وَعلقَي 
معهم ناس بعد ماسرت يريدون ليردُوبى» فقلت لم : إن أعطيتم أواق منذهب ولخاون 
تجن و تؤقون ل ؟ ففرا فرنتي إل تكله هلك احدووا عت كله ايان فإن بها 


أواق » واذهبوا إلى فلانة فذوا الكلتين . 


. - 05 05 5 6 0 2 
وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسٍ بقباء قبل أن يتحوكل مهاه 


سس عباس 


فامارانى قال : « يا أيا يحى ربح البيع » فقلت : يارسول الله ماسبقنى إليك أحل* 
وما أخيرك إلا جبرائيل عليه السلام . 


+ 


قال أبن إسحاق وازل زه بن عبد اللطلب وزيد بن حارثة وأو ميد كناز بن 
الحصين وابنه مرئد المْتَويّان حليفا حمرزة » وأنسة وأبو كبشة مَوْلِيا رسول الله صلى الله 
عليه وس على كلثوم بن الهم أخى بنى مرو بن عوف بقباء » وقيل على سعد بن خيثمة 
وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة ٠‏ والله اعم . 
قال : وتزل عبيدة بن المارث وأخواه الطفيل وحصين » ومسطح بن أثاثة وسو يبط 
ابن سعد بن خرعلة أخو بنى عبد الدار » وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قمى » 
وحْبَّاب مولى عتبة بن غَ وان على عبد الله بن سامة أخى بلمجلان بقباء2 » .ونزل 
عبد الرحمن بن عوف فى رجل من المهاجرين على سعد بن الربيع » ونزل الزبير بن العوام 
3 3 مله 2 
وأبو سبرة بن أبى رهم على منذر بن عمد بن عقبة بن أسَيْحة بن اللآح بالعصبة 9و بنى. 
جحجبى » وءزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ )» وتزل أو حديفة بن عتبة وسالم 
مولاه على سامة . 


قال ابنإسحاق . وقال الأموى : على خبيب بنإساف أخى بنى حارثة . ونزل عتبة بن 
غر وان على عاد بن بشر بن وقش فى بنى عبد الأشهل » ونزل عمّان بن عفان على أوس 


ابن ثابت بن المنذر خخ حسان بن ثابت فى دار بنى التحار . 


)0( ابن هشام 8 أخى بلحارت سن الخمزرج 5 


ساح 55 لد 


قال ابن إسحاق ؛ ونزل العذاب من المباحرنن عل سعد بن خيثمة » وذلك أنه كان 
عز با والله أعلر أى ذلك كان . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى أحمد بن ألى ا د ا 
ان مصعب بن غبد اعفن بن عو » حدثنا عبد العذيز بن مذ بن عبيد الله » عن 
ناف » عر ابن عمر » أنه قال : قدمنا [[من] مسكة فتزلنا الضّبة”؟ » عمر بن اللخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أنى حذيفة » فكان يؤمهم سالم مولى أنى حذيفة 
لأندكان أ كثرم 50 


. العصبة : موضم بقباء‎ )١( 
)١؟‎ ةريسلا_-1١ه(‎ 


0 اديه 


فى سبب هجرة رسول أله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكرعة 


ا ا 
فى من ٠‏ نك 8_0 هرا » 
أرشده اله وأطمه أن يدعو بهذا الدعاء » أن تمل له ما هو فيه فرج قريبا وتمُرجا 
عاجلا » فأذن له تعالى فى الحجرة إلى المدينة النبوية » حيث” الأنصار” والأحباب ؛ فصارت 
له داراً وقراراً » وأهلها له أنصاراً 
قال أحمد بن حنبل وعمان بن أبى شبيبة» عن جر ير » عن قابوس بن أبى ظلبيان7"©, 
اا أبن عباس كان رسول الله صى لله عليه وس مكة » فأمر بالهجرة وأنزل 
«وقل 0 


ا ا 


3 


دخْلنى ل صق 3 خرجنيى رج صدق 4 ل ين 
008 لل 7 5 0 0 5 
وقال قتآدة : 0 ا مدخل صدق » المدينة « وأخرحنى حرج صدق » الطحرة 
من مكة « واجءلللى من" لدنك سلطانا نصيراً © كتاب الله وفرائضه وحدوده . 
الى 


قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله بمكة بعد أحابه من المهاجرين يننظر أن بودن 
له فى اطحرة . 


. ح : قابوس بن أبى طبمان‎ )١( 


د و 


و يتخلف معه لك إلا من م اف الال لات طالب وأنو بكر نأ 
تحافة رقن المي 

وكان أبو بكر كثيراً مايستأذن رسول الله صلى الله عليه وس فى الطحرة فيقول له 
لا حل لعل 5-1 عل لك ضاعا «ى فيطمع لو ا أن و ته 

ارات ترس ١‏ ورد رق الاطل الا :عليقه ور تار كه وأصات بين 
غيرم بغير بلدمم ورأوا خروج أحابه من المهاجرين إلمهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 
وأصابوا معهم منعة . 

فحذروا خروج رسول الله صل الله عليه وسلٍ إلمهم » وعرفوا أنه قد 

فاجتمعوا له فى دار التّدوة » وهى دار ع ن كلاب الى كان فويس لا تفط 
اميا الانشنا ةارزو جنا سوق ف أسرسول ان فل الله عليسه وس 
حين خافوه . 

ذال اق إنساق عند من لذ انيم من أحمابنا » عن عبد الله بن أبى تميح » عن 
اهن بن خبر عن عبد اللّ تن عبائن + وغيرثة عن لا أتبم »عن عيد الله عباس قال : 
نا اير ا قلف والههوا أن يدوا :اك النقوة ليتقاوؤوا كبا فى مر وسول انه 
صلى الله عليه وس » غدَّوًا فى اليوم الذى اتعدوا له » وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزاحة» 
فاعترضهم إبليس اءنه الله فى صورة شيخ جليل عليه ةله "2 فوقف على باب الدار » 
فاما رأوه واقفا على بامها قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل جد » سمع بالذى 
العدتم له خضر ع ليسمع ماتقولون » وعسى أن لا دم نعه وأ ولمتها .اقالواة 
أجل فادخل . 


. البت : الكساء الفليظ . وف الطبوعة : بتلة » وهو خطأ‎ )١( 


جا يار ايلب 


ابن عدى » وجبير بن مطعم بن عسدى » والحارث .بن عامر بن نوفل »© والنضر بن 
أطارت :6 واو ان بن هشام »© وم رَمْعة بن الأسود » وحكي احزام 4 واو يل 
ابن هشام ونبيه ومُنبه ابنا المجاج» وأعية وك نم ريق 00 م وغيرمم تمن لا يعد 
من فريش . 

فقال لعصهم لبعض ا إن هذا الرجل قدكان دن 5 ماقد رأيتم»وإننا واللّه ما نامث 
على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غير نا» فأجمعوا فيه رأيا . 

قال : فتشاوروا » بم قال قائل منهم » قيل إنه أبو التخترى بن هشام : احبسوه فى 
الحديد وأغلقوا عليه بإبأء نم تريّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » 
زهيرا والنابفة ومن مغى منهم من هذا للوت » حتى يصيبه ما أصابهم 

فقال الشيخ النجدى : لا والله ماهذا لك راع وات ان ميو #اقوون 
ليخ رحن" لي ا" وراء الياب هذا الذى أغلقم دونه إلى أصحابه 3 فلاو ا أن 
0 فينزعوه من م يكاثروك به - حت يغابوك على أمرك 4 ماهذا 
عنا فوالله مانبالى أبن ذهب ولا حيث وقع » إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمن 
لقتنا ما كانت 

قال الشيخ النجدى : لا والله ماهذا لم رأقةء أل زا ست دده لوو 
منطقه وغلبته على قاوب الرجال بما يأفى به ؟ ! والله لو فملتم ذلك ما أمننت” أن كحك على 


حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وخدينه حى يتأبعوه عليه 4 م شيو مم 


0-7 


إليك حتى يطأ م بهم فيأخذ أمرك من أيديم » م يفعل بم ا واف ا حويوا فيه 
وغ هذا 

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى.فيه رأيا ما أرا 5 وقسم ا 
وماهو يا أبا الك ؟ 

قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فَيّ شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا » نم نععل ىكل 
فتى معهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضربوه تااخوية ول واحد فيقتلوه فنسار ييح 
منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمّه فى القبائل جميعها » فل لوو فل 
حرب قومهم 8-0 مما بالعقل فعقائاه ثم 5 

قال : يقول الشيخ النجدى : القولٌ ماقال الرجل » هذا الرأئ ولا رأىّ غيره . 

قتفرق القوم على ذلك وهم تممون له . 

فأى جبرائيل سول الله ضل الله عليه وس فقال له : لاتبتْ هذه الليلة على فراشك 
الذى كنت تبدت عليه . 

قال _ ؤاما كنك 0 الليل اجتمعوا على بأبه بر'ضدونه حى ينام فينبونعليه) 
فلها رأى رسول الله صلى الله عليه وسل مكانهم قال لعلى بن أبى طالب : تم“ على فراثى 
ونسج ببردى هذا الحضرى الأخضر ؛ قرفيه فإنه ان تلص إليك شىء تسكرهه منهم . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسل ينام فى برده ذللك إذا نام . 

وهذه القصة التى ذ كرها اءن إسحاق قد رواها الواقدى بأسانيده » عن عائشة 

ع المت ع6 5 : 1 : : 

فذ كر 2 ماتقدم . 


جا ا 


كنا 


قال اءن إسحاق : كدثنى يزيد بن أبى زياد» عن عدن كع اقفن » قال : 
لا اجتمعوا له » وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه : إن ممداً لدعم أنك إن تابعتموه على 
أ الور ع ار بل ل جار 
لمن وإن م م تفعلوا كان فيكم د ديح ) م متم بعاد موتكم : نم جعلت 3 ات 
حرقوق لما 

قال : نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم قال : 


0 نم أنا أقول ذلك » أنت أحدام 6. 


جد أله على أبصارهم عنه قلا درونه» خجعمل ينثر ذلك الترابَ على رءوسهم وهو 
يتنو هذه الآيات : « بس . والقرآن الحسكي . إن لين الْسَلين على راط مُسْتقي» 
إل قوله : «وجعانا من ع يدوي دا ومن" حَافهم ب فأغشيناهم فهم در 
و يَبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا . 

5 انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

فأتاهم ات ممن لم يكن معبم فقال : ماتنتظرونههنا ؟ قالوا : ممدا . فقال: خيّب الله! 
قد والله خرج علي تمد ' م ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا #وانظلق 
لحاجته » أفا ترون مابك ؟ ! 


قال : فوض ع كل رجل منهم بده على رأسه » فإذا عليه : راب » نم جعاوا 000 
فيرون عليًا على الفراش متسحٌيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وس » فيقولون : : واللّه | إن 


هذا مد نانم عليه برده 4 ف يبرحوا كذلك حى أصبحوا 4 ققام علة عن الفراش 
فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذ ى كان حدثنا . 


لس 


قال ابن إسحاق : فكان مما أنزل الله فى ذلك اليوم وها كانوا أعمونااه كوه 
تعالى : 2 وإ عكر بك الث كترو) ليُنبتوك أو يقتلوك أو مُْرجوك ( ولكرون 
ويمكر” الله » الله خير” الما كر بن ول «-أم يقولون كاعر نان يصون وي امون 
م وداه 1 3-5 ١‏ (69 
قل تريّصوا فإنى مع من المتريصين » 8 


قال ابن إسحاق : فأذن اله لنبيه صلى الله عليه وس عند ذلك بالمجرة . 


. 71 سورة الأقال 00 . (؟) سورة الطور‎ )١( 


باب 
هدر ربد ا لله عليه وسلم فيد الكرعة من مك اله المديكة 
ا ويشة ابو كر افيد رق رضى امع 
وذلك أول' التاريخ الإسلاتى » كا اتفق عليه الصحابة فى الدولة المُمّرية . 5 ببنّاه 
فى سيرة عمر » رضى له عنه وعمهم أجمعين . 
قال البخارى : حدثنا مَطر بن الفضل » حدثا روح » حدثنا هثام » حدثنا 
عكرمة 2 عن ان عباس قال : بعث النى صلى الله علبه وسل لأربعين ينه + وك 
فبها ثلاث عشرة يوحى إليه » م أمر بالمجرة فباجر عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة . 
وقدكانت هجرته عليه السلام فى شهر ربيع الأول » سنة ثلاث عشرة من بعثتسه 
عليه السلام » وذلاك فى يوم الإثنين . 
كارواه الإمام أحمد 7 عباس »أنه قال : ولد بيك دوم الإثنين ؛ وخرج 
من مكة يوم الإثنين » ونب يوم الإثنين » ودخل المدينة يوم الإثنين » وتوق يوم 
الاثيين . 
كد عد 
قال عمد بن إسحاق : وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وس فى 
المجرة فقال له : لا نجل لعل الله أن بمعل للك صاحباً » قد طمع بأن يكون رسول اله 
صل الله عليه وس إنما يعنى نفسه . 


ع 


فابتاع راحلتين لخبسهما فى داره يعلفهما إعداداً لذلك . قال الواقدى : اشتراها 
بم عمائة را 

قال ابن إسحاق : خدثنى من لا 5 » عن عروة ن الزبير » عن عالشة 2 
أنها قالت كن لأ مل درول اها لله عليه وسلم أن ا 
طرف النهار ما كرة » وإما عشيّة ٠‏ 

حتى إذا كان اليو م الذى أذن اله فيه رسولكه صلى الله عليه وسل فى الهجرة وانخروج 
من مكة م بين طرق قومة أثآنا رسول الله صلى اله عليه وس بالهاجرة فى ساعة كان 
ذا نيا : 

قالت : فلها رآه أبو بكر قال :ماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الساعة إلا 
مس حدث ٠‏ 

قالت : فا ا له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله صلى الله عليه وس 
ولتان ع3 وان :و1" صبل :ابه عليه وس أحد إلا أنا وأخى أسماء بنت ألى بكر » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس :< أخرج عنى من عندك » قال : يارسول الله إما هما 
ابثقاى » » وماذاك فداك أبى وأتى ؟ 

قال : إن الله قد أَذْنَ لى فى الخروج والمجرة 

قالت كال أو بكر لمعيه ارسو ل ان #افال اميم 

قالت : فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً ببكى من الفرح ع اريك 
ا يومئد فى | | 

5 قال : يانى لله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما هذا. 


5 


(١)ابن‏ هشام : وليس عند أنى كر 5 


1575 سم 


فاستأ حر | عبد نه ين ره قال ان هشام: ويقال عبد الث بن أريقط اد زر من 
بنى الدّ 550 ا نت أمه من بنى سّهم بن رو ا 00 
الطريق » ودفعا إليه راحلتمهما » فكانتا عنده برعاهما لميعادها . 

قال ابن إسحاق : ول بعل » فيا بلغنى » مخروج رسول الله صل اله عليه وس أ 
حين خرج إلا على" بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وال أبى بكر . 

أما على فإن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ أكره أن عجان بق يلد هق رول 
الله صلى الله عليه وس الودائم” التىكانت عنده لاناس » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 ولس عكة أحدل عنذه شىء محخشى عليه إلا وصعه عنذه )» 0 بعلم ك4 
صدقه وأمانته . 

قال ابن إسحاق : فاها أشمع وقول مطل امعان رد م [الحروج ] "أ أبا بكر 
اق أن قعافة رحا من شوخة لأى يكز طهر بش 

5 4 تر 

وكداروط] ابد نع من اطريق راقم بن سعد » عن مد بن إسحاق » قال : بلغنى 
أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم لا خرج مرى مكة مهاجراً إلى اله بريد 
المدينة قال . 


لك 


« الجد الله الذى خكقنى ول أ شيئاء اللهم أعنى على هَل الدنيا » وبوائق الدهرء 
ومصائب الليالى والأيام . 

اللهم اصحَبنى فى سقرى » واخادّنى فى أهلى » وبارك لى فما رزقتنى » ولك فذ للنى» 
وعلى صالح خُلق فقووّمنى » وإليك رب لخيّينى » وإلى الناس فلا تكانى 

رب الستضعفين وأنت ربى » أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات 


. الأصل : أرقد : وما أثيته عن ابن هشام . (؟) من ابن هشام‎ )١( 


دوسع ل 


والأرض » وكشفت به الظاسات » وصّلح عليه أمر الأولين والآخرين » أن حل على 
غضبّك ء أو تنزل بى سيخطك ء أعوذ بك من زوال نعمتك » وقحّأة نقمتلك » وتحوثل 
عافيتك وجميع سنطك :لك اللثى 97 معد ضير اما الستطيف لا حول ولاقو 
إلابك ». 
ين 

قال ابن إسحاق : ثم عدا خاو ووو م اق 6ه اح 

واس أي 15 “المقيى اتواعية ا ن يتسمّم توح عاكول النانن فنا مارم 5 
يأتمهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من امبر . 

وأمر عام بن هبّيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره » ثم بريحبا عليهما إذا أمسى 
فى الغار . 

فكان عبد الله بن أبى بكر يكون فى ة قريش نهاره معهم » يسمع ما او ا 
وما شولوت فى شأن وسول الله صل لله عليه وسلم وألى بكرء م باينا إذا امسق 
فيخيرها الللير. 

وكان عاص 5 # يعن اف رغيانأهل مكة #افإذ! أسين. د اح عليهما ض 5 
أبى بكر فاحتلبا وذحا» فإذا غد! عبد الله بن أبى بكر من عندم إلى مكة أتبع عام 
ابن فهيرة أثره بالقنم بدو ليه 

وشا ق: فيعبياق لضاف ما بد 

وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى الله علينيه ونم سبق 
الصديق فى الذهاب إلى غار ونع واس انا أن بلعل سين اتلحقة الحقد فى 
أثناء الطريق 


(1)الأصل : العتقى 


ا 


وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من أهما خرجا معا . 
عد د 
قال ابن إسحاق : وكانت أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنها تأتمهما من الطعام إذا” 
أمتف عا اهيا 
قالت أسماء : ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبويكو اانا قر من تزيكق 
فهم أبو جهل بن هثام » فوقفوا على باب أبى بكر نفرجت إلمهم فقالوا : أين أ بوك يا ابنة 
أى بكار ؟ قالت : قلت : لاأدرى واللّه ين أبى . قالت: فرفع أ بو جهل دده ون قاين 
خبيثاً » فلطّم خددى لطمة طرّح منها قراطى » ثم انصرفوا . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى يحى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» أن أباه حدثه » 
عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول اللدصل الله عليه وسلم وخرج أبو بكرمعه » احتمل 
أ بكر اله كله معه » خسة "لاف درم 3 ستة أأللاف درم » فانطاق مها معة . 
قال واققية ل بعايدا شدى أبن قعافة قد ذهي تميق قال وات إل اراد 
قد 7 عاله مع نفسه . 
قالت : قلت : كلا ياأبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً . قالت : وأخذت” أحجاراً 
فوضعتها فى كوّة فى البيت الذىكان أبى يضع ماله فيباء ثم وضعت عليها ثوبا » ثم 
أخزة نيل قلت + ياأبت ضع يدك على هذا المال . قالت : فوضم يده عليه فقال : 
لا بأس » إذاكان قد ترك لكر هذا فقد أحسن » وفى هذا بلاغ لم : 
ولا والله ما ترك لناشيئاً » ولسكن أردت أن أَسَكَّن الشيخ بذلك ! 
# د 


وقال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل الع أن الحسن بن أبى الحسن البصرى . 


سس لد 


قال : اتتهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأبو بكر إلى الغار ليلا » فدخل أبو بكر 
قبل رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فامس الفار لينظر أفيه سبع أو حية » بقى رسول الله 
صل الله عليه وس ينفسه . ظ 

وهذا فيه انقطاع من طرفيه . 

وقد قال أبو بو القاسم البَذوى : حدثنا داود بن عمرو الضبى » حدثنا نافع بن عمر 
المتوونة عق ان أن ملييكة + أن النبى صل الله عليه وس مسا خرج هو وأبو بكر 
إلى ثور » لعل أبو بكر يكون أمام ال بى صلى الله عليه وسلم مرة و افو فياه 
الننى صلى الله عليه وس عن ذلك فقال : إذا كنت" خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك » 
وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك . 

ع إذ اناف إلى الفارمن تور اال ابو دوكر كا أن ف مكل يذ فاه 
وأقصّه » فإ ن كانت فيه ابه أضاكن قباك . 

قال نافع : فبلغئى أنهكان فى الغار جحر فألتم أبو بكر رجله ذلك الجحر مخوفاً أن 
2 منه دابة أو شىء يؤذى رسول الله صلى اله عليه وس ٠.‏ 

وهذا مرسل . وقد ذ كرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رضى الله عنه . 

تنم اننا 

وقال البمبق : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق » أنبأ 
موسئ ان اطسق فاتحق تنا غياد ؛ حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا ار ى بن بحبى . حدئنا 
ذبن سيرين » قال : 3 كز رجال” عل عيذ تمر + فكأنهم فضلواخر على أبى بكر» 
قلغ ذلك مر ققال اولك اله من أن كرهير ين العر» وليوم دق أن بك 
خير من آل عمر 6 

٠‏ لقد خرج رسول” الله صلى الله عليه وس ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر لجمل 


سد رج لد 


الأبا بكر مالك تمق شاعة كلق بوساعة ين يذى #افقال :+ با رسول الله أذ كر الطالى 
فأمثى خلفك » ثم أذكر الرتصّد فأمثى بين يديك . فقال : يا أبا بكر لو ان شىء 
لدخنت أن يكرق بك دونى ؟ قال : نم والذى بعثك بالحق . 

فثانانها إل النار قال أبو كر + وكانلك با ترسوك املق اعرف لت الذات 
فدخل فاستبرأه » حتى إذاكان ذكر أنه لم يستبرى' الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله 
حتى أستبرى' . فدخل فاستيرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل . 

ثم قال عمر : والذى نفسى بيده لتلك الليلة خير من آل عمر . 

وقد رواه البيق من وجه آآخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جمل يشى بين يدى 
0 اه 1 وخلفه أخرى 34 وعن متو ار 
دخل الغا - سدد تلك 0 اق اه 1 2 0000 » فجعلت 
إن الله معنا » . 

وقهذا السياق غرابة وتكارة:: 

وقال البمهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى مرو 5 قاللا : حدثنا 
و العياس ل » حدثنا عباس الدُورى » حدثنا امكو بن عام ر شاذان » حدثنا 
59 مرائيل » عن الأسود » عن جِتدب بن عبد الله » قال :كان أبو بكر مع رسول الله 
صلى ات عليه وسل فى الغار» فأصاب 7 حر فال : 


إن أنت إلا إصبع” دميت رق شو اننا سكت 


كفده 


وقال الإمام اغن ب جدنا عي الززاق حرفا داعيو عان ادرف أن 
اموق ال عيناق كرون ابن عالق ف كول تنذك بوذ 0-6 بك الذين 
قروا بتر ك » قال :نشاورت قريش ليلد بمكةء ققال بعضهم : إذا أصبح فأنبتوه 
بالوثاق » يريدون النى صلى الله عليه وس . وقال بعضهم : بل اقتاوه . وقال بعضهم: بل 
أخرجوه . فأطلع اله نبيه صلى الله عليه وسم على ذلك » فبات على على فراش النى 
7 الله عليه وس تلك الليلة » وخرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى للق بالغار » وبات 
المشركون بحرسون علا محسبونه النى صبى اللّه عليه وسلم . 

فلما أصبحوا ثاروا عليه » فلما رأوا عليًا رد اللّهعليهم مكرم . فقالوا : أين صاحبك 
هذا ؟ فقال : لا أدرى . 

فاو » فلما بلغوا الجبل اختاط عليهم » فصمدوا الجبل فروا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج المتكبوت » ققالوا : لو دخل هاهنا أحد م يكن نسي المتكبوت على بابه » 
فكث فيه ثلاث ليال . 

وهذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنسكبوت على فم الغار » 
وذلك من حماية الله ورسوله صلى الله عليه وس . 

[ وقال الحافظ7* أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضى فى مسند أبى بكر » حدثنا 
كان كناقنتتا سر تلاق "يها امروعوان اسان بيدا تن زا 
عن المسن البصرى » قال : انطلق النبى صلى الله عليه وسلم وأبو كن إل القارع وبحانك 

ا قريش يطلبون النى صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت 

قالوا : لم يدخل 1 ظ 


. سقط هذا البر من ( 1) (؟) كذا ولعله جعفر بن سايان الضبعى‎ )١( 


لمعم لد 


وكان النى ضلى لل عليه وسلم قاكا يصلٌ وأبو بكر يرتقب » فقال أبو بكر للنى 
صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قومّك يطلبونك » أمَا والله ما على نفسى أَئْلُ2 ولكن» 
تخافة أن أرى فيك ما أ كره . 
فقال له الننى صلى اله عليه وسلم : « يا أبا بكر لا تَحَفْ إن الله معنا » . 
وهذا مرسل عن الحسن » وهو حسد” تحاله من الشاهد . 
هياده صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الغار . وقد كان عليه السلام إذا 
أجر نامر ضل.» 
وروى هذا الرجل » أعنى أبا بكر أحمد بن على القاغى » [ عن ] عمرو الناقد » عن 
عسات ع عروتي ىاو شن ايا يتين ن ألى هربرة » أن أبا بكر قال لابنه : 
يابنى إذا حدث ف الناس' بد لك فاك الغارّ الذى اععات” فيه أنا ورسول اله صلى ل 
عليه وسلم فسكن فيه » فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشيا ] 99 . 
وقد نظ بعضهم هذا فى شعره حيث يقول : 
سج داودٌ ما ستمى صاحب الغا ر وكاثك الفَخَارُ للعسكبوت 
وقد ورد أن حمامتين عشّشتا على بابه أيضا » وقد نم ذلك الصّر'صرى فى شعره 
حيت يقول : 
ففيى عليه السكبوت” بتسّجه وظلء على الباب الجام” يبيضٌ 
والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عسا كر » من طريق محى بن تمد بن صاعد » 
حدثنا جمرو بن على » حدثنا عون بن مرو أبو عمرو القيسى » وياقب يعو بن7"©؛ حدثنى 
أبو مُصْمَبٍ الْكَّى » قال : أدركت زيد بن رقم قم والمغيرة وواعنة وان بن هالت + 


. أثل : أحزن . (؟) إلى هنامن (1). (©) الأصل : عوين‎ )١( 


حب اع عست 


يذ كرون أن النى صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أم الله شجرة نفرجت فى وجه النى صلى 
القمعليه وسلم أن بعث العنكبوت فنسحّت ما ينهما فسترت وجه 
وول الداصل ان عليه وسلٍِ » وأمر الله امتين وَحْشيتين فأقبلتا تَدفان2'7 حنى وقمتا 
بين العنكبوت وبين الشجرة » وأقبلت فتيان قريش م نكل بطن منهم رجل”» معهم 
عصعهم وقسيهم وه راوامهم » حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 
مائتى ذراع قال الدليل » وهو مسراقة بن مالك بن دشم الى : هذا المجر ثم لا أدرى 
أن وضع رجله . فقال الفتيان : أنت لم مخطى” منذ الليلة تع ذا اموا 
انظروا فى الغار » فاستبقه القوم حتى إذا كانوا من الننى صلى الله عليه وسلم قر خمسين 
ذراعا» فإذا الجامتان » فر جل" فقالوا : ما ردّك أن تنظر فى الغار؟ قال : أت حمامتين 
وحشيدين بفم الغار » فعرفت أن ليس فيه أحد . 00 

فسمعها النى صلى اله عليه وسلم فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما » فسمت علمهما » 
أى برك عليهما » وأَحْدَرم الله إلى الحرتم فأفرخا يا ترى . 

وها عونت تررك هذا ون هذا الاعه قروا خافن أبو نيم ميك 
مدل ات ارام وغيره » عن عون بن عمرو » وهو اللقب بعوّين » بإسناده مثله . وفيه 
أن جميع حمام مكة.من نسل تيك الجامتين 4 

وفى هذا الحديث أن القائف الذى اقتنى لم الأثر” سراقة بن مالك الى . 

وقد روى الواقدى عن مومى بن مد بن ابراهيم» عن أبيه أن الذى اقتنى لم الأثر 
سفت + 


)١(‏ الافيف من الطائر : مره فوق الأرض أو أن يحرك جتاحاه ورجلاة فريق الأرض'. 
)١(‏ الأضل : أصبحن . وهو نحريف . (؟) الأصل : ترجم . وهو نحريف . 
( كت السيرة_ ؟) 


0 


قلت : ويحتمل أن يكونا جميءا اقتفيا الأثر . والله أعلم . 
عد د 

ل ال ا ا 
ثائفة اثنين إذ ها فى الغار » إذ يقول لصاحبه : لا تون إن الله معنا . فأنزل الله سكتنه 
عليه وأيّده مجنود لم ترؤها » وجل كلة الذين كفروا السَقْلَ وكلة الله هى المُليا » والله 
عزيز ا 

000 عن الجهاد مع الرسول : « إلا تتصروه © أتم فإن 
أله كاصترة وميدة ومتلئره فقوف ]| لحري الذين كفروا » من أهل مكة هارباً 
ليس معه غير صاحبه وصَديقه أبى بكر لبس غيره . 

وهذا قال « ثاى اثنين إذه فى الغار » أى وقد لآ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام 
لسكن الطلب” نهنا . 

وذلك لأن المشركين حين فقدوها ما تقدم ذهبوا فى طابهما كل مَذْهب من سائر 
الجهات » وجعلوا لمن ردّعاء أو أحدها مائة من الإبل » واقتصّوا 1 ثارهها حتى اختاط 
علمهم » وكان الذى يقتتص الأثر فرت ثرا بنا ملكا بن ننم م 1 0 
الجبل” الذى ها فيه » وجعلوا يمرتون على باب الغار » فَتحَاذِى أرجلهم لباب الارزرلا 
رونا سنا من انا 

كا قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا مام » أنبًنا ثبت » عن أنس بن مالك » 
أن أبا بكر حدثه » قال : قلت للنى صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار : لو أن أحدم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 


اس ومس حي سس سمي 


40: سورة التوبة‎ )١( 


لسعم لد 


ققال : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالمهما » . 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماً من حديث ثام به . 

وقد ذكر بعض” أحل السير أن أبا بكر لما قال ذلاث تال النبى صلى الله عليه وسلٍ : 

فنظر الصّديق إلى الغار قد انفرج من الجائب الآخر » وإذا البحر قد اتصل به » 
وسفينة مشدودة إلى جانبه . 

وهذا لبس بمتكر من حيث القدرة العظيمة » ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوى 
ولااضعيف » ولمنا نثبت شيئًا من تاقاء أنفسنا » ولكن ما صح أو حنمن سنده قلنا 
به . والله أعلم : 

وقد قال الحافظ أبوبكر اليدار : حدثنا الفضل بنسهل » حدثنا خلف بن تمي ؛ حدثنا 

- 2 01 1 ع ٠.‏ 
تونق عن ملس الفركق #اعن يد 3 عن الى هريرة أن أبا بكر قال لابنه 5 يا بنى إن 
حدث ف الناس حدث فأت الغار الذى رأيتنى اختبأث فيه أنا ورسول الله صل الله 
. . > 40م ىع 5-5 

عليه وسِ فكن فيد فإئه سيأتيك فيه رزقك عدو وعشية . 

نم قال البزار : لا تعنلم ببرويه غير خلف بن عم . 
قلت : ومومسى بن مطير هذا صعيف متروك 34 وكدة حى و مَعين فلا 
رم 
يبل حد دنه 3 

عد د عد 
وقد ذ كر يونس بن يكير »عن محمد بن إسحاق » أن الصديق قال فى دخولها 


اسه 


الغار » وسيرها بعد ذلك » وما كان من قصة سراقة م سيالى» 6 فنه قوله : 


حنة ع ع اختب 


قال النبئ » ول أَجْرع يوقرى ونحن فى سّدْفي9" من ظلمة الفار 

لا خش شبثاً فإن الله ثالثنا وقد توكل لى نه بإظهار 

وقد روى أبو نعم هذه القصيدة من طريق زياد » عن محمد بن إسحاق فذ كرها 
معلولة جداً وذ كر معها قصيدة أخرى وال أعم . 

وقد روى ابن رطيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير » قال : ففسكث 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج » يعنى الذى بايع فيه الأنصار » بقية ذى المجة 
واخحرم وصفر . 

م إن مشركى قريش أجمعوا أمرمم ومكرثم على أن يقتلوا رسول الله صلى اله 
عليه وس » أو يحبسوه » أو مخرجوهء فَأَطَْمه لله على ذلك فأنزل عليه : « وإذ لكر 
بك الذين كفروا”" » الآية . فأمى علا فنام على فراشه » وذهب هو وأبو بكر ء ذلا 
أصبحوا ذهبوا فى طلبهما فى كل وجه يطلبونهما . 

وهكذاذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه » وأن خروجه هو وأبو بكر إلى الغار 
كان ليلا . 

وقد تقدم عن الحسن البصرى فما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضا . 

وقال البخارى : حدثنا يحى بن يكير » حدثنا الليث عن عَُيل قال ابن شسهاب : 
فأخبرنى عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم قالت : لم أعقل 
أبوى” قط إلا وما يكدينان الددين » ولم يمر علينا يوم” إلا يأتينا فيه رسول الله صلى اله 
علية وس طرف اللهار بكرة وعشية » فا ابتلى المسهون خرج أبو بكر مهاجراً نحو 
أرض الحيشة » حتى إذا بلغ برك الفهاد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة . ٠‏ 


. م٠ (؟) سورة الأقال‎ ٠. ابن هثام : سدفة‎ )١( 


لدهمغع”#” لد 


فذكرت ما كان من رده لأبى بكر إلىمكة وخواره له .كا قدمناه عند مجرة المبشة 
إلى قوله : ققال أبو بكر : إلى أردٌ عليك جوارك وأرضى محوار الله . 

قالت -: والنى صل الله عليه وسلم يومئذ بمكة . ققال النى صلى الله عليه وسلٍ 
لاسادين : « إإنى أريت دار مجرتي ذات نخل بين لابن » وها المرتنان . 

فهاجر من هاجر قبل المدينة ؛ ورجم بعض” من 5 قبل الحبشة إلى المدينة . 

وتجهز أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . فقال له رسولء اللّه صلى الله عايه وس : « على 
وسلك إن أرخوق أن رادن ل © افتال لبو ككز #ابوهل زتره ذلك بأ الى 
وأى ؟ قال : نم . 

خيس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عايه وس ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق الَّمْر » وهو اتَلببَط » أربعة أشهر. » وذكر بعضهم أنه علفهما 
ةا 

قال ابن شهاب: .قال عروة : قالت عائشة : فبيها نحن يوما جاوس” فى بدت ألى. بكر 
فى حر الظبيرة » فقال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وس متقنما 
فى ساعة لم يكن يأتينا فنهاء فقال أبو بكر : فداء له أبى وأ + واقدها عانايه فى هذه 
الساعة إلا أمر ! 

قالت : لغخاء رسول اله صلى الله عليه وس قاستأذن أن له » فدخل فقال النى 
صل الله عليه وسل : أخرج' من عندك . فقال أبو بكر : إبمام أهلك بأبى أنت 
ارول الله 

قال : فإنه قد أذن لى فى الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة بأبى أنت وأمى ! قال 
النى صلى الله عليه وسل : نعم . 

قال أبو بكر واعقذ أنت :يا وسوق الله إحدئ راخلع> عايق : قال رشول ان عل 
لله عليه وس : بالمن .> 


انعم د 


فاك غائقة : خيوياها ]زد 7" ليان قدسنا هيا در 9 وق خرزاب أ تلبت 
أسعاه ينك أى: يكز تظمة من نطاقها فربطت به على فم الجراب » فلذلك ميت 
ذات النطاقين . 

قالت : نم لق رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر بغارنى جبل ثور » 
فكنا فيه ثلاث ليال » يبيت عندها عبد الله بن أبى بكر » وهو غلام شاب ثقف” 
00 5 فد من عندما بسحر فيصبحمعقر يش عكة كيا نت ء لا إسمعأمر كان 
به إلا وعاه حتى يأتيهما مخبر ذلك حين مختاط الفللام” » ويرعى عليهما عامر” بن 
فبّيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء » 
فيديتان فى رسّل » وهو لبن منحتهما ورضيفهما”" » حتى يتمق بها عامر بن فهيرة 
بقَاس » بفعل ذلك ىكل ليلة من تلك الليالى الثلاث . 

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الدايل » وهو من 
بنى عبد بن عدى » هاديا خريتاً . وادريت : الماهر بالهداية . قد تمس07© حلفا فى 
آل العاص بن وائل السّهمى» وهو على دين كفار قريش » فأَمنَاه فدفما إليه راحلتمهما » 
وواعداه غارَ ثور بعد ثلاث ليال براحلتمهما صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن 
فهيرة والدليلٌ » فأخذ بهم طريق السواحل . 

قآل أبن قرا اميق عبن انمق ين مالك الذ كن وهو أن أن راق :: 
أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم كول تعاننا رشق كفا قرش 

"500000 . أحث الجباز : أسرعه . وتروى : أحب الجباز‎ )١( 


(؟) ثقف : حاذق . ولقن : سريم الفهم ٠‏ (4) الأصل : ورضيعهما . وما أثبته من البخارى . 
والرضيف : الابن يغلى بالرضفة (8) غمسحلفا: عقده . وكانوا بغمسونأ يديهم وجفتة توكيدا للحلف . 


د ووع جد 


مجعلون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد مهما ان 
كتله أو أسره . 


ا وحن جاوش .- ققال. : ياسراقة إى رأيث 1 فنا ل أراها 


قال سراقة : فعرفت أنهم ثم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا 
وفلانا اتطلقوا بأعيننا. 
نم لبئت فى الجلس ساعة ء ثم قت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بغرمى وهى 
فنوراء أ كه تسيا غزةع وأحدث رع دهت من علبر البوك. عطقت 
جه 9 الآر ضّ وخفضت عاليه » حتى تنيت فرمى فر كيمها قدقعنها تقر”ب 6 لى 
حتى دنوت منهم قات اذى رترت حنبا نلك تأذويك يدك إلى كتانق 
اي مها الأزلام » فاستقسمت مها أضثم أم لا ؟ نفرج الذى أ كره . فركبت 
فرسئ وعضنت الأزلام : 
لشعل فرسى يراب بى » حتى ذا ممعت 1 قراءة رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو 
لاباتفت وأنو بكر يكثر الالتفات ء ساخت يدا فرّمى فى الأرض حى تلغتا الركبتين» 
فرت عنها فأهويت ء لم زجرتها فنمضّت » فل تسكد ترج يديها » فلما استوت قائمة 
دا لأثر يدمها غبار ساطع ف اليا مل الدغان + فاستقنيت” الأزلامً شرج 
الذى ره ١‏ 


. الأسودة : يكنى بها عن الشخص . (؟) الزج : حديدة تجعل فى طرف الرمح‎ )١١ 
. الأصل : ذفرت . وما أثبته منالبخارى‎ )»( 


سس مرع؟ لبد 


فنادبتهم بالأمان » فوقفوا فركبت فرسى حتى جلنهم ووقع فى نفسى حين لقيت 
مالقيت من اميس عنهم أن سيظهر أمر” رسول الله صلى اله عليه وسلم . ققلت له : إن 
قومك قد جملوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبارٌَ مايريد الناس” مهم » وعرضت عليهم الزاة 
والمتاع » فى يرز 1 نى”' "وم يسألاتى إلا أن قالا : أخف عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب 
٠ 1‏ فأمر عامر بن فيرة فكتب فى رقعة من أُدم . لم مضى رسولة” اله صل اله 
عليه وسل . 

د عد عد 

وقد روى تمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم > 
عن أبيه » عن عمه سراقة فذكر هذه القصة » إلا أنه ذكر أنه - بالأزلام أول” 
ماخرج من متزله فرج السهم الذى يكره : لا يضره » وذكر أنه عثربه فرسه أربع 
مرات » وكلٌ ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذى يكره : لايضره . حتى ناداهم بالأمان . 
ا ل أمارء مازنيه وبين رسول الله سلى الله عليه وسلم . قال: 
فكتب لى كتابا فى عَظم » أو رقعة أو خرقة » وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بالجمرّانة ممه من الطائف ء فقسال له « يوم” وفاء وبرت » ادنه » 
فوت هنا اسل 0 0 

قال ابن هشام : هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعثم . 

وهذا الذى قاله حيد . 

ولارجع سرَاقة جمل لا يلق أخدا مر الطَّلب إلاردّه وقال : كُفيم 
هذا الوجه . 


8 الأصل 5 فلم برداتى وهو تصحيف وما أثيتهة من صحيح البخارى‎ )١1( 


3-0-5 


على الناس مارأى وماشاهد من أ سر 9 قصة جواده »> 
واث هذا عنه » ناف رؤساء الم آنه » وحثُ أن ن ذلك سببا لإسلا 
شههر قريش معراته » وخشو م سلام 
كثير منهم » وكان سراقة فر و مدل ورتسمهم » فكتب أبو جهل » لعنه 
د" 
0 ا وسؤدد 
قال : فقال سراقة بن مالك بحيب أبا جهل فى قوله هذا : 
أباحمم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادى إذ تسوخ قواعة 
يجبت ول تشكك بأن” مدا رسولٌ وبرهان فن ذا يقاومه ' 
عليك فَكُفٌ القوم” عنه فإننى أخال لنا يوماً ستبدو معالله 
بأمر انود النصَ فيه قإنهم وإن" جميع” الناس طركا مسال" 
.وذكر هذا الشعرت الأنوى فى مغازيه بسنده عن أب إسحاق » وقد رواه أبو يم 
ستده من طريق زياد عن ابن إسحاق: » وزاد فى شغر أبى. جيل أنياتا تتضمن 
كفراً بليغا . 
تنؤ تن تنا 
'وقال البخارى بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرنى غروة بن الزيير أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل لتى الزيير فى ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا 
الزيير رسول الله صلى الله عليه وس وأبا بحكر ثياب بياض . 


. ني وبرهان فنذا يكلمه‎ :!)١( 


م ٠م‏ ادا 


ومع المسامون بالمدينة بأمخرج رسول الله صلى الله عليه و وسلم من من مكة » فكانوا 
دُو نكل غداة إلى اكلرتة فينتظرونه حتى بردم حر الظهيرة . 

فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا ابتظارهم » فسا أووا إلى بيوتهم أوتى رجل” من المهود 

أ20, من آظامهم لأمر ينظر إليه » فبَعسُر برسول الله صلى الله عليه و سام وأحابه 
بيضين”" يزول بهم السراب » فل علك المهودىة أن قال بأعلى صوته : يا معشر 
عرب هذا جد الذى تنتظرون . 

فثار السامون إلى السلاح قتلقوا رسرل الله صلى الله عليه وسل بظير الركة » 
عدل بهم ذات الهين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأول . 

فقام أبو بكر لاناس » وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا » فطفق من 
جاء من الأنصار تمن ل ير رسول لله صلى الله عليه وسلم يحى أنا بكر» حتى أصابت 
الشمسُ رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه » فعرف 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . 

فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
السجد الذى أسس على التقوى » وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس . 
م وكتبار احلته وسار يمثى معه الناس حتق بركت عند مسجد رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسامين ٠.‏ وكان مر" يدا التمر 


مس 


. الأطم : الحصن . (؟) مبيضين : علمهم الثياب البيض الى كساها إياثم الزبير وطلحة‎ )١( 
وقال ابن التين : #تمل أن معناها مستعجلين , قل ابن فارس : يقال : بائض أى مستعجل شرح‎ 
أ وخا‎ ١ اللواهب‎ 


ؤوه” د 


لسهيل وسَبْل غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة . ققال رسول الله صلى الله 
عليه وس حين بركت به راحلته : « هذا إن شاء الله الممؤل » . 
نم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالر'يد ليتخذه مسجداً » 
فقالا : بل عه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله صل الله عليه وسلِ أن يقبله منهما هبة 
حت ابتاعه منهما . م بناه مسجداً . 
فطفق رسول الله صلى لله عليه وسلم يتقل معهم اللين فى بنيانه » وهو يقول حين 
ينقل الابن : 
هذا الجال لا َال خَيُْ هذا أيه رَبنا وأط.* 
ويقول : 
لاه إن العو نالحد فارحم الامبيار ع الراهة 
فتمئل بشعر رجل من المسامين لم يسم لى . قال ابن شهاب : وم يبلفنا فى الأحاديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر قام غير هذه الأبيات . 
هذا لفظ البخارى » وقد تفرد بروايته دون مسلم » وله شواهد من وجوه أخر » 
وليس فيه قصة أم معبد الليزاعية . 
ولنذ كر هنا ها يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا . 
جد جد عد 
قال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن حمد أبو سعيد الَمَْرَىَ '؟ , حدثنا 
إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : اشترى أبو بكر من 
عازب سرجا بثلائة عشر درهما » فقال أبو بكر لعازب : مر البراء فليحمله إلى 


)١(‏ نسب إلى العنقز وهو الربحان .» كان يبيعه أو يزرعه » مات سنة ١١5‏ بروى عن إسرائيل 
والثورى . الآباب ؟ [ 1١١5‏ . 


لس #015 سم 


منزلى . فقال : لا حتى تحدثنا حكيف صَنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنت معه . 

قال 8 8 خرحنا تنا فاحفريا يومنا وليلتنا حَى أظير' نا وقام قاني” 
الفلهيرة » فضربت” بصرى هل أرى ظلاً تأوى إليه » فإذا أنا بصخرة فأهويت” إلمها فإذا 
بقية ظلها فسو"يته لرسول الله صل الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت : اضطجم يارسول 
الله . فاضطجم . 

م خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلّب » فإذا أنا براعى غنم » فقات : لمن أنت 
ياغلام ؟ قال : لرجل من قريش . فسماه فعرفته » فقات : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : 
نم !قلت : هل ا اك ل ؟ قال نم . فأص نه فاعتقل شاة منها ثم أعرانه .تفل 
ضرعبا من الغبار » ثم أمرته لقن كا من الغبار » ومعى إداوة على ها خرقة لخلب 
لى كنبة” من اللبن » فصبَبت على القلدّح حتى برد أسفله » ثم أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ » فقلت : اشرب بارتنول الله ٠‏ فشرب حتق 
الشّدهذا الطلب قد لقنا ؟ قال : « لا تحزن إن الله معنا » . 

حتى إذا دنا فكان بيننا وينه قدرٌ رُمْح » أو رمحين أو قال رمحين أو ثلاثة » قلت: 
يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا ! وبكيت » قال : لم تبكى ؟ قات : أما واللّه ماعلى نفسى 
أبى » ولكن أبى عليك . 

فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : « اللهم ١‏ كفتاه بما شئت» فساخت 
لام 1 ره 0 ع ٠.‏ 7 
قواكم فرسه إلى بطنها فى أرض صَلدٍ » ووثب علها وقال : ياحمد قد عامت أن هذا عملك 


. الكثبة : القليل من اللبن‎ )١( 


لس ا له 


فادع الله أن ينجينى مما أنا فيه » فوالله لأتمينعل مَرى' وراثى من الطاب » 
وهذه كنانتى نفذ منها سهما فإنك ستمرً بإبلى وغنمى بموضم كذا وكذا تفذ 
ما سا حك 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « لا حاجة لى فيها » ودما له رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأطلق ورجم إلى أسحابه . 

2 رسول الله صلى الله عليه وس وأنا معه » حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس » 
نخرجوا فى الطرق [ و ]على الأناجير”"©» واشتد الخدم والصبيان فى الطريق يقولون : الله 
0 رسول الله صل عليه وسل » جاء تمد . 

قال : وتنازع القوم أيهم ينزل عليه » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل.: 
« أتزل الايلة على ببى النجار أخوال عبد مطل لأ كرمهم بذلك » فاما أصبح غدا 
ع كن 

قال البراء : أول من قدم علينا من المهاجرين مُصمَب بن حمير أخو بنى عبدالدار» 
ثم قدم علينا ابنأم مكتوم الأعمى أحد بنى ِبر » م قدم علينا عمر بن الحطاب فى عشر بن 
را كباء فقلنا: مافعل رسول الله ؟ قال : هوعلى أترى . نمقدم رسو الثدصل اللهعليدوسل 
وأبو بكر معه . : 

قال السبراء : ولم يقَدّم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عى قرآنة سور 
من المفصل .. ٠‏ 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء : أول من قدم علينا. 
إلح. فقد انفرد به مسلم فرواه من طاريق إسرائيل بف 

ل تن ين 


(9) الأناجي : المطوح. 


د عجخ” ملسم 


وقال ابن إسحاق : فأقام رسول اله صلى الله عليه وس فى الغار ثلاثا ومعه أبو بكرء 
وجعلت قريش فيه حين فمّدوه مائة ناقة لمن ردّه عليهم » فلما مضت الثلاث وسَكن 
عنهنا النامن أتاها ضاحبيما الذى التتأجراء معيرمينا. وبين له وأتييا أسماء.يت 
أن بكر مفرتها + ؤديت أن تجمل لها عصآما ء فلما ع عه فإذا 
ليس فبها عصام » فتحل نطاقبا فتحعله عصاما ثم علقها به .. فكان علو 
التطاقين لذلك . 


قال ابن إسحاق : فلها قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدّم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبى وأى » فقال رسول صلى الله عليه وسلٍ : 
« إنى لا أركب بعيراً ليس لى » قال : فهى لك يارسول اله بأبى أنت وأى . قال : 
لا ولكن ما المن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : أخذتها بذلك . قال : 
هى لك يارسول الله . 

وروى الواقدى بأسانيده أنه عليه السلام أخذ القصواء » قال : وكان .أبو بكر 
اشتراها بما بمالة درم . 

وروى الع 1 كن طرق أ أحنامة عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : 


وهى المدعاء . وهكذا حك السهيل عن ابن إسحاق أنها الجدعاء والله أعر : 


اننا اننا اننا 
قال ابن إسحاق : فركبا وانطلقا . وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خَافه 
ليخدمهما فى الطريق 
خدئت عن أسماء أنها قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 


ل ر ضربه لها على خدها لطمة طرح 008 
من أذنهاكا تقدم 0 


لدهه؟» د 


قالت : فكثنا ثلاث ليال ماندرى أين وجَّه رسول” لله صلى لله عليه وس » حتى, 
ثب أقبل رجل” من الجن من أسفل مكة بتغنى بأبياتمنشعر غناء العرب » وإن الناس ليدبغونه 
يسمعون صوته وما يرونه » حتى خرج من أعلى مكة وهو مزل 
جرّى الله رب الناس خير جزائه ‏ رفيقينَ حلا خيدت أم” مَعْبَدٍ 
16 رلا لتر ف روم لوي ان رو عي 
لمن بنى كسب مكان” فتامهم ومقمَدنها للنؤمنين عاد 
قالت أسماء : فلما معنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن 
وجهه إلى المدينة . 
قال ابن إسحاق : وكانوا أربعة ؛ رسول الله لى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وعامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكرء وعبد الله بن أرقط”'؟ كذا يقول ابن إسحاق » والشهور 
عبد الله بن أرَيقط الدّيل . وكان إذ ذاك مشركا . 
ظ جا د 
قال ابن إسحاق : ولا خرج بهما دليلهما عبد | ليك نالحدل 2 
ثم مضى مهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسسّقان » ثم سلك بهما على 
أسفل أُمَج » ثم استيجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجازق يدا » ثم أجاز بهما من 
مكانه ذلك فسلك بهما اككرتار”" ثم أجاز بهما أذيّة الرتةء ثم سلك بهما .قفا » 
ثم أجاز بهما مَدالجة .لقف » ثم استبطن بهما مدالجة عاج ثم سلك مهما راجح 
محاج » ثم تبطن بهما مَر'جسح” من ذى العضوين ؛ ثم بطن ذى كاثر » ثم أخذ 
بهما على للد اجدء ثم على الأجرد ء ثم ساك هما ذاعم من بطن أعداء مد ل+سة 


(0) الأصل : أرقد . وهو تحريف والتصويب من ابن عشام . 
(؟) الخرار : واد أو ماء بالمدينة . (©) الأصل : كشد ء وما أثيته من معجم البلدان . 


لسلسم د 


600 


تهون" '* » ثم على العباييد » ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط بهما المج وقد أبطأ عليهم 


بعض” ظهرمم » لحمل رسول” الله صلى الله عليه و! م جل من أسل يقال ل أوس بن حجر 1 
على جمل يقالله ابن الرداء » إلى المدينة وبعث معوغلاما يقال 4 مسعود بن هُتيدة » نمخرج 
بهم [ دليلهما من المرج » فسلك بها مدي الائر حن يكين وكوبة». ويقال ثنية الغائر فيا 1 
| ل !انهشام » حتى هبط مهما بطن رتم ؛ ثم قدم مهما( “قاض فى عمرو بنعوف» 
لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ر بيع الأول يوم الاثبين حين :اشتد الضحاء وكادت 
الشمس تعتدل . 


وقد روى أنو عدن طريق الواقدى وا هذه المنازل » وخالفه فى بعضها 


قال أبو نعي : عندتا:| واسوايك نايتا تمد بن إسحاق » عن السراج » 
حدثنا تمد بن عبادة بن موسى العحلى » حدثى أ ى هوسى بن عبادة » حدثى عبد الله 
سْ 0 » حدثنى إياس بن مالاك بن الوتن لاماي » عن أنية م قال : لما هاجر رسول 

صا لى الله عليه وسلم وأبو بكر دروا بإبل لنا بالبخفة » فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسام : أن ا 0 رجا ل من أسام . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سامت" 
إن شاء الله . فقال : ما اسمك ؟ قال : مسعود . فالتفت إلى أبى بكر فقال : سعد 
أن لا + 

قال : فأتاه أبى لخمله على جمل يقال له ابن الرداء 

فلك وقد قةغن ابو عباين أنه رشول مضل ان عليه وسلم خرج من مكة 
يوم الاثنين » ود<ل المدينة يوم الاثنين . 


. تعن : عين على ثلاثة أميال من السقيا بين 6: والمدينة‎ )١( 


0 © نرةهات َ ا 


لس م5 ع 


والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله الدينة خمسة عشر يوما: 
لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام » ملك طرق لعل ومي بد من الي بلة 

واجتاز فى مروره على أم ميد بتكمب من بىكعب بن حر ذاعة .0 0 

قال بوعتم : وقال يونس عن ابن إسحاق . : اغبا ءاتيكة نت كف بن "معد 00 
ابن ربيعة بن أصرم . ا ظ 

وقال الأموى : ص عاتسكة بنت تبيع حليف بنى منقذ بن ربيعة بن أصرم بن 
صنيس”'" بن حرام بن حّيسة ب نكعب بن مرو . 

ولهذه المرأة نن الود معيد ولشرعوحنيلة بتو أبى معد »وانه 1 كم بن عبد العرزى 
أبن معيد بن ربيعه بن أصرم بن صنيس . 

وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا . 

وهذه قصة أم 1 ا 

قال يونس عن ابن إسحاق : قنزل رسول" الله صلى الله عليه وسلم مخيمة أم” معد 
والباواك لين مَعَيلِ بن رييدة بن أسرم » فارادوا الور ى فقالت؛ والله 
ماعندنا طعامولا لنا مئحة ولا لنا شاة إلا حائل . 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غتمها فسح ضرعها بيده ودعا الله 
وحاب ف العس حتى أرغى وقال : اشرب ياأم معبد . ققالت : اشرب فأنت أحق به . 
فده عليها فشربت » ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشر بهء لم دعا تحائل 


6 الإساه اتعي: 
1١0‏ _السيرة ؟5) 


صساارة؟ اتات 


أ ى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله » ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلاك فسق 
عامراً » نم تروكح . 

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلنوا أم مَْبَد فسألوا عنه » 
ققالوا : أرأيت عمداً من' حليته كذا وكذا ؟ فوصفوه للا . 

فقالت : ما أدرى ماتقولون » قدمّنا في حالبٌ الحائل . 

قالت قريش : فذاك الذى ريد . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار » حدثنا تمد بن معمر » حدثنا يعقوب بن تمد » حدثنا 
عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » حدثنا أى » عن أبيه » عن 
جابر قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار » إذا 
فى الغا حر ةالقيه أبو بكر عَقببّه حتى أصبح » مخافة أن مرج على رسول الله صلى الله 
عليه وس منه شىء . 

فأقاما فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزل يخمات أم معبد » فأرسات ت إليه أم معبد: 
إلى أرى وجوها حساناً ؛ وإن الى أقوى على كر امتم منى . 

ذلها أمسوا عندها بعثت مع ابن 1١‏ صغير بشفرة وشاة » ققال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « اردد الشفرَة وهات لا قر » يمنى القَدّح . فأرسلت إليه أن لا لبن فيها 
ولا ولد . قال : هات انا فرقا لخاءت بفرق فضرب ظبرها فاجتتت ودكت خاب فلا 
القدح فشرب وسق أبا بكر » ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد . 

نم قال البار :لا نعامه يروَى إلا بهذا الإسناد » وعبدالر حجن بن عقّبة لا نع أحداً 
عد عنه إلا يعقوب بن مد » وإ ن كان معروفا فى النسب . 


وى الحافظ البييق من حديث بحى بن زكريا بن أنى زائدة » حدثنا تمد ن 
ورو - نَ نحى ' را ارلا لافار . 


لد يل8هم”5 سد 


عبد الرحمن بن أنى ليلى » حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى » سمعت عبد الرحمن بن ألى 
ليل ( عن ألى بكر الصديق قال َ خرجت مع رسول الله صلى ا عليه وسم من مك 
فانتهينا إلى حى من أحياء العرب » فنظر رسول الله صلى الله عليه وس إلى بيت منتحيا 
فقصد إليه » فلا تزلنا لم بك نه إلا انر اه ظالك + “ابد اهماما نا أمرأء ولس م 
أحد قلا عي الى إن أردتم القرّى ٠‏ قال : فل يجنها وذلك عند المساء » لخاء ابن” 
ها بأعر سوقيا) فقالت.: بيان: انطلق ميذه المنو والشترة إلى هذتن الرعلين: فقتل لها 
تقول لك أى اذه هذه كلا وأطنمانا: 

وها جاء قال له النى 00 أب عليه 5 انطلد فبالثارة وحئىق 3 قال : م 
0 حى 0 3 انطلق تتام أطت 5 فشررت حى رويثت 34 
لم جاء به ققال : انطاق بهذه وجثنى بأخرى . قفعل بهااكذلك ثم سق أبا بكر » نم جاء 
بأخرى ففعل بها كذاك » نم شرب النبى صلى الله عليه وسسل . 

فبتنا ليلتنا » 2 الظلقنا فتكانك: تتيره البارك ...وكرت عبراضى بدليك خليا 
إلى المدينة » فر أبو بكر فرأى ابتها فعرفه» ققال : يا أمه هذا الرجل الذىكان معامبارك. 
لا . قال : هو ننى الله . قالت فأدخلنى عليه . 

قال : فأدخلها فأطعميا رسول كد صلى لنّه عأيه 0 وأعطاها . 

زاد ان عبدان فى روايته  :‏ قالت : فدلبى عليه » فانطلقت معى » 
وأهدت ارسول الله صلى اله عليه وس شيئا من 7 ومتساع الأعراب . “قال : 
فكاها وأعطاها ٠.‏ 


قال : ولا أعامه إلا قال : وأساتت . 


سي سا 


إسناد حسن . 
وقال البمبق : هذه القصة شبمهة بقصة أم ممبّد » والظاهر أنها هى . والله أعلم . 
' جا جد 1 

وقال البموق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن المسن القاضى » قالا : 
حدثنا أبو العبان الأمي” ؛ حدثنا الحسن بن مكرم » حدثنى أبو أحمد بشر بن تمد 
السكرىم حدثنا عيد الملك بن وهب لد و » حدثنا مر بن الصباح عن ألى معبد 
و و 1 الله ن أرَيقط الليى » فكو امخيمة 
وابو بثر وعامر بن فهيرة مولى لى بكر ودليلهم عبد لله بن أريقط الليثى » شروامخيمق 
أم مويك از اعية . 

وكانت أم معبد امرأة برازة جلدة تحتى ونجاس بفناء الميمة فتطعم وتسقى» فسألوها 
هل عندها للم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك » وقالت : اوكان 
عند كنا أعور ؟ الَرّى » وإذا القوم مُرْملون مسنتون . 

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة فى كشسر ”2 خيمتها فقال : ماه_ذه 
الشاة ياأم معبد ؟ فقالت : شاة خلفها الََهْدُ عن. الغنم . قال : فهبل مها من لبن ؟ 
قالت : هى أَجَهدُ من ذلك . قال : تأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت : إن كان مسا 
حلب فاحلبها . 

فدعا رسول اله صل الله عليه وسل بالشاة فسحها وذكر اسم اللّه ومسح ضرعبا 
1 اسم الله ؛ ودعا بإناء للا ررض الرهط © فتفاجّت © واجتتت غلب فيه تنا 


. كسر الخيمة : جانبها . (؟) يربض الرهط : يشبعهم حى يربضوا‎ )١( 
. (؟) تفاجت : فرجت مابس رجليها‎ 


لد سد 


حتى ملأه » فسقاها وسق أصحابه فشربوا علا بعد تبل » حتى إذا رووا شرب آخرّم 
وقال : ساق القوم آخرُم . ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بلاء » قتادره عندها . 
0 ارتحاوا .. | 

قال اق ولق ان قاوز قا اوه هرق اق عاذ وسار 2 ل 
ل أق بن من قليل » فلنا رأى الابنَ تجب وقال : من أبن هذا اللبن يا أم معبد» 
ولأعرية ق الك زالكا دمارت؟! 

فقالت :لا والله إنه مر بنا رجل مبار ك كان من حديثه كيت وكيت .. 

فقال : صفيه لى » فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تطلب. 

فقالت : رأيث رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه 1 اه 1 0 
تر به عل" » قسي” وسيم » فى عينيه دحج » وفى أشفاره وَطَن”" » وفى صوته 
صَحَل » أحولٌ أ كحل أزجٌ أَكَرَنْ فى عنقه سَطّم ”2 وفى لحيتهكثاثة » إذا صعت فعليه 
الوقار » وإذا تكم سما وعلاه المهاة » حاوالمنطق فَصل لا تر ولا هذر » كأن منطقه 

كات قم ونس أن الاشيوا عدي فيه والحس هون ل 1 

ا غَين من لول » ولا تقتحمه عين من قصّر ظ 0 غصنين » فبو 
أنضر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدا » له رفقاء يحفون به » إن قال استمعوا لقوله » وإن 
امل قادووا لامر وا غنود عد وو مالعا تن اول ميلد 

فقال ‏ يعنى بعلها ‏ : هذا والَّه صاحب قريش الذى تطلب » ولو صادفته لاست 


أن أمعةء ولأحيدن إن وعدت إل ذلك سيا 
)١(‏ يتساوكى : يايلن . والنق : الخ . (؟) التجلة : عظم البطن . والصعلة : صغر الرأس . 


[فق وطف : طول . (4) سطم : طول . ) 207 ريف . 
وما أثبته عن الوذا لابن الجوزى والمواهب والدلائل لأبى نعيم . ومعنى نشنأه : تبغضه . 


ال ل 


قال وأصبح صوت يمكة عال بين السماء والأرض يسمعونة ولا يرون من يقول » 


عو شَول : 
جرع الوب الناس. خصير عرائه 
ما نزلا بالبيرٌ وارتمملا به 
اقم مازوى الله كه 
لوا أ تك ءَ ع 0 
دءاهاسا بثاة حائل فتحلبتت 
ققادرة رَهتاً يدا لالب 


1 


رفيقين لبخلا 0 م م 
فأفلح” مَن* أمى - 6 
به من إفعال عار وسوادد 
فإني” إن' تسألوا الجا سيد 
له لصريح اي لقا 7 مر بق يد 


رد 


يدر لمافى مَمدر ثم مورد 


قال : وأصبح الناس » يعنى بمكة » وقد فقدوا نبيهم » فأخذوا على خيمق أم معبد 


حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال : وأجابه حسان بن ثابت : 
لقد خاب قوم” زال عنهم نيمهم 
ا 0 قوم وزالت عقولهم 
وهل ستوى صَلآل و اسديوا 
نى” برى مالا يرى اناس حولة 

وإن قالفى يوم مقالة غائب 
ين أبا بكر سعادة له 


950 مكانة فنا لاتهم 


آل عتوو عد الف بزرومرة* : فبلخنى أن اميد أسز وهاعر إلى النى صلى 


لله عايه وسلٍ . 


. ااضرة : أصل الضرع‎ )١( 


وقد سر" “من يسْرى لمهم و بَمتى 
وحخحل على وم بخور ماد 
عى وهصداة يهتندون بمتد 
ويقكوو كتاب الله فى كل مشهل 
فتصديقها فى اليوم أو فى ضح الذر 
بصحبته مَن' تلد اله سعد 


ومقمسيلاها لمسلين عراصّد 


| 


(؟) الوفا ودلائل أبى نعم : وقدس . 


اس ل 


5 1 0 ص هم 3 
وعكذا روى اللافظ آنا يم من طريق عبد الملك بن وهب المذحجى » فذ كر 
مثله سواه . وزاد فى آآخره : قال عبد الك : باغنى أن أم مَعْبَد هاجرت وأسادت ولطقت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 


“م رواه أبو نعم من طرق » عن بكر بن ترز الكلبى المزاعى » عن أبيه تحرز 
ابن مهدى » عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد » عن أبيه » عن جده حبيش بن 
خالد صاحب رسول الله صل الله عليه وسلل » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
١ : : 0‏ 
أخرج من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فجيرة ودليلهما عبد الله بن 
قل اللييى » فروا تخيمة أم معبد » وكانت امرأة بر جلدة تحتى بغناء القبة » وذ كر 
مثل مأتقدم سواء . 
قال . وحدثناه » فما أظن » حمد بن أحمد بن على بن محر » حدثنا تمد بن يونس 
ابن مومى » يعنى الكُدمى » حدثنا عبد العزيز بن محى بن عبد العرزيز مولى العباس بن 
عبد المطلب ؛ حدثنا عمد بن سلوان بن سليط الأنصارى » حدثتنى أبى » عن أبيه سايط 
البذرى » قال : 1 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى المحرة ومعه أبو بكر وعامر 
لق 2 زان أرّيقط يدل على الطريق » مر بأم معبد اللبزاعية وهى لاتعرفه فقال لها : 
ياأم معبد هل عندك من لبن ؟ قالت : لا واله إن الغنم لعازبة . قال : فا هذه الشاة ؟ 
قالت : خلفها اتطلهد عن القم ؟ ثم ذكر تمام المديث كنحو ماتقدم . 

ا### 
ثم قال الببيق : محتمل أن هذه القص صكلها واحدة . 
00 قصة شبيهة بقصة شأة أم معبد المزاعية فقال : حدثنا أنو عبد الله الحافظ » 


إملاه » حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أبوب » أخيرنا مد بن غالب » حدثنا 


أبو الوليد » حدثنا عبد 3 إاذيق اقيم جدا: افزين فيد قن دون اننال 
قال : لما انطاق النى صل الله عليه ا وأبو بكر مُستخفين » مرثوا بعبد برعى غنا 
فاستسقياه الابن فقال : ما عندى شاة نحلب » غير أن هاهنا عماقَا29 حملت أول الشتاء » 
وقد أخدجت ”" وما بق لها من لبن . ققال : ادع بها . فدعا بها فاعتقلها البى صلى الله 
علبه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت » وجاء أبو بكر يمجن غلب فسق أبا بكر 
ثم حلب فسق الراعى » ثم حلب فشرب . 

فقال الراعى : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأييتمثلك قط . قال : أو تراك تكتم على 
حتى أخبرك ؟ قال : ثم . 

قال : فإنى ممد رسول الله . 

فقال : أنت الذى نزع, قريش أنه صابى' ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك . 

قال #فإق أعيد أنلك تن + وأعيد أنماخلت يدق 6 وآنه لا يمل اقلت 
إلا نى » وأنا متبعلك . 

قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ء فإذا باذك أن قد ظهرت” قأأتنا . 

ورواه أبو يعلى الوصل » عرن جعفر بن ميد الكوفى » عن عبد الله بن إياد 
ان لقيط به . 

1 د كد د 

وقد ذ كر أبو نيم هاهنا قصة عبد الله بن مسعود فقال : حدثنا عبد الله ن جعفر » 
حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا ماد بن سامة » عن عاصم » عن زر » 
' عن عبد الله 'ن مسعود . قال : كنت غلاما يافما أرعى غنا لمقبة نن أن معيط مك » 


فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد قرا من الشر بن » فقالا : ياغلاء 


. العناق : الأتى من ولد المز . (؟) أخدجت : جاءت يولدها ناقص الخاق‎ )١( 


دهعم د 


عندك ابن تسقينا ؟ . فقات : إلى مؤكن ولست ساقي » فقالا : هل عندك من جذعة 
| يم عليها الفحل” بمدا ؟ قلت : نم . 
0 فأتيتهما مهاء فاعتقلها أبو بكر حا ا ا د 
غفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة لاب فها » ثم شرب هو وأبو بكر 
وسقيانى » ثم قال للضرع : اقاص فقلص . 
٠‏ ذهاكان بعد أتيت رسول لله صلى الله عليه أوسل فقلت : علمنى من هذا القول 
الطيب » يعنى القرآن . فقال رسول الله صلى اله عليه وس : « إنك غلام 5 » فأخذت 
من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فها أحد . 
فقوله فى هذا السياق : « وقد قَر! من المشركين » ليس المراد منه وقت الطحرة ؛ إنما ٠‏ 
ذلك فى بعضالأحوال قبل الهحرة . 
فإن ابن مسعود من أسل قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كا تقدم » وقصته 
هذه مييحة ثابتة فى الصحاح وغيرها . والله أعم ' 
نط تن تن 
وقال الإمام أحمد''؟ : حدثنا عبد الله بن مُصمب بن عبد الله » هو الزيير » حدثني 
ألى عه ن فائد مولى عبادل » قال : حو رات ريد ابل يط حي 
إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد » وسعد وهو الذى دل رسول الله صلى الله عليه وس على 
مويق د ريه فال إبراهم : ما حدّنك أبوك ؟ قال ابن سمد : حدثتى أبى أن 
رسول اله صل الله عليه وس أتام عه أبوابك :د وكانك لآق مك عيزنا بنك 


)١(‏ سقط هذا الخير من )١(‏ . (؟) الأصل ركونة . وهو تحريف . وهى ثنية بين مكة 
والمدينة عند العرج ٠.‏ 


لال ده 


مسترضعة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل أراد الاختصار فى الطريق إلى الدينة » 
فقال له سعد : هذا الفامر من ركوبة » وبه لصان من أل يقال للمما البآنان . فإن شت 
أخذنا عليهما . فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : « خذ بنا عليهما » . 

قال سعد : تفرحنا حتى إذ أشر فنا إذا أحدهما يقول لصاحبه : هذا العانى . فدعاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسادا » ثم سأهما عن أسمائهما 
فقالا : تحن المبانان . فقال : « بل أنمّا الك مان » وأمرها أن يِْدّما عليه المدينة » 
تفرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتاقاه بنو عمرو بن عوف ء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ « أبن أن أمامة أسعد بن زرَارة ؟ »6 فقال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبى 
يا رسول الله أفلا أخيره ذلك ؟ 

نم مضى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى إذا طلع على النخل فإذا اشرب مماوء » 
التفت رسول الله إلى أبى بكر فقال : يا أبا بكر هذا المنزل . رأيتئ أنزل إلى حياض 
كحياض بنى مُذْلج . 


انفرد به أل 5 


لبج لب 


فطل 
فى دخوله عليه السلام المدينة» وأين استقر منزله بها 
وما ينعلق به 

قد تقدم فيا رواه البخارى ؛ عن الزهرى » عن عروة » أن النى صلى الله عليه وس 
دخل المديئة عند الظبيرة : 

قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال » لما ثبت فى الصحيحين من حديت إسرائيل » 
عن أبى إسحاق » عن الراء بن عازب » عن ألى بكر فى حديث الهجرة قال : قُقَدِمنا 
ليلا فتنازعه القوم - ينزل عليه » فال رسول الله صلى عليه وسلم 0غ انزل على بنى 
النجار أخوال عبد الطلب أ كرمهم بذلك » . 

وهذا والله أعر إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء » فيكون حال وصوله إلى قرب 
المدينةكان فى حر الظبيرة وأقام تحت تلك النخلة » ثم سار بالمسامين فنزل قباء وذلك ليلا » 
وأنه أطاق على ما بعد الزوال ليلاً » فإن الم من الزوال . 

وإما أن يكون المراد بذلك لا رحل من قباء كا سيأتى » فسار فا انتعى إلى بى 
النجار إلا عشاء . كا سيق بيانه . والله أعل . 

وذ كر البخارى عن الهرى ‏ عن عروة » أنه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء » 
وأقام فبهم يضم عشرة ليلة » وأسّس مسجد قباء فى تلك الأيام . 


رك ومعه الناس حى بركت به راحلته ف مكأن متعلة 4 وكان مر'بداً 


ل 


لغلاءين يتيمين وما سَهسل وسهيل » فابتاعه مهما واتخذه مسجداً . وذلك فى دار بنى 
النجار رضى الله عنهم . 
ان ان 
وقال حمد بن إسحاق » حدثنى خمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزيبر » عن 
عبد الرحمن بن ويم بن ساعدة؛ قال : حدثنى رجال من قوى من أصحاب النى صلى الله 
عليه وس قالوا : لما بَلَْنا تخْرج' النى صلى الله عليه وسل من مسكة وتوكفنا 
قدومّه » كنا مخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتتنا نننظر النى صلى الله عليه وسلم 
فو الله ما نبرح حتى تذلبنا الشمس على الظلال » فإذالم مد ظلا دخَلنا » وذلك 
فى أيام حارة . 
حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا كا كنا تملس » حتى إذا لم ببق 
ظل دخلنا بيوتنا » وقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخلنا الببوت فسكان أول 
را وتاي ال خ بأعلى صوته : يا بنى قيلاة هذا جد م قد جاء . 
رجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو فى ظل مخلة ومعه أ بو بكرف مثل 
سنه» وأ 'كثرنالم يكن رأى رسول الله صلى لله عليه وسلم قبل ذلك » وركبه الناس » 
وما يعرفونه من أبى بكر » حتى زال الظل عن رسول الله صلى عليه وسلٍ » فقام أبو بكر 
فأظله بردائه » فعرفناه عند ذلك . 
وقد تقدم مثل ذلك فى سياق البخارى » وكذ ذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاثم ؛ حدثنا سلمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك » 
قال : إنى لأسعى فى الغامان يولون : جاء تمد . فأسعى ولا أرى شيئا » م يقولون : جاء 
تمد . فأسنى ولا أرى شيثًا . 


ا ا ل 0 


مجعو سي و عض مخ مظن ما ...اليه بد عن 


و7 لد 


0 حق جاء 6 الله صل الله عليه 0 وصاحبة 0 وان 


ْ م أن الأنسار 75 00 إلهما » فقالت الأنصار : انطلقا 
ا لامي 

ل ول انه ار رات ب 0 » تفرج أهل المذينة 
5000 لفوق البيوت يتراءيته يقلن : أيهم و ؟أيهم هو ؟ فا رأينا منظراً 
اب 
قال أنس : فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم فيض فلم أر يومين شبيباً بهما . 
ورراه البمبق عن الما »عن الأصم » عن عمد بن إسحاق الصنعاتى » عن 
.ألى النضر هاشم بن القاسم » عن سلمان بن المفيرة » عن ثابت » عن أنس بنحوه» 
أو مثله ' 

وفى الصحيحين من طريق إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن البراء » عن ألى بكر 
فى حديث الحجرة قال : وخرج الناضش حين قدمنا المدينة فى الطرق وعلى الببوت » 
والنامان والخدم يقولون : الله أ كبر جاء رسول الله » الهأ كبر جاء محمد ء 
الله أ كبر جاء ممذء الله أ كبر جاء رسول الله . فائا أصبح انطلق وذهب 


وقال البميق : أخيرنا أبنو عمرو الأديب » أخبرنا أبو بكر الإسماعيل » ممت 
أبا خليفة يقول : سمءت ابن عائشة يقول : لما قددم رسول” الله صلى الله عليه وسا المدينة 


ا 7 


طلع البدرٌ علييسا من ثنيات الوداع 


اياج سس 


وجب الشكر علينا. مادعا لله داع 
: ذفنن 

قال مد بن إسحاق : فنزل رسول اله صل الله عليه وسلم » فها يذ كرون يعنى حين 
نزل » بقباء على كلثوم بن الهدم أ بنى مرو بن عوف ثم أحد بنى عبيد » ويقال : 
بل نزل على سعد بن حَئيئمة . 

ويقول من يذكر أنه نزل ع ىكلثوم بن الهدم : إتماكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا خرج من مخزل كلثوم بن الهدم جاس للناس فى بدت سعد بن خيثمه » وذلك 
أنه كان عر با لا أهل له » وكان يقال ابيته ببت العزاب . والله أعلم . 

وال أبو بكر رضى اللهعنه على حْبَّيب بن إساف » أحد بنى المارث بن المزرج 
بالسّنح » وقيل : على خارجة بن زيد بن ألى زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج . 

قال ابن إسحاق : وأقام على بن ألى طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها » حتى أدّى 
عن :رثول اهل لله عليه وسلم الودائم” التى كانت عنده . 

لم للق برسول الله صلى اله عايه وسلم فنزل معه كلثوم بن الهدام 0 فكأن 
على بن ألى طالب إما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين . 

يقول : كانت بقباء امرأة لا زوج لها مساهة » فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الابل 
فيضرب عليها بابها فتخرج إليه » فيعطيها شيثا معه فتأخذه » فاسترّبت بشأنه فقات لها : 
يأمَة الله » من.هذا الذى يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا 
أدرى ماهو » وأنت امرأة مساة لازوج لك ؟ . 

قالت : هذا سهل بن حنيف » وقد عرف أنى اصرأة لا أحد لى » فإذا أمسى عدا 
على أوثان قومه فتكسرها ثم جاءنى بها فقال : احتطى بهذا . ظ 

فكان على رضى الله عنه 0 ذلك من شأن سهل بن حنيف حيت هلك 
عنده التاق : 


د ا 


قال ابن إسحاق : فأقام رسول اله صلى الله عليه وسلم ا ل 0 عو 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم اليس »وأسّس مسجده. 000 

حم أخرجه الله من بدن أظهرمم بوم المعة » وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث 

يهم أ كثر من ذلك . 

وقال عبد الله بن إدريس » عن محمد بن إسحاق قال : وبنو مرو بن عوف رتمون 
أنه عليه السلام أقام فيهم تمالى عشرة ليلة . 

قلت : وقد تقدم فما رواه البخارى من طريق الزهرى » عن عروة » أنه عليه السلام 
أقام فيهم بضع عشرة ليلة . 

وحكى مومى بن عقبة عن ممع بن يزيد بن حارثة أنه قال: أقام رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيناء يمنى فى بنى عمرو بن عوف بقباء » اثنتين وعشرين ليلة . 

وقال الواقدى : ويقال أقام فيهم أربع عشرة له : 

ند تن اننا 

قال ابن إسحاق : فأدركت" رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمة فى بنى سام بن 
عوف » قصلاها فى السجد الذى فى بطن الوادى ؛ وادئ رانوناء » فسكانت أول جممة 
0000 

فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن تضلة فى رجال من بنى سالم» فقالوا : 
بأرشول الله أ عندنافى المَدَد والعدة والنة قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . لناقته 
نفلوا سبيلها . 

فأنطلقت حق إذا وازّث دار :بق بياضة تلقناء زناد بن" البييد ود كوه بون روه 
رجال من بنى بياضة » ققالوا : يارسول لله هلم إلينا ال الوه وال 2 النعة . 

قال : :خانا سملا فانها امور + 00 


3527 0ه 


فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنىساعدة اعترضه سعد بنعبادة والمنذر بن حرو »فى 
رجال من بنى ساعدة فقالوا :'يارسول الله هل إلينافى العدد وامتعة . قال : «خَتُوا سبيلها 
خإنيا مامووة وحدل اسان 

فانطلقت حتق 1 اين دار بنى الحارث بن المزرج اعترضه سعد" بن الربيع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رّوّاحة فى رجال من بنى الحارث بن اازرج فقالوا : يارسول 


ينه هام إلينا إلى العدد والعدة والنعة ٠.‏ 


قال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » نفلوا سبيلها . 

فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدى بن النجار » وم أخواله » دُنْيا » أم؛ عبدالطاب 
ساهى بنت عمرو إحدى نسائهم ؛ اعترضه سَليط بن قبس » وأبو سليط أسيرة بن [ألى]9© 
خارجة فى رجالمن بنى عدى بن النجار فقالوا : يارسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد 
والعدة والنعة . 

قل :9 كوا نيليا قإنها امور مما سرلا 

فانطلقت » حتى إذا أتتدار بنى مالك بن النجار ب ركتعلى باب مسجده علي هالسلام 
اليوم » وكان يومئذ مر بداً لغلامين يتيمين من بنى مالاك بن النجار » وها سهل وسهيل 
أبنا عمروء وكانا فى حجر مُعاذ بن عفراء . 

قلت 0 000 البخارى من طريق الزهرى » عن عروة أنهما كانافى حجر 
اسديق رارف نوات والله أعلم . 


جين فنا 


وذ كر مومى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وعم مر فى طريقه بعبد الله 


. دارت وف ابن دشام وازنت 2 (؟) من ابن هشام‎ :!)١( 


2 


ابن أ 007 وهو فى ببت » فوقف رسول الله صلى الله عليدوتم ينتظر أن يدعوه 
إلى التزل » وهو يومئذ نيد المزرج فى أنفسهم » ققال عبد الله : انظر. الذين دعوك 
فائزل عليهم . ١‏ 

فذكر ذلك رسول الله صل الله عليه وسلٍ للترامن الالساو ا يد بن شبادة 
يعتذر عنه : لقد من الله علينا بك يارسول الله وإنا نريد أن تُمقد على رأسه العاج 
و ا : 

قال 000 “ركان الانصاز قت "اعتهزا قبل ني" كن :زسول تمل 
اله عليه وس من بنى مرو بن عوف » فسُوا حول ناقته» لا يزال أحدم ينازع صاحبه 
زمام الناقة شما على كرامة رسول الله صلى اله عليه وسل وتمظها له . 

وكا مو درام كوو الانفبان دوه إلى" للدول: فقول مطل باجم غليد وسل : دَعُوها 
فإنها مأمورة » فإنا أتزل حيث أنزلنى الله . 

فنا اثنبت. إل .داز أى أنوت: تركت :يه عل البات: فأزل فدخل بيت أن أوب 
حيّ أبتنى مسحده و مسا كئة. 

قال ابن إسحاق : لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسل لم ينزل عنهاء 
حتى وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله صلى الله عليه وسل واضع لها زمامها لا ينفيها. 
5 2 التقفت خلفيا فرجغت إلى مبركها أول مرة. فبركت فيه ؛ ثم محالت رك 
ووضعت حِرانمها . قنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فاحتمل أبو أبوب خالد بن زيد » رحله فوضعه فى بدته » وتزل عليه رسول الله صلى 
الله علية وسلم . 

وسأل عن ال ربد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يارسول الله لسهل وسّهيل 


)١؟‎ ةريسللا-1١4(‎ 


يبدا ع لاا هيد 


ابنى عمرو وها يتان لى #وسارضها مله فاده معد , فأمر به رسول الله صل الله 
عليه و ع أن سسى . ش 
وول رسول امل لّهعليه وسلم فق دار أى آأيوب حت , متجدة وسنا0ه 

فعمل فيه رسول اله صل الله عليه وس ' والمساءون من مناخ توالا تمان : 

0 قصة بناء المسحد قريبا إن اتات 

د د 

وقال البهق فى الدلائل : وقالأبو عبد الله : أخبرنا أنو الحسنعل بن عمروالحافظ > 
حدثنا أنو عبد الله مد بن ححُر الُورى ؛ حدثنا مد بن سلوان بن إسماعيل بن أبى الورده 
حدثنا إبراهي بن صرمة ؛ حدثنا بحبى بن سعيد » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 
عن أنس » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » فاسا دخلنا جاء الأنصار 
برجالها ونسائها فقالوا : إلينا بارسول النّه . فقال « دعوا الناقة فإنها مأمورة » . 

فبركت على باب أبى أبو ب نفرجت جوار من بى النجار يضربن بالدفوفه 
وهن يقلن . 

نحن جوار من بنى النجار ياحبّذا مل من جار 

فرج إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسل فقسال « أتحبونتى ؟ » ققالوا : إى والله 
سول انه ٠.‏ فقال : « وأنا والله أحبم » وأنا والله أحبكم »وأنا والله أحبكم 6 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أسحاب السأن » وقد خرجه 
الحا » فى مستد ركه كا يروى : 

ثم قال البميق : أخيرنا أبو عبد الرحمن السلمى » أخبرنا أبو القاسم عبد ال رمن بن 
سلمان النحاس المقرئ" ببغداد » حدثنا عمر بن الحسن الحلى » حدثنا أو خيثسة 


ٍِ 5 1 7 4 22 
المصيصى » حدثنا عيسى بن بواس » عن عوف الاعرالى » عن عآمة » عن أنس . 


هنا سد 


قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بحى مرت :بق التحار » وإذا حوار يضربن 
بالدفوف يقان 
من جوار من بنى النجار باخلةذاهملة” من جار 

قال رفول انسل اله عليه وس ديعم لله أن قلبى بحبسم 6. 

ورواه ابن ماحه » عن هشام بن عمار » عن عسى بن نونس به 

وفى تيح الجقارق عن متدرا ع عبد الوارنك عو عند الموتز فى أنن فال 
رأى النى صلى الله عليه وس الناء والهيان تتبلى » خودت أن امن عرض + 
فقام النى صل يله عليه وسلم 2< فقال :2خ اللهم أنم من 56 الناس إلى «( قاللها 
ثلاث مرات . 

عد كد 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عب دالصمد بن عبدالوارث » جلت أ ود و عبد العز بز 
ابنصُبيب » حدثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
وهو مر'دف” أبا بكر» وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسمم 
كات لا عرف 

قال : فيلق الرجل أبا بكر فيقول : يأ بابكر من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ 
فيقول : هذا الرحل نهدينى السبيل . 

فحيييي لاسن أعا يديه الطريق ]ما فق تيل اتير 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد متهم فقال : يانى الله هذا فارس قد لمق بناء 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال ‏ الهم اصرعه » فصرعته فرسه م قامت 

0 9 5 7 5 

ْم 2 را لله منافات ت . فقال: « قف" مكانك ولا تتركن أحداً 


00 بنأ 4 2 


اج لدم 


قال : فكان أول النهار جاهداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان آآخر 

امار متو لج 
قال : فنزل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم سجانب الرتة عثم بعث إلى الأنصار خجاءوا 

لابوا قانهنا وقالوا > ار ها امك ماعن 

فر اكب وشتول: انيضق أله عليه وسلم وأبو فك اوتنا بالسلاح . 

وقيل فى للدينة : جاء نى الله صل 0 نى الله ينظرون إليه 
ويقولون : جاء نى الله . 

قال !لاقل مورفق: زل الحاني داز أن أ وب 

قال : فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد" الله بن سَلام 2 وهو فى تخل لأهله محترف . 
هم فمتجل ل يضع الذى حترف فيبها » لخاء وهى معه ؛ ومع من نبى الله صل الله ليه 
وسلم ورجم إلى أهله . 

.وقال نى الله : أكةُ ببوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يانى الله » هذه 
دارى وهذا بابى . قال : فانطلق في" لنا مقيلا . فذهب فهيّأ ثم جاء . فقال: يارسول 
الله قد هيأت” مقيلا » قوما على بركة الله فقيلا 

فاما جاء نى الله صلى الله عليه ول جا عيد له بن سلام فقال : أشهد أنك نى 
الله حا » وأنك جنت بحق ولقد عامت م 0 سيلهم وابن” سيدمم » وأعامهم 
وابن أعدهم» فادعهم فسَلهم . 

فد لوا عليه فقال لهم رصول اشن ادزهاية وسلم : « يامعشر البيودء ويلكم 
تقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكر لَعْدون أنى رسول الله حا » وأنى جئت 
حق اليو 0 
ا » وتطلق أيضا على النغر والمرقب . وامراد أنه كان مدافعا عن الرسول. 


سس ببباا د 
فقالوا : ماتملمه » ثلاما . 
وكذا رواه البخازى منفرداً به ؛ عن تمد غير منسوب » عن عبد الصمد به . 


لانن 


ااا الحاق ارشع ريا أن حي عن لراندتنعيلةا ف الزن » 
عن أ رهم السماعى » حدثى د أضوت » قال لما نزل على" رول الله صلى الله عليه 
وسل فى دق تزل ف السّفل » وأنا وأم أيوب ف امأو » فقلت له : بأبى أنت وأى 
اإوضول ود إن 1 5 وأعفم أن كلق فوفك ومكرن مق اطي أت مك 
فى العلو وتنزل نحن فنكون فى السفل . 

قال > نابا ابوت إن أردوينا وعن يشان أن ١‏ كون ستل البيك 16 

لكان أنه صل الله عليه وس فى سفله وكنا فوقه فى المسكن . فلقد انكسر 


حب لنا فيه ماء » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنااما لنا لحاف غيرها » ننشف بها الاء 


95 ب 


تخوفا أن يقطر على رسول ا صلى الله عليه وسلم منه شىء فيؤدذيه . 
آل : وكنا تصنع له العشاء ثم نبعث إليه » فإذا 0 علينا فضلة نيسّمت أنا وأءءُ 


أبوت موضع بده و كنا منه تلتغى يذلاك الرركة 0 حتى يعثنأ لمه 3 لعشأنه وقد حعلنا 


فيه يماد أو توما وار ده سول الله اصل الله عليه وسل فل 1 ليده فيه أثراً » قال 
كته 5 فرعا فقات :ا يارسولا نان أنت 9 رددت عشاءك وأ 2 فيه و انك 5 
0 قال ,)2 إلى وجدت فيه ربح هذه التعرة 6 اول نح » فأما أأتم كاوه « قال : 


ئ كلناه و الصنع له تلاك الشحر 8 0 5 


وكذلك روآة البهق 4 دن طريق اتليث بن سوك 4 عن بريد بن إلى حيلب 03 


جح ريا عه 


وان اليد 5 لاطا راد اليزنى » عن أبى رهم » عن أبى 
يون فد ده ش 

ورواه اه أبو بكر بن ألى شيبة » عن يونس بن عمد المؤدب » عن الليث . 

وقال البميق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو مرو الميرى » حدثنا عبد الله 
ابن حمد » حدثنا أحمد بن سعيد الدارَّى » حدثنا أنو النمان » حدثنا ثابت بن تزيد» 
حدثنا عاصم الأول » عن عبد الله بن الحارث » عن أفلح مول أق أوسة عن أن 
أيوب » أن رسول الله صلى الله عليه وس نزل عليه فنزل فى السفل وأبو أيوب ف الملُو 
فانئتبه أبو أيوب فقال : بمشى فوق رأس رسول الله صل الله عليه وس ! فتنحّوا فباتوا 
فى جانب » ثم قال للننى صلى الله عليه وسل » يعنى فى ذلك » فقال : « اشفل أرفق” بنا © 
فقال : لا أعلو سقيفة أنت تحنها » فتحوّل رسول الله صلى الله عليه وسل فى العلو » 
وأبوايوت ف العف 

فسكان بصنم لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ طعاما » فإذا جىء به سأل عن موضع 
أصابعه فيتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فصنع له طعاما فيه ثوم » فلما 
رد إليه سأل عن موضم أصابع رسول الله صلى الله عايه وسل فقيل له : لم يأ كل . قفرا 
وصعد إليه فقال: أحرام” ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : « لا ولكنى أ كرهه » قال 
فإنى أ كرما تسكره » أو ماكرهت . قال : وكان النى صلى لله عليه وسلم يأتيه اللآك . 

رواه مس عن أحمد بن سعيد به . 

وتدتافق الصخيحين عن أنين نن :مالك » قال : جىء رسول اله صلى الله وس 
يكار”" ##وف:وواية بقذن »قي ةخصروات من كول قال #فأل فاخن عاقيا اننا 
واغا ك1 لبا قال : «كل” فإلى انا يدو لا اجن «ى 


. سدر : يطبق مستدير يشبه البدر‎ )١( 


اح ايه 

وقة روي الواقدئ أن امطين زرارة نا ل وسول اشاضن الله عليه وس فى 
وازأق أنوت أحذ مخطآم ناقة رسول الله صلى الله عليه وس فكانت عنده . 

وروى عن زيد بن ابت أنه قال + أولهدية أعديت إل رسول أ صلى الدقاه 
وسلحين تزل داو أنأبوب أنا حت مها» قصعة فمها ع مارود بابن وسمن » فقات : 
أرسات' بهذه القصعة أمّى . فقال : « بإرك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كاوا » ثم جاءت 
قصعة سعد بن عبادة “ريد وعراق لم : 

وما كانت من ليل إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وس الثلاثة والأربعة 
يحملون الطعام يتناوبون » وكان مقامه فى دار أى أيوب سبعة أشهر . 

قال ©“ وعت رسول” الله صلى لل عايه وسَلم وهو نازل فى دار ألى ابوت ولا 
ويد ب حارثة وأيا رافع » ومعهما بعيران ومسمائة درهم » ليجيئا بفاطمة وأمكلثوم ابنتى 
رسول 5 صلى الله عليه وسم وسودة بنت زمعة زوحته » وأسافة بن زيد » كانت 
رقية قد هاجرت مع زوجها عمان » وزينب عند زوجها بمكة أبى العاص بن الربيع » 
وجاءت معهم أم أعن مرا زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر يعيال أ 
بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يد عد عد 

وقال البيق : 5-85 نا على بن أحمد بن عبدان » أخير نا أحمد بن عبيد الصفار 3 
خدثنا خلف بن عمرو المكبري + حدثنا سعيد بن منصور + حدثنا عطاف بن خالك » 
د حدثنا صديق بن موسى ؛ عن عبد الله بن الزيير ان رسول الله صلى ان عليه ول قدم 
"الدايدة 4 فانتتاخت يه رزاحلته ين قان حمسن بق مد بن اخل ونين ؤار لاسن 
ابن زيد» فأتاه الناس فَقالوا : يارسول الله المنزل . فانبعثت به راحلته فقال :« دعوها 


فإنها ا 7 9 


ا 


ثم خرجت به حتى جاءت موضمٌ المنبر» فاستناخت بم نحلات » وم" عريش>كانوا 
يعرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه » فزل رسول الله ضل الله عليه :وسل عن راعلته فيه 
فأوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال : يارسول الله إن منزلى أقرب المنازل إليك فأنقل 
رحلك إلى" 5 قال 5 نعم . فذهب ترحله إلى المنؤل 4 3 أتاه رجل ؤقال يارسول الله أي 
حل" ؟ قال : « إن الرجل مع رحله حي ثكان » وثبت رسول الله صلى الله عليه وس فى 

وهذه 1# عطيمة لأى أدورت خالد بن ريد ركى ينه عنه ©6 حيث نل ىُْ داره 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقد روينا من طريق بريد بن أبى حبدب عن تمد بن على بن عبد الله ن عباس 
رضى الله عنه » أنه لما قدم أ و اعرف لقره ؛ وكان ابن اغياين انا غلدادة بجية عل 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » تفرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها ا أنزل 
وول اتتصل الله عليه وس لقان بلك كر ابنأ عاق عات اناا عر ولد اراد 
الانصرافٌ أعطاه ابن عباس عشرين ألنا 0 دعي عبداً 7 

وقد صارت دارٌ لما نو بعده إلى مولاه الخ » فاشتر اها منه المغيرة بن عبد الر من 

ن الخار رت ب ن هشام ؛ نألف دينار وأصلح ما وَهى ٠‏ من بنيامها 4 ووهها لأهل بت فقراء 
من أحل المدينة . 

١ : 3‏ ن هس اكه 

وكذلك تزوله عليه السلام فى دار بنى النجار واختيارٌ الله له ذلك منقبة عظيمة » 
وقد كان فى المدينة دور "كثير 5 تباغ ك1 عزو عن ما بن كناو ينا 
وؤزوعيا وأملياء كر قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا فى لهم وهىكالقرى المتلاصقة » 
فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وس دار بنى مالك بن النجار . 


جد عد 


امع د 


وقد نت فى الصحيحين من عدرت عق 0 كتادة» عوانن بزمالك » قال : 
قال رسول انه صلى اله عليه وس نكن :دور الا شيا عدو لجار فوهك الأشبل » 
لم بنو الخارث بن الطروج + لم ينو ساعذة » و كل” دور الأنضار غير ٠.»‏ 
فقال سعد بن عيادة : ماأرى النى صلى الله عليه وسلِ إلاقد فضَّل علينا . فقيل : 
قد فّلك على كثير . 
هذا لفظ اليخارى . 
وكذلك رواه البخارى ومسل ف ديك دروا مسد تعن نان اكد 
و و سا بع دن أن “ميد » عن الننى ضلى الله عليه وس بمثله 
سواء . زاد فى حديث أبى حيد : فقال و ع لسعد بن عبادة : أم كن النى صلى 
الله عليه 0 خير لأف كعانا را 5 فأدرك سعل” لذ ل لل علية وسلم فقال : 
يارسؤل الله 0 00 الأنضار فجعلتنا يي ؟قال : « أو لبف سبكم أن تكزنا 
من الأخياز 6. 
[وأقد ثبت جميع مَن مَِ 35 من أهل المدينة و م الأأنصار والشرف” والزقية فى الانياو الأحرة. 
قال الله تعالى : « والسابقون الأولون من المباجربن والأنصاز والذين اتبعومم بإحسانٍ 
رف ايمر اعنه وأعد لم جنات تجرى من تمتها الأنهار” خالدين فا أبداً 
ذلك الفور المظيي” 7 وقال تعالى : «والذين تبوتأوا الد 0 والإعان من قبلهم حون 
ن هاحر ب الهم ولا يدون فى صدورم بايد ع1 اوتا و رديوق عل 1 هم ولو كان 


ع ف 
مهم 00 ومن وى ش نفسةه فأوائك هم للفلعون 3 0 . 


وقال رسول له صلى الله عليه وس ل الح ل كا امو لمن لأساو وار 


. سورة التوبة ١٠ج (؟) سورة المشرةه‎ )١( 


حم جار عند 


سلك الناسئوادياً وشغباً للكت واد ىالأنضار وشعبهع الأنمار كمار والدانن و31 
وقال : « الأنصار كر ع لاه 
وقال 5 م أنا لم من سالهم وحر'ب لمن حارمهم . 
وقالالضارع محا حَجّاجينمهال #حذثنا ععية حدق غدى” توثابت غال: 
فل اث عان* 0 7 دعر لاحمهمإلا مؤمن » 31 ع 0 الواحم 
وقد الدرسده شية الجاعة إلا أب داود دن حديث شعية به 3 


وقال اليحارى أيضا: حدثنا ملم نْ إنراهم ِ 1008 شعية »؛ عن عيك الى 5 بن عبد 


الله بن حبر > عن أنسن :أن مالك عن الدى 1 لله عليه ول قال : « آية الإعان 


خن الأنعاز واي الشاق :لاض الا نضار». 

ورواه البخارى أيضا عن أبى الوليد [ و ]| الطيالسى ومسل من حديث خالد بن 
الحارث وعبد الرحمن بن مهدى » أربعتهم عن شعية به . 

والاراف والأقاذيق ىقال الانصار كيدا + 


8 5 8 9 ا 5 1 
و 7 أحسن ماه فال أ د اس - جعرمة بن الى ع المتقدم ل 4 أجد شعراءالانصار 4 


مر 
ف قلوم وشو ألله صلى أيله عام كه 1 إلميم و امرجم أيأه ومواسامهم له ولاصابه 4 
رصئن الله عمهم أجمعين 


5-35 5 3 9 3 ات ؟ 5 1 
قال أبن إسحاق : وقال او سن نه 52 الى اس أ بصا 215 مأ 9 أ 8- الله 
3 1 00-0 
به دن الإسلام وما حعهم 4 مدن رعوله عأيه السادم 5 


نوَى فى قرش بضم عقر 6 اعد ليد تل ألو كرو أصذيفا موايها 


لسر ل 


ويئرض فى أهل الواسم, نفسّه فم ير مَن ييؤوئ ول بر داعي 
فلنا أتانا واطمأنت' به النوتى 260 وأصّح مسروراً بطيبة راضيا 
والوصَدش وطاتا ة الوق - كن “ 4 عون .من لله باد 
يقصُ. لناما قال نو” لقومه وما قال مومى 'إذْ أجاب للا 
فأصبح لايخثى من الناس واحداً قريبا ولا مخشى من الناس 
بذَلناله الأموال من حِل7" مالنا. وأنفسنا .عند الوعى 18 
نعادى الذى عادئ من الناس كلهم جميماً ولو كان الحبيب المواسيا 
ونم أن" الله لاثىء غيره وأن” كتاب الله أصبح 50 
أقول إذا صَلِيت” فى كل يعة ” حتانيك 0 عِلينَا الأعاديا 
الحصول اذا خاورت أرضا عينة” “ تارك 2 َه أنت المواليب) 
اك ما إن :لقوق يزه “| نلق لا بق لنفسك باقيا 
فوالله 5 الف كيف سمية إذا هو لم لم يجمل له اله واقياً 
ولا تحفل البخل العيمةً ” ركها إذا أصبحت رَيّا وأصبح ثاوياً 
ذكرها ابن إسحاق وغيره » ورواها عبد الله بن الزيبر الحميّدى وغيره ؛ عن سفيان 
ابن عُيئينة ؛ عن يحى بن سعيد الأنصارى » عن عجوز من الأنصار قالت : رأيت عبد 
الله بن عباس يختلف إلى صرمة بن قنس يروى هذه الأ بيات . 


رواه البق . 


. ابن هشام : فاما أتانا أظهر الل دينه . (*) ح : باغيا‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : حل . (4) ابن هشام : ونعلم أن الله أفضل هاديا‎ 
. المعيمة : العطعى . والأصل : المقيمة » وما أثيته عن ابن هشام‎ )0( 


عبج لد 


ا 
وقد شرفت المدينة أيضا مبجرته عليه السلام إامها وصارت كبقاً لأولياء الله وعباده 
الصالمين ومَعْقَلا وحصنا مَنيعا للمسامين » ودار هَدَى للعاللين . 
والأحاديث فى فضلها كثيرة جداً لها موضم آآخر وردها فيه . إن شَاء الله . 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق حبيب بن بساف » عن جعفر بن عاصم » عن 
أَق هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عايسه وسلم « إن الإعان 1 إلى الدينة كا 


" 


9 0 0 
22000 500 4 
8 الخية إن ححرها . 
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ورواآه ملم أيضاً عن حمد بن ن راه » عن شباية » عل نتعامم بن خحمد بن( ريد بن 


٠. 04 7‏ 
عيد لله ن حمر » عن أبيه »عن ابن عمر » عن الننى صلى 50 نحوه 


5 عاسم ع6 0 24 
6 الصمعديحين اضا دن حديرث مالك »ا عه ن نحى بن سعيد © أنه 0 8 اللياب 
ب 1 
سعيد بن إسار 2 سمت أيا هر رادة يقول :قال رسول الله صلى اشعائعةه وعم : 2 امرت 


9 3 5 4# رى © يشواون يرب وهم هى المدينة 4 سق اناس كا يضق الكية 0 


2001 


وقد انفرد الإمام مالك عن قي الا : عه 1 بعة بتقضيايا عا 
3 . 0 1 5 0-0 7 ء 0 
وقد قال البمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحاف » أخبربى أبو الوليد وأبو بكر بن 


الانصارى 04 حل كنا سويك سس 


: : 
ععك أيله 4 قاللا حد نا الحسن نْ سفيان » حدتنا |: 


ومودى 
سعيك »6 حدننى أخى ) عن أبى ه عرارهة »أن رسول الله صلى ألله عأيه وسم 4 : 3 الليم 


00 
اك أخرحتةٍ 00 بدن البلاد إلى- 0 فأسكنى اع ا لبلاد ١‏ اليك « وأسكنه ا الدحة 3 


ا تت 


: 526 ءٍ 
وهدا حددرث عرب ددا . 


لس هجلم لب 


والشهور عن الجهور أن مكة أفضل من المدينة إلا الكان الذى م" < جسد رسول. 
لله صلى الله عليه وسلم . 

وقد استدل الجهور على ذلك بأدلة يطول ذ كرها هاهنا » وتحلها ذ كر ناها فى كتتاب 
المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى . 

ا دليل ب لهم فى ذلك ماقال الإمام أجمد : حدثنا 5 الباق مدقا عي 
قيفي اعرد يفاعي أن عبد الله بن عدى بن الجراء أخبره » 
أنه سمع النى صلى الله عليه وس وهو واقف باكروّرة فى سوق مكة يقول : « واه إننك 

"١. 1 0 0 ١ 0‏ 0ع 
تيرٌ أرض الله وأحب أرض ادال ولا ان حمست تسا ريه 6 . 

واكداازواء أحمد عن يعقوب بن إراهم » عن أنعة ؛ عن صالط بن كَيْسآن 
عن الزهرى به . 

وهكذا رواه الترمذى والتساى وا. ن ماحة 6 همه ن جديث الليث 2 عن عقيل عن 
الزهرى به . وقال الترمذدى : حسن م 

وقد رواه يونس عن الزهرى به.ورواه تمد بن عمرو عن ألى سامة بن عبد الرحمن» 
عن أبى هريرة . وحديث الزأهرى عندى أصح . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَمْمَر » عن الزُهرى » عن ألى سامة 
بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسل على اكدزوّرة 
ققال :«اعلنت أنك حير أرضن الله وأحب الأرضن إل الله ولولا أن أعللك الدرجوى 


0 34 09 0 
مكلك ماحريفت انو كذارواة الساى مون حدية ممك يس 


قال الحافظط الببيق : وهذا وثم ا 0 


2 


وقد رواه بعضهم عن محمد بن عرو » عن أى سلئة 3 عن ألى هربرة 2 وهوا اننا 
وهراء والصحيح رواية الماعة . 

وقال أحد أيضا : حدثنا إبراهي بن خالد » حدثنا ربا » عن مَعْمَرَ » عن تمد بن 
سملم بن شهاب الزهرى » عن أبى سامة ؛ عن بعضهم 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وهو فى سوق اللزورة : « والله إنك مير أرض الله وأحبُ الأرض إلى الله » 

ع. لاه 
ولولا أنى أخرحجت منك ماخرجت ١ن‏ . 

1 08 0 
ورواه الطبرابى » عن أحمد بن خليد الحلى » عن الجيدى » عن ابن أخى الزهرى » 
فهذه طرق هذا الحديث » وأصبها ماتقدم . والله أعل . 


وقائع الكنة الأول هن اشهرة 
ذَكْرٌ ماوقع فى السسنة الأولى من الحجرة النبوية 
من الحوادث والوقائم العظيمة 
اتفق الصحابة رضى الله عنهم فى سنة ست عشرة » وقيل سنة سبع عشرة » أو ثمالى 
عشرة » فى الدولة العَمّرية على مل ابتداء التاريخ الإسلامى من سئة الطجرة . 
وذلاك أن أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه رفم إليه متك » أى حُجّة » ارجل على 
لحري ونه انه 2 عليةق خسان شال عر أن عاق ؟ أعقتان هده :السنة الى من 


فا أو السنة الماضية » أو الاتية ؟ 
0 . . . سي 0 وخ قن 
23 بقع الصحابة فاستشارهم 2 وعم تاريخ تعر فون به حاول الديون وعير داك 5 
فقال قائل : أرّخوا كتاريخ الفرس . فسكره ذلك . 
وأكانك الغرس بور حون علو 9 واحدا لعك واحد : 


2 
١ 


- ملع 5" 78 5 31 : 0 7 
وقال 0 6 ارخوا بت الروم 5 وكانوا مور حون ملك اسكندر بن فلبس 


وقال اخرون : أَرّخْوا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


>0 
هض 3 00 000 
وثال أدرول :1 بل طبعية 5 


وقال أخرون 0 بل معد رثة : 


فال حمر رضى الله عنه إلى التأريخ با محرة لظهوره واشتهاره » واتفقوا معسه 


ارم ب 


وقال البخارى فى صحيحه : القاريخ ومتى أرَّحْوا التارريخ : حداثنا عبد الله بن ل 
حدثنا عبد العزيز » عن أبيه ؛ عن مسهل بن سعد » قال : ماعَددُوا مر: مَيْعث النى صلى 
الله عليه وسلم ولا من وفاته » ماعَددُوا إلا من مَقدَّمه المدينة 

وقال الواقدى : حدثنا ابن ألى ال ناد عن أبيه . قال :. استشار عمر فى التارعخ 
فَأمَعموا على ال محرة . 

قال ارو اوه لالب غ915 ري تلق بالكدزيي م عق عا ب ار 
قال : قام رجل إلى عمرفقال أَيَمْوا . فقال : ما أَدُخو |؟ فقال:شىء تفعله الأعاجم يكتبون 
شمر كذا مويستة كذ 

فقال عر : حس.: اكوا 

فقالوا : من أى السنين نبدأ ؟ فقالوا : من مَمْعئه » وقالوا .: ادر ماحووا 
على المجرة » م قالوا وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا : رمضان » ثم قالوا : ارم » فهو 
مسف الناس من حَحَهم ؛ ؛ وهو شهر” حرام فاجتمعوا على اخُرام ١‏ / 

. وقال ابن حرير دنا قتدبة » حدثنا وخ بن فس الطالى »ع 0 بن محصن » 
أن اءن عباس كان يقول فى قوله تعالى :« وال وتان ع4 ٠‏ هو اعرام 
فحر” السّنة ش 

وزوف عق عبيك ن مير قال : إن امحرم شهر الله » وهو رأس السنة يكس[ فيه] 
الببت » ويؤرخ به الناس ء 0 فيه الوارق . 

قال أحمد : حدثنا رَوْح بن عبادة » حدثنا زكريا بن إسحاق » عن عمرو بن دينار» 
الكو رادي زرك التكع بترن سيفن انط 1 
قم للدينة فى ربيع الأول » وإن الناس أرخوا لأول السنة . 


. الأصل : فروة . وهو تحريف‎ )١( 


5 


َه 
3 


وروى تمد بن إسحاق عن الزهرى وعن مد بن صا » عن الى ألهما قالا : أيَع 
بنو إسماعيل من نار إبراهيم » ثم أرخوا من بنيان إبراهي واسماعيل اليبت » ثم أرخوا 
فوت كو ارد 5 أرخوا من الفيل» ثم أرخ عير بن اللخطاب من الطحرة» 
وذلك سنة سبع عقوي أو ا عر 
٠‏ وقد ذ كرنا هذا الفصل محركراً بأسانيده وطرقه فى السيرة السمرية وله الجد . 
.والقصود م جعلوا ابتداء التاريخ الإسلائى من سنة المجرة » وجعاوا أوها من 
الحرم فما اشتهر عنهم . وهذا هو قول جمهور الأنمة . 
اي وغيره عن الإمام مالك أنه قال : أول” السنة الإسلامية ربيع الأول » 
لأنه الشبر الذى هاجر فيه رسول الله صل الله عليه وسار . 
[ وقد استدل السهيل على ذلك فى موضع آآخر بقوله تعالى : « لجل" أسّس على 
التقواى من أول 2 أى من أول يوم حلول النى صلى الله عليه وسلم المدينة » وهو 
أول يوم من التاريخ كا اتفق الصحابة على أول سنى التاريخ عام المجرة]2 . 
ولااشك أن هذا الذى قاله الإمام مالك رجمه الله مناسب » ولسكن العمل على 
خلافه ؛ وذلك لأن أول شهور العرب الحرم » لجملوا السئة . الأولى سئّة الطجرة . وجعاوا 
أولها المحرم ا هو المعروف » لثلا تختلط النظام . والله أعر : 
بد عند عبد 
فقول وبالله المستعان : استهلت سنة العجرة المباركة ورسول اللّدصل الله عليه وس 
مقي بمكة » وقد بايع الأنصارَ بيعة العقبة الثانية كا قدمنا فى أوسط أيام التشريق » وهى 
ثيلة الاق فشر عن دق المحة قبل شنة المغرة” ؛ 
7 رجع الأنصارٌ وأَذْن رسول اله صلى الله عليه وسل للمسامين فى المجرة إلى المدينة 


(5ظ5-السيرة ؟) 


ايوج د 


فهاجر من هاجر من أحابه إلى المديئة حتى لم وبق بعكة من ريمسكفه لحر وج إلا رسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ وحبس أبو بكر نفسّه على رسول اله صلى الله عليه وس ليصحبه فى 
الطريقكا قدمنا » ثم خرجا على الوجه .الذى تقدم بلطه » وتأخَر على بن أبى طالب 
بعد النى صلى الله عليه وسل بأمره ليؤدّى ما كان عنده عليه السلام من الودائع » 
ثم لحقهم بقباء » ققدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد 
اشتك الضجاء . 

قال الواقدى وغيره : وذللك لليلتين كنا من شهر ربيم الأول ٠‏ وحكاه 
ابن إسحاق » إلا أنه لم يعرج عليه » ورجّح أنه لشنتى عشرة ليلة حلت منه. 

وهذا هو الشهور الذى عليه المبور . وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد 
البعثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الأقوال . 

وهو رواية حماد بن سآمة » عن أبى حمزة الضبى عن ابن عباس » قال : “بعث رسول 
الله صلى لله عليه وسلم لأربمين سنة » وأقام بمكة بلاث عشرة سنة . 

وهكذا روى ابن جرير عن تمد بن معمر» عن رَوّْح بن عبادة » عن ز كريا بن 
إسحاق » عنعمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسل 
عكة ثلاث عشرة . 

وتقدم أن اءن عباس كتب أبيات صرامة بن أن انس عن فسن 

ثوى فقريش بم عشرة حِجّة ‏ يذاكر لو بلق صَديقاً مُوَاتيا 

وقال الواقدى : عن إبراهي بن إسماعيل » عن داود بن اللمصين » عن عكرمة » عن 

أن عبانن > أنه امسر جيه يقول مير 2 


وى فى فريش بض عشرة حدحة20 يذ كر لو يلق صديقأ مواتياً 


0 


وهكذا رواه ان جرير » عن الحارث » عن تمد بن سعد » عن الواقدى” » حمس 
عشرة حجة » وهو قول غريب جداً . 

وأغربُ منه ما قال ابن جرير : حُدنت عن رَوْح بن عبادة » حدثنا سعيد » عن 
قنادة قال : نزل القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم تماتى سنين بمكة » 
وعشراً بالمدينة 5 

وكان المسن طول عكر عكة ؛ وعشراً بالمدينة . 

وهذا القول الآخر الذى ذهب إليه الحسن البصرى من أنه أقام بمكة عش سنين 
ذهب إليه أنس” بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيّب وعمرو بن دينارء فما رواه ابن 
جرد عنهم : 

وهوروالة عن اواعبان _وواها أحدءئ حتيل »عن عو يق سيد »عن عام 
عن حك يعن الك عبان فال انل على الننى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث 
وأربعين » فكت كة 1-7 ١‏ 

وقد قدمنا عن ل أنه قال : قرن إسرافيل برسول الله صبى لله عليه وس ثلاث 
سنين ل إليه الكلمة والشىء . وفى رواية إسمع حسّه ولا برى شخصه » 7 كآن بعد 
ذلك جبريل . 

وقد حَك الواقدى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعى هذا . 

وحاول ابن" جرير أن يمجمع بن قول من قال : إنه عليه السلام أقام بمكة عشراً» 


وقول من قال : ثلاث عشرة . هذا الذى ذ كره الشعبى . واه أعلم : 


2 


مويل 


ولساحل ال كاب النبوى بالمدينة » وكان أول نزول مها فى دار بنى عمرو بن 
عوف » وهى قبآءكا تقدم » فأقام بها أ كثر ماقيل» ثنتينوعشرين ليلة .وقيل الىعشرة 
ليلة. وقيل بضع عشرة ليلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال . 
ولعي ” ماذ كره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فهم بقباء من يوم الاثتين 
إلى يوم اجججعة . 
وقظ أكى :عله الذة اذكه ق تقد انها عل عاد كناد عفد قبا 
وقد ادّعى السهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسل أسسه فى أول يوم قدم إلى 
قباء » وحمل على ذلك قوله تعالى « لجل أسّس على التقوى من" أول يوم » ورد قول 
07 0 : من م 1 ل و 
وهو مسحد شر يف فاضل » نزل فيه قوله تعالى : « 0 ا ََِ التقوى ص 
أول مر أذ" أن تقوم فيه » فيه رجال ل أن روا والله عب ان 
كا تكلمنا على تقرير ذلك فى التفسير . وذ كر نا المديث الذى فى ميح مسل أنهمسجد 
الذوقو اسواب عد 
وذ كرنا الحديث الذى رواه الإمام أجد : حدثنا حسن بن كمد حدثنا أو ]دون 
دي عن ريم بن ساعدة » أنه حدثه أن رسول الله صل الله عليه وس 
أتام فى مسجد قباء فقال : « إن الله قد أحسن” علي الثناة فى الطبو ر فى قصة مسجدك» 
فهاهذا الطهور الذى تطبرون به ؟ » قالوا : والله يارسول الله ماتملم شيئا » إلا أندكان 


.35١ سورة التوبة م‎ )١( 


سوم د 


لنا جيران من اليهود » فسكانوا يفسلون أدبارم من الغائط » ففسلناكا غسلوا . 

وأخرجه ابن خرعة فى صحيحه » وله شواهد أخر . 

وروى عن خزية بن ثابت وعمد بن عبد الله بن سّلام وابن عباس . 

وقدروى أبو داود والترههذى وابن-ماحة من حديث بونس ين الحارث » عن 
إبراهم بن أبى ميمونة » عن ألى هريرة » عن النى صلى له عليه وسلم + قال : : زات هذه 
الأبة فى أهل 3 « فيه رجال” محئون أن يتطهروا و لله حب رن ين » . قال: كانوا 
ستتحون بالماء فزت فيهم هذه الاأية 5 

3 قال الترمذى : : غريب من ٠‏ هذا الوحه . 

قاقر رتيل كارت هرا ست زا أعل . 

وتمن قال بأنه السجد الذى أسس عل التقوى مارواه عبد الرزاق » عن مهمر » عن 
الزهرى ؛ عن عروة بن الزبير » ورواه على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » وح كى 
عن الثميق والعسن البضرى .و قتادة وسطيق يح حييق ونعطية المو ف + واعين ارون بق 
زيد بن أسل » وغيرهم : 

وقدكان الى صل الله عليه وسلم وا 3 وس لدو ا كل 
سيك تار ا كا وتار مانا هوف السدوت::» صلاة فى مسحد قباء كعمرة 6 . 

وقدورد فى حديث أن جبرائيل عليهالسلام هو الذى أشار للنى صلى الله عليه وس 
إلى موضع قبل مسحد قباء . 

فكان هذا المسحد أو ل مسحد بنى فى فى الإسلام بالمدينة » لآو ل مسحد جعل لعموم 
الناس ف هده للد 

واحترزنا مبذا عن السحد الذى بناهالصّديق عكة عند يأب داره يتعبد فيه و 0 2 
لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة : والله أعر : 


لاكبين؟ د 


وقد تقدم إسلام سامان فى البشارات » [و ]أن سامان الفارسى لا سمع بقدوم رسول 
دصل النهعليه وس [ إلى اللدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء [و] 
قال : هذا صدقة . فكفَ رسول الله صل اله عليه وسل فل يأكله » وأمر أسمابه تأكلوا 
منه» ثم جاء أيه الخرق وم قو ال رمه وقال هذه هدية ذأ كل منه وأمذ أضانة 


فأكلوا . تقدم الحديث بطوله | 9 . 
فصل 
فى إسلام عبد الله بن سّلام رضى الله عنه 


و 0 

قال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن جعفر » حدثنا عوف » عن زرّارة » عن عبد الله 
ابن سَلام » قال : لما قدم رُسول الله صلى الله عليه وس للدينة انجفل” 29 الناس » فكنت 
فيمن اتجفل ( قما ل وحجهه عرفت أنه ليس بوحة كذ ابر 0 فكان ل شي 
سمعته يقول : « أَفشُوا السّلآم » وأَطْعموا الطعام” » وصَلُوا بالليل والناس” نيام” » تدخلوا 
الجنة بسلام » . 
أواقى به عنه . وقال الترمدى : خيح . 

ومقتِضى هذا السياق يقتضى أنه سمع بالنى صلى الله عليسه وسلم قر اماد زه قلدلاطة 

٠ 0 


وتهدم ف رواية عبد العزيز بن مإ عن لمق 4 أنه أجتمع به حين أناخ عند دار 


. سقط من ح. (؟) الحفل الئاس : انقلعوا فضوا‎ )١( 


سدوةم د 


أبى أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بنى النجا رك تقدم ؟ قلءله رآه أول مارآه بقباء » 
واجتمع به بعد ماصار إلى دار بنى النجار . والّه أعل . 

وى سياق النخازى من ظريق عبن المديز عأ نى قال + فلنا جاء الي ضل الله عليه 
وس جاء عبد الله بن سَلم فقال : أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق » وقد عامت 
يهودٌ أنى سيدهم وابن سيدم وأَعْلّمهم وان أعامهم » فادعهم فسَلهم عنى” قبل أن يعاموا 
لاله ادي نشوا ان قن اعت :اواو ونين فى 7 

فأرسل ني الله صلى الله عليه وس إلى المبود فدخلواعليه » فقال للهم :3 يامعشر المهود 
ويلك اتقوا انه ء فالس الذى لا إله إلا هو إنكم لفون أ وسولات اران 
جتسكم يحق فَأسْلموا » قالوا : ما نعامه . قالوا : [ ذلك ] للنى صلى الله عليه وسلم 
قالها ثلاث مرار . قال : « ذأئة رجل فيكم عبد الله ) ا سَلام ؟ 

قالوا : ذاك سيد ناواان سيدنا » وأعامنا واب نأغامنا . قال : أفرأيم إنأسام ؟قالوا : 
حاش لله » مااكان ليس . 

قال : « يابن سلام اخرج' عامهم » . 

ترج فقال : بامعشر يهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم سامون 
أله وول امل وان اك بالق ا قفر زرا لو كن لك حرجو روسل ال مدل اله 
عليه وسم , 

ل 

وفى رواية : اما خرج علمهم عبد كراذة للك فالو عزنا وأرى شونا رموه 
فقال : بارسول الله هذا الذى كنت أخاف . 


(١)ابن‏ هشام : الحصين د بن سلام . 


0-7 


وقال البميق :.أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا لأس ؛ حدثنا تمد بن إسحاق 
الصّنماتى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا ميد عن أنس » قال : سمع عبد الله بن 
سلام بقدوم النى صلى الله عليه وسلٍ » وهو فى أرض له » فأتى النىّ صلى الله عليه وسلم 

فقال : إنى سائماك عن ثلاث لا يعلمون إلا ننى ؛ ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 

يأ كله أهل الجنة ؟ وما بال الولد [ يمزع ] إلى أبيه أو إلى أمه . 

قال أحير عون خبر يا" اننا . قال : جبريل ! قال : نهم . قال : عدوٌ المبود 
من اللائكة . ثم قرأ 7" : « من“ كان عدوًا لجبريل فإنه تله على قلبك 
بإِذن اه » . ٠‏ 

قال : «. أمَا أولٌ أشراط الساعة فنارٌ مخرج على الناس من امشرق تسوقهم إلى 
الُرب » وأبا أو طمام يأ كله أهل المنة فزيادة كيد جوت 209 + .وأما الولن فإذا سبق 
ماه الرجل ماء المرأة ترّع الولد » وإذا سبق ماه المرأة ماء الرجل نزعت الولد » . 


فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله ٠‏ يا رسول الله إن المبود قوءك 
بك وام إن يعلنوا بإسلاى قبل أن تسألهم عفى مبتتوتى . 

لخاءت المهود . فقال : أ رجل عبد الله له فيكم ؟ قالوا : خيرّنا وابن خيرنا » وسيدنا 
وابن سيدنا . قال : أدأيتم إن إن أسلم ؟ قالوا : أعاذه الله من ذللك . 

فرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا اله وأشبدأ نهدا رسول الله . قالوا شنا 
وابن شرنا وانتقصوه . 

قال : هذا الذق كنت أغاف يارسول الله :. 


> أى الرسول صلوات الله عليه . ؟) قال القسطلاتى : هى القطعة المنفردة المتعلقة بالكند‎ )١( 
٠ . عاع 0 - ف ى د‎ 
5 ودى اهنا طعام وآمرؤّه‎ 


0 


١ 4‏ 95 
ورواه البخارى عن عيد وو عن عبد ألله لأف بكرانه 3 ورواه عن 


حامد بن عمر عن بش بن 00 عن يد به . 
د ا د 

وال خحمد 0 ن إسحاق : حدثنى عيك الله 0 ا » عن حى بن عبد الث عن 
رجحل م قا لعي الديه ن سَلآم » قال : كان من جل م اك ن سلام حين أسلم 
وان راعلنا 4 قال : لما سمعت” برسول الله وعرفت ' صفته واسمه وهيئته و[ زمانه | 
8 3 0 7 و 5 ١‏ 
الذى كنا نتوكف”" لهء فسكنت بقباء مسراً بذلك7" صامتاً عليه » حتى قدم رسو لاله 
صا ل 

فاما قدم ا قا ف مرو كن ام د 0010 
فى رأس نخلة لى أعل فيها » وعمتى خالدة بنت الحارث نحتى جالسة . 

فلا سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسَلم كت انالك عو نين 

قال _- قلت لما : أى عة 4 وأشعو أخو قوس بن عمران وعلى دينه 527 


عا بعث به . 


3 
أ 


قال : فقالت له : يا ابن أ 
قال : قلت ها نم . قالت : فذاك إذاً 

قال #تفرجت إل رسول اش صل الله عليه وسلم بلقا حبك إل اأهل يدق 
فامرتهم فأساموا » وكتمت؛ إسلاى من المهود وقلت : يا رسول الله إن الهود قوم” . 


“ورف نه أن قله ا ا ا د عام قات ف كد 3 
عت وإلى احنأن تدذلنى 2 لعص بيوتك فتغينى عهم 2 م نساهم عى فيخيروك 


5 9 م6 > »© .8 
فى اهو الذاى كنا خير أنه يحرف مع نفس الساعة ؟ 


00 الأصل : عبد بزمنير وهواخطأ. (؟) تنوكفن : تترقب ولنتظر . وف الأصل: نتوقفمصحفة . 
وهو تحريف : وما أثيته عن ابن هشام .2 (9) ابن هشام : فكنت مسرا لذلك صامتا عليه 

(4؟) ابن هشام : فاما نزل بقباء على بنى عمرو بن عوف أقبل ٠‏ (2) البهت : جمع بهيت 
وقصيب 5 وليك هو الذى بهت القول وحتلقه 7 


؛ تك 


ةم ب 


كيف أنا فههم 4 قبل أن يعاموا بإسلاتى 034 فإنهم إن يعامو ا يذلاك توك فى وعابولى . 
5 م ما تقدم . 

قال : فأظهرت إسلائى وإسلام أهل س2 وأعيت عتى خالدة بنت الحارث . 

وقال نوسن كين 04 عن تمد بن إسحافق - حدتى غَية امن أ 9 

5 0-8 2 ع الم 01 01 
إلمهما منى » لم ألقهما فى ولد للها قط أهشّ إليهما إلا أخذاتى دونه » فاما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وس قبأء » قرية بنى عمرو بن عوف » عَدَا إليه أبى وعى أبو ياسر بن 
أخطب مُنْاسين » فو الله مأ جاءانا إلا مع نيت الشمين. © خناءانا فاترن كسلانين 
فافلين كقيان المت ينقت إلنهما ا كنت امم فو ال ها الظر إلىة واعذ 
مهما » فسمعت عى أبا ياسر يقول لأبى : أهو هو ؟ قال : نم واللّه ! قال : 
تعرفه بتغته وصفته ؟ قال لم والله . قال : فهاذافى نفسك منه ؟ قال : عداوته 
والثعاقيت:! 

ود 0 موسى سن عقية عن الزهرى أل أب سر بن عدت حين قدم 0-6 لله 
صلى الله عليه وسلٍ الدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم 
أطيعون ٠»‏ فإن” الله قد جاءم بالذى كت قفا وق اموه ولا خالتوه» 

فانطاة و حَّ , بن أخطب 4 وهو هو يومئذ سيد المهود 4 وها من بى النضير 4 

0 إلى قومه » وكان فمهم نظاعاً + فال + اميت" 

و الوا . ققال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أء أطعنى فى 


نار ال لخاتليك أو و فس عل مظان واينه قو دعل براه 
و 2 7 لي ا 5 - واببعة حو ر 


لوي ل 


ان أخطب والد صفية بنت حى فشرب عداوة النى صل الله عليه وسلم وأسحابه وم 
١‏ ع 1 1 ل 2 
بزل ذلك دأبه لعنه الله حتى ققل صيراً بين يدى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم قتل 
مُقاتلة بنى قريظة .كا سيأتى إن شاء الله . 
فصل 

ولما ارنحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القَصواء » وذلك يوم المعة » 
أدركه وقت الزوال وهو فى دار بنى سالم بن عوف » فصلى بالمسامين الجعة هذالك » فى 
وافقال لواهن اتوانك. 

فكانت أول بمْعة صلآها رسول الله صلى الله عليه وسح بالسمين بالدينة » 
أو مطلقاء لأنه » والله أعر» م يكن يتمكن هو وأسحابه مكة من الاجماع حتى 
يقيموا مها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة » وما ذاك إلا لشدة مخالفة الشركين له » 


وأذيتهم إباه . 
ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه ا و 


قال ان جر بر : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن“ وهب ». عن سعيد بن 

عبد الرحمن اللْمحى » أنه بلغه عن خطبة النبىصلى اللّدعليه وسلم فى أول جمعة صلاها بالمدينة 

فى بنى سال دن تمحرو بن عوف رضى انع :زا الجد له أحمده وأستعينه 4 وأسيدقرة 
ون + سه م 3 - 0 0 ْ 

واسنهديه » واومن به ولاا در 4 وأعادىمن" يكفره » وأشهدأن لاإله إلا ألله وحده 


لدوم للدم 


فترة من الرسل » وقل من الع » وضلالة من الناس ء وانقطاع من الزمان : ودر من 
العافة 4 وترون الأ 

من 6 ورسوله فقد رشد ؛ ومرث #نْصهما فقد عُوى وفرتط وضل 
ضلالا. بعيداً . 

رفي بتقوى الله + فإنة ير ما أوضى يه السلا السَلمّ أن" محضه على الأخرة » 
وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروا ما حدر ع الله من ع نفسهء ولا أفضل من ذلك نصيحة” 
ولا أفضل من ذلك ذ كرى » وإنه تقوى لمن عمل به على وجل وخافة » وعون” صلاق 
على ما تبتغون من أمر الآخرة . 

ومن بِضّلح الذى بَْنه وبين لله من أمر السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجة 
اله يكن له ذكراً فى عاجل أمره وذّخراً فيا بسد الوت حين يفتقر الره إلى ماقدم » 
وما نمق شرق ذلك يود لو أن ونه ويف امد دا ويحذرك ان يواه 
يوق فياف 

والذئ ضدققوا #واص وعد لااغاف تلاك :فاه قزل تفال مال 
لقو لدع وما أنا بظلاع للعبيد » . 

واتقوا الله فى عاجل أمرك وآجله فى السر والعلانية فإنه « مَنْ يََىَ الله ##كفر عنه 
يات و يمغلم له أجراً » « ومَنْ 0 الله فقد فانٌ فوزاً عظها » وإن تقوى الله توق 
مقن ؛ وتوق عقوبته » وتوق سخطه » وإن تقوى الله تبيّض الوجه » وترضى الرب » 
وترفع الدرجة . 

خذوا حظم ولا تفرطوا فى جَنْب الله قد على الله كتابه » ونميتج لسك سبيله 
ليعم الذزين صدقوا وليمل الكاذيين » فأحسنوا كا أحسن الله إليكم » وعادوا أعداءه 


سند ؤ وخ" لد 


وجاهدوا ف الله حق جهاده ؛ هو اجتباك وسمام السابين » ليهنلك مَنْ هلك عن ببنة 
ويحيا من حى” عن بينة » ولا قوة إلا باللّه »فأ كثروا ذكر الله » واعملوا لا بعد للوت » 
فإنه من أصلح مايبنه وبين الله يَكُْفِه مايبنه وبين الناس » ذلك بأن الله يتضى على 
الذانن بولا معو عليه » ولك من الناس ولا يملكون منه » الله أ كبر ولا قوة . 
إلا الله العلى المظم . 

هكذا أوردها ابن جرير وفى السند إرسال.. 

وقال البببق : باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قدم المدينة : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأمم » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
. حدثنا يونس بن بكر » عن ابن إسحاق » حدثئى امفيرة بن عمّان بن تمد بن عمّان 
والففقين ادرب ون اووسئنة إن غه لعن وا عرفا فال كات ار لاله ا 
خطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعله م قال « أما بعد أيها الناس فقدّموا لأنفسي » تمان والله يضقن أحدك ثم ليدءَنَ 
غنمه ليس لها راع » نم ليقوان له ربه » ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبددونه : ألم يأتلك 


بالدينة أن قام فهم مد الله وأثنى عليه بماهو 


يشوك شبائك »وآ تبتك مالا وأفضَلت عليك » فا قدّمت لنفسك ؟ فينظر بمينا وشلا 
فلا رى شيا ؛ م ينظر قدامه فلا يرى غير جيم » شن استطاع أن بق وجهه من النار 
ولو بشق غمرة فليفعل » ومن لم بحد فبكلمة طيبة » فإن بها تحزى المسنة عشر أمثالها إلى 
سبعائة ضعف . والسلام على رسول الله © ورحمة الله ويركاته » . 


م خطب رسول الله صلل الله عليه وسلم مرة أخرى ققال : « إن الجد له أده 


)ابن هشام : والسلام عل> وعلى رسول الله . 
ا 


ره 


لس سم اس 2 


وأستعينه » نعوذ بلله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله[ وحده لا شريك له ] 7" ؛ إن 
أحسن المديث كتاب الله » قد أفلح من زيّئه الله فى قلبه وأدخله فى الإسلام بعد الكفر 
والختازم عل ماسواء من أبعاديث النائن » إنه سن الحديتث وأبته» أحيوامن أحة 
الله » أحبوا الله من كُل قفو بم [ ولا عدو كلام الله وذ كرّه ولا تقسى عنه قاو بكم”* ] 
فإنه من [ كل ماعذلق الله | "© مختار الله وبصط » ققد سمّاه خيرته من الأعمال وخيرته 
من العبآد » والصالح من الحديث » وم نكل ما أوتى النباس من الحلال والحرام » 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حقّ تقاته » واصدقوا اله صالحّ ماتقولون 
أفواهم » وتحابُوا بروح الله ييسكم » إن الله بنضب أن 'ينسكّث عهده . والسلام 
عليسكم و رحمة الله وبركاته 6. 

وهذه الطريق أيضًا مرسلة ؛ إلا أنها مقوية لما قبليا » وإن اختلفت الألفاظ . 

تيج 
فى بناء مسحده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام 
بدار أبى أيوب رضى الله عنه 

وقد اختلف فى مدة مقامه مها » فقال الواقدى : سبعة أشهر » وقال غيره أقل من 
00 وال أعم , 

قال اللخارق + حبدثنا إنساق ىق منضور 4 أحرتا عبد الصتد ع قال سمعت إلى 
عدت فقال خدتنا أب و التبّاح يزيد بن كعد الصى © خلاتنا أن بن طالكا + قال :ا 


لدم وسو الله صلى أله عليه وشم المدينة تزل ف علو المدينة ف ح[ى يقال لم بثو مرو ن 


(5) من ابن هثام . 


سس سم د 


عوف » فأقام فيهم أربع عشرة ليلة تم أوطلل إن ملا بنىالنحار خاءوا متقإرى سيوفهم ْ 
ع ع ١‏ 1 . .- 0 

قال : وكالى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه » وملا 

قال : فكان يصلى حيث أدركته الصلاة » ويصلى فى مرابض الفنم . 

قال : ثم إنه أمس ببناء السجد » فأرسل إلى ملا بنى التجارخجاءوا فقال : يابنى النجار 
ثامنوقى' بحائطكر هذا . فقالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلىاللّهعز وجل . قال: فكان 
فيه ما أقول لم 5 فيه قبور الشركين #.وكانت فيه 0 كن فيه خلء 
وأمصس زول اله صلى الله عايةوسلم 
وبالخل فقطع . 

فال فصنو الشلة قله البسد ع وجل ادي سهاو »قال + خناوا نفارق 
ذلك الصخر وثم يرنجزون » ورسول الله صلى اله عليه وس معهم يقول : اللهم إنه لاخير 
إلا خير” الآخرة فانصر الأنصار والمباجرة . 


وقد روآه البخارى فى مواضع أخر ومسل من حديث ألى عبد الصمد وعبد الوارث 


5 2 3 0 
بعبور ا مش ركين فنبشت » وبالارب فسويت » 


وقد تقدم ف كح البخارى عن الزّهرى» عن عروة » أن المسحد الذى كان مربداً 
مه 5 75 7 هو اع 7 9 
وهو بيدر المْر ب ليتيمين كانا فى جر أسعد بن زرارة وها سهل وسهيل » فساوميما 
درسول الله صلى الله عليسه وس فقالا : بل نه لك يارسؤل الله. فألى حتى ابتاعه 
مهما وبناه مسجدا . 


قال : وجعل زسول الله صلى أللّه عليه وسل يقول وهو ينقل معيم التراب: 


(١)المرب‏ : جع خربة ككلمة وكلم . 


لدعو سس 


هذا امال لاحمال” حا "هار كنا وال ” 
ويقول : 
لام أذ الأدر اك اله 6 فارحم الأنصناة والماحره 

و لف لعلو اقم اشنا جيرا لاق بنافة قال»» 
اق ناممنهما وول لام أطي وجل 

فلك ود 1 عدي إشعاق أن لخي كان لفلكمين كمميق ف تسد اد زو دراج 
وها سي وم انا روه فلله أعل . 

تن تن تن 

ووو النتبق امن طرق أى كز نين أن لالز عقف" الموج خياد الى ) 
حدئنا عبد الرحيم بن سلمان » عن إسماعيل بن مسلٍ » عن اسن ؛ قال : لما بنى رسول 
الله صلى لله عليه وس المسجد أعانه عليه أص|” به وهو معهم يتناول الابن حتى اغبر صدره » 
فقال #دابتوة عرينا كترنش هونن" :فلك الحدن + ماعريكل موعى ؟ قال : إذا رفم 
يديه بلغ العريش » يعنى السقف . 

وهذامرسل وروى من حديث تماد بن سلمة ؛ عن أبى سنان » عر: شل شداد بن 
أو عر ن عبادة » أن الأنصار جمعوا مال فأتوا به اله ب صل الله عليه وسل الوا .: 
بارسول الله ابن هذا المسحد وز ينه » 50 7 نحت هذا الجريد ؟ فقال : مالى رغبة” 
عن أخى مومى عريش كعر يش مومسى . 

وهذا حديث غريب من هذا الوحه . 

وقال أبو داود : حدثنا عمد بن حاتم » حدثنا عبد الله بن موسى » عن سنان » عن 


فرّاس 4 عن عطية العوفى 46 يي ن أبن ع و رأث مسحد النى صلل له عليه وسل كانت 


هك 


سواريه على عبد رسول الله صلى الله عليه وس من جذوع النخل » أعلاه مظلل بحريد 
التخل » » ثم إنها مخربت فى خلافة أبى بكر » فبناها يجذويع ويجريد التخسل 0 ا 
تخربت فى خلافة عمان فبناها بِالأحَر” » فها زالت ثابتة حتى الآن . 

وهذا غريب . 

وقد قال أبو داود أيضا : حدثنا مجاهد بن موسى » حدثنى يعقوب بن إبراهم . 
حدثنى أبى » عن أبى صالم » حدثنا نافع عو اوغرة حي :ان الدعيد كن كيد 
رسول الله صل الله عليه وسلم مبنيا اللي » وسقفه الجريد » وعمده خشب التخل » فل زد 
فيه أبو بكر شيئا » وزاد فيه تمر وبناه على بنائه فى عبد الننى صلى الله عليه وسلم باللبن 
والجريد وأعاد حمذه خشبا » وغَيّره عمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة . 
وبنى جداره بالحجارة التقوشة والقصّة "© وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
ا 

وهكذا رواه البخارى عن على بن الَدِينى » عن يعقوب بن إبراهم به . 

قلت : زاده عمان بن عفان رضى اله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسل : « من شى 
مسجدا ولو كفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » . 

ووافقه الصحابة الوجودون على ذللك ولم يغيروه بعده» فيستدل بذلك على الراجم 
من قول العاماء أنحم الزيادة حكم المزيد»فتدخل الزيادة فى حكم سار امسجد من تضعيف 
الصلاة فيه وشد الرحال إليه . 

وقد زيدفى زمان الوليد بن عبد اللك بانى جامع دمشق » زاده له بأمره عمر بن 


)١(‏ القصة : الجس . (5) فى ! : بالسلاح وهو تصحيف . والساج : اسم لترع من 
الشحر . 
(١٠؟‏ _اللسمم ؟ ) 


داوس لدم 


عبد ال.زيز حين كان نائبه على للدينة » وأدخل الحجرة النبوية فيه . “م زيد زيادة كثيرة 
فها بعد » :وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة ولمنير بعد الصفوف المقد ة كاهو 
# د 

قال ابن إسحاق 1 وازل وعول الل على أبى أيوب حى بق مسحده ومسا كنه 
وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل ليرغب السلمين فى العمل فيهءفممل فيه المهاجرون 
والأنصار ودأبوا فيه » فقال قائل من المسامين : 

لثن قمداث والنئ يعمل' لذاك من العمل” الضلّل 
وأريجز السامون وهم يبنونه يقولون : 
لاعيش إلاعيش' الأآخره اللهم ارح, الأنصار والهاجره 

فيقول :وول الله صلى الله عليه وسلم « لاعيش إلا عيش الآخرة ؛ اللهم ارحم 
المباجر بن والأأنصار 6. 

قال : فدخل عمار بن ياسر » وقد أثقلوه باللين فقال : يارسول الله قتلوى كملون 
على مالا محملون . 

قالت : أم سامة فرأيت رسولء الله صلى اله عليه وسلم يتفض وَفرّنه بيده » وكان 
رجلا جَمْداً » وهو يقول : « ويم ابن سمية ليسوا بالذين يقتاونك » إنما تقتاك 
الفئة الباغية » . 

وهذا منقطم” من هذا الوجه » بل هو مُعْضل بين عمد بن إسحاق وبين أم سامة » 
وقد وصله مسل” فى سحميحه من حديث شعبة » عن خالد اكلذّاء » عن سعيد والحسن » 


سان أ الأبيرد البصرى « عن أمهما خَيْرة مولاة أم سامة 5 عن أم سامة قالت : 


ا ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تقتل عماراً الفئة الباغية » ورواه من حديث ابن 
علية » عن ابن عن » عن الحسن » عن أمه ؛ عن أم سامة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لمار » وهو ينقل الحجارة : « ويح للك يا ابن سمية ! تقتللك الفئة الباغية». 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر ه عن الحسن نحدث عن أمه » عن أم سامة » قالت : 
لماكان رسول اله صلى الله عليه وسلٍ وأحابه ينون المسجد » جعل أصحاب النى صلى 
لله عليه وسلم يحم لكل واحد لبن أبنة ؛ وعمار تحمل لبنتين » لبنة عنه ولبنة عن النى 
صلى الله عليه وس فسح ظهره وقال : « ار عكة لاس أخر” .وفك أخرات 0 
زادك شر'بة من لبن وتقتلك الفئة الباغية » . 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين . 

وقد لوو ادرو ارسووو رجانه ع1 تلن لماه عو كزين عد 
أبىسعيد الللدرى » قال : كنا تحمل فى بناء المسجد لبنة لبنة » وسار تحمل لبنتين لبنتين. 
فرآه الى صلى الله عليه وس خعل ينفض التراب عنه ويقول : « ويم عمار ! تقتله الفئة. 
الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالل 
من الفتن . 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخارى عن مُسَدّد » عن عبد العزيز بن الختار » 
عن خالد الحذاء » وعن إبراهيم بن موسى » عن عبد الوهاب التّى » عن خالد الحذاء بهء 
إلا أنه لم يذكر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » . 

قال البييق. : وكأنه إنما تركبها لآ رواه مسلم من طريق. » عن أبى نضرة » عن أبى 
سعيد |[ قال : أخيرنى من هو خيرٌ متّى أن رسول الله صلى لله عليه وس قال لتمار حين 
جعل حفر اتلندق » جعل عسح راعه وقول 4 بوص ابن مميسة ! تقتله . 


للم 
فئة باغية » . 


اايرة م لد 


8. 


وقد رواه مس أيضا مر حديث شعبة » عن أبى مسلِ » عن ألى 50000 
سعيد ”"” ] قال : حدثني من هو خير منى » أبو قتادة » أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال لهار بن ياسر « بؤساً لك يا بن مكيّة تقتلك الفثة الباغية » . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا ويب » عن داود ا هيل عن الى لسرا 3 
عق ا ووسعيد 4 .أن رشو الله صلى الله عليه وسلم لاحي تطييق كل النئن برف 
لبئة لبئة » وعمار ناقه” من وجع ك3 به عل حمل ابتتين لبنتين . قال أو سعيد : 

ثنى بعض أحابى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان ينفض التراب عن رأده 
ويقول : « وبحك ابن مية تقتلك الفئة الباغية » . 
ش قال البمبق : فقد فرق بين ماسمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه . 

قال : ويشبه أن يكون قوله : « الكندق » وهما » أو أنه قال له ذلك فى بناء لد 
وفى حفر اللندق . والله أعلم . 

قلت : حمل اللبن فى حفر المندق لا معنى له » والظاهر أنه اشتبه على الناقل . 
واللّه أعل . 

وهذا الحديث من دلائل النبوة شيرف احر عات ننه وشلاتة عليه عن عمار 5 
تقتله الفئة الباغية . 

وقد قتله أهل الشام فى وقعة صفين » وتمار مع على وأهل العراق ٠‏ 

وقد كان على أحق بالامو امن مكار ية + ولا يازم من السمية أصماب معاوية بغاة 
تسكفيرم » كا محاوله جيلة الفرقة الضالة من الشّيعة وغيرهم » لأنهم وإن كانوا بفاة فى 
نفس الامر فإمهم كانوا مجتهدين فما تعاطوه من القتال » وليس كل ينهد مصيباأ » بل 

7 /ظ ٠.‏ اع 4 5 
اليب له أجران والخطى له اجر . 


لل ل ل 


مس 0 
)١(‏ سقط من 1!. 


0-7 به.م -_- 


ومن زاد فى هذا الحديث بعد : « تقتلك الفئة الباغية » : « لا أناها الله شفاعتى بوم 
القيامة » فقد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه لم يقلها إذ لم 
تتقل من طريق تقبل والله أعل . 

وأما قوله : « يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإن عماراً وأصحابه يدعون 
أهل الشام إلى الألقة واجماع الكلمة » وأهلٌ الشام بريدون أن يستأئروا بالأمر دون 
من هو أحق به» وأن يكون الناس أوزاعاً على كل قطر إمام” برأسه » وهذا يؤدى إلى 
افتراق السكلمة واختلاف الأمة » فهو لازم مذهبهم وناشى' عن مسلكهم » وإن 
كانوا لايقصدونه والله أعلم . 

والقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى » على بانيه أفضل الصلاة والتسليم . 

لدناننا 

وقد قل الحافظ البمبق ف الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » حدثنا أبو 
بكر بن إسحاقف 1 أخبرنا عبيد بن شر يك 5 حدثنا نعم بن حناد » حدثنا عبد الله بن 
مبارك » أخبرنا شرح بن نبانة » عن سعيد بن ججهان » عن شفينة مولن رسول الله صلى 
لله عليه وسلٍِ » قال : جاء أبو بكر حجر فوضعه » ثم جاء جمر بحجر فوضعه » م جاء 
0 مححر فوضعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هؤلاء ولاة 
الأمر بعدى » . 

نم رواه من حديث نحى بن عبد الجيد الحمانى- عن حشرج عق شعية عن 
سفينة . قال : لما بتى رسول الله صلى الله عليه وسل المسجدوضع حجراً . نم قال « يضم" 
أبو بكر حَجراً إلى جنب جرى » ثم ليضع عمر جره إلى جنب حجر ألى بكر» ثم 
ليضع عمان جره إلى جنب حجر عمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « هؤلاء 
الخلفاء من بعدى »6 . 


سا ا 

وهذا الحديث مهذا السياق غريب جداً . 

والعروف ما رواه الإمام أحمد عن أبى التّضْر » عن حشرج بن نباتة الى » وعن 
بز وزيد بن الاب وعبد الصمد وماد بن ساءة عكلاها عن سعيد بن جمهان » عن سّفينة 
قال سمعت رسول الله يقول : « الملافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الك » 
ثم قال سفينة : أمسسك ؛ خلافة أبى بكر سنتين » وخلافة عمر عشر سنين » وخلافة عمان 
اثنتا عشرة سنة » وخلافة على" ست سنين . 

هذا لفظ أحمد . 

ورواه أنو داود والترمذى والساق من طرق عن سفيد عن وان > وقال الترمذئ 
حسن لا نعرفه إلا من حديئه ولفظه « الملافة بعدى ثلاثون سنة ثم يلكون ملكا 
9 «( وذ كر فيته . 

د جد د 

اقلت : ولم يكن فى مسجد الننى صلى الله عليه وسلِ أول مابنى منيرٌ مخطب الناس 
عليه » بل كان النى صلى الله عليه وسلم مخطب وهو مستند” إلى جذع عند مصلاه فى 
الحائط القبلى » فلما امخذ له عليه السلامالمنيرمكا سيأتى بيانه فى موضعه »وعدل إليه ليبخطب 
عليه » فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذعٌ وحن حنين” الثُوق المشآر» لا كان يسمع 
من خطب الرسول عليه السلام عنده » فرجع إليه النبى صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى 
سكن كا يسكن امولود الذى يسكت » كا سيأتى تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن 
سعد الساعدى وجاير وعبد الله بن مر وعبد الله ن عباس وأفن دن مالاك وأم سامة 
رضى اله عنهم ٠‏ 

وما أحسن ماقال الحسن البصرى بعد ماروى هذا الحديث » عن أنس بن مالك : 
يامعشر المسلبين المشبة تحنة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم شوقا إليه » أو ليس 
الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه ؟ ! 


سد 


تنبيه على فضل هذا المسحد الشريف والمحل المنيف 
قال الإإمام أحمد : حدثنا حى إن أن بن ألى يحى » حدثنى أنى » قال : حرو 
٠. ٠. -‏ 5 
أبا سعيق الدرى قال + اختلق رحلان » وجل من بق خدرة ورجل رون 
١ ١ +‏ 

عليه وس . وقال الممزى : هو مسحد قبآء . فأتيا رسول الله صل الله عليه وسلم فسألاه 
عن ذلاك فقال : « هو هذا السجد» لمسحد وول الله مل اله غلية وسلم . وقال : « فى 

ورواه الترمذى عن قتيبة » عن حام بن إسماعيل » عن أ نيس بن أبى بحبى الاسلمى 
به وقال : حسن يح ٠‏ 

وروى الإمام أحمد » عن إسحاق بن عيسى » عن الليث بن سعد والترمذى والنسائى 
عيدا #عن قعبة ومن اللي عن عراوين أىنأقن فى عبد اعون أن سيد 
عن أبيه» قال : تمارَى رجلان فى المسجد الذى أسّس على التقوى » وذكر نحو ماتقدم . 

وفى يسح مس من حديث نيد اندر اط 4 عن أ دوسانة بن عبدالر حمن أ ندسأل عبداار من 
ان أن عور كن ع أباك فى المسحد الذى ان على التقوى ؟ قال أبى : أتدت 
0 له صلى الله عليه وس فسألته عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ كفا من 
ا فضرب به الأرض ثم قال : « هو مسجدك هذا )». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا كيم حداثنا رمعة بن عمان الميين » عن عمران بن 
أن الرجاعن سبل ى .سدع هال + على رحلان عل هين وسول اصن الل بعليد 
وس فى المسحد الذى أسس على التقوى » فقال أحدما 5 هو مسحد رسول الله صبى 
0 سم 2 ءِ 1 ١‏ 
الله علية وس : وقال الآخر : هو مسحد قباء . فاتيا رسول الله صلى الله عليه وس 


2 2 . 
قسالاه قال :هو مسحدى هذا » . 


عرسم د 


وقال الإمام أحمد” حدائنا أأبو نيم » حدثنا عبد الله بن عامر لحان ع ا 
أبى أنس » عن سهل بن سعد » عن أبى: ب نكعب » أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
« المسحد الذى عون على التقوى مسجدى هذا » . 

فبذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول الله صلى اله 
عليه وسلٍ . 

و إلى هذا ذهب عمر» وابنه عبد الله » وزيد بن ثابت » وسعيد بن المسيّب » واختاره 
ابن جرير . 

وقال آخرون : لا منافاة بين نزول الآية فى مسجد قباء كا تقدم بيانه » وبين هذه 
الأحاديث » لأن هذا المسجد أولى هذه الصّفة من ذلك » لأن هذا أحد المساجد الثلاثة 
التى تمك الرّحال إليها » كا ثب تف الصحيحينمن حديث أبى هربرة » قال: قالرسول” الله 
صل الله عليهوسل : «لا نشل الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدى هذا والسجد الحرام» 
ومسجد بيت القدس » . 

وفى يح مسلٍ عن أبى ف عبد مع ن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد » وذ كرها . 

وثبت فى الصحيحين أن رسول لله صلى الله وسلٍ قال : « صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فها سؤاه إلا المسجد المرام » . 

وفى مسند أحمد بإسناد حسن زياد حسنة وهى قوله « فإن” ذلك أفضل » . 

وفى الصحيحين من حديث يحب القَطَّان »؛ عن حييب عن عنس تاعامر وخ 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّهعايه وش « ما بين يق ومنبرى 000 من رياض 
الجنة ٠‏ ومنبرى على <وضى 0 


له 


والأحاديث فى فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها فى كتاب المناسكه 

من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه النكلان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الرديز المكي : 

وقد ذهب الإمام مالك وأحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد المرام »لأن. 
ذاك ناه إبراهي » وهذا بناه حمداً صبل لله عليه وسلم » ومعلوم أن ممداً صل الله عليدوسلم 
أفضل من إبراهي عليه السلام . 

وقد ذهب المهور إلى خلاف ذلك » وقرروا أن الم جد المرام أفضل» لأنه فى بلد 
حرتمه الله بوم خلق السمواتوالأرض رةه رادي الخليل عليه السلام » وتمد خاحم 
الرسلين » فاجتمع فيه من الصفات ماليس فى غيره » وبّسّط هذه السألة موضع ا 
ربالله المستعان . 

متحي 

وبق ارول الله صل الله عليه وسل حول مسجده الشريف حُجِرَاً لتكون مساكن 
له ولأحله ‏ وكانت مسا كن قصيرة البناء قريبة الففاء . 

قال الحسن بن ألى المسن البصرى » وكان غلاما مع أمه خَيْرة مولاة أم سامة» 
لد كلك أثال اطول تتقك وي ده الننى صلى الله عليه وس 52007 

قلت : إلا أنه قدكان الحسن البصرى تكلا ضحم طوالا . رجه الله . 

وقال انميق فى الرتوض كانت ما كله عليه السلام 16 من جريد عليه طين» 
بعضما من حجارة مرضومة » وسقوفها كلها من جريد . 


وقد حكى عن الحسن البصرى 7 تقدم 8 


0 8 ماه 2 
وكانت ححره من شعر مربوطة مخشب من عراعر . 


غوسم لد 


قال : وفى تاريخ البخارى أن بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير » فدل على أنه لم 
يكن لأبوابه حلق . | 

قال : وقد أضيفت الحجر كلها .د موت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
إلى السحد . 

تند تن 

قال الواقدى وابن جرير وغيرها : ولما رجع عبد الله بن أريقط النتبلى إلى مكة 
بعث معه رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافم مَوليياً 
رسول الله صلى اله عايه وسلٍ ليأتوا بأهالمهم من مكة » وبعئا معهم ماين ومسمائة 
درجم ليشتروا بها إبلا من قديد » فذهبوا لخاءوا ببنتى الننى صلى الله عليه وسلٍ فاطمة 
وأم كلثوم وزوجتيه سو'دة وعائشة » وأمها أم رُوهان » وأهل النى * لى لله عليه وس 
وآل ألى بكر حية عبد الله بن أبى بكر » وقد شرد بعائشة وأمها أم رثومان الل فى 
أثناء الطريق »عات أم رومان تقول : واعروساه » وابقاه.. قالت عائثة : فسمعت 
قائلا يقول : أرسلى خآمه » فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسامنا الله ع وجل . 

فتقدموا فنزلوا بالشّمْح » ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلِ بعائشة فى شوال 
نفك عا امور اميا ف ش 

وقدمت معهم أسماء بنت ألى بكر امرأة الزبير بن العوام وه حامل م بعبد الله 


ب اأز بعر 7 مدياأ ف بيأنه ف موصعه من آخر هذه السئة 5 


اووس لد 


فصل 
5 57 المباجر بن من ص المديئة ركى له ععهم أجمعين 
وقد سل الرسول منها بحول الله وقوته ودعا ربه 
فأزاحها الله عر مدينته 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف » حدثنا مالك بن هشام بن 
عروة ؛ عن أبيه »عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الديئة 
وَعك أبو بكر وبلال » قالت فدخلت” عامهما فقات : يا أبت كيف تحدك ؟ ويا بلال 
كيف تحدك ؟ قالت تون أو بكر إذا أخذته الجى يقول : 
0 امرى' مضي ف أهملو اوت دق من” شرَاك تعله 
وكان بلال إذا أقلم عنه الى رفع عقيرته ويقول : 
ألا ليت شعرى هما ل أبيتن” 3 بواد وحَؤلى ادر 0-0 
وهل 5 57 مبأة من وهل 1-7 كَ شامة : وطفول” 
الت عالق مسف رول اد ل الله عايه ا فقال : اللهم حب حبيب 
إلينا المدينة كحبنا مسكة أو أشد ؛ وصّحّحها وبارك لنافى صاعبا ومُدّها » واتقل دما 
العا 
ورواه ملم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن هشام 00 
وفى رواية البخارى له عن أبى أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » 
هذ كره وزاد بعد شعر بلال 83 3 يول : اللهم العن غتنة ين وابيعة + وشيبة نن را سعة 
وأمية بن خلف كا أخرجونا إلى أرض الوباء . 


(1) الإذخر : الحشيش الأخضر » أو حشيش طيب الرائعة . والخليل : فبت ضعيف . 
(؟) الجحفة : قر به جامعة ءإ إلى اثزن وعازن ميلا من مك . وكان بها حيكذ مود . 


ححا جد 


ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « الله حَبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
اللهم بارك لنا فى صاعبا ونى مدها » وصّحَّحها لنا واتقل تُمّاها إلى اللخفة » . 
قالت : وقدمُنا الدينة وهى أَوْيأ أ اك وكان بطحان يجرى تَْلا ؛ 
ما جنا 5 
وقال زياد عن تمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة وعمر بن عبدالله بن عروة 
ابن الزبير» عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله صلل الله عليه وس للدينة قددمها 
نكن أويا ارش انمو الى محاماية ابه نيا لذ وتم وصرف الله ذاك عن 
نبيه » قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبى كر فى بيت واحد 
فأصابتهم الجى » فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يرب علينا الحجاب" » 
ومهم مالا يعامه إلا الله من شدة الوعك » فدنوت من ألى بكر فقلتٍ :كيف نجدك 
ياأبت ؟ فقال : 
0 امرئ مُصبح فى أهله2 والوت أدنى من شرَاك تمله 
قالت : فقلت : الله ما يدرى أبى ما يقول . قالت : ثم 0050 عامر ان فور 
فقلت : كيف يحدك يا عامر ؟ قال : 
لقدوجدت الوت قبل ذَؤْقه إن الجبان حتقهُ من" فوقم 
كل امرى' مجاهمد بطوقه كالثور تَمى جاده برتوقه 
قال : فقاات : واللّه ما يدرى ما يقول ؛ قالت : وكان بلال إذا أدركته ال الى اضطجع 
بفناء الببت ثم رفم عقيرته فقال : 
ألاليت شعرى هل أبن ليل بقح وحولى إذخر وجَايل” 
وهل أردن يوماً مياه تجنة وهل لدو لاه وطفيل” 


0 


قالت عائشة : فذ كرت لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما معت مهم وقلت : إنهم 
لبدون وما شقارة نو عد الى بعال : «.اللهم حب إلينا المدينة 5٠:‏ حكنت إلينا 
مكة أو أشدً ؛ وبارك لنافى مدها وصاعها » واتقل وباءها إلى ميّعة 6 ومبيّعة 
عن لمعه 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا ليث » عن ,يزيد بن أبى حبيب » عن ألى 
بكر بن إسحاق بن يسار » عن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة » قالت : لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فبيرة مولى أبى بكر 
ويلا «استاذنت عائقة رسول الله صل اله عليه وسلم فى عيادتهم فأذن لما » فقالت 
لألى بكر :كيف نحدك ؟ فقال : ش 
كل امرئ' مصبّمٌ فى أمله والوت أذلى من' شراك تمل 
وسألت عامراً قال > 
إإفى وجدت الوت قبل ذَوْقه إن الجبان حَبْنَه من فوقه 
وسألت بلالا فقال :. 
بيت شترى هل أبيتنة ليلة بقعم وحولى إِذْخَرث وجَليل 
فأنت رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ فأخيرته » فنظر إلى السماء وقال : « اللهم 
حبب إلينا الدينة كا حّيت إلينا مكة أو أشد » اللهم بارك لنا فى صاعها وفى مدها » 
وانقل وباءها إلى مبيعة » وهى الجحفة فما زعوا. 
و كذا روا لان عن قتيبة:عن الايث به.ورواه الإمام أحمد»من طريق عبد الرحمن 
ابن الحارث عنها » مثله . 


وقال البميقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو » قالا : حدثنا 


مام | 


بو شاي الأمم » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكر » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم للدينة وهى 
أوبأ أرض الله » وواديها بطحان كل . 

قال هشام : وكان وباؤها معروفا فى الجاهلية » وكان إذا كان الوادى ويثا فأشرف 
علمها الإنسان قيل له أن ن يمهق مبيق الجار » فإذا فعل ذلك | يضراه وباه ذلك الوادى . 
وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 

لتمرى لأن عبرت ين خيفة ارتدى انميق اللجار إتى روح 

وروى البخارى من حديث ا ا أبيه 5 أن النى صلى 
لله عليه وسل قال اراك كان افراء موا الرأسخرجت من المدينة حتى قامت , 
عهيعة » وهى الجفة . فَأوَلمها أن وباء المدينة شل إلى مبيعة » وهى الجحفة » . 

هذا لفظ البخارى ولم مخرجه ملم وروأه الترمذى وسححه والنساتى ؤابن ماجه من 
حديث موسى بن عقبة . 

وقد روى حمّاد بن زيد » عن هشام بن غروة » عن عائشة » قالت : قدم رسول الله 
صا ى الله عليه وسام المدينة وم هى وبيئة » فذكر الحديث بطوله إلى قوله : « واتقل نُمّاها 
إلى الجحفة » . 

قال هشام : فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الل" حتى تضرعه الى 

ورواه البهق فى دلاثل النبوة . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدبنة وهى 
وبيئة » فأصاب أصحابه بها بلالا وسقم حتى أجهدهم ذلك » وصرف الَّهُ ذلك عن نليه 
صلى الله عليه وسلم . 


وقد لدت فى الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وس 


سوام ب 


وأصحابه صبيحة رابعة » يعنى مكة » عام عُمرة القضاء » فقال اللشركون : إنه يقدم 
عليم وفد قد وهنهم شم يرب » فأمرمم رسول الله صل الله عليه وس أن براماوا وأن 
عقواها بين الركنين » ولم عنعه أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاه عليهم : 

قلت : وعمرة القضاءكانت فى سنة سبع فى ذى القعدة » فإما أن يكون تأخر دعاؤه 
عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رفع وبق آثار منه قليل » أو أنهم 
بقوا فى خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك الدة . والله أعلم . 

وقال زياد عن ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن. 
الفاضن أنتوسول الله صل ان عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابهم حى 
الدينة حتى جهدو مرضاً 2( وصرف الله ذلك عن نبيه صلل الله عليه وسلم ؛ حتى كانوا 
ا اده إلا وم قمود . 

قال : فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يصلون كذلتك فقال لم : « اعلبوا 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » محلم الساءون القيام على ما بهم من 
الضعف والسقم » القاس الفضل ! 

1١ 

فى عَقْده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالسكتاب الذى أمر به فكتب ينهم 

والؤاخاة التى أمرمم بها وقررم عليهاء ومُوّادعته المبود الذي نكانوا بالدينة 

وكان بها من أحياء المبود بنو كينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . 

وكان نزو بالحجاز قبل الأنصار أيام ممتنصّر حين درّخ بلاد القدس . فيا 
ذكره الطبرى . 


اعابت 

ثم لماكان سيل العرم وتفرقت شذر مذّر » نزل الأوس” واللحزرج المدينة 
عند المهود » خالفومم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون للم عليهم من الفضل فى العلم 
الأثور عن الأنبياء . 

سكن من" الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالدَى والإسلام » وخذل أوائك 
سدم وبدمهم واستكبارهم عن اتباع الح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا ماد بن سلمة » <دثنا عاصم الأعول عو 
أمن مالك 4 قال + «غالقه رعول اتدصل الله عليه وسلم ين للباعون والانطار 
ف ذار أ فن ن .مالك . 

وقد رواه الإمام أحد أيضا والبخارى ومسل وأبو داود من طرق متعددة » عن 
عاصم بنسليان الأحول » عن أنس بن مالاث » قال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ون فرش والأ ناد فى دارى ٠‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا نصر بن باب » عن حجاج » 
هو ابن أرطاة ؛ قال : وحدثنا ريح » حدثنا عبّاد » عن حجاج » عن مرو بن شعيب » 
عن أبيه عن جده : أن النى صلى الله عليه وسلمكتب تاب نين المباخرين والأنضار 
أن بَعْقَاوا معاقلهم » وأن يفذو اعانهم باللعروف والإصلاح بين السادين . 

قال أحمد : وحدثنا شر جح » حدثنا عباد » عن حجاج ؛ عن الحكم » عن قاسم »عن 
ال قات ل 

تفرد به الإمام أحمد . 

وى يح جم عن جابر : كتب رسول له صلى لله علينه وسلم على كل 
نطن عقولة , 

وال مد بن إسحاق : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين اللهاجرين 


والانصار وادع فيه الميود وعاهدم وأقركثم على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم وشرتط 


حارم سد 


7 : بسم الله الرحمن |١‏ رحم» هذا كتاب” من تمد النى الأى » بين المؤمنين والسلمين 


01 _. 
من قرش ويثرب ومن تيعهم فلحق مم وجاهد معهم » أنهم أَمّة واحدة دن دون 


النساس » المهاجرون من قريش على رِبّْعتهم”"" يتعاقاون ينهم » وهم يَفدُون عارنتهم 
بالمدروف والقسْظ » وبنو عَوْف على رثشعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسْط بين الؤمنين . 

م ذك ركل” بطن من بطون الأنصار وأه لكل دار : ف عافد مويق شه 
وبنى النجار » وبنى مرو بن عوف » وبى التَيت . 

إل أن قال :وإ الؤمنيق لا بتركون كنت 7" كنم أن يسطوه بالفرزوف فى 
قداء| أ]وعقل» ولا حالف مؤمن * مولى مؤمنٍ دونه » وإن المؤمنين المتقين على من 
ّ ى معهم 1 ابتغى ا ' خأ أو امأ وعدوان أو فساد بين المؤمنين » وإن ده 
عليه جميعهم كو 


12 


أحدم 14 ولا د هؤميا ناف ىكافر »ولا هر فر 
على مؤمن 4 وإن دمة أ واحدة نجير عامهم أدنام 0 وإن لْوْ منين بعضهم مو الى عض 
دون الناس ٠.‏ 


سام 


وإنه دن تبعنا ردن 36 موود فإن له النصر ار غير مظلومين ولا متناصر علمهم 4 
إن سل لمؤمنين” و احدة 4 للا 0 الل نْ دون مؤمن ف قتال 8 سبيل أن َه إلا على سواء 
1 3 نونو إن ل عانرة عيك هنا متي نمسا سف 


5 24 مار 6040 7 2 5 3 3 3 0# ا ره 
وإن المؤمنين إلى ء إلعصهم عضا عا نال دماءهم قف سبيل ألثه م6 وإن الَو من, 5 


. ربعتهم : حالم الى أتى الإسلام وهم عليها‎ )١( 
(؟) قال ابن هشام : المفرح المثقل بالدين والكثير العيال . قال الشاعر‎ 
: إذا أنت لم ترح تؤدى أمانة وملحمل أذرى أف رتك‎ 
مح ؤدى أمانة وحلا رى افرحتك الوداثم‎ , ١ إذا‎ 
5 الدسيعة : العظيمة . وق الأصل 7 دسيسة 5 وهر ريف‎ 6 
ّْ . دق بئء : عنع‎ 
السيرة ؟)‎ ؟١(‎ 


حا 


المتقين على أحسن هداى وأقومه» وإنه لا مجير مشرك مالا لقريش ولا نفساولا 
حول دونه على مؤمن 6و إنة من اعتيظ مومع قاد عن بدنة فإنه ود به إلى أن ضى 
ولىة المقتول » وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل 0 إلا قيام” عليه 

وإنه لا حل لمؤمن أقرت مما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم لاخر أن هين عد ثا 
ولا يؤويه » وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يِؤْحْذْ منه 
صراف ولا عدل؛ وإنكم مهما اختافتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى تمد 
صلى الله عليه وسل . 

وإن المهود “ينفقون مع الس انا داكو ا عارين وان ارق لواف مع 

المؤمنين » للمبود دينهم وللمساميندينهم موالمهم وأ نفسهم » إلامن ظر وأثم فإنه اونغ 5 
إلا نفسه و أها به . 

وإن لمهود بنى النجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جنم وبنى الأوس وبنى ثعابة 
لوي ا مثل ما لهود بنى عوف »وإن بطأنة يهود كأنفسهم » وإنه 
لا مرج معهم أ إلا بإذن ممد ء ولا بتحدز على 0 جرح » وإنه من فتك فبنفسه 
[ فتك وأهل بيته 29 إلا من ظل » وإن الله على أبر” > هذاء وإن على الببود نفقتهم 
وعلى المسامين نفقتهم » وإن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن يدنهم 
النصح والنصيحة والبر دون الإثم » وإنه لم يأثم امرؤٌ حليفه » وإن النصر للمظلوم » 
وإن يثرب حرام” جوفها 7 لأهل هذه الصحيفة » وإن الجا ركالنفس غير مُضَآرَ ولا 
الت متوانة لآ عار دنه إلا ادق أشلوان. 

وإنهاما كان بين أهل هذه الصحيفة من عدت أو اقتيفان اف ناذه فإن مزذه إلى 


. يوتغ : يهلك (؟) الأصل : الشطنة وهو تحريف , وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 
زفق من ابن هشام ددع الأصل : مر .وهو حر يف . (ه) الأصل : حرفها. وماأثيته عن أبن هشام‎ 


ل 


لله و إلى تمد رسولالله؛ وإنالله علىأتقَى مافى هذهالصحيفةوأ به » وإندلا تجار قريشولامن 
نصرها » وإن بينهم النصر على مَنْ دهم" يثرب » وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه 
فإنهم يصالحونه » وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لمم على الؤمنين » إلامن حارب فى 
الددّين » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبّلهم . 

وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو آم » وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينة » إلا من ظلم أو أنم »وإن الله جار لمن بر واتقق » . 

"كن أورده ان اسان تسوه اوقد تكلم عليه أبو بيد القاسم بن سلام رحمه الله 


فى كتاب الغريب وغيره بما يطول . 


ا 
ف مؤاخاأة النى ص ا عليه وسلم بين المباجربن والأتقاد 


ليرتفق المهاجرى بالأنصارى 


قال تاق 0#« بوالدين تبوأوا نات .والإمان من قبليم بون من هاعر اليم 

ولا كدو ن فى صدورم ضاحة نا ارتوانة: رو ن على أنفسهم ولوكان بهم ا 
ومن يوق شح نفسه تأولعك مم المفاحون 2 وقال تعالى : « والذن د أبماث 
16 7 مم لصوي إن ك3 على 6 ا يك ا 

قال البخارى : حيثنا العالت بن عد 0 أسامة » عن إدرس » عر:. 
طلحة بن مُصَرف » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس « ولكل” <علنا مَوالى » قال: 
ورثة « والدين عاقرت أعا 0 » كان ا ون لما قدموا الدينة برث الماجرئة 
الأنصارى” دون ذوى رحمه للا خوتة التى آنخى الننى صلى الله عليه وسلم ينهم » قاسا 
37 دج 10 نسخت ثم قال : « والذين عاقّدت' أعانم تنوم 
نصيبهم » من 1 الفاد 2 والتضيحة + وقد ذهب الميز 1 ع ل 

وقال الإمام أحمد : قرى' على سفيان : سمعت عاصما عن أنس قال : حالف» الننى 
صلى الله عليه وسلم بين 0 والأتميار فى دارنا قال قات كانه يقول أ : 

يد عد بيد 

وقال تمد بن إسخاق : وآالحى رسول الله صل الله عليه وس بن اشن الما جين 
والأنصار» فقال  :‏ فا بلغنا ونعوذ بلله أن نقول عليه مالم يقل « تآخَوا فى الله 
أخو ينأخوين 6 . 


. البخارى : إلا النصر‎ )"(  . سورة الحثر . (؟) سورة الناء ع والقراء‎ )١( 


لد ووس ب 


ثم أخذ بيدعلى” بن أبى طالب فقال : « هذا أخى » 

فكان رسول الله صل الله عليه وسلم سيد المرسلين » وإمام المتقين » ورسولرب 
العالين الذى ليس له َطير ولا نظير من العباد » وعلى بن أنى طالب أخ وين . 

وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه 
وس وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين » وإليه أوصى جره 
يوم أحد » وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين . 

قال ابن هشام كن عنم كبواست نا عا نبا بدا رمن ايف + 

قال ابن إسحاق كن أو بكر وخارجة بن زيد الازرجى حون »؛ وعمر بن 
الطاب وعتيان ن مالك أخوين ظ ا عبيدة وسعد بن معاذ وان » وعبد الر حمن 
إن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزبير ين العوام وسامة بن سلامة بن وَقش 
أخوين » ويقال: بل كان الزبير وعبداللّه ن مسعود أخوين ؛ وعمان بن عفان وأوس بن 
ثابت بن المنذر النجارى أخوين » وطاحة | بن عبيد ا لَه ]وكمب بن مالك أخوين » 
ميل ق ريد وان كس أحواق اومفسويث 00 بوأيوبأخوين » وأبوحذيقة 
ان عُنية وعباد بن: بش ر أخوين ؛ وكمار :وحذيفة. بن المان العيسى خليف عبد الأشهل 
أخون به قال بن كان عاو نانك بن قفن بق تعاس أخوين : 

قلت : وهذا السند من وجهين . 

قال وأنوادة رز وان غنادة + والفبدر تن رو 2 و3 دوين 
وخاطك تن أ بَلمَعة وعوم بن ساعدة أخوين ونان روا بو الازداء أحوين ادل 


5 3 0 ع وا 
وابو رونحة عيد ألله بن عيد الرحمن المتعمى م احد الفرّع ” وي 1 


)1١(‏ هو المنذر بن “رف إن خئيس . قتا ل اوم ا ليك معونة أميزا الرضشول ألله صلى ألله عليه وسم ,» كان 
يقال له عق اموت 5 أى سار مسرعا . (؟) وبروى القزع بالقاف . 


ا 


ل دونه اه كك : ل : 00 
قال : 0 من سمى لنا من كان رسول الله صلى الله عليه وس اخى بسهم من 


كن 

قلت : وفى بعض ماذ كره نظر . 

أما مؤاخاة الننى صلى الله عليه وسل وعلى » فإن من العلماء من ينسكر ذلك ويمنع 
صحته » ومُدْئّنده فى ذلك أن هذه الؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بءض 
وليتألّك قلوب بعضهم على بءض » فلا معنى لؤاخاة الننى صلى الله عليه وسلٍ لأحد منهم» 
ولا مباجرى” لمبأجرى آخر وكا ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة . 

اللهم إلا أن يكون الننى صلى الله عليه وسلٍ لم يحل مصلحة على” إلى غيره » فإنه 
كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسٍ من صفره فى حياة أبيه أبى طالب » 
كا تقدم عن مجاهد وغيره . 

وكذلك يكون حمزة قد الَزْم بمصالح موكلام زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار . 
والله أعلم . 

وهكذا ذاكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن بل فيه نظر » كا أشار إليه عبد لاك بن 
هشام » فإن جعفر بن ألى طالب إنما قلرم فى فتح خيبر فى أول سنة سَبْعكا شيا اله 
نكيف يال يفش وبين نياف ن تخيل أول مقديمه غليه السلام إل المدينة ؟ اللهم إلا أن 
يقال إنه 1 لأخواثة إذا قم حين يعدم : 

وقوله : « وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين » مخالف مارواه الإمام أحد : 
ووشاغيد الشبقا هتنا حاد عروكا تابق دعن الى انالك أ رمو ل نهمل 
اله عليه وس أ عَى بين أبى عبيدة بن اتطراح وبين أبى طلحة . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به » عن حجاج بن الشاعر » عن عبد الصمد بن 


عبد الوارث به . 


ست باس لا 


وهذا أصح نما ذكره ابن إسحاق مرى مؤاخاة أبى عبيدة وسعد بن معاذ . 

والله أعل . 
د د 

زفال البخارى : باب كب اح النوه صل الله عليه وسلٍ بين أسحابه . وقال 
عبد الرحمن بن عوف : أننى النى ضلى الله عليه وسل يينى وبين سعد بن الربيع لما 
قدمنا المدينة . 

وقال أب ححيفة :اخ البى صلى الله عليه وسلم بين سهان الفارسى وأبى الدرداء 

الما 

حدثنا تمد بن بوسف » حدثنا سفيان » عن هيد )عه لمن » قال : 
عبد اأر من بن عوف 5 النى صلى الله عليه وسل يدنه و بين سعد بن 0 
فعرض عليه أن 'يتاصنه أهله وماله » فقال عبد الر حمن : بارك الله للك فى أهلاك ومالك 
دلت على السوق ٠‏ فر بخ شيئا من أقط وسمن » فرآه النى صلى الله عليه وسلِ بعد أيام 
وعليه وَضَر من صُفْرة » فقال الننى صلى الله و سلم :ميم ياعبد الرحمن ؟ قال : 
يارسول الله تزوجت” امرأة من الأنصار . قال :«فا سُقَتَ فيها ؟ » قال : وَرْنَ تَواة من 
دأ" لم واو بشاة» . 


تفرد به من هذا ا أيضا فى مواضم آخر © ومسل من طرق 


ذهب » قال النبى صلى الله عليه وسلم 


7 
عر حمميك به . 


ل 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا ماد » حدثنا فابت وحميد » غن أنس » 
أن عيد الرمن سن عوف قدم المدينة فآ فى رسولة لله 000 ا عليه 0007 بدنه وبين سعد 


خط بال كدو روعي ابر أاق فاتنا آنا ره إليك حتى أطلقها . 


سوس لد 


فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك , دلونى على السوفى . فداوه 
فذهب فاشترى وباع فريح لخاء بشىء من أقط وسمن . ثم لبث ما شاء اله أن يابث لخاء 
وعليه ودع زعفران فقال رسول الله صلى اله عليه وسلِ ميم قال + يارسول الله 
مكف ارا فال تنا مدني ؟ كال 1ن ناف دن بذعي فال أَوْم 
وأوابشاة » . 

قال عبد لاسر قلقيد بر أرقي بواو هر فد عي ١‏ ااتمدوق "أروة + أضيت 
ذهياً وفضة . 

وأقايى التخارى همل اللدرف عن عي عن ان موق كوي أ قانه لامر 
مسنداً إلا عن أنس » اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه . فالله أعر . 

وقال الإمام أحجد : حدثنا بزيد 00-0 يل عن اس قال : قال المباجرون : 
بارسول الله مارأينا مثلَ قويم قدمُنا عليهم أحسنّ مواساءً فى قليل » ولا أحْمّن بذلا من 
كيين نقد كدرانا: وله و أعركوها ازا وعض زد هيا أن تعر بالاعر عله 
قال : « لاء ما أثنيتم عليهم ودع وم لله لهم 6. 

هذا حديث ثلانى الإسناد على شرط الصحيحين » ول مخرجه أحد من أصحاب 
الكتب السقة من هذا الوجه » وهو ثابت فى الصحيح من |غيره ]| . 

قال البشارى «أخرنا 0 بن نافع » اعون دع سلف وراتمه 
الأعرج ؛ عن ألى هريرة » قال : قالت الأنصار : اقسم بَيْننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : لا . قالوا : أفتكفوننا اه 

تغركد به . 

وقال عبد الر حمن .ن زيد بن أَسشْ :“قال -رسول لله صبى اانه علكنة 70 للا نصار 
لان وار نك قدا كوا الأموال بولا لاد وخ جو | !ايم » فقالوا : أموالنا يبنا 


الوم ل 


قطائع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عايسه وس 2 3 غير ذلك ؟ » قالوا وماذاك 
بارسول الله ؟ قال : « م قوم” لا يعرفون العمل" » فمَكُفونهم وتقاسمونهمالقر » . 
قالوا نعم . 

وقد د كزنا ماوزة .من الأحادية والآثار فى فضائل الأنصار وَحَنْن سجاياهم عند 


٠. 0 -‏ 3 1 ش - 2 3 
قوله تعالى : « والذين تبواوا الدارَ والإعان من قبلهم » الاية . 
فسيشدل 


و 5 5 5 0-1 1 1 

ابن عدس بن عييك بن تعلية بن م بن مالك بن النحار 4 يد النقباء الاثنى عشر 
ليلة العقبة على قومه بنى النجار » وقد شهد العقباتالثلاث ووكان أول من بايع رسول الله 
صلى ال عليه وس ليلة العقبة الثانية فى قول » وكان شابًا » وهو أو ل من جمع بالمدينة فى 
تقيع الخفمات فى هزم النبيت 7 تقدم : 

قال دكين تحاف وغللك وجاك الأشرر أ بو أمابة معدن إزارة والعد 

أسوة أجذت النفة أن العرية: 

وقال ابن جرير فى التاريخ : أخبرنا مذ بن عبد الأعلى » حدثنا يزيد بن زُمَيع 2( 
عن مَْمَّر » عن الزأهرى ؛ عن أنس » أز رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أشعة بق 
انق الشركة 

تال تناك 

قال ابن إسحاق : حدثنى عبيد أللّه بن ألى بكر بن خمد بن مرو بن حزم 4 عن 


نحبى بن عبد الله بن عبد الر حمن بن أسعد بن زرارة » قال : قال رسول لله صلى الله عليه 


الجسم لد 


وسل : « بنس الميته أبو أمامة هود ومنافتق العرب » يقولون : لوكان تيا لم يمت 
صاءّه » ولا أملك لنفسى ولا لصاحى من الله شيئا » » 

وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد.مَقدم البى صلى الله عليه وسلم . 

وقد زع, أبو الحسن بن الأثير فى الغابة أنه مات فى شوال بعد مقدم النبى صلى الله 
عليه وس بسبعة أشهر .. الله أعر 

وذ كر تمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن بنى النجار سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وس أن يقم لم شاافة أن أنه أسدين ازاز شال أتم 
أخوال وأنا بما فيكم وأنا يبك » وكره أن بخص بها بعضهم دون بعض » فكان من 
قضل بنى النجار الذى يعتدون به على قومهم أن كات رسول الله صلى الله عليه 
وسل تقيبهم . 

قال ابن الأثير : وهذا يرد قولَّ أبى ميم وابن 0000 
20-8 على بنى ساعدة » إنما كان على بنى النجار . 

وصدق ابن الأثير فما قال . 

وقد قال أو جعفر بن جرير فى التار خًَ او ل من توفى بعد مقدمه عليه الصلاة 
السلام المدينة من السادين » فيا ذكر » صاحبٌ متزلهكلثوم بن الم » لم يلبث بعد 
مقدمه إلا ار حتّى مات » 7 توق تعدو سمل بن رار وكانت وفاته فى سنة مقدمه 
قبل أن يفرغ بناء المسجد » بالذمحة أو الشبقة . 

قلت : وكلثوم بن امم بن امرى” القيس بن الخارث بن ز يد بن عبيد بن زيد بن 
مالك بن عوف » بن عمروين عوفين مالك بن الأوس » الأنصارى الأوسى » وهو من 
عرو موق وكاق كينها فير سر قبل مقدم رسولاللّه صلى الله عليه وس المدينة 


ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة ونزل بقباء نزل فى منزل هذا فى اليل » 


وس ل 


وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه فى منزل سعد بن الربيع ركى الله عنهما إلى أن .ار حل 
إلى دار بنى النجار كا تقدم . 
قال ابن الأثير : وقد قيل إنه أولُ من مات من المسامين بعد مقدم رسول الله صلى 
ف ميلاد عبد نه بن لز بير ف شوال سئة الطحرة 


فكان أول مولود ولد فى الإسلام من المهاجرين »كا أن النهان بن يشير أول مولود 
كاذ عار نين المعرة وق افيه + 

وقد زعم 
ورواه الواقدى عن حمد بن حى بن سهل أت جاعة عن 5 »عن جله . 


بعضهم أن ابن الزيير ولد بعد المجرة بعشرين شهراً . قاله أبو الأسود . 


وزعموا أن النعار : ولد قبل الزبير لسائة ا على رأ أرهة عسّر وو 
م>ن اطتحرة ٠.‏ 
والصحيح ما قدمنا . فقال البخارى : حدثنا ز كريا بن حى اتنا ا بى أسافة + 


0-3 


0 0 ع6 ١‏ 0 
نْْ هشام بن عروة » عن أنيه 4 عن أسماء 4 أمها حملت بعيد ألله بن الزببر» قاات : لأراجت 


كريره اع 00 1 : 5 .2 50-9 95 
وان 2 قاتت المدينة قشزات بقباء فولدته بقباء 04 8 ا 4 رسول ألله صلى أله 
عليه وس فوضعه فى حجره 2 دعا ثمرة مضغها 3 تفل ف فيه 4 فكأن أول شىء 
دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه ولح ءلم حناكه بتمرة » م دعا له 
وباك عليه ٠.‏ فكان اول مولود ولد ف الإس_لام 5 تأنعه خالد سن عار 4 عن على 


0 


ابن مُسور » عن هشام » عن أبيه » عن أسماء أمها هاجرت إلى الننى صلى الله عليه وسٍ 


7 
وهى حبلى . 


د 


عرها عه عن أن انان معز مقا ررم تن قد دو عالعة فاله + 
أو مولود واب فى الإسلام عبد الله بن الزيبرء أتوا به الى صلى الله عليه وسلٍ بخن 
النى صلى الله عليه وس 6 فلاكها نم أدخلها فى فيه » فأول ما دخل بطنه ريق النى 
صلى الله عليه وسل . 

اذاي عل الواقدى” وغيره » لأنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وس بَمّت مع 
عبد الله بن أريقط لا رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال 
أبى بكر »فقدموا مهم ار هحرة النى صلى أله عليه وس وأسماد حامل” متأ أى مقرب 
قد ون وضميا لولدهاء فاما ولدته كبر اموق تتكيرة غناي ريا عولده لأنه 

كان قد بلخهم عن المهود أمهم سحروهم حتى لا يواد لم بعد هجرتهم ولد » فأ كدب 


وبتى رسول الله صلى الله عليه وس بعائشة فى شوال من هذه السنة 
0 4+ 
قال الإمام أمد : حدثناوَ كيع » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية » عن 


عبد الله بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فاشوال ف وى :نف وال فى نداة رسول امامل ال عاية وس كان أحظلى 
عنذه منى ؟ 

وكانت عائشة تستحب أن ل نساءها فى شوال . 

ورواه مس والترمذى والنسانى وابن ماجه من طرق عن سفيان اللووك ةوقال 


5-0 


فعلى هزا ون و سه عليه السلام 55 اطحرة لسيعة اح 4 أو كمانية ار 5 
بد 55 ا 2 ع 
وفك 000 القولين أبن حرثر » وقد تقدم قَ رو نجه عليه السلام لسواد 1 


ا 


تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدرموا المدينة » وأن دخوله بها كاز دادع ارا “ؤهذا 
خلاف مأ يعتاده الناس اليوم » وفى دخوله عايه السلام مها فى شوال رد لمأ يتوهمه بعض 
الناش من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين » وهذا لبس بشىء 
لماقالته عائشة رادة 06 من توهمه من ٠‏ الناس فى ذلك الوقت : 'زوحنى فى شوال » 

فال شوان أ هدر قن فول انان اانه كان الل ع و 

فدل” هذا على أنها فهمت منه عايه السلام أنها أحبُ نسائه إليه » وهذا الفهم منها 
صحيح لمادل على ذلات من الدلائل الواضحة » ولو لم 1 ن إلا الحديث الثابت فى صحيح 
البخارى عن عمرو بن العاص : قلت يا رسول الله أى الناس أحبةٌ إليك ؟ قال : 
« عائشة »6 قات ا الرحال ؟ قال : « أبوها 6 . 

0 

قال ابن خرير : وفى هذه السنة » يعنى السنة الأولى من الهجرة » زيد فى صلاة 
الحضر » فها قيل » ركعتان » وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » وذلك بعد مقدم 
النى صلى الله عليه وس اللدينة بشهر من ربيع الآخر لمغى ثنتى عشرة ليلة مضت . 

وقال : وزع الواقدى أنه لا خلاف بين أهل المجاز فيه . 

قلت : قد تقدم الحديث الذى رواه البخارى من طريق مَعْمّر عن الدُهرى عن 
عرئوة » عن عائقة قالت + خضت الغنلاة أول ما فرضت ركمي #افا كت عبلاة افر 
وزيدى صلاة الحضر . 


وروى من طريق الشععى عن مسروف عنها 3 


سس د 


وقد حك البببق عن الحس البصرى » أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت 
يما ٠.‏ والله أعلم 5 
وقد تكامنا على ذلك فى تفسير سورة النساء عند قوله تعالى « وإذا ضَريم ف 


الأرض فليس علهكم جناح أن تقصروا من الصلاة”" » الآية . 


ل 
فى الأذان ومشروعيته عند مقدم النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية 
قال ابن إسحاق : فاما اطمأن رسول الله صلل الله عليه وس بالمدينة واجتمع إليه 


اخواةامن الباجر ين واجتمع أمر الأنصار » استحك أمر الإسلام » فقامت الصلاة 
وفرضت الزكاة والصيام » وقامت المدود وفرض الخلال والحرام وتبّوأ الإسلام 
بين أظورٌ م ٠:‏ 

وكان هذا الى من الأنصار ثم الذين تبوأوا الدارَ والإعان . 

وقدكان رسول الله صلى لله عليه وسام حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة 
مين مواقيتها بخير دعوة » فهمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بل ونا ترق 
يبود الذى يدعون به لصلائهم . ثم كرهه ء نم أمر الناقوس فنحت ليرب به 
لأساءين للصلاة . 

قشاع غل ذلك ترأى عبد البح زيدرين: تتلسة بن عبد ويه أو العاريةا بن 
المزرج النداء » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه طاف بى 


هذه اللولة طائف » مر بى رجل عليه ثوبان أخضران تحمل ناقوسا فى يده » فقلت : 


- .0358١ سورة الناء‎ )١( 


سوسم لد 


با عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى 
الصلاة . قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال و ا كر 
الله أ كبرء الله أ كبر الله أ كبرء أشهد أن لا إله إلا الله ءأشهدأن لا إله إلا الله » أشهد 
أن عمذاً وضول انه أغهد أن مدا رسول اش 2 عل اللملاة تع كل المثلاة نين 
على الفلاح حى على الفلاح » اله أ كبر اله أ كبرء لا إله إلا الله . 

فلما أخبر بها رسول الله صلى اله عليه وسل قال : 3 نار ادق إن عادات + 
فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذّن بها فإنه أنْدّى صوئاً منك » . 


0 


فاما أذ ذن مها بلال سمعه عمر” بن اللخطاب وهو فى بيته تفرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بحر رداءه وهو يقول: يانى الله والذى بمثك بالمق لقد رأيت” مثل 
الذى رأى 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فلله اللمد . 

قال ابن إسحاق : خدثنى بهذا الحديث جمد بن إبراهيم ‏ بن الخارث » عن تمد بن 
عيد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه » عن أيه 1 

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذى وابن ماحه وابن خزيمة من طرف عن 
تمد بن إسحاق به » وصححه الترمذى وابن خزعة وغيرها . 

وعند أ داو أنه 3 الإقامة ؛ قال : 5 تقول إذا أقّ تالصلاة : 0" الله 
كيج أكتية أن لذ إلهإلاان اعد أن دا وشول ال تعن غل العلؤة» عن عل 
الفلام » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أ كبر الله أ كبرء لا إله إلا الله . 

وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن ألى عبيد تمد بن عبيد بن ميمون عن حمدبن 


سامة لطر ان عن ابن إسحاق 3 تعدم 5 


د 


نم قال : قال أبوعبيد : وأخيرى أبو بكر الكى أن عبد الله ين ويد الألضارى 
قال فى ذلك : : 
الْجد لله ذى الجلال وذى الإإكرام ميلا على الأذان كبيرًا 
إذ أتالى به البشسير من الأسسه فأكرم' به لدى> شرا 
ف اي ال والّ بهن” ثلاث كلا جاه زادنى توقيرًا 
قلت :نوها الشر عرو وهو قشي ادر اى :نك تأذشه لال شق تيور 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » فالله أعل. 
ورواه الإمام أحمد ؛ من حديث تمد بن إسحاق قال : وذكر الزهرى عن سعيد 
ابن السب عن غبد الله بن ز يد به حو رواية ابن إسحاق . عن عمد بن إبراهي التيبى 
ول يذ كر الشعر . ا 
وقال ابن ماجه : حدثنا حمد بن خالد بن عبد الله الواسطى » حدثنا أبى عن 
عدار وين ايعان وعد لُهرى » عن سالم عن أبيه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم استشار الئاس" لما همهم من الصلاة » فذ كروا البُوق فكرهه من أَجْل المبود » 
ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى . فأرى النداء تلك الليلة رجل” من 
الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد وعتر بن الخطاب » فطرق الأنصارئة رسول1 لى 
لله عليه وس ليلاً » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذّن به . 
قال الهرى : وزاد بلال" فى نداء صلاة الفداة : « الصلات خسير” من النوم » 
مرتين » فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عمر. : يا رسول الله رأيت” مثل” 
الذى رأى ولكنه سبقنى . 
وسيأتى تحربر هذا الفصل فى باب الأذان من كتاب الأحكام السكبير . إن شاء الله 
ال ري اق 


ل سس لس 


فأما المديث الذىأورده السبيل بسنده م نطريق البردّار » حدئنا تمد بن عمان بن لد » 
خذثنا آى عن زنادت اندر عن عد وغل ين لين عن أريةء عن كله عن 
على بن أبى طالب » فذكر حديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء المجاب فَأَذّن 
بهذا الأذان » وكا قال 13 صدقه الله تعالى » ثم أخذ للك بيد تمد صل الله عليه وسلم 
اققدمهء فأ بأهل السماء وفيهم آدم ونوح . ثم قال السسهيلى : و عق نود اديت أن 
يكون سميحالما بعضده ويشا كله من حديث الإسرا 

فهذا الحدييث ليسكا زعم السهيللى أنه جميح » بل هو متكر » تفرد به زياد بن 
النذر أبو الجارود الذى تنسب إليه الفرقة الجارودية » وهو من المنهمين . ثم لوكان هذا 
قد سمعه رسول الله صل الله عليه وسم ليلة الراك الأوعلكا أن انرز ايه بين المعرة اف 
الدعوة إلى الصلاة . وال أعل . ا 

من تن 

قال ابن هشام : وذ كر ابن" جُريج قآل قال لى عطال مك بيد بن ير 
اقول :"انس الدى صل ان عليه وسلم وأسحابه[ بالناقوس ] للاجماع للصلاة » فبينا عمر 
ابن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذ رأى عمر فى المنام : لا تجملوا الناقوس 
بل أذَّنوا للصلاة . 

فذهب ع ر إلى الننى صلى الله عييسه وسلِ ليخبره بما رأى » وقد جاء النى" صلى الله 

عليه وسلٍ الوحى بذلك » شا راع عر إلا بلال* يؤْذْن » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين أخبره بذلك : « قد سبقك بذلاك الوحى » . 

وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى يتقربر مارآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه »كا 


صرح به بعضهم . والله تعالى أعل 5 


( ١ع‏ _السيرة ؟5) 


ل عب 
قال ابن إسحاق : وحدتثى متمد بن حعفر بن الزبير » عن عروة بن الزذبير » عن. 
أمرأة من .يى: النعار» قالك : كان يق :من أطول بدت حول السعد ؛:فكان يلال 
يؤذن عايه للفج ر كل غْدَاة » فيأتى بسحر فيجلس عل الببث ينتظر الفجر » فإذا رآه 
تطى ثم قال : اللهم أ-دك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت: ثم يؤذّن 
قالت : والله ماعامته كان تركها ليلة واحدة . يعنى هذه الكلات . 
وزواه أبو داود من حديثه منفرداً به . 
فصل 
فى سرية #زة بن عبد المطلب رذى الله عنه 
قال ابن جريا : وزع الوَافيدئ أن :رول له صلى الله عليه وس عتّد فى هذه 
السنة فى شهر رمضان » على رأس سبعة أشهر من مُهاجره » لجزة بن عبد الطلب لوا 
دض فى ثلاثئين رجلا من المهاخرين » ليعترض لعيرات قريش » وأن حمزة لتق 
أبا جهل فى ثلامائة رجل من قريش » لخجز بهم ت#درىة بن عمرو » ول يكن 
يهم قتال . 
قال : وكان الذى حمل أواء حمزة أو ل العّنوى , 
فصل 
قال ابن جرير : وزع الواقدى أيضا أن النى صلى لله عليه وسلٍ عقد فى هذه السئة 
عل ران انيه أسزوق خوال: لشيدة بن انارت (زاء وض 2 وأمره بالينين اك 


بطن رابغ ٠‏ 


0 


وكأن أواوة مع مسطح بن امع فبلغ نيّة لمرة وهى بناحية المحفة » فى ستين 
من المهاجرين ليس فيهم أنصارى » وأنهم التقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء » 
وكان دنهم الرمى دونالمسايفة”'؟ . قال الواقدى : وكان المشركون مائتينعليهم أبوسفيان 
صحر بن حرب وهو امثبت وعندنا» وقي لكان عليهم مكرز بن حفص . 

فصل 

قال الواقدى : وفيها » يعنى فى السنة الأولى فى ذى القعدة » عقد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله للقسداد 
ابن الأسود . | 

خدثنى أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عنعامر بن سعد » [عنأبيه] قال: خرجت 
فق عشر ايخ رخلا غل أقدانناء أوقال: أجد وعشرين رحلا .فكنا نكن التبار وبين 
الايل » حتى صبّحنا | ملخرار صبح خامسة » وكان رسول الل اده وس قد عبد 
إلى ألا أجاوز الحرار » وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم . 

| قال الواقدى : كانت العير ستين » وكان مَن مع سع كلهم من المهاجرين . 

قال أبو جعفر بن جرير : وعند ابن إسحاق أن هذه السرايا الثلاث التى ذكرها 


اقدى كاها فى السنة الثانية من المجرة من وقت التاريخ . 


معا 


قلت : كلام ابن إسحاق ليس بصريح فما قاله أبو جعفر من تأمله » كا سنورده 
فى أول كتاب المغازى فى أول السنة الثانية من الهجرة» وذلك بَلو ما نحن فيه 


إن شاء الله . 


ل مده 


6 الطبوعة 2 المسابقة 5 وهو ريف . 


اءوس سس 


وحتمل أن يكوق فواكة اننا وقدت هله الدرارا ق المنة الأوق 6تون يدها مدا 
وشبرحا ]ذا انيتا إلننا إن ات عالق 

والواقدىعنده زيادات <سنة » وتاريخ حركر غالبا » فإنهم نأ ئمة هذا الشأنالكبار 
وهو صَلاُوق فى نفسه مكثار »كا بسطنا القول فى عدالته وجِرْحه فى كتابنا الموسوم 
« بالتكيل فى معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل » وله الْجد والمنة . 

مناه 

ومن ولد فى هذه السنة المباركة » وهى الأولى من المجرة » عبد الله بن الزيير » 
نكان أول مولود ولد فى الإسلام بعد الهجرة » كا رواه البخارى عن أمدأسماء وخالته 
عائشة أم المؤمنين ابنتى الصديق رضى الله عنهما . 

ومن الناس من يول : ولد النهان” بن بشير قبله بستة أشهر » فعلى هذا يكون 
انا الاير اول فوترة وك بعاد الم من المباجرين . 

ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السنة الثانية من الطحرة . 

والظاهر الأول » كا قدمنا بيانه » وللّه الجد والنة » وسنشير فى آخر السنة الثانية إلى 
القول الثانى إن شاء الله تعالى . 

قال ابن جرير : وقد قيل إن الختار بن أبى عُبَيد وز يآد بن مميّة ولدا فى هسذه السنة 
الأولى0" . فالله أعر : 

ومن توفى فى هذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كُلثوم بن الخدم الأوسى » الذى 
تزل رسول الله صلى الله عليه وس فى مسكنه بقاء إلى حين ارتحل منها إلى دار بنى 


. الأصل : فى هذه السنة الثانية . والتصويب من تاريخ الطبرى‎ )١( 


0 


1 


دوكس د 
لجار كانت وتومدةء فبباء أبوا أبائة اد نز رازه هيجديى التجانء توق 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التتود + كاقدم رعو معنا وارضاعة 

قال ان جرير تون قهنه الشةة ون الأمنينل الع نات از أحيّحة ماله 
باظاتتمه وات الاليدريق الميرة والقاضن بن وال التي فنا مك 
قلت : وهؤلاء ماتوا على ش ركهم لم هوا لله عز وجل . 


را ري 


وقم فيها كثير من المغازى والسرايا » ومن أعظمها وأجلها بدر” الكُبرى التى كانت 
فى رمضان مها » وقد فرق الله مباتئين" المق والباطل» والهدى والعَى” . 
وهذا أوان ذكر المفازى والبعوث فتفول وباللّه المستعان : 


كتاب المغازى 


قال الإمام مد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة » بعد ذكر أحبار اليهود 
واَنصّمهم العداو للاسلام وأهله ؛ وما نزلفيهممن الآيات ؛ نهم حَ ب نأخطب وأخواه 
أنو ياسر وجُدى وعدم و وكنانة بن الربيع بن أبى اقيق وملام بن 
أن ادق وهو أبو رافع الأعور» تاجر أهل الحجاز وهو الذى قتله الصحابة بأرض 
خيبر كا سيأق'» والربيع بن الر بيع أبى المقيق » وعمرو بن جَِحَّاش » وكعب بن الأشرف 
وهو من طىء م أحد ببى نمهان وأمه من بى النضير » وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع 
كا سيأتى » وحليفاه الحجاج بن عمر وكردم بن قيس لعنهم الله . 

فبؤلاء من بني النضير . 
ومن بنى تعلبة بن القِظيَوْن 27 عبد الله بن صوريا » ولم يكن بالحجاز بعل” أعلم بالتوراة 

منه . قلت : وقد قيل إنه أسلِ . 


. الفطيون : كلمة عبرانية تطلق على كل من ولى أمر المهود وملكهم‎ )١( 


اي 2 


واقاع ا وعيية اوداسم بوم أحد واشيان ركان عركومة: 

ومن بف قينقاع ز يد . 50 وسعد بن حت + ودود بن سيان 20 
وعزيز بن ألى عزيز وعبد الله بن ضيف + وسُويد , بو اخارك» وزقامة ري قدي 
وفنحاص » وأَشنيع » ونمان بن أضا » و تحرئ بن 0 بن عدى » وشأس بن 
قيس » وزيد بن الحارث » ونعان بن مرو 7" وسكين بن ألى سكين ؛ وعدرى 
ل اق بن أبى أو » أبو أنس » وتمود بن دحية » ومالك بن صيف . 
وك ان ؛ وعازر » ورافع بن أبى رافع » وخالد وأزار بن أبى أزار . قال ابن 
هشأم : ويقال ازر بن ألى :١‏ ازر » ورافع بن حارثة » ورافع بن حر اكه بن خارحة 
ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وعبد الله بن سلام : 

قلت : وقد تقدم إسلامه رضى الله عنه . قال ابن إسحاق : وكان حَبْرم وأعامهم ؛ 
وكان اسمه الحصّين , فلا أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسام عبد الله . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى قريظة الزبير بن باطا بن وهب » وعزال بن شمويل”" . 
وكعب بن أسد » وهو صاحب عَقَدمم الذى نقضوه عام الأحزاب » وتّمُويل بن زيد » 
وجبل بن مرو بن سكينة » والتّحام بن زايد ال بن كمب» وهب بن زيد 
ونافع بن أبى نافع » وعدى بن زيد » والحارث بن عوف » وكردم بن زيد 2 وأسامة بن 
حبيب » ورافع بن رُمَيلة » وجبل بن ألى قشر » ووهب بن يهوذا : 

قال : ومن ببى زر يق » ليد بن أغصم » وهو الذى سحّر رسول الله صلى الله عليه 
وس + ومن يهود بي حارثة : كبانة بن ضصُوريا » ومن مبود بئى عمرو ان عوف ردم 
ابن عمرو » ومن يبود بنى النجار » سلسلة بن رهام . 


. الأصل : شيخان . وما أثبته عن ابن هشام . (؟) الأصل : عمير . وما أثيته من ابن هشام‎ )١( 
. شموال . (4) ابن هشام : قردم‎ . ١ (؟)‎ 


عع سدم 


قال ابن إسحاق : فبؤلاء أحبارٌ مبود وأهل الشر ور والعداوة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأكناغرعن ان عي + :وأعلية للنالة الدين بتكتروق الكل رسول اله 
صلى الله عليه وسلعلى وجهالتعنت والعناد والتكفر . قال : وأصحاب النصب لأمر الإسلام 
ليطفئوه » إلا مااكان من :عبد الله بن سّلام ومخيريق . 
دن إن 
نم ذ كر إسلام عبد الله بن سّلام » وإسلام عمته خالدة »كا قدمناه . 
وذكر إسلام مخيريق يوم أحد كا سيأنى » وأنه قال لقومه » وكان يؤم السبت » 
يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن" نصر مد عليم لق . قالوا : إن اليوم يوه 
السبت » قال : لاسبت لم . ثم أخذ سلاحه وخرجوعبد إِلىمّن وراءه من قومه : إن 
قتلت هذا اليوم فأموالى لحمد يرى فبها ما أراه الله : وكان كثيرت الأنوال.: 
نم للق برسول اللدصل الله عليه وسلم » تقاتل حتى قتل رضى الله عنه . قال : فسكان . 
رسول الله صلى اله عليه وس يقول فها بلخنى : « مخيريق خيرٌ يوود » . 
فصل 
ثم ذ كر ابن إسحاق مَن' مال إلى هؤلاء الأضداد مرى اليهود من المنافقين من 
الأوس والمزرج 1 
فن الأوس : رُوَى” بن الحارث » وجُلآس بن سويد بن الصامت الأنصارى» وفيه 
أزل : « لفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامبي”؟ » وذلك 
أنة:فال حيق لت عن غدوة وله :+ لقن كان هذا ار جل غنادها انع كر لاطو , 


. سورة التوبة‎ )١( 


دقوم لد 


فياها ان“ امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فأنكر الجلاس” ذلك 
وحلف ماقال ؛ فمزل فيه ذلك . 

قال : وقد زعموا أنه تاب وسنت توبته حتى عرف منه الإسلام” والخير . 

قال وأخوة اطازث بن سويد 6بوهو الذى قال الحدر ناديد التارئ ورتين 
كيه اقيق ميم زوه د خرج مع السابين وكان منافقا » فاما التق الناس عدا 
عليهما فنتلوما نم لمق بقريش . 

تال اننا هقام ««وكات الحدن فداكق ابه سر وق العايف و سن سروف 
الل اوناخ بار اساي بره احد 

كذا قال ابن هسام . وقد ذكر ابن إسحاق أن الذى قتل سويد بن الصامت إنما هو 
معاد بن عَفراء ققله فى غير حرب قبل" يوم يماث » رماة بسهم فقتله . 

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قبس بن ز يد » قال : لأن ابن اسحاق 
م يذ كره فى قتلى أحد . 

قال ابن إسحاق : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وس أمر عمر بن الخطات بقتله 
إن هو ظفر به » فبعث الحارث إلى أخيه اللبلاس «طلب له التوبة ليرجم إلى قومه» فأنزل 
لله » فما بلغنى عن ابن عباس : « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد إمانهم وشهدوا 
أن ارون در د جاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين”؟ » إلى آآخر القصة . 

. قال : ويجاد بن عمان بن عامر » و نيل بن الحارث » وهو الذى قال فنْه رسول الله 
صل لله عليه وس : « من أحبٌ أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا » وكان جسي 


3 


اع( سا يه ا : 97 
أدلى " ” ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسفم ” * الحدين » وكان يسمع الكلام من 


. سورة آل عحمران 5م . (؟) الأدلم : المسترخى الشفتين أو الشديد السواد‎ )١( 


؟) السفعة : حرة تضرب إلى السواد . 


سس غم سس 


رسول الله صلى الله عليه وسلِ ثم ينقله إلى النافقين ».وهو الذى قال : إما محمد أذن” » 
من حداثه بشىء صداّقه . فأنزل الله فيه : « ومنهم الذين يواذون النبى ويقولون هو 
أذن0؟ » الآية . 

قال : وأبو حبيبة بن الأزعر » وكان ممن ببتى مسجد الضّرار » وثعلبة بن حاطب 
وك بن قشر » وها اللذان عاهدا الله لئن ١‏ تانا من فضله لنصّدقن » ثم نكثا» فنزل 
فيهما ذلك » ومعدّبٍ هو الذى قال يوم أحد : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتانا هاهنا . 
فنزلت فيه الآية . وهوالذى قال يوم الأحزاب :كان عمد يعد نا أنا نأ كل كنو نر كسرى 
وقيصر . وأحذنا لا يأمنأن يذه بإلى الغائط . فنزل فيه : « وإذ يقول المنافقون والذين 
فى قلومهم مرض” ما وعدنا الله ورسولّه إلا غرورا" » . 

قال ابن إسحاق : والحارث بن حاطب . 

قال ابن عام + وألسب ين فيز اوتتلبة والارية ازا عالنن: م وم 7ن بق 
أمية بن زيد » منأهل بدر » وليسوا من المنافقين » فها ذ كر لى من أت به من أهل العم ,5 
قال : وقد ذ كر ابن إسحاق ثعلبة ا بن زيدء فى أسماء أهل بدر . 

قال ابن إسحاق : وعبّاد بن نيف أخو سهل بن حنيف » ومحزج » وكارتف 
ثمن بنى مسجد الضرار وعأرو بن خذام ”2 ' وعبد الله بن آنتل » وجارية بن عامر بن 
المطاف » وابناه يزيد وتم ابنا جارية » وهم ممن امخذ مسجد الضرار » وكان مم 
غلاماً حدّثا قد جمع أ كثرَ القران و[ كان | يصلى بهم ف قلا كر فو سمه العر ان 

كا سيأى بيانه بعد غزوة تبوك » وكان فى أيام عر سال أهز” قباء عمر أن يصبلى ع 

فقال : لا والله » أو ليس إمام المنافقين فى مسجد الضرار؟ ! 


. (؟) سورة الأحزاب (#) الأصل : وهما . وما أثبته عن ابن هشام‎ .١ سورة التوبة‎ )١( 
ودع الأصل ات حزام 7 وما أثيته عن ابن هشام 9 )مه( أبن هشام : زيد‎ 


32 


خلف بللّه ما عات" بشىء من أمرثم . فزعموا أن عمر تركه فصلى مهم . 

قال : ووديعة بن ثابت » وكان ممن بنى مسحد الضرار» وهو الذى قال : إنا كنا 
مخوض ونلعب . فنزل فيه ذلك . 

قال : وخذام بن خالد » وهو الذى أخرج مسجد الضرار من داره . 

قال ابن هشام؛ مستدركا على ابن إسحاق فى منافقى بنى التّببت من الأوس : وبشّر 
ورافع ابنا زيد 1 

قال ابن إسحاق : ومر بع بن قيقلى » وكان أعمى » وهو الذى قال ارسول الله صل 
الله عليه وس حين أجاز فى حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل” لك إن كنت نيا 
أن عركفى تحائط..واخذ وده حفنة من تراب ثم قال : والله لوأعر أنى لا أصيب 
لاوعوة قدا الأعي اع اقلق أعى لبعد 990 ج وقلشرية لول من ويد الأقول 

قال : 50 بن قيقلى » وهو الذى قال : إن بيوتنا عورة . قال الله : 
«وما فى لعورة إن بريدون إلا ار 6 «( قال 3 وحاطب بن أمية بنرافع 4 وكان شيخا 
جديا قد عسا” '" فى جاهليته » وكان له ابن” من خيار امسامين يقال له يزيدين حاطب 
+ 3 ؟ 
أصيب يوم احد حتى أثبتته الجراحات » مل إلى دار بنى ظفر . 

لل عام بن مر بن تاد 4 أنه اجتمع إليه 1 مه من رجال المسامين ونسائهم 
وهو يموت » طعلوا يقولون : اشر ليان حاط . قال : فنجم تقاق أنة شعل 


د 7 8 1 
شول - أجل * ِ حنة دن حرامل 4 غر رم والله هذا لمكو دن نفسه إِ 


: ان هشام: أمى البصيرة . (؟) سورة الأحزاب ©3. (8)عبا: أمين وكر‎ )١( 


لمجم لد 


قال وبشير بن أ بيرق أبو طعمة سارق الدرعين » الذى أنزل الله فيه : « ولا ادل" 
عن الذين ممتانون أ 0 «( الآيات :5 

قال : وقزمان حليفة لبنى ظفر » الذى قت يوم أجد سبعة نفر » ثملما آلته 

الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت” إلا تحمية على قوم . لم مات لنه الله . 

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة يلم » إلا أن 
الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحْبٌ مهود . 

فبؤلا كلهم من الأوس . 

د كن ين 

قال ابن إسحاق : ومن اللمزرج : رافع بن وديعة » وزيد بن عمرو » وعمرو بن 
قبس » وقيس بنمرو بنسبل » واد بن قبس » وهو الذى قال : ائذن لى ولا تمت . 
وعبد الله بن أبى” بن سَلُول » وكان رأس المنافقين ورئيس المزرج والأوس أيضاءكانوا 
قد أجمعوا على أن: يملكوه عليهم فى الجاهلية » فلما هدام الله للإسلام قبل ذلك » 
شرق اللمين” بريقه وغاظه ذلك جداً » وهو الذى قال : لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعر” مها الأدل : 

وقل تزلت فيه اراتك كقرة احدا #وفيه وق ودينة + رجل موق عوقت 2 وبالك 
أن و وداعس » وهم من رهطه نزل قوله تمالى : « لئن اوجرا 


لا تخرجون معهم 7" » الآيات حين مالوا فى الباطن إلى بنى التَضير . 


اوعس لد 


اميتي 

نم ذكر ابن إسحاق مَنْ أسر من أحبار البهود على سبيل التََّيّ » فسكانوا كفارا 
فى الباطن » فأَدْبعهم بصنف المنافقين » وهم من شرم : 

معدا إن حنيفية 8 وريد لق الملدة ؛ وهو الذى قال حين ضلت ناقة رسول الله 
صل الله عليه وسل : يزعم ند أنه راتيه خير النياء. وهو الا بدرئ أبن ناقنه! فقا 
زمول :لق عل اهاب وس : « والله ام الاماع اق اله :وقد ولى. ان 
عليها » فهى فى هذا الشّمب قل 5-0 شحرة ة زمانا «ى فذهب رجال من لايق 
فوجدوها كذلك . 

قال : ونهان بن أرق ( وعمان بن أوفى » ورافع بن حرعلة » وهو الذى قال 
فيه رسول الله صلى له عليه وسل بوم مات فما بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظي” 7 
عظاء المنافقين 6. 

ورفاعة بن زيد بن التابوت » وهو الذى هبت الررنع الشديدة يوم موانه عند مرجع 
رسول الله صلى لله عليه وس من تبوك فقال:«إنها هِبّت لموت غقم من عظاء الكفار» 
فاما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات فى ذلك اليوم : 

وسلناة بن بر'هام « وكنانة بن صوريا. 

فبؤلاء من أسر من منافق المهود . 

ا كن 
قال : فكان هؤلاء المذافقون نحضر و نالمسحد» ويسمعون أ حاديتالسامين» وسخرون 


ويسمهزثون بديمهم . 


اءوس د 


فاجتمع فى المسجد يوماً منهم أناس » فرآثم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يتحدثون 
5 ا 5 ميت 0 4 . 3 ١ ١‏ 
يدهم حاقصى أصواتهم قد لصق لعصهم إلى لعص © فأمر مام رسول الله صلى الله عليه 
وس فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا . 

فقام أبو أبوب إلى عمرو بن قيس أحد بنى النجار » وكان صاحب الهم فى 
الجاهلية » فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول 3 لمنة الل : أخرحى ا أيا أ يوت 
من مر" بد بنى تعابة . 

م أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجارى قليّبَّه بردائه » نم نتره نكر شديداً 
ولطم وجهه فأخرجه من السجد وهو يقول : أف لك منافقا خبيثا . 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو » وكان طويل اللحية » فأخذ بلحيته وقاده 
بها قودا عنيقا حق أخرجه من السحد » نم جمع عمارة يديه جميعا فادمه د 
فى صدره خر منها» قال يقول : خدشتنى ياعمارة . فقال عمارة . أَبْمَدك الله يامنافق » 
فا أعد الله لك من العذاب أشلث مرااح ذلك افلا نكر بد“ مدعل رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وقام أبو حمد مسعود بن أوس بن زيد بن أَضرم بن زيد بن ثعلبة بن َم بن مالك 
ابن النجار » وكان بكاريا » إلى قبس بن عمرو بن سسهل » وكان شابا وليس ف المنافقين 
شاب سواه » فجعل يدفع فى قفاه حتى أخرجه . 

غ6 ٠‏ م 5 إفة ٠.‏ .- 339 تن 

وقام رجل من بنى خدرة إلى رجل يقال له الحارث بن عرو » و نذا حمة» 
فأخذ يحمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه » مل يقول 


. اللدم : الضرب ببط. الكف . (؟) ابن هشام : من باخدرة‎ )١( 


تس أن" ع 


النافق : قد أغاظت يا أيا الحارث » فقال : إنك أهل اذك أئ عدو الله 0 أنزل فيك » 


فل 0 ان مسعدلك” رسول الله صلى أللّه واس فإنك سس . 
1 , ا عت ا ا 5 
وقام رحل دن فى مرو بن عوف إل أاخية روى بن المارث فأخرحة إخراحا 


عنيما ومن مئة وقال : غاب عليك الشيطان و . 
115 الفعاف ما ل قري ون الأراكا قم سو الت د رتالفو" 
ترااإنء م دن ادا عن سشوازه بعر » ومن سوره لدو 


وتكم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد . رمه الله . 


دق اول المغازى وهى غزوة الابواء 


ويقال لها غزوة ا وَأفل البعوث 


وهو بِعْثْ حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث ]ا سيأتى فى الفازى . 

قال البخارى : كتاب المغازى . قال ابنإسحاق : أول ماغنا رسول الله صلٍ الله عليه 
وس الأبواءء انم 1 ثم العشيرة . 

م روى عن زبد بن أرق أنه ستل : 5 غزا رسول” الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : 
نسم عشرة » شهد منها سبع عديرة اوه المترةة او المي 

وسيأنى الحديث بإسناده ولفظه والكلام عايه عند غزوة العشيرة إن شاء الله 
وبه الثقة ٠‏ 

وفى يح البخارى عن بريدة قال : غزا رسول الله صلى الله عايه وسلم عت 
عشرة غزوة . 

ولسل عنه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وس ست عشرة غزوة . وفى 
رواية له عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نسم عشرة غزوة . وقاتل فى 
مان سيق 

وقال الحبين بن واقد ؛ عن ابن بر يدة» عن أبيه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
غزا سبع عشرة غزوة وقاتل فى مان » يوم بدرء وأحد » والأحزاب » ولأ نيع 2 
وقد يد وخيبر» ومكة » وحنين . وابعث أريماً وعشرين مسرية : 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا تمد بن -عمان الدمشق التَتُوحى » حدثنا اليم 
ان عيذ 4 أخون. الهانة عن مككول: أنرتول أن عن الله عليه وسل غزا تمانى 


ست سوس د 


عشرة غزوة » قاتل فى تمانى غزوات » أولهن بدرء ثم أذ » ثم الأحزاب » م قر يظة 3 
2 كردة 1 75 58 ل ا 2 1 5 5 
6 بكر معوانة 6 كم عروه بى المصطلق من خزاعة عم عرو حيور2 م غروه مكةء 
م حنين والطائف ٠‏ 

قوله :2 بثرمعونة » بعد قريظة فيه نظرء والصحيح أنها ند أخد سيان 

قال يعقوب : حدثنا سامة بن 525 وتنا عبد الرزاق + أخير نا مغر 6 عن 
الزهرى » سمعت سعيد بن المسيّب يقول : غزا رسول الله صلىاللّه عليه وسلٍ تالى عشرة 
غزوة . و“معته مرة أخرى يقول : أربعا وعشير بن . فلا أدرى أ كان ذلك وَههاً أو شيا 
“ممه بعد ذلك . 

وقدروى الطبرانى عن الى 0 ؛ عن عبد الرزاق عر ن مهمر » عن ن الزن هر 
قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وس أربعا وعششر ين غزوة . 

3 5 5 

وقال عبد الرحمن بن حميد فى مسنده : حدثنا سعيد بن سلام » حدثنا زكريا بن 
إسحاف » حدثنا أبوااله بير » عن حابر » قال : غزا رسول الله صلى الله عايه وس 
إحدى وعشرين غزوة . 

وقد روى الجاع من طريق هشام» عن قتادة» أن مغازى رسول ألله صلى الله عليهو سل 
وسرايا كانت ثلاثا وأربعين . ثم قال الما ؟ : لعله أراد السرايا دون الغزوات » ققد 

1 

0 ا ١‏ 
ذ كرت فى «الإ كليل » على الترتيب فوت رسول الله صلى أله عليه وسلم وشسراياه زيادة 
على الماثة 

قال : وأخبرتى الثقة من أكابنا ببخارى أنه قرأ فى كتاب أن عبد الله تمد بن نصر» 


)١(‏ بكر معوئة سكن غزوة ولم يشهدها الرسول صاوات الله عليه » بل وقع فيها العدوان على البعث 
الذى أرسلهٍ إل نجد فىحقاية أبى الير اء ملاعب الأسئة « م غدر بهم عامربن الطفيل ولملبا أقحم على المانية. 
(؟) هوأبو يعقوب اسحق بن إنراهم بن عباد الدبرى» راوى كتبعيد الرزاق عنه » روى عنهالطيرنى 
وغيره ٠.‏ وق الأصل : الدرى . محرفة . 
(؟؟ _السيرة ‏ ؟) 


دعسم لد 


وهذا الذى ذكره الحا ك غريب جداً » وتَْلهكلام كتادة على ماقال فيه نظر . 
عد د د 
وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبى” » عن هشام الدمثتوا 62 عن 
0 
قتادة ؛ أن مغازى رسول الله ص الله عليه وسلم وسراياه ثلاث وأربعون . أربع وعشرون 
بعثا » واسع عشرة غزوة » خرج فى تمان منها بنفسه : بدرء وأحد » والأحزاب » 
والراشضيع » وخيبر» وفتح مكة » وحنين » | والطائف ] . 
وقال ل موسى بن عقبة » عن الزهرى : هذه مغازى رسول اله صلى لله عليه وس التق 

قاتل فبها : يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ؛ ثم 
قات| ل يوم اللندق ‏ وهو يوم الأحز اب وبنى قريظة » فى شوال من سئة أرب 6م ان 
بنى الممطاة وبنى 50 شعبان سنة حمس » 6 قانل يوم خيبير سئة ست » 6 قاتل 
يوم الفتح فى رمضان سنة تمان » َ قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف فى شوال سنة 
تمان م حج أبو بكر سنة لسع 9 ححج رسول أ صلى أ عليه وس ححة الوداع 
سندة عشر » وغزا ثنتى عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال » وكانت أول غزاة 
ع اها 3 اء 

وقال حنبل بن هلال ؛ عن إسحاق بن العلاء » عن عبد الله بن جعفر الرق » عن 
مطرف بن مازن المانى » عن مَعُْمر » عن الزهرى قال : أول آية نزلت فى الققال : 
0 للذين يقاتلون بأنهم ظموا » الآبة بئد مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وس الدينة . 

فكان أولَ مشهد شبهده رسول اله صل الله عليه وس يوم بدر» يوم الجعة لسبع 
عشرة من رمئضان . 


)١(‏ هو أبو بكر هشام بن أبى عبد التّالدستواثى البصرى البك كرى » كان يسيم الثياب الدستوائية فنسب 
إأمها ٠‏ روى عن قتادة وأبى ال زبير الكى . مات سئة ثلاث أو أربم وسين ومانة . اللناب ١إواء‏ 


عجعج لد 


إلى أن قال : ثم غزا بنى التضير » لم غزا أحداً فى شوال » يعنى من سنة ثلاث » 
نم قاتل يوم اللندق فى شوال سنة أزيم و 7 قال يق ليان ق كمال سةتحجى 6 م 
قاتل يوم الفتح فى شعبان سنة ثمان » وكانت حنين فى رمضان سنة ثمان . وغزا رسول 
الله صلل ال وس إحدى عشرة غزوة ل يقاتل فمها.» فاك اول قرعا وسول 
الله صلى الله عليه وس الأبواء » ثم العتشيرة » ثم غزوة عَطَفان » ثم غزوة بنى سُلَي ْم 
غزوة الأبواء » ثم غزوة بدر الأولى » م غزوة الطائف » ثم غزوة الحديبية » م غزوة 
الصفراء » م غزوة تبوك آخر غزوة . م ذ كر البعوث . 

هكذا كتبتة من تاريخ النافقة اتن عدا كد #<وهرغروت يدا > :زالضوات 
ملفا كر وق اسن شاه ارا 

وهذا القن مما ينبنى الاعتناء به والاعتبار بأمره والْبيؤ له » كا رواه خمد بن عمر 
الزافقى اعون عد اللي عر ون غل عن | نيد مضت عل بن اللسدين يول كنا نط 
مغازى النبى صلى الله عليه وسلكا م العو م اران 

قال الواقدى : وسمءت ممد بن عبد الله يقول : معت عبى الُهرى يقول : فى ع 
امغازى عل الأخر ة والدنيا. 

تن ينا 

وقال تمد بن إسحاق ف المغازى » بعد ذ كره ماتقدم مما سقناه عنه » من تعيينرءوس 
السكفر من الهود وللنافقين » لعنهم الله أجعين وجمعهم فى أسفل سافلين . 

ثم إن رسول الله صلى اله عليه وس مهيأ خربه وقام فما أمره الله به من جهاد عدوه 
وقتال مَنْ أمره به ممن يليه من المشركين . 

قال : وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينة يوم الاثنين حين اشتد الضيحاء 


وكادت الشمس تعتدل» لثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » ؤرسول الله صلى 


ااه لد 


الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وحمسين سنة » وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة . 


فأقام بقية شهر ربيعالاول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان 
وشوالا وذا القعدة وذا الحجة » ووَّلحَ تلك الحجة المشركون » والحرم . 


4 . 


م خرج رسول اله صلى الله عليه وسلم غازيا فى صفر على رأس اثنى عشر شمرا 
ل ْ 

قال ابن هشام «واعتممل عل الدينة معد عياف 

قال ابن إسحاق : حتى باخ وان وهى غزوة الأبواء . قال ابن جَرير : ويقال لما 
غزوة ودّان أيضا. بريد قريشا وبنى صَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » فوادعته فمها 
بشو در 4 وكان الذى وادعه مهم و بن ع_رو الضمرى » وكان سيداهم 2 
زمانه ذلك . | 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة ولم يلق كيدا ء فأقام بها بقية صفر 
وصّدّرا من شهر ربيع الأول . 

قال ابن هشام : وهى أول غزوة غزاها عليه السلام . 

قال الواقدى : وكان لواؤه مع عمه حمزة » وكان أبييض . 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل فى مقامه ذلك بالمدينة 
عنيدة بق الذازك يق الظلك بن عبد ماف بن قم :ف دين ف أو عانين ازا كيامى 
لمهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل أاننيّة الرة 
فلق بها جمعاً عظيا من قريش » فم يكن ينهم قتال » إلا أن سعد بن أبى وقاص قد 
رمى يومئذ بسهم » فكان أول مهم رى به فى سبيل الله فى الإسلام . 

ثم انصرف القوم عن القوم » وللدسامين حامية » وفر من المشركين إلى السامين.. 


للد باهم دا 


لقدادُ بن عمرو المبرالى حليف بنى زهرة ؛ وعتبة بن عر وآن بن جابرامازنى حليف بنى 
وفل بن عبد مناف > وكانا مسامين ولكهما خرجا ليتوصلا بالكفاق . 
فال ابن إسحاق : وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبى جبل . 

00 ابن هشام عن[ 0 أ عمرو بن العلاء » عن أبى عمرو الدنى أنه قال : 
كآن علمهم م و 

قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان : أحدها أنه مكرز » والثانى أنه 
أبو سفيان صخر بن حرب » وأنه رجح أنه أبو كيان ٠.‏ فلل أعلل . 

عد عند “لد 

ُ ذكر ابن إسحاق القصيدة المنسوبة إلى أبى [ بكر ]| الصديق فى هذه الشرية 
التى أوها 
أمِن' طيف سَلى بالبطاح الدمائث.؟ أرقت وأمر فى المشسيرة حادث 
أرى امن لزع تزقة لا سئفاعة. ٠‏ .عن الكترظة كسيرة ولا يمك باعش 
رسول” أتاهم صانق فتكتابوا عليه وقالوا لست فينا بما كثر 
إذا 000 ناهم 3 الحق أذ بروا وَهرُوا هري المْجْحرات اللواهث 7© 

القصيدة إلى آخرها و5 5ك نوات عبد انه بن امريد ا مشافطتيا 
التى أولها : 
دأو أقذرت كين ع سين 6 تير لابث 


امن 1-7 


. الدمائث : اللينة‎ )١؟(‎ ٠. من ابن هنشام‎ )١( 
. (؟) هروا. وثيوا . والممحرات : الكلاب الى أَطِنْت إلى أجحارها‎ 
. العثاعث : أ كداس الرمل , مم عثعث‎ ):( 


ساارهة” عب 


ليش أتانا ذى عرام يقسوده غبيدة يدعى فى المياج ان حارثٍ 


.لنترك أصناما مكة 1 مواريث موروث كرم أوارثت 
وذ كر تام القصيدة» وما منعنا من إبرادها بامها إلا أن الإمام عبد الماك بن هشام 
رحمه اله وكان إماما فى اللغة» ذ كر أن كثر أهل العل بالشعر يتكر هاتين التصيدتين .. 
0 1 


فال ابن إسحاق : وقال سعد بن أبى وقاص ف رَمُيِتَه تلك فما يذ كرون : 


5 . 
مهلا قد غويت فلا سمبنى 


ور امول 1 تق 


1 40 
ودو حى عت يه وفضسل 

* 0 

به الكفار عند مقام 6ك 


غوى” الى ونحك يابن <ومل 


قال ابن هشام : وأ كثر أهل العل بالشعر يتكرها لسعد . 
: ' 

قال ابن إسحاق : فكانت راية عبيدة » فها بلغا ول ؤاية عتدها رسول نمل 

الله عليه وسلٍ فى الإسلام لأحد من امساءين . 
ا 4 

وقد خالنه الأعرئ وموسئ .تن عقبة :والواقذى عقذهبوا إل أن بعف” ره قبل 

بلعث عبيدة ن الحارث : والله أعل 7 
' ' 

سيان لخد عدن أ د وقامن انأرل أتواء اث را عيكاة نيدة لابن 

قال ابن إسحاق : وبعض العلماء يزعم أن سول اممل ان عليه وسل بعثه حين 
أقبل معن عزوة الأرواء قبلأن يصل إل المدينة 7 وهكذا حكى موسى و عفية عن الزهرى. 
سهل 


(١)ان‏ هشام : وعدل . (؟) وتروى: 


لدالقى” د 


قال اءن إسحاق : وبعث سول ل صلى أ عليه وس فى مقامه ذلك حة بن 
عيد الطاب بنهاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص فى ثلاثين را كبا من المهاجرين » 
ليس فيهممن الأنصار أحد » فلق أبا جهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلائمائة راكب من 
أهل مكة) فحن ينهم د بن عمرو الجهنى » وكان موادعا للفريقين جميعا» فانصرفه 
بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال . 

قال ابن إسحاق : وبعض الناس يقول : كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول 
اله صلى له عليه وسلم لأحد من ؟ السام عو ذلك أن نه وف عند 6 ا 
فشبَهُ ذلك على الناس . 

قلت : وقد ع موسى بن عقبة عن || رُهرى أن ع حمزة قبل عبيدة بن 
الحارث » ونص على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء» فاها قفل عليه السلام من 
الأني اء بعث عبيدة بن الحارث فى تين من المهاجرين . وذكر نحو ماتقدم . 

وقد تقدم عن الواقدى اتفال كت اصسرية مزة فى رمضان من السنة الأولى 2 

وبعدها سرية عبيدة فى شو ال نوا واه أعلم . 

وقد أورد ان إسحاق عن حمزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول رأية 
عقدت فى الإسلام » لكن قال ابن إسحاق : فإن' كان حمزة قال ذلك فهو كا قال » 1 
وقول الا قاروا أعر أى ذلا ككان . فأما ماسمعنا من أهل المر عندنا : فسيدة 
أول » والقصيدة هى قوله : | 

ل اه وين لعز والجهسل واللتقص من رأى الرجال ولاعتقل 

ولارا كبينا بالتلالم ا طاحرمات من سوام ولاأه 


كر 
أ 


اءوس لد 


0 0 غير أمر بالعفاف وبالع دل 
وأمر بإسلامم ف تتحطلة ويل 5 ل سر الهزل 
فا برحوا حتى انتدبت" لغارة الم 0 الفضل 
بأمر رسو لاله أول خافق عليه لواهلم يكن لاح من قبلى 
واه لديه النصر مرى ذى كرامة إله أنه أفضل الفمل 
ات ا 1 0 
انيما رارقا اناما لاماي اخ وميا طق عرسن ‏ اصل 
وقلنا لم حل الإله نصيرنا 3 لكام إلا الضلالة من حبل 
قثنان أبو 00 هنالك بإغيا ‏ لطاب ورد الله كيد أبى جل 
وما نحي إلافى ثلاثين را كبا وهم مائثقان بعد واحدة فضل 
لال الاق 9 تطووا عن انك وفيئوا إلى الإسلام والبج الشّهل 
فإنى أغاف أرن تيصب عليكم عذابة فتداعوا بالنداية الكل 
قال : فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال : 

يحبت” لأسباب المفيظة والجهمسل وللشاغبين باللخلاف و بابل 
وللتاركين ماوجب دنا جدودنا عليهذوى الاحساب والسؤدد الول 
ثم ذكر تمامها . 

قال ابن هشام : وأ كثر أهل العم بالشعر ينسكر هانين القصيدتين لجزة رضى الله عنه 


ولأبى حول لءئه له ٍ 


3 تنام ِ عاديناتم وك الأصضل 9 يتلام خرقة 8 


لشضاة 
غزوة “بواط من ناحية رَضْوى 


قال ان إسحاق : م غزا رسول لله صلل الله عليه وسلم فى شهر رمع الأول ١‏ 
يعنى من السنة الثانية » بريد قريشًا . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائب بن عمّان بن مظلعون . 

وقال الواقدى : اسغاك علها بعد نهنا : وكان رسول الل عل الله عليه وس 
فى مائتى را كب » وكان لواؤه مع سعد بن أبى وقاص وكان مقصده أن يعترض لعسير 
قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وألفان وحمسمائة بعير . 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ “بواط من ناحية رَضُوى » ثم رج إلى المدينة ولم يلق 


كيدا فابث بها بقية شمر ربيع الآخر وبعض جمادى [ الأول ] . 
غزوة | لعشي هُ 


ع غزا فريك ,تن" بزيك التزووء؟ الى يقال كا غزرة الششيزة وبالمكلة 6 اشير 
وبالمهملة » والعشيراء و بالهملة 7" . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سآمة بن عبد الأسد . 

قال الواقدى : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال : وخرج عليه السلام 
يتعرآض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام . 

قال ابن إسحاق : فسلك على تقب بنى دينار » ثم على يما البيار » فنزل تحت 


شحرة ببطحاء ابن أزهر يقال 7 ذات الساق 4 فصبلى عندها ف مسحده 4 فصنعله عندها 

. أى ابن إسحق‎ )١( 

(9) يريد حكابة الأقوال التى وردت فى اسم تلك الغزوة » فهى : العشيرة مصغرة وتروى بالسين . 
والعشير مصغرة بدون هاء فى آخره وتروى كذلك باللين . والعشيراء مصفرة ممدودة وتروى بالسين . 


ا ع 


طعام فأكل مئمة وأكل الناس معة )6 ف رأسوم 60 أثاؤ الترمة معلوم هناك ؛ واستسقى له 
عوه 5 

دن ماء شال له المشيرب . 

ثم ارتحل فترك الخلائق 7" بيسار وسلك شعبة عبد الله » ثم صب لاشاد 7“ حتى 
0 » فنزل بمجتمعه ومجتمع المتوعة؛ ع جلك كرش ملل د لق الطريق 

ا 0 3 2 ْ 0 

بصخيرات الهام » م اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن يبع . 

فأقام بها جمادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة » ووادع قبها بنى مُدحِ وحلفاءهم 
مدن بنى ضمرة »ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . 

وقد قال التغارى + عدكنا عدا حزق وش تجتنا عثبة عق أن ساق » 
قال “كك إن جنب زيد ندم فقيل له : > غزا رسول الله صلى لله عليه وسلم م من 
ا : اسع سيره 2 قات 2 0 غووت الت معه ؟ قال 3 م عسشرة غزوة . 
قات : فأمب نكان أول ؟ قال العشير » أو المُسَير . فذكرت لقتادة فقال : العشير . 

وهذا الحديث ظاهر فى أن أو ل الغزوات العشيرة » ويقال بالسين» وبهما مع حذف 
التاء » وبهما مع للد . اللهم إلا أن يكون امراد [ أول ] غزاة شهدها مع النى صلى الله 
عليةاو سلم ينآر قم المثيرة » و-مينئذ لا ين أن مكو قينا غيرّها لم يشهدها 
5 بنأدم ذا عمل امع بين ماذ كره مدن إسحاق وبين هذا الحدوك : 
وال أعر ٠.‏ 


2 - : 0012 ن 0 0 5 
الوق ابخان »وروي قال وسول اله صلى الله عليه وسلم للح ماقال . 


7 ابن هشام 0 (؟)الخلائق جع خلية وهىالكرالي لاماء ذهاء وهىآبار معلومة . الروض‎ )١( 

(؟) صوبها الحشى بأنها : صب لليسار . 

ا ريفكت . وما أثيته عر نان هشام ٠‏ ويايل : قرية قرب وادى الصفراء من 
أعمال المديئة | 

(ه) اللخارى : قيل . والقائل هو أبو إسحق السبيعى ٠.‏ (5) ابن هشام : وفى تلك الغزوة قال . 


ع ا و 


2 
86 


كدثنى يزيد بن محمد بن - ل عن مد 5 القرظى » حدثنى أو بريد حمد 
ابن خَيمُ ابرض معان اال :كنض لامعل ين أن طالعركيون فيه 
المشيرة [ من بطن تينبع *" ] فلدا نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهراً » 
فصالح بها بنى مدخ وحلفاءهم من بنى صَمْرة فوادّعهم » فال لى على بن أبى طالب : 
هل للك با أبا اليتظان أن 3 هؤلاء النفر من بنى مدحٍ يعملون فى عين لم 0 
يعماون ؟ فأتيناهم فنظرنا إلمهم ساعة فْشيّنا التو » فعمدنا إلى صور 7 من النخل فى 
دقماء” “ من الأرض فتئئنا فيه » فوالله ما أهمّنا إلا رسول” الله صلى الله عليه وسلم يحركنا 
بقدمه » خلسنا وقد تقتبنا من تناك النتقعاء » فيومئذ قال رسول الله صل الله عليه وسام 
لول 5[ عارك 590 ] جا أباكزات ؟ لاعلية يو الاي فقأ خرناق ا كان هن أأموها فثال: 
« ألا أخبرم بأشق الناس رجلين ؟ » قلنا : بلى يارسول الله . قال « أَحَيْمر ثمود الذى 
عقر الناقة » والذى يضر بك ياعلى” على هذه » ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلِ يده على 
ا 50 ؛ ووضع يده على لحيته » . 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه له شاهد من وجه آخر فى تسمية عل أبا تراب » 
كا فى صخيح البخارى » أن علياً خرج مفاضبا فاطمة » لخاء المسجد فنام فيه فدخل رسول 
الله صل الله عليه وس فسأها عنه فقالت خرج مغاضبا لخاء إلى المسيجد فأيقظه وجعل يسح 

: 


التراب عنه ويقول : « 3 


,* أبا تراب ق أبا تراب » . 
| 


)١(‏ الأصل : خثهم . وما أثيته عن ابن هشام ٠‏ (؟) ليست فى ابن هشام . وبعدها اختلاف كثير 
عن نس ابن هشام . 2 ("”) الصور : صغار النحل ٠.‏ (4) الدقعاء : التراب. (0ه) من ابن هشام. 


(5) هامش اين هثام : على قرنه . 


ا 


غزوة بدر الاولى 


قال ابن إسحاق : تم لم يقر رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة حين رجع من 
المشيرة إلا.ليالى قلائل لا تبلغ العشر » حتى أغار ترز بن جابر الفبرى على سرح 90© 
الدينة » تفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سَفوان من 
ناحية بدر » وهى غزوة بدر الأولى » وفاته كر فر يدركه . 

وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبى طالب . 

قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . 

قال ابن إسحاق : فرجع رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛فأقام جمادىورجبا وشعبان» 
وقد كان بِمَث بين يدئ ذلك سعدا فى ُمانية رهط من المهاجرين» فرج حتى بلغ امار 
من أرض الححاز . 

قال ابن هشام : ذ كر بعض أهل العم أن مف سيد هنا اناس عن م رجع 
و لق 3د + 

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة » 
أعنى بعثّ حمزة فى رمضان » وبءث عبيدة فى شوال » وبعث سعد فى ذى القعدة كلها 
فى السنة الأولى . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب » حدثنى بحبى بن سعيد » 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : وحدثنى سعيد بن نحبى بن سعيد الأموى 5 حذثنا أى 3 
حدثنا الحالد » عن زياد بن علاقة » عن سعد بن أبى وقاص » قال : لا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وس المديئة جاءته جهينة ققالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق' حتى 


. الشرح : مايرعى من النعم‎ )١( 


اووس ل 


نأتيك وقومنا » فأوثق للم » فأسدوا قال : مثا رسول الله صلالله عليه وسلم فى رجب 
ولا نكون ماثة » وأمرنا أن نغير علىحى من بنى كنانة إلى جنب جهينة » فأغرنا علمهم 
وكاو كيرا للها إل ين قمر وقازاة ١‏ انارق ف الحمير الحرام ؟ فقال بعضنا 
لبعض : ماكرون ؟ فقال بعضنا 5 نى” الله فنخيره . وقال قو م لا بل قي هاهنا . 
وقلك أناق آنا من : لأبل ا قريش فنتقتطعها . وكان النىء إذ ذاك مَنْ أخذ 
شيئا فهو له . 

فانطلقنا إلى المير وانطلق أحابنا إلى النى صلى الله عليسه وس » فأخيروه المبر فقام 
غطبان مر الوجه ء افقفال :9 0 من عندى جميعاً ورجعم متفرقين ! إنما. 
أهك من كان قبلكم الفرقة » لأبعثن" عايج زا لد 007 صر ؟ 
الجوع والعطش ». 

فبعث عليئا عبد الله بن جحش الأسّدى » فكان أولَ أمير فى الإسلام . 

وقد رواه الببهق فى الدلائل من حديث بحى بن أبى زائدة » عن تحالد به نحو 0 
وزاد بعد قوهم لأصحابه : ل تقاتلون فى الشههر الحرام ؟ فقالوا : نقاتل فى الشهر الحرام مَنْ 
أخ جنا من البلد الحرام . 

مرواة من خذيث أى أنانة عن غالد واغن ريا يل علاقة + كن قطبة اين 
مالك » عن سعد بن أبى وقاص » فذ كر نحوه 0 بين سعد وزياد قطبة بن مالك 
وهذا أنْسَبُ . والله أع . 

وهذا الحديث يقتفى أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدى » وهو خلاف 
ماذ كره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن للطلب » ولاواقدى 
حيث زعم أن أول الرايات عُقدت لجزة بن عبد الطلب . والله أعر / 


ا ا 


باب سربة عبد الله بن جحش 
8 . 00" : ى عاد 8 
التى كان سببها ” * لغزوة بدر العظمى,» وذلك يوم الفرقان يوم التق النعان 
والله على كل شىء قدير 
الاسدى ف رحب مقفله كن در الآولى 4 وبعث معةه كمانية رهط من المراجر بن 4 لش 
فهم دن الأنصار أ حد 4 وحم :أبو حديقة بن عتبة 2 وعكاقة بن حصن بن 0 
5 5 01 1 6 حا 8 0 5 5 ع 

حليف بنى أسد بن خزعة » وعتبة بن غز وان حليف بنى نوفل » وسعد بن ألى وقاص 
الزهرى 4 وعامر بن رديعة الوائلى حليف بى عذى » وواقد بن عيد ألله بن عبك مناف بن 


0 دن بن تعلية بن ادوع الو حليف بي عدذى ايضا 04 وخالد بن اكير أحد.بنى 
لقتنن ١‏ 


سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضاً » وسهل بن بيضاء الفرّرى » فبؤلاء سبعة ثامنهم 
أميرهم عبد الله بن جحش رضى الله عنه . 

وقال يونس عن ابن إسحاق :كانوا ثمانية وأميرهم التاسع . فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وكتب له كتابا » وأمره أن لاينظرفيه حتى يسير يومين» ثم ينظر 
فيةافساقئ ذا أمرءعدو ولا مشسكروين أضايه أحدا: 

فاما سار مهم يومين فتح الكتاب فإذ' فيه : «إذا نظرت فى كتابى فامض حتى تنزل 
كَدْلة بين مكة والطائف فَتَرْصّد بهاقريقاً وتٍّْ لناامن أخبارهم » . فلدا نظر فى السكتاب 
قال :. سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه ما فى الكتاب . وقال : قد هانى أن أستسكره أحداً 
2 » ف نكان متم يريد الشهادة ويَرعَب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما 
أنا فماضٍ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسل . 


5 كذا و لغلا اله كانت ديأ‎ ) ١١ 


بحر هت 
الحجاز حتّى إذا كان 


مضى ومضى معةه أصدا ك0 1 تخلف م أاحد 4 وسلا 
2 ع ع 4 
معدن دوف رع شال له > ان » اضلك سعك بن ألى وقاص وعئية بن ع 5500 0 


عي 
2 
كان لعذدهمانه وتحافا قف لليه 6 ومه عند ألله بن حش وبعية أضا رةه حى زل له 
ال ى عيذ ا 


ثرت عير لقر ل ش قعها محرو بن الحضرى 4 قال اد بن هشام : :وام 
لو 9 ١‏ وعمان بن عبد 1 0 المشترة لدو 4 وأحيه نوفل 
ع2 35 8 1 
عكاشة بن حصن ك3 


ابن عباة [ أحد 
2 ان مولى هشام 1 لقحرهة 
ذاما رام القوم هابومم وقد نرذلوا قربا ممم 


١ 9‏ 
ول حاق و 4 ذما أوة أفكو] 4 وقال عار : ليا باس علي 
١‏ أو صحابة فيهم » وذلك فى <١‏ دوم من رحب فقالو والله لد و أن تركتموهم 
: را ر 


8 فاأشرف مم 


وس 


المرم فليمتنءن به منكم » ولثن قتلتمومم لتقتلمهم فى الشهر الحرام 


| عليه مهم ا م معهم 2 


فتردد القوم وهابوا الإقدام عام 
32 سحعو انفسهم علمهم و أجعوا على قتل م مدن فدذرو 
بى خمرو بن لخضر عى لسمم فمتله ») و 00 عا بن 
ُ تأجزم : 


1 7 . 
فرمى وأاقد بن عيد الله ا 
ا ما أذ فلت القوم نوفل ن عبد ١‏ 
وأقبا 1 2 ن <«عس وأعابه بالعير والاسيرين 6 >< فدمو عل رسول أبله 


صلى ات عليه وس 
وقد 0 فال عبك الله م 
لى لله عليه وس لما غوينا حي درل وقدم الباق بين أصحابه » وذلك قبل أن 


ان اف 


نل الس 
قال : ا زل افيض تزل هس قسمة عيك أل بن حدحش 
مم الصدف : مرو 0 مالك 


ليه قال أبن هشام 


)020 دن إن هشام 


لام ل 


فاما قدمو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اام مرتكم بقتال فى الشهر 
الحرام » فوقف العير والأسيرين » وأبى أن ا نا 

الات رعرل بم الله عليه وس قط "© فى أيدى القوم » وظنوا أنهم 
قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسامين فها صنعوا » وقالت قريش : 0 
تمد وأحابه ال* شهر الخرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسّروا فيه الرجال . 

فقال من يرد علبهم من المسلمين م ن كان بَكة : إنما أصايوا ما أصابوا فى شعبان . 

وقالت يهود : تفائل بذالك على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : عرو بن الخضرمى 
اتلذواقد ون كيد الدج عزو اأغيرت الارت و والشمري خورف العريت : بوواقد 
ابن عبد الله : قدت الحرب . مل الله ذلك علمهم لالم . 

0 00000 عليه وس : « عوك 
الشهر الحرام 5 ل فيو 5 30 : قتال فيه كبير” ع ن سيمل ا 1 : 
5 الحرام و 0 أهلو من أ كيرٌ عند الله » والفقنة أ كرك من القت 0 

يزالون يقاتلونم حتى بردو عند فك إن استتطاعوا”" » 

أى إن كم تتم فى الشهر الحرام » فقد صدّوم عن سبيل اله مع الكفر به وعن 
السجد الحرام » وإخراجك منه وأتم أحله أ كير عند الله من قتل من قتائم منهم » 
والفتنة أ كبر من القتل . أى قدكانوا يفتنون الس عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد 
إعانه » فذلك أ كير عند الله من القتل » ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير 
تائبين ولا نازعين » وهذا قال الله تعالى : « ولا بزالون بقاتلونكم حتى يدوك عن 
ديفم إن استطاعوا » الآية . 


# # 


. ؟١ ان هشام : سقط . (؟ ) سورة البقرة لا‎ )١( 


لوس ل 


قال ابن إسحاق : فاما نزل القرآن بهذا الأمر وفرّج الله عن السادين ما كانوا فيه 
دن فدرم ترف رسول الله صلى الله عليه وسل المير" والأسيرين » وبعثت قريش فى قداء 
عْمان والحكم كنان قال رول اميل اله عليه وسل: « لاتقديكوها حتى يِقدم 
صاحبانا » » يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان « فانا تخا ؟ علمهما . فارتف 
تقتلوهما نقتل صاحبي>» 

فقدم سعد وعتبة » فأفداها رسول الله صلى الله ايوس . فأما | الح بن ا 
فأسل خسن إسلامهء»وأ أقامعندرسول اللدصبلى اللّهعليه و سل حتى 3 حتى قتل يوم بكر معو يي : 
وأما عممان بن عبد الله فالحق بمكة فات مها كافراً . 

قال ان إنشاف :قدا فل عن طلد انان جا وأعابدها نوا فسن ون 
القرآن طمعوا فى الأجر » فقالوا : بارسول الله أنطمم أن تسكون لنا عا ُمنلَى فيبا 
ار الجاهدين ؟ فأنزل الله فمهم : « إن الذين آمنوا والذين هاجّروا وجاه دوا فى سبيل 
الله أوانك حون وي النّه والله غفور ع 5-6 فوضعهم 5 من ذللك على 
أعظ روات 

قال ابن إسحاق : والحديث فى ذلك عن الزهرى ويزيد ءن رُومان »عن عروة 
ابن الزبير . ظ 

وحكذاذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه » عن الزهرى » وكذا روى شعيب عن 
الأهرى »عن عروةء توا من هنذا وفييه «وكان .أن اللترى أول قل قتل بين 
السامين والشرين . 


وقال عبد الك بن هشام : هو أول قتيل قتله السادون» وهذه أول غنيمة غنمبا 
)١(‏ سورة البقرة 5١4‏ . (0) الأصل : : فوصفهم . وما أثبته عن ان هشام . 
( :؟ -السيرة ؟5) 


بام د 


السادون » وءمان والحم ف مساق أول نف اسرم الحليون» 
مد د 

فلت : وقد تقدم فما رواه الإمام أعزيد عن معد بن أن وقاص أنه قال : فكان 
قب مدن حك اول امقر فى الإسلام . 

وقد ذ كرنافى التفسير لما أورده ان إسحاق شواهد مُئّدة . 

ثْن ذلك مارواه الحافظ أبو تمد بن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا تمد بن أبى بكر 
امد حدقا الحو رون عن اهارق لسرن افق أل ال اب 
جندب بن عبد الله » أن رسول الله صلى له عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أب عبيدة 
ابن الجراح » أو عبيدة بن الحارث » فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 »؛ فبعث عليهم كانه عويل اه ن ححش وكثب له كتايا» وأمرء أل 
إقرأة حت يبلغ مكان كذا وكذا...وقال : (« لا 55 أعهدا على المسير معك 
من أحابك » . 

قاما قرأ الكتاب استرجع وقال : عارنن سور . فير المبر وقرأ علههم 
الكتاب »قر جع منهم رجلان وبق بقيهم فلقوا ابن الحضرمى فقتاوه . وم يدروا أن 
ذلك اليوم مق .روحت أو دق خادى + فال الشركوق للسدين : قتلم فى الشهر المرام ! 
فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه قل قتال” فيه كبير” » الآية . 

وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السسّدى السكبير فى تفسيره » عن ألى مالك » عن 
أقصمال عن ان عياض #وعن مز #ا عن :ان دعوو عن جاعة من الصيعانة 
«وإسأو نك عن الشهر الحرام قتسال فيه قل قتال فيه كبير » وذلك أن رسول الله صلى 
عايه وس بععث سرية وكانوا سبعة نفر علمهم عبد الله بن جحش » وفيهم : عمار بن يامسر» 


وابو حديفة بن عتية »؛ وسعد َأ وقاص 4 وعتية بن غز وان 6 وفول ن بنضاء 


سوست 


وعامر وقد ن عبد الله البربوعى حليف لعمر بن الخطاب . 

وكقنن لذن عفن كتاذ و اموه الا ترا اول بط مدن لا ل ا 
مَل قتح اللكتاب فاذا فيهاة أن" ير تح تازل: .يبظ مل : فال لأحابه : من 

كان يريد اموت فيض وليوص » فإننى موص وماض لأمر رسول الله صلى الله 

عليه وس . 

تار و نت مهنيد في اماد و اجر يل اداقاها سانيا نوا دورو اصاية 
حتى أزل بطن نخلة » فإذا هو بالحكم بن كسان والفترة عن عيان عبد الله 
ابن المغيرة . 

ود 1 قز واقق اممرونيرن اللقدرين :»ووو بالففية والأسقان كاك أول 
شيية كبحا الملنوق > وقال الشر ك3 إن عا إذع أنه يقبع طاعة انَّه » وهو 
أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا فى رجب . وقال اللمسامون : إما 
قتلناه فى حهادى . 

قال الشدى : وكان ني لق أول ليله فخ روعت والخز ليلة مق عفاد الاحرة ا 

جد ع 6د 

قلت : لعل جمادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين » وقدكان الملال 
رؤى تلك لليلة ٠‏ فالله أعلم . 

وهكذا روى العو »عن ابنعباس ؛ أن ذلك كان قآخر ليلة من حمادى» وكانت 
أول ابلةامتعرعك ول اشهروا + 

وك تقدم فى حديث حندب الذى رواه ابن أبى حاتم ١‏ 

وقد تقدم فى سياق ابن إسحاق أن ذلك كان آخر ليلة من رجب » وخافوا إن لم 
يتداركوا هذه الغنيمة وينّهزوا هذه الفرصة دخل أولئك فى الحرتم فيتعذر علمهم ذلك » 


فأقدموا علمهم عالمين بذلك . 


حت الاج 


وكذا قال الزعرى عن عروة . رواه البببق. فالله أعر أىذلك كان . 
قال الزهرى عن عروة : فبلغتا أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ 2ل إل العسين 
وحرم الشهر الحرام م كان بحرمه » حتى أنزل الله بزاءة . رواه البميق . 
جد عند عد 
قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جحش » جوايا 
للمشركين فيا قالوا من إحلال الشهر الحرام . قال ابن هشام : فى لعبد الله بن جحش : 
تعلثون قتلا فى الحرام عظيمة و أعظل” منه لو يرى الرثشد راشد” 
دو رم تا شولك ل - و لكر بشو اماد وفك اهن 
وإخراجم من" مسجد الله أهله ثلا يرَى لله فى الببت ساجد” 
فإنا؛ .وإن . :عير عونا بقل + وأرسن: بالإسلام باغ_ وحاسلة 
حامق ان الحصيريى رفاسا مدل ا أرقي العرن وان 
5 وان غية اودعيان سنا ينازعه غاث من القيد عانل 
فصل” 
فى تحويل القبلة فى سنة ثنتين من الحجرة قبل وقعة بدر 
وقال بعضهم :كان ذلكفى رجب من سنة ثتقين . وبه قال قتادة وزيد بن أسر وهو 
رواية عن تمد بن إسحاق . 
وقد روى أحمد عن ابن عباس مايدل على ذلك » وهو ظاهر حديث البراء بن عازب 
كا سيأى . والله أعلم . وقيل فى شعبان منها . 
قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : ويقال صرفت القبلة فى شعبان على 
رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وس اللدينة . 


عدي د 


وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدى» فسنده عن ابن عباس وابن مسعود 

1 حّ . 1 5 . ع« 

قال الججهور الأعغلم : إكا ضرفت فى النصف من شعبان» على رأس عانية عشر هرأ 
من الطجرة . 

م حكىعن تمد بن سعد ء عن الواقدى » أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان » وفى هذا التحديد نظر .والله أعل . 

وقد تكلمنا على ذلك مستقكى ف التفسير عند قوله تعالى : « قد نرَى تقلب” 
وجبك ف السماء فلثولينك قَبلة ترضاهاء فول وجبك شُطر المسجد الحرام » وحيث” 

3 0 د55 0 - 007 2 
ما كنم فولوا وجوه شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق من رمهم وما 
الله بغافل عا يعامون 2ن . وما قبلها وما بعدهاء من اعتراض سقهاءالهود والمنافقين والجهلة 
الطفام على ذلك » لأنه أول؛ تلع وقع فى الإسلام . 

هذا وقد أحال الله قبل ذللكفى سياق القرآن تقرير جوازالنسخ عند قوله « ماننسخ 
من آية أو انتسها » نأتر مخير منها أو مثلها ألم تلم أنة الله على كل شىء قدير 2ن . 

5 اه 4 0 01 
النى صلى الله عليه وسم صلى إلى بيت اللقدس ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً » 
وكانيعجبه أن تكون قبلته إلى الببت » وأنه صلل أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر » 
وصلل معه قوم » نرج رجل من كان معه فر“ على أهل مسجدر وثم را كمون ققال : 
أشهد بلله لقد صليت” مع النى صلى الله عليه وسلٍ قبل مكة . فداروا كا هم قبل الببت . 

0 . . 5 4 ساون 6 ل ا ءىش اه‎ 5 1 ٠. 
وكان الذى مات على القبلة قبل أن نحول رجال قتلواء لم ندرما تقول فيهم » فانزل الله‎ 


2 وما“ كان أله ليضيع إعانم إن" الله بالناس ل رجي 5 


سياس سد 


رواه مس من وجه آآخر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو رَرّعة » حدثنا الحسن بن عطية » حدثنا إسرائيل » 
عن أبى إسحاق » عن البراء » قال : كان رسول اله صلى الله عليه وس 520 
القن يه مقرو أن عوية غتس فير ا وكا يفي ركه عو بكي اول 
انك ري تن هراك و البنا ننار كك تكلة بوعاهاء قول وعرك نار النيدد 
الحرام » . قال : فوجه نحو الكعبة . 

قال السفهاء من الناس » وهم اليهود : ما ولأ عن قَبلَهم التىكانوا عليها ؟ فأتزل 
الله :م 0 3" اأشرق” والداقة عدف من يشاء إلى صراطٍ مستقم » 

جد د عد 

وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى يمسكة إلى بيت المقدس 
والكعبة بين يديه »كا رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه » فاما هاجر إلى 
الدينة لم أممكنه أن يجمع يبنهما » فصلى إلى بيت القدس أول مقّدمه للديفة واستدير 
اللكنية مق فكي كتر اع أو سعة متسر أ + "وهذا يتيدى أن يكون ذلك إلى ريت 
من السنة الثانية . الله أعلم . 

وان عليه السلام يحب أن يضرف قبلته حو الكعبة » قبلة إبراهيم » وكان يكثر 
الدعاء والتضرع والأ بال ]إل الله عز وجل » فسكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلا 
ذلك فأرول اش عوجر نقد رئ عب وحيك ف الناء.فتترلييك قبلة ترماها 
فول وجبك شطر المسجد المرام » الآية . 

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وس السامين وأَعَاتَهم 

داكي 6 روه التناك كن أ ودين ذل يوان ذلك كان رقت الطرر.ء 


وقال بعص الئاس : نل رين بين الصلاتين . قاله ماهد وغيره 5 


سا هيام لد 


ويؤيد ذلاك ماثيت فى الصحيحين عن الراك انول صلاة صلاها عليه السلام 
إل الكتفية النركة المضر 
لضن أن ادن داعا حي عيذم إن مره ا سو الوم الطاني0 2 
ثبت فى الصحيحين » عن ان عمر » قال : بدما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم أت 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وس فبران ل عا انور هرقن أ أو شيل 
الكعبة فاستةيلوها . وكانت وجوههم إلى الام » فاستداروا إلى الكعبة . 
وفى صميح مسلم عق أن بن ماللك حو ذلك :: 
تع تند تنا 
والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة » و نُسخ به الله تعالى الفناة ل 
بذت المقدس » طعنطاعتون منالسقهاء والجيلةوالأغبياء» قالوا : ماولاهم عن قبنهم التى 
كانواءانا؟ 
هذا والكفرة من أهل الكتاب يعامون أرت ذلك من اله » لما يحدونه من صفة 
مد صلى الله عليه وسلٍ فى كتبهم » من أن المدينة مُهَاجَّره » وأنه مُيؤهر بالاستقبال 
إلى الكعبة كا قال: او إن الذين أوتوا الكتاب ليُثامون أنه لمق ع » الأية . 
وقد أجابهم الله 5 مع هذا كله عن سؤاللم ؛ وندمهم فقال : « سيقول السّفهاء 
فق الدان هاو لآم عن قبللهم التى كانوا عليها . قل : لله الشرق والمغرب بردى من 
بشاء إلى صر اطر مستقيم » أى هو امالك اللتصرفء الجا؟ الذى لامعقّبلحكه » الذى 
اشن ارك وى امشو ها بر لفق تقزرطد بوهوا ال مرف على كا وال تراط 
مستقي ؛ ويضل من يشاء عرن الطريق القوبم » وله فى ذلك المكة التى يحب لها 


الرضا والتسلي . 


سياس لد 


نم قال قال د و كذلك جعلنا ك5 َم وسطا؟ أ ادا 0 لمكوتوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عايم شهيداً » أى وكا اخترنا لكم أفضل الجبات فى صلاتم 
وهدينا م إلى قبلة أبيكم إبراهم والد الأنبياء» بعد التىكانيصكىبها مومى أآفْنْ قبله من 
الرسلين » كذلك جعلنا 5 خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأ كرم التالد 
والطارف » لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ 
بالفضيلة إليكر . ظ 

كا ثبت فى ديح البخارى » عن أبى سعيد مرفوعاً »من استشهاد نوح هذه الأمة يوم 
القيامة » وإذا استشهد مهم نوح مع د زمانه شن بعده بطريق الأأولى وال 

ثم قال تمال مييناحكته فى حلول تقمعه يمن شلقة وارتاب بهذه الواقفة . ولول تميته 
على من صَدّق وتابع هذه السكائنة » فقال : « وما جملنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم. 
0 الرسول » . قال اءن عباس : إلا لنرى من ع الرسجول” من يقلت 
على عقبيه . 

دون 6نتك لكيرة 4 أع وان كانت هده الكالنة امارية ا مواقم "كبيرة” لحل 
شديدة الأمر » إلا على الذى هدى الله ؛ أى فهم مؤمنون سه عند فون الا يشكون 
و بل إر'ضون ويؤمنون ويمملون» لأنهم عبيد للحا كم العظيء القادر اللتتدر 
الحليم المبير» اللطيف العلم . 

وقو له : « وما كان الله ليضيع إعانكم ») أى شر عته استقبال بدت المقدس 
والصلاة إليه : « إن الله بالناس لرءوف رح » . 

والأحاديث والأثار فى هذا كثيرة جداًبطولاستقصاؤهاء وذلك مبسوط فالتفسير» 
وسئزيد ذلك بياناً فى كتابنا « الأحكام الكبير » . 


سس اس ل 


وقد روى الإمام أحمد » حدثنا على ن ام » حدثنا ا بن عيد ال رحمن » 
عنسمرو بن قبس » عن تمد بن الأشعث » عن عائشة » قالت : قال رسول الْصل اللو سلء 
يعنى فى أهل السكتاب : « إمهم لم بحسدونا على شىءكا بحسدونا على يوم اللجعة التى 
هدانا الله إلمها وضلوا عمها » وعلى القبلة التى هدانا الله لما وضلوا » وعلى قولنا خلف 


سم 


| الإمام أمين ». 


ددر 
ا > مان 1000-7 يت عكيى . 2 - - 
2 قر لصه عور رمضان سيئهة لين ء قبل وقعة بدر 


قال إن حرير : وفى هذه السنة فرض صيام شهر رمضان . وقد قيل : إنه فرض فى 
يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عنه ققالوا : هذا يوم” نجّى لله فيه موسى . ققال : « نحن 
أعزة كود 00 ) قصامه وأمر الناس نصيامه . 
وقد قال الله تعالى 00 بها الذي | مثو 0 دع سا ماكب ل قبن 
دن : قفا م لوآ 18 نون نان معدودا تَ 6 من كان - مريضاأ و على سر فمدّة 
0 أخَر ه وعلى الذين يطيقونه فذية طعام” مسكين » فن تطوتع خيراً فهو خير”“له 
0 1 يه 5 سر > 
ون لود عر ١‏ 3 كم تعامون » شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدّى 
8 . ون 01 
لاناس وبينات من الهدى والفرئقان » فن شهد متم الشهر فَليِصمْه وم نكان مريضا أو 
ا أنام 2 290 ع الك 
على مقر قعداه من 5 ») اديه . 
وقد تسكلمنا على ذلك فى التفسير ما فيه كفاية » من إبراد الأحاديث المتعاقة بذلك 


.١86-18م10 سورة اللقرة‎ )١( 


سس اس لس 


والأثار المروية فى ذلك والأحكام المستفادة منه . وله الجد . 
تن تنا 

وقد قال الإمام اعد د حدقا أبنو النكر 6 حا التفووق .حدقا عزوت 
اهرت » عن عبد الر حمن نأف لل » عن معاذ ئن جبل » قال : أحيات الصلاة كي 
أخوالة» باحق العناء لان العوال + فذكر أحوال الس الم وام أخرال 
الصيام : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم المدينة لعل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام » وصام عاشوراء . 

ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل : « لامها الذين آمنوا كب عليك الصيام 
كتب على الذين من* قبلكم » إلى قوله : « وعلى الذين اطلقولة فذية طعاء مسكين «( 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم كما ذلك عنه » ثم اناق ذل الآية 
الأخرى “اشر رسضان الذئ أنزل فيه القرآن » إلى قوله : « شن" شهد مك القنية 
ل انف صيامه على الق الصحيح ورخضن فيه امرض والساف #دواتيك 
الإطمام للسكبير الذى لا يستطيع الصيام . فهذان حولان . ٠‏ 

قال : وكانوا يأ كلون ويشربون وب,أتون النساء مالم يناموا » فإذا ناموا امتذموا . 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى » لخجاء إلى أهله فصلى 
المشاء ثم نام فلل يأ كل ولم يشرب حتى أصبح » فأصبح صاتما » فرآه رسول الله صلى الله 
عليه وس قد جهد جهداً شديداً قال :« مالى أراك قد جَهدت ديدا تكردا 45 احير 
قال : وكان عمر قد أصاب من النساءبعد ما نام؛ فأتى رسول الله صلى لله عليه وس فذكر 
ذلك له » فأنزل الله: « أحل> ل ليل الصيام الرفث” إلى نسائ> » هن لباس لك إلى 
قوله « ثم أتموا الصيام إلى الليل”'؟ » 


.3١4/1ل سورة البقرة‎ )١( 


سس يليام ل 


00 أبو داود فى سننه والخا؟ فى مستدر ع خدية] السو و 

وف الصحيحين مر:. حديث الزهرى عن عروة » عن عانشة نا قالت : كان 
عاشوراء يِصّام » فاما نززل رمضا نكان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخارى عن ابن 
عمر وابن مسعود مثله . 

ولتحرير هذا موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير . وبالله المستعان . 

د ديد 

قال ان عرزي > وق هذه البقة آمو النائن 53 الفط وقد فيل :إن سول :ايه 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين » وأمرمم بذلك . 

قال : وفيها صلى النى صلى الله عليه وسل صلا العيد وخرج بالناس إلى الصلى » 
نككاق أول طلا عبد غيلاها :وحرضوا مرح نذيه اركب رانف لاز نوهي لد 
النجاشى » فكانت مَل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الأعياد . 

101011 ا 
العي97© باجا تايافن تسمل ذلك كلد »يده وكنة دو اوها الث لبالجوية اانه 


التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيى . 


07 . أى زكة الال‎ )١( 


غزوة بدر العظمى » .بوم الفرقان ,بوم التق المعان 

قال الله تعالى ولقدا تصرع الله ببدزوأد نم أذلة فاتقوا الله لملك : كروي 

وقال اله تعالى « كا أخرحّك كي بنك باحق إن فزيقا سن الؤمني 
لكارهون . يحادلونكفى المق بعد ما تبيّن» كأنما يسآقون إلى الموت وثم ينتظرون . وإذ 
يد 6 الله إحدى الطائفتين أنها لَك ١‏ تواتر وروقه! أن قر ذاق الشركة مكون 
لكر » ويريد اللهأن محق الاق بكلاتدويقطعدابر” الكافرين . لييحقّ الاق ويمبطل الباطل 
ولو كره الجرمون » وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال . 

وقد تسكلمنا عليها هنالك . وسنورد هاهنا فى كل موضم ما يناسبه . 

قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سَرية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع بألى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش 
عظيمة فيها أموال ونجارة ؛ وفبها ثلاثون رجلا » أو أربعون » منهم تحرمّة بن نوفل 
ووو بن النامن . 

قال مومى بن عقبة : عن الزهرى » كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرى بشهرين . 
قال وكآن ف الير لق نبو حمل أموال ارين ,أشرها إلا جو طن بون عبد لمر 4 
فلبذا ناف عن بدر . 


قال ابن إسحاق : خدثنى تمد بن مسلٍ بن شهاب » وعاصم بن تمر بن قتادة 


. ١؟؟نارمع سورةآل‎ )١( 


رمم 


وعبد اللّهبن ألى بكر 3 وبرزيد بن رُومان »عن عروة بن الز بير 5 وغيرهم من عامانناء عن 
ابن عباس »كل قد حدثنى بعض الحديث فاجتمع حدينهم فما سقت من حديث بر 
قالوا : لا 5 رسول الله صلى الله عليه وس أن متيان ها من القام تون الاين 
إلمهم وقال : « هذه عير” قريش فيها أمواهم » فاخرجوا إلمها لعل الله ينفلكوها» . 

فانتدب الناسُ قف لعضهم تمل بءض » وذلك أعيخ : يظنوا أن رسول لله صلى 
: 315 1ك 5 . 600 
الله عايه وسلم يلتى حربا » وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس" ' من لتَى 
من الركنان نوها عل آمو 99 الرائن لد أصات را من تفن الر كناق + أن عمذا قن 
اسننفر أحا به للكت ولعيرك. فحذر عندذلك 4 فاسةأجر ضمظم سن مرو الغقآرى 4 فبعثة اك 
مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرمم إلى أموالم ويخيرم أن عمداً قد عرض لا فى أصحابه» 
شرج عضي بن عمرو سريعا إلى مكة . | 

قال ابن إسحاق : فحدثنى من لا تبه عن عكرمة» عن ابن عباس وتريد بن رُومان 
عن عروة بن الزير . قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد الطلب قبل قدوم صَمْعَم إلى 
مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها » فبعثت إلى أخهها العباس بن عبد المطلب فقالت له : 
يا أحى والله نقد رأيت اللملة رؤيا أَفظَمْى وتخوكفت أن يدخل على قومك منها غ # 
ومصنبة “ذاكم عل ينا الخد نك 3 قال لما وما ا 

قالت : وأ كنا أقبل على لعير له حي وقفف الا بطح 3 صرح بأعلى صونه 7 
11 صم ع ره .1 . 
والناس يتبعو نه 4 فبيما 9 حوله مثل به لعجره على ظهر الكعية 4 سم صرخخ عثلها : ألا 
عثلها » نم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت وى » حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت » 
ما بق بيث من بيوت مك ولا دار إلا دخلنها منها فلقة 5 


(0) ابن هشام : يتحسس ٠.‏ (؟5) ح : على أموال الناس . 


ورم لد 


قال العباس : والله إن هذه لرؤيا » وأنت فا كتميها لا تذكرها لأحد . 

ثم خرج العباس فلت الوليد بنعتبة » وكان له صَديتَا » فذكرها له وَاستَكْتّمه إياها » 
فد كه الوليد الأب عه قزق ايديل" بح رف يه توق 

قال العباس : فندوت لأطوف بالببت » وأبو جهل ابن هشام فى رهط من قريش 
قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما را نى أبو جهل قال : يإأبا الفضل إذا فرغت مر 
طوافك فأقبل إلينا . فاما فرغت أقبلت حتى جلست معهم » فقال أبو جبل : يابنى 
عبد الطلب ؛ متى حداثت في هذه الّبية ؟ قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : قلف الروايا 
التى رأت عانسكة . قال : قلت : وما رأت ؟ قال : يابنى عبد المطلب» أما رضيتم أن بتتاً 
رجالي حتى تتنبأ نساؤ؟ ؟ قد زعنعيها كه فى رورها | اتفال القروا فىثلاث . 
فسنتر بص بك هذه الثلاث » فإن يك" حقا ماتقول فسيكون » وإن أَْض الثلاث ولم يكن 
من ذلك شىء تَكُتب عليكم كتاباً أنكر أ كذب أهل بيت فى العرب 

قال الحاتن فوا ها انمق إليه كيد عويءء إلا أن جعلات ذلك و انكرت 
نون راتافا 

قال : ثم تفرقناء فلما أمسيت ل تبق” امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتتى فقالت : 
أقررتم هذا الفاسق اللييث أن يقع فر 7 ثم قد تناول النساء وأنت 3 ؛ 
5 م يكن عندك غيرة لشىء مما سمعت ؟ قال : قلت : قد واللّه فمات »ما كان م منى إليه 
من" كير » وأم ال فلودا عاد ل السك 

قال : ففدوت ف اليوم الثالثك من رؤيا عانكة وأنا حديد مُعضّب » أرى ألى قد 
فاتنى منه 0 2 أن أدر كه مئة . 

تال نلذات البيمد كرأ فكو ايان لمق قوم أت فياه الود البشفق 
ماقال فأقم به » وكان رجلا حفيفا حديد الوجه » حديد اللسان حديد النظر» قال : 


سس سيرم د 


إذ خرج نحو باب المسجد يشتد » قال : قلت فى نفسى: ماله لعنه الله ؟ أ كل هذا فرق 
منى أن أشآتمه ؟ ! وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت ضّمْصَم بن عمرو التقآرى وهو 
يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره » قد جدع بعيره وحوكل رَحَلَه وش قيصه وهو 
قرول مشر تكن اللي اللطيمة » أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لا عمد فى 
أحابه لا أرى أن تدركوها» الغوث الفوث . 

قال : فشغلنى عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر . 

فتجهز الناس” سراعا وقالوا : أيظن محمد وأحابه أن تسكون كمير ابن الحضرمى ؟! 
[ كلا |0" والله لِيعلمُن غير ذلك . 

5ك مون روا اعللة رق مانت عفري نتيان ابن إحان: 

قال : فلما جاء صقضم بن عرو هل تاك الضقة خانوا مق رو بااعافكة قروا 
عل المسن ولدلا . 

قال ابن إسحاق : فكانو ا بين رجلين : إما خارج وإما باعث مكاته رجلا » 
وأوعاةة قريش” فر يتخلف من أشرافها أحد » إلا أن أبالمب بن عبد اللطلب. 
بعث مكانه الماصى بن هشام بن المغيرة » 5-6 بأرسمة لأف درشم كانت له عليه 
قد أفلس بها . 

د 6 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن ألى تجيح أن أمية بن خف كان قد أنجم القمود » 
وكان شيخًا جليلا جسما ثقيلا » فأتاه عقبة بن أَنى مُعيط » وهو جالس ف امسجد بين 
ظهر الى قومه» مجمرة بحملها فمها نار و مر » حت وضعها بين يديهم قال: ياأباعلى 0 


فإنما نت .من التساء ؟ 


)000 من بن هشام ٠.‏ 


علي لد 


قال : قبحك الله » وقبتم ماجئت” به . قال :“م تجبز وخرج مع النلس . 

هكذا قال ابن إسحاق فى هذه القصة . 

وقد رواها البغازرى0" على نح آخر فقال : حدثنى أحمد بن عمان » حدثنا 2 
ابن سَنامة » حدثنا إبراهي بن بوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق » حدثنى عمرو بن 
دون أ سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد ان معاذ » أنه كان ص يا لأمية بن 
حلف4 وكا أمة إذا مر" بالمديعتة تزل عل متمد ان عاذ 4.وكان فا إذا مرة كه 
نزل على أمية . 

فلدا قدم رسول الله صلى اله عليه وس الوه اطق مقت جرت معاد تمر لاون 
على أمية بمكة » قال سعد لأمية : انظر لى ساعة حَلَوَة لعلى أطوف بالببت » فخرج به قريبا 

من نصف النهار» فلقهما أبو حبهل » فقال : ياصفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . 
قال له أبو جبل :ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد ويم الّباة وزعتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم » أما والله لولا أنك مم أبى صفوان مارجعت إلى أهلك سالا . 
فقال له سعد » ورفع صوته عليه : أما واه لثن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشدُ عليك 

منه: طريقك على المدينة . 

فقال له أمية : لا ترفم صوتك ياسعد على أبى لحك » فإنه سيد أهل الوادى . قال 

سعد : دعنا عنك ياأمية » فوالله نقد معت رسول اله صلى الله عليه وس يقول : « 

قاتلوك » قال : عكة ؟ قال ا ادرف 

ففزع لذلك أمية فزعا شديداً 

ما رجم إلى أهله قال : يأم صفوان ألم ترئ ماقال لى سعد ؟ قالت : 
وماقال لك ؟ . 


)١1(‏ فى أول كتاب الغازى »باب ذكر النى صلىالله عليه وسلم من يقتل ببدر 


سد ورم لد 


نا كان يوم بلّرء استنفر أبو جهل الناسَ ء فقال : أدركوا عيرم . فسكره أمية 
أن خرج فأتاه 5 حهل فقال : يأأيا صفوان » إنك متى براك الناس قد تلفت 3 وأقت 
بين آهرا الراك لدو روك 

فلم يزل به أبو جهل حتى فاك أن نإ ل 7 لوال درو أده 
بعير بمكة . 

ثم قال أمية : يلأم صفوان جَهرْ ينى . فقالت له : يإأبا صفوان » وقد نسيت ما قال 
م عوك كرو كان الأووط اوه أن اذو قح ل 

فاما خرج أمية أخَيك لا نول مازله إلا عق بعيره » فل بزل كذلك.حتى قتله 
الله مدر 

وقد رواه البخارى فى فى موضع كرد »عن خمد بن إسحاف » عن يد ادي و 0000 
عن إسراثيل » عن أ إسحاق به حو : 
تفرد به البخارى . 
وقد رواه الإمام أحمد » عن خلف بن الوليد » وعن ألى سعيد » كلاها عن إسرائيل 
وفيزؤاية إمتزائيل قال لداتر اتدموات .إن عدا لا كدي 

ع د 


قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من جهازجم وأجمعوا المسير ذكروا ماكان 9 


و ا 3 كنانة من الخرب» فتالوا: إنا ختى أن يأتونا 


1 لاس عي ٠‏ وهو تحريف » وما أثيته من صحيح البخارى 
زفق ف باب علامات النبوة . 69 الأصل “نا كانوا . وما 0 عن ابن هشام 
) 1 5 السيرة 2 9 ( 


جرم ل 


من لقنا . وكانت المرب التق كانت. بين قريش وبين بى بكراى عن لحَمْص بن 
الأَخْمّف من ب عامر بن لُؤى » قتله رجل من بنى بكرء بإشارة عأمر بن يزيد بن 
عامرين الوح ثم أخذ بثأره أخوه مَكْرز بن حفص » فقتل عامراً وخاض بسيفه فى 
بطنه » كم جاء من الليل فعاقه بأستارالكعبة » فخافوهم بسبب ذلك الذى وقع يينهم . 

قال ابن إنحاق + مقدئق نزيذ ين رومان »عن عرو بن الزيو قآل +1 حك 
قركن لبر د كت الذى كآن ينها ونين ب بكر 0 
هم إبلش فى :صدورة سراقة .بن مالك بق م الح وكا م 
بنى كنانة » فقال : أنا لكم جار من' أن تأتيسك كنانة من حلفم بش 0 
فر سوا اغا 

قلت : وهذا معنى قوله تعالى : « ولا تكو نوا كالذين وان من دياحم بط رأورثاء 
اناس وَيِصّدُون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط . وإذ زيّن لهم الشيطان أعماهم 
وقال : لاغالب” لكم اليوم من الناس وإى جام . فاما تراءت الفثتان نص 
على عقبيه وقال : إلى برىء مفكم إن أرفخ اله واف جالع أحافتك انه وال 
شديق العقاب 0 ني 

غرثم لعنه الله حتى ساروا وسارمعهم منزلة منزلة » ومعه جنوده وراياته »كا قاله غير 
واحد مهم » فأسّامهم لمصارعهم . لما رأى الجد ولثلائكة تعزل للنصر وعاين جبريل 
تكص على عقبيه وقال : إفى برىء منسكم إنى أرى مالا ترون إلى أخاف الله . 

' وهذا كقوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال للانان اكفر . فلما كفر قال إنى 

ىء منك إنى أخاف الله رب العالمين »20 

وقد قال الله تعالى : « وقلجاء الَوَءٌ وزهق الباطل” إن الباط لكان رَهُوقا9© . 


(1) سورة الأقال 41 ء م4 (؟) سورةالحصر ٠.15‏ (؟) سورة الإسراء ١م‏ . 


سس رس سم 


فيان العنه ان ذا عاتن الملائكة يومئذ تنزل للنصر فرت ذاهباً » فكان أول من 
عرب نومئذ » يعد أن كا ن هو الشحَع ل الجير لهم 5 غرتثم ووعدثم ومَنام »وها عدم 
الشيطان إلا غرورا . 

وقال بونس عن ابن إسحاق : خرجت فرش على الصّعب والنتلول فى تسعاثة 
وحمسين مقاتلا معهم مائتا فرس يقودوها ؛ ومعهم القيّان يضر 2 بالدفوف ويغنين 
مبحاء المسادين . 

ود 1 امعان لثر انروما توما 

وذكر الأموى م أول من رهم حين خرجوا من مكة أبو جهل » حرلم 
ع لم تحر لهم أمية أن خلك يتقان تسعاء وتحر لمم ميل" بن مرو بقديد عشراء 
ومالوا من قديد إلى مياه تحو البحر فظلوا 97 فيها وأقاموا بها يوماً . فنحر لهم شيبة بن 
ربيعة تسماء ثم أصبحوا بالجحفة فنحرهم يومئذ عتبة بن ر بيعة عشرأء ثم أصبحو ابالاًبواء 
فنحر لهم أثبيه ومُنبه ابنا المجاج عشرا» ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشيرا » ونحر 
لم على ماء بدر أبو التخترى عشراء ثم أكلوا من أزوادم . 

قال الأموى الحوقنا أن يدها او كز امد لفل :كان مع المشركين ستون 
فرساً وسماثة درع» وكان مع رسول الله صلى الله عليه وس فرسان وستون درعاً . 

هذا ما كان من أمر هؤا ء فى تفيرهم من مكة ومسيرمم إلى بدر . 

د د 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ليال مضت من شهر رمضان فى أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على 
(لعباف بالذاين: اتوود أن كاز قن ارك ونماط راتسل غلم امقايية . 


)000 فى شرح المواهب 3 فضلوا فاقاموا يوما 5 


سد رمم لد 


ودافم اللواء إلى معتعب بن عمير وكان ابض :وبين دق وخول الله صلى الله عليه 
وسل رابتان سوداوان» إحداها مع على بن أبى طالب يقال لها : الاب » والأخرى مم 
بعض الانطاك : 

فال ابن هشام :كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ . 

واقال الأموق :كانت مع الحباب بن المنذر . 

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسِ عل اننا فين تق أن 
صمصّعة أخا بنى مازن بن النجار . وقال الأموى : وكانمعبفرسان » على إحداها مصعب 
اب نعمير »و على الأخرى الزيير بنالعوام » ومن | اليمنة | سعد بن خيثمة ومن | السيرة] القداد 
ان الأسود 

وقد روى الإمام ين عدي أن إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن على » 
قال : ما كان فينا فارس” بوم بدر غير القأداد . 

وروى البمبق من طريق ابن وهب » عن أبى صخر ء عن أبى معاوية البلخى » عن 
سية نن حير عق أن حياتن © أن :لقال نا كأن ممما إلا فرسناة + فرين رديار 
وفرس للدكداد بن الأسود + يعنى يوم يدر . 

وال الام ى : حدثنا أبى » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن التيمى قال :كان مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم بدر فارسان » الز بير بن العوام على الميمنة » والقداد 
انن مدعل الس 

قال ابن إسحاق : وكان معهم سيءون ديرا يعتقبونها »فكان رسول اله صلى الله 
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ا 08 0 1 1 
عليه وسل وعلى ومر ثد بن أبى مر 359 لعتمبولن عير + .وكان هزة وزيد بن خارثة وابو 


4 من ابن هشام ٠.‏ 


اورم 


كذاقال:ان إسحاق رمه اله تمان :: 

وقد قال الإإمام أحجد : حدثنا عفان » عن حماد بن سامة » حدثنا ع بن مبدلة » 

000 ْ 3 3 
عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود ء قال : كنا يوم بدر كز ثلاثة على بعير » 
1 3 0 1 1 : 3 5 وه ير 
"كأن .ابو ليآية وعا + زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 قال : فكانت عفية رسول 
الله صل الله عليه ول فقالا : من متو علك + فقال : « ماأنما بأقو فق ولا أنا بأغنى 
عن الجن مك 6ن . 

وقد وواه القا 4 عن الققلاس » عن ابن ميدى » عن جاد بن سامة به . 

قلت : ولعل هذا كان قبل أن برد أبا لبابة من الرتو حاءء م واه 
بدل أبى أبابة . واللّه أعر : 


وقال الإمام أ-مد: حدثنا خمد بن جعفر » حدثنا سعيد » عن قتادة » ا 


م 


أ أو'قى » عن سعد بن هشام » عن 1 رسول الله صلى الله عليه وس أمر 
بالك اتن أن ما من أعناق الإبل يوم بد . 

وه-ذا على شرط الصحيحين . وإتما رواه النسانى » عن ألى الأشعث » عن خالد بن 
الحارث » عن سعيد بن ألى عرو بة » عن قتادة به . 

قال شيخنا الحافظ المردّى فى الأطراف : وتابعه سعيد بن بشر عن قتادة . وقد رواه 
هشام عن قتادة» عن ا »عن أق هربرة. أيه أعلر : 

وقال البخارى : حدثنا حى بن يكير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابنشهاب» 
عن عبد الرحمن بن عيد الله 5 بن مالك» أن عبد الله فق ادن قال : سمعمت كهعب 
ان عاك يقول : لم أمخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة. غزاها إلافى 


غَروة تبوك )غير أنى تخلفت عن غزوة بدذر وم نانب الله أحدا ل عمها 3 إعا 


سد 8م د 


ع وقول ااهل عاسو مسرم لوو م عدا شي زوف هه 
خرج رسول لله صبلى الله و .0 عير قرش حتى جمع الله ينهم وبين عدومم على 


غير ميعاد . 
تفركد به 
اننع تنا 
قال ابن إسحاق : فسلك رسول اله صلى الله عليه وسلم طر يقد امن المدينة إلى مكة 


على تقب اللدينة ‏ ثم على المقيق » ثم على ذى اليف » نم على أولات اليش » م مر 
على ترثبان » ثم على ملل » نم على تميس الجام » لم على حيرات اليامة » ثم على 
السيّالة » نم على في الرتوحاء » م على شنوكة » وهى الطريق المعتدلة . 

حى إذا كان عرق الطيية لقي رجلاً من الأعراب » فسألوه عن الناس فل يجدوا 
مض اق لاطي الورك لعل اع وير . قا! ل : أوفيم رسولة 
لله صلى الله عليه وسل ؟ قالوا : : عضر ليو مكل “للق كنت رضول أنه أخبرف 
عمانى بطن ناقىق هذه . قال له سامة بن سلامة بن وَقش : لال سول استف انه 
عليه وسلٍ » وأقبل على فأنا أخبرك عن ذلك » نزوت عليها فنى بطنها منك سَخَلة © . 
فقال رسول الله صل الل عليه وسام افقت عن الرعل »م أعرض 
عرد ملة : 

وو ديو جيه بثر الروحاء» لم ارتحل مها » حتى 
إذا كان منها بالمنصرّف ترك طريق مكة ببسار وسلك ذات المين على النازية » بريد 
بدرا » فسلك فى ناحية منها حتى إذا جع واديا 7" يقال له رُحَقان 7 بين النازية وين 
ميق الصفراء » م على المضيق » ثم انصسً منه » حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعمث 


)١(‏ السخلة : ولد الضأن أو الماعز » واستعارها هنا لولد الناقة 
فم حوع واديا : قطعه عرضا. زفق الأصل : وحقان . وما أثبته عن ن أبن هشام . 


سد ووس لم 


دن 
كارو ل لدف امدة وعد بع أى الا عاء خليتت يق ضار 


اندر سصناة الأشار عن أى فيان حر بن حردت وغيرهة 

فال سوق بوعل ييا عل أن مخرج من المدينة » فلما رجعا فأخبراه تخبر العير 
اقفر ال إل 

فإن كان ماذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقد بعنهما مرتين . 

واللّه أعا : 

قال ان إسحاق رحمه الله : 2 أرق وول لحيل الله عليه وسلٍ وقد قدمها» 
فنا عبن القت اذه ون ريه ين عبلين #سأل عو لاما إشيام) 7" و افقاوا بان 
لأحدما مُسْلح وللآخر محُرئ » وسأل عن أهلهما فقيل : بنو النار » وبنو حٌراق» بطنان 
من غفآر . فكرههما رسول الله صلى الله عليسه وس والرؤو نينا وقاءل: انيما 
وأسماء أهلهما » فتركبما والصفراء بيسار » وسلك ذات الهين على واد يقال له ذفران » 
كزع فيه ثم نزل . 

نا ينع تن 

وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم لمنعوا عيرهم . 

فاستكار الناس وأخير م عن قرش 

فقام أبو بكر الصديق ققال وأحسّن . 

حم قام عمر بن اللخطاب فقال وأحسن . 


+11 قال الزرقالى :ويقال 5 وقر لتم ررواة مل لوست اروةة يردا وداه اولأست‎ )١١( 
: ابن إسحق قال إن |1 لكلى َ إنه الذى أراده الشاعر بقوله‎ 


1 
مم نما صدورها يا اسن إن” مطايا القو 1 لاخسين 
(؟) الأصل : ما أسماؤهما وما أثبته عن ابن هشام . ا 


سد لوس د 


نم قام ا الوا ى وال ب بارشرله أن امضٍ أاأواك ات تسو سك وات 

اقول لك ع مال بهو ابعر اليل ونه لاهن أن ور لق اله إااعاها #اعدون» 

ولكن اذهب أنتِ وربك ققاتلا إنا ممكما مقاتاون ؛ فوالذى بمدّك بالمق أو سرت بنا 
الوك الغماد ري معك من دونه حتى تباغه . 

ذال له رسول الله صل الله عليه وسل خيرا ودعا له . 

م قال رسول الله صلى لله عليسه وس ارا عابنا الناس » وإتما بريد 
الأنضاة » وذلك أمهم كانوا عدد الئاس ء وأمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله 
نا من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فىذمتنا تمنعك مما نع 
منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يفتك ألا كتوق 
الأنصار ترى عليه نَصْرّه إلا ممن دهمه بالدينة من عدرّه » وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم 
إى كر من بلادمم : 

ذاما قال ذلك رسول لله صلى الله عليه وس قال للضم لق ينات يوان لكا نلك 
تريدنا يارسول الله ؟ قال : «أجل» قال : فقد امنا لك وصدّقناك وشهدنا أن ماجئت به 
هو الحق ؛ وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع والطاعة لاك » فامض 
يارسول الله إما أردت فنحن معك » فوالذى بعك بالق لو استعرضت بنا البحرفخضته 
لوقا ياك م اقامومنا رتسيل وسيم +« وما نكر أنه بلق ااعتدوةا قدا 
آنا ل فى المرب :صدق” عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقرة به عينك » فسر' على 
ركة الله . 


قال : فسّرت رسول الله صلى الله عليه وس بقول سعد ونشطهء نم قال : « سيروا 


)200 ا : قال الحازمى ل جهة المن . وقال البكرى : هى 
أقاصى هجر . وقال الهمدانى : هو فى أقمى | 5 ن من شرح المواهب 41/١‏ 5 
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وأبشروا » فإن الله قد وعدلى إحدى الطائفتين » واللّه لكأنى الآن أنظر إلى 
مصارع الهو م»6. 

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة . 

قش ذل ماروا البخارى فى صميحه : حدثنا أبو تمي ع عار 
عن طارق بن شهاب » قال سمعت ابن مسعود يقول : د من القتداد ن الأسود 
يد أن أكون صاحبه. أحبُ إلى مما مدل به » أل الننى” صلى الله عليه وسيل وهو 
يدعو على الشركين . فقال : لا تقول كا قال قوم” مومى لموسى : اذهب أنت: 
3 5 فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن نقاتل عرى عينك وعن ثمالك وبين 
يديك وخلفك . 

فرأيت” النىّ صلى الله عليه وس اشرق وجيه ور 

انفرد به البخارى دون مسلم ظ فروأه فى مواضع من صميحه من يديك عرق به 
ورواه اانسائى مرن حديثه » وعننده : وجاء القدادٌ بن الأسود يوم بدر على 
راد 

35 قال الإمام أحمد : حدثنا عبيدة » هو انن هيد » عن حميد الطويل » عن أنس » 
قال : استشار الننى صلى الله عليه وسل رح إلى بدر » فأشار عليه أبو بكرء ثم 
استشارم فأشار عليه عمر » نم استشارم فال عم الات إنا 5 ريه وهل ان 
ل ساد ٠‏ 

فقال بعض الأنصار : :يارسول الله » إذاً لا تقول كا قالت بنو إسرائيل لمومى : 
اذهب أنت وريك قاتلا إن عافنا تاصيدون + ولكن والذئ دك على يريت 
أ كيادها إلى بر'ك الغمآد لاتبعناك . 


لاوس لد 


وقال أجد أيه : حدثنا عفان » حدثنا ماد » عن ثابت » عن ا بن مالاك » 5 
وستول مضل اله عليه وس : شاور حين بلغه إقبالٌ أبى سفيان » قال : فتكلم أبو ب 
فأعرض عنه» نم تسكل عمر فأعرض عنه » فقال سعد بن عبادة : إيانا ؛ ا 
صل الله عليسه وس ل لي 00م 
امرتها أن اقنات ١‏ "كاذه إلى برتك الغماد لفعلقا . 

فلات وسول” الله ضل اله عايه وسلٍ الناسَ 

قال : فانطلقوا حتى نزلوا بدراً » ووردت عليهم روايا قريش وفههم غلام أسود 
لبنى الحجاج ذ والخذوه و كان ان رود الله صا لى الله عليه وس نمأو عن أى فيان 
وأضابة فقول مان عله با فى سفيان » ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
وامية بن خاف . فإذا قال ذلك ضر بوه » فإذا ضربوه . قال :لمم ع أنا أخير؟ 12 
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ابو سيان فاو اندر كر فنألاو كال ال ا شنياة عل » ولكن هذا أ بو يها وعينة 
00 واملة ناف وهنا عا و رن 

لله صلى الله عليه وسلِ قائم يصلى » فاما رأى ذلاك انصرف فال : والذى 
نفسى بيده إنسك لتضر بونه إذا صدّق وتتركونه إذا كذيم . 

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : هذا ممشرع فلان» يض يده على الأرض 
اهنا وهاهنا »فا أماط أحدم عن موضع بد رسو الله صل اله عليه وس . 

ورواه مس عن ألى بكر #عن عفان به نحوه . 

وقد روى ابن أبى حاتم ف تار وات ترا وية ع واقنطا له سوط يق عبد الله 
ابن لهيعة 3 ع تزيذ ن أى حيفبة عن أَسْل »عن أبى عمران » أنه سمم أبا أبوب 
الأنصارى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ ون للقي 5 وإى حبرت مخ 


ع 


00 ففقان عامس وفيل ل أدعريع قل هذهالمير لعل اله يمنماها؟» فقلنا: 
رج ل 


ووم ل 


تفرج وخرجنا » فاما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ماترون فى القوم » فإنهم قد 
أخبروا بمَحْرجِك ؟ » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال القوم » ولسكنا أردنا العير . 
لم قال : « ما ترون فى قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك . 

فقام القداد بن عمرو| فقال ] : إذاً لا قول لك يارسول الل كا قال قوم موسى, 
لمومى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 

قال : فتميَّينا معش الأنصار لو أنا قلنا مث[ ماقال القداد » حب إلينا من أن 
يكون لنا مال عظيم » فأتزل الله عز وجل على رسوله : وكا لتر قاين ينك 
باق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » وذكر تمام الحديث . ٠‏ 

ورىابنمردويه أيضاء منطريق تمد بن عمرو بن عاقمة بن وقاص اللينى » عنأبيه 
عن جده » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر » حتى إذا كان بالرتوحاء 
خطب الناس فقال : « كيف ترون ؟ » فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم بكذا 
وكذا . قال : ثم خطب الناس ققال : « كيف ترون ؟ » ققال عمر مثل قول أبى بكر. 
ثم خطب الناس فقال : « كيف ترون ؟ » . ش 

فقال سعد بن مغاذ : يا رسول الله إيانا تريد ؟ فوالذى أ كرمك وأنزل عليك 
السكتاب” ما سلسكتها قط ولالى بها عل » ولآن سرت حتى تأنى برك الهاد من ذى كن 
لنسيرن معك » ولا نكو نكالذين قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فتاتلا. إنا هاهنا 
قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك ققاتلا إنا ممك مُتتّبعون » ولعل أن تكون 5-006 
لاسن وأحدّث الله إليك غيره , فانظر الذى أحدث الله إليك فامض » فصل حبال 
من شئت » واقطم حبال مون شئت » وعاد من شئت » وسالم' من شت » وخذ من 


أموالنا ماعاسة: 


اوس ل 


فَزْل القرآن على قول سعد : دكا أخرجك ربك من" يبتك بالق » وإنّ فريقاً من 
المؤمنين لكارهو ن #4 الآيات: 

ود كوا الأمو ف مناذ يه دوز اد بيد فول + و وختامن أموافا:نا فقت :رزو أعيلنا 

الت تيوه الخدت يذ كن اع اماما كس عونا ار ومن امد ا 
6 لامرك 4 فو أله لذن لمر رت حَىَ تبلغ البرك م من 1 ن لنسيرن 7 معلك 4 5 
د عد 

قال ان إسحاق : 3 ارتل رسول الله صبلى أيله عليه وسلم من ذفران » فسلاك على 
نايا يقال لها الأصا 2 اط ميا إل باد قال لل الداءه دوالك إطمان مين © وهو 
كو عد كالجبل العظير » م تزل قر ا كر ك بهو ورعل هن لكايه 

قال ان هشام . هو 3 

قال اءن إسحاق » كا حدثى خمد بن حى بن ات ؛ حي وقف على 00 من 
ارب فسأله عن قريش وعن محمد وأحابه وما بلنه عنهم » ققال الشيخ : لا أخبركا < 

م لاضف اهلف ميته انااعيرها أخواك يقال أذ أريذاك 

قال الشيخ : فإنه بلغنى أن حمدا وأحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإ نكان صدق 
الذى أخبرتى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذى به رسولالنّْدصلى الله عليه وسلٍ. 
وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا » فإ نكان الذى أخيرنى صدّقنى 
عكان كذا أواكذا ٠.‏ للم كان الذى به قرش 


0 من خبره قال : م 0 وس : « نحن 


فهم الم 


من ماء « 5 انصرف عمة . 8 قال 00 الشيخ :هام من 0 : : ن ماء العراق؟ 


سيوم ل 


قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ عفياق الصمرق:: 

قال ابن إسحاق : ثم رجع وول الل مل الله عليه وس إلى أحابه » فاما أُمسَى 
بعث على" بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص » فى نفر من أصحابه » إلى 
ماء بدر يلتمسون الخبرله » كا حدثتى يزيد بن رُومان » عن عروة بن الزيير . 
ظ | فأصابوا راوية لقريش فيها أسم غلام بنى الحجاج» وعر يض أبو يسار غلام ببى 
العاص بن سعيد » فأتوا بهما فسألوها » ورسولء الله صلى الله عليه وسلم قاتم يصلى » 
فقالوا : بحن سقاة قريش بعثونا نسقمهم من الساء . 

فكره القوم ‏ خيرها » ورجوا أن يكونا لأبى سفيان فضر بوها » فاما أَذْلقَوم0© 
قالا : حن لأبى سفيان . فتركوها . 

وركم رسول لله صلى الله عليه وسلم وسجد سحدتيه وس . وقال : « إذا صَدقَاك 
ضربتموها » وإذا كذبا ى تركتموها ! صدقا والله إنهما لقريش » أخيرائى عن 
قريش ؟ قلا : م [ والله9؟ ] وراء هذا الكثيب الذى ترى بالمذوة القصوى » 
والكثيب المقتقل . 

فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ك القوم؛ قالا : كثير » قال : ماعدتهم ؟ 
قالا : لاندرى . قال : ك يُنتحرو نكل يوم؟ قالا: يوماً تسا ويوما عششرا . ققال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « القوم” ما بين التسعائة إلى الألف » . 

ثم قال فنا : فسَْ فيهم من أشراف قريش ؟ 

قالا : عتبة بن رنيعة» وشينة بن ربيعة ؛ وأ بوالبَخترىبنهشام 3 وحكيم بن حزام » 
ونوفل بن خويلد » والحارث بن عام بن نوفل » وطميمة بن عدى بن نوفل » والتّضر 


. أذلقوم) : 1ذوهما . (؟) عن ابن هشام‎ )١( 


ايوم ب 
ابن الحارث » ورّمّعة بنالأسودء وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج » وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود . 

قال : فأقبل رسول الله صلى لله عليه وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت” 
إليك أفلاد كبدها 6. 
تين تن 
فال اق اسحاق + وكان مين تعزو :وعد ىأ الاغباء قد مقنيا د 'زلا بدراً 
فأناخا إلى تل قريب من اماء » ثم أخذا شَنَا لها يستقيان فيه » وتْدى بن عرو الجهنى 
على الماء » فسمع عدى وبسّيس جاربتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان7'؟ على الماء 
واللزومة تقول لصاحبتها : إنما تأتى الميرُ غداً أو بعد غد » فأعمل” لم ثم أقضيك الذى 
لك . قال عَمْدى : صندقت . ثم خلص بيمهما . 
وسمع ذلك عدىٌ وبسْبس خلس على بعيريهما ء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلء وأخبراه بما ممما . 
وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء» فقال لمجدى بن عمرو : هل 
أغنيت نهدا فال نا رابك اها نكرو الاآان قد رايت را كيين فد أناجا إلى 
هذا التل ثم استقيافى شن لها ثم انظلنا ...فق أبنو سفان :متاحيما فاحد. مق أبعار 
بعير مهما فته فإذا فيه التّى » فقال : هذه واللّه علائف يثرب . 
فرجع إلى أصحابه سريعا » فضرب وجه عيره عن الطريق فساحَل بها » وترك بدراً 
بسار » وانطلق حى أسرع . 
وأقبلت قرش » فاما تزلوا اللْحّفة رأى جيم بن الصّات بن عخرمة بن الطلب بن 
عبد مناف رؤيا » فقال : إنى رأيت فما يرى النانم » وإنى ليَئْن النائم واليقظان » إذ 


. يتلازمان : يتقاضيان‎ )١( 


حدم ةع انج 


0 2 ص : 
نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له » ب قال : قتل عتبة بن ربيعة » 
وكفنة بن وييفة» وأنز الح بن هشام » وأمية بن خلف وفلان وفلان ؛ فعدّ رجالا 
2 0 عات 5 ع 1 الى . : 

تمن فتل يوم بدر من اشراف فراش » م رايته ضرب فى لبة بعيره ثم أرسله فى العسكر 
فا بتى خباء من أخبية المسكر إلا أصابه نضح من دمه . 

لفت أباعول لقف الل قال هذا أينا زو لخر م بى الطاف ! سيمل غداً من 
المتتول” إن تحن التقينا . 

ا د 

قال ان إبتحاق ‏ وماراى أب :سفيان أنه فد أحرز عيره أرسل إلى قريش : إنكم 

فقال أبو جهل بن هشام : والله لاترجع حتى ترد بدرأ » وكان بدر” موسما من مواسم 
8 3 56 5000 6" 
العرب مجتمع 2 نوق كل عام كنقي عليه ثلانا فننتدر لين ونطمم الطعام 
ونسق اتخر وآنعُزف علينا التيّان وتسمع بنا العرب وعسيرنا وتمّعناء فلا يزالون مها بوننا 
أبداً » فامضوا 
. 50 7 3-4 0 
بالجحفة : يابنى زهرة قد نح اله لك أموالكم ا لك صاحبكم 0 
كلوقا عقر ا انطوم ماله فاح ناو ىتاو ا رعق 1 فلت لأينا ةلم 
نوفل » وإعا نم رم معنعوه وماله » فاحعلوا ' ٠‏ لى جبنها وارجعوا » فإنه لاحاجة 
بأن مخرجوا فى غير صيّعة » لا مايقول هذا . 
8 3 2 0 0 2 ع 
قال : فرجعوا فر يشهدها زهرئ واحد » أطاعوه وكان فيهم مُطاعا . 


ول يكن ' بق بطن” من قرش إلا وقد نفر مهم ناس إلا بنى عدى » لم مخرج منهم 


(رك)ات هشام : الزر . (؟) ابن هشام : فاجعلوا لى . 


داو ةع سند 


رجل واحد » فرجعت بنو زهرة مع الأخنس ١‏ ط يشهد بدراً رن هاتين 
القبيلتين أحد . 
قال : ومغى القوم » وكا ن عن طالت تن أن طالت » وكان فى القوم » وبين بعض 
قريش محاورة » فقالوا : والله 0 0 د هوا > مع 
2 أ 3 7 95 
لا هم إمَا يغزةتتف طالي* 2 فى غصبة حالف محارب 
لو هه هزم التي 209 عذايين عرف عير الات 
والبك لدوب غير الاين 


ع« عد د 


الممَنقّل و 0 الوادى وهو ليله يون دروبيك القن 0 الذى حَلفَه قريش » 
والقليب ببدر فى العدوة الد نيا من بطن يليل إلى المدينة . 

قلت : وفى هذا قال تعالى « إذ نم بالمدوة الدّنيا وهم بالعدوة القصوى والركب” 
أسفل” مفنكم » أى من ناحية الساحل « ولو تواعدتم لاختلقم فى الميعاد » ولكن 
ليعش الله قر ل ل لذ 27 ارات 

وبعث الله السماء » وكان الواذى دَهْسا 29 فأصاب رسول الله صل اله عليه وسلم 
وأصحابه منها ماد لبد لم الارض ولم عنعهم من السير » وأصاب قريشا مها ماد لم يقدروا 
على أن برتحلوا معه 


. المقنب : الماعة من اليل مقدارها ثلاتمائة أو نحوها‎ )١( 
. (؟) سورة الأقال ؟ع (؟) دهسا : ليا‎ 


لسداو.ء.ة د 


قلت ِ وق هذا قوله تعالى )0 ل عليسكم مدن السماء ماه ليطور ده ولاق 
عنكم رجِرٌ الشيطان و لبط على قلو بكم وينيّت به الأقدام م 

فذك أنه طبر ثم ظاهراً وباطنا » وأنه ثبت أقدامهم وشحم قاوبهم وأذهب عمهم 
نخديل الشيطان وو لانفوس ووسوسته االخواطر 043 وهذا يت الياطن والظاهر 4 
وأنزل النصى عليهم من فوقهم فى قوله : « إذ يُوحى رابك إلى الملائكة ألى معكر 5 
2 0000 ال : ع > الى ا 
فثبتوا الذين امنوا » سالق فى قالوب الذين كفروا الرعب » فاضريوا فوق الاعناق » 
أى على الرءوس « واضربوا منهم كل بئان » أى لثلا امتمسك مهم السلاح” « ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن إِشَاقَقَاللْه ورسوله فإن” الله شديد العقاب» ذلكم و 
و للسكافر بن عذانية النار ع«( 6 ٠.‏ 

. 3 « عر .2 كر مر - 3 

قال ابن حرير : حدق هارون بن إسحاقف » حدثنا مصعب بن المقدام انكل زرقنا 
إسرائيل » حدثنا أبو إسحاق » عن حارثة » عن على بن أبى طالب » قال : أصابنا من 
من الل 60 من المطر » يعنى اللهلة ال كانت ف صبيحنها وقعة بدر » فانطاقنا 
عت القور وتلق 7“ لنوفا » عتيا دق المازويات: :وول اتتعل: ان عليه وس 
قبع قاع تل وهر من عل الققال.: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الر-من بن مهدى » عن شعبة عن ألى إسحاق » 
عن 
١ ١ 5 4‏ - 
رأيتنا ومافينا إلا ناكم إلارسول الله صلى الله عليه وسلم حت شجرة يصلى ويبكى 

وسيأى"هذا اللديك مطولا . 


حارثة بن مضرب » عن على » قال : ما كان فينا فارس” يوم بدر إلا القداد ؛ ولقد 


)١(‏ سورة الأنفال 1. (؟) سورة الأنقال 1١438‏ (؟) الطش: المطرالفعيف © وهو فو 
الرذاذ . . (4) الحجف : جم حجفة وهى الترس الصغير يطارق بين جلدين . 
(5؟ السيرة ؟) 


د د 


ورواه النسائى عن "بتدار» عن عدر » عن شعبة به . ؤقال مجاهد : أنزل عليهم 
المطر فَأَطفأ به الغبار وتلكّدت به الأر ض وطابت به أنفسهم وانبتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدر ليلة الجعة السابعة عشر من شهر رمضان ؛ سنة ثنتين من 
المجرة » وقد بات رسول الله صلى الله عليه وس تلك الليلة يصلى إلى حدم شجرة 
هناك » ويكثر فى سجوده أن يقول : « ياحى” ياقيوم » يكرر ذلك وأيلظ به 
عليه السلام . 

لانن نن 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وس يبادرهم إلى الماء حتى جاء 
أدنى ماء من بدر نزل به . 

قال ابن إسحاق : خداثت عن رجال من بنى سآمة » أنهم ذ كروا أن الحبآب 
ان متذؤ بن الوح قال : يارسول الله أرأيت هذا الول ؛ أمدلا أنزلكه الله ليس لنا 
أنُ انتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

قال : بل هو الرأى والحرب والّكيدة . 

قال : يارسول الله » فإن هذا ليس مزل » فامض بالناس حتى نأ ىأدنى ماء من القوم 
تزه » ثم نغوكر ماوراءه من القلب » ثم نبى عليه حوضا فتملؤه ماء » ثم تقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون . 

فقال رسول الله صلى اله عليه وسلِ لقدأشرت بالرأى » . 

قال الأموى : حدثنا أبى »قال : وزعم الكل » عن أبى صالم» عن ابن عباس » 
قال : ييْنا رسو الله صلى الله عليه وسلٍ مجمع الأقباص”' وجبريل عن بمينه إذا أتاه ملك 
من اللائسكة فقال : ياتحمد إن الله يقرأ عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عايدوسل: 
)١( ٠‏ بالأصل غير متقوطة . وم أجد هذ النس ‏ والقبس : الجاعة من الناس . 


3 
0 


ادوع بد 


« هو السلام ومنه السلام وإليه السلام » فقال املك : إن الله يقول للك : إن الأمرَ 
الذى أمرك به الحباب بن المنذر . 

ققال رسول لله صلى الله عليه وس : ياجبريل هل تعرف هذا ؟ فقال : مكل أهل 
اننا أغرفة© وإثه لضادق وماهن بقشيطاق.: 

فمهض رسولء اللّه صلى الله عليه وس ومن معه من الناس فسار حت ىأتى أدنى ماء من 
القوم نزل عليه » ثم أمر بالقلب قورت » وبنى حوضا على القليب الذى نزل عايه فلى 
ماء» ثم قذفوا فيه الآنية . 

وذ كر بعضّهم أن الحبآب بن المنذر لا أشار بما أشار به على رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ نزل ملك من السماء وجيبر يل عند النى صلى لله عليه وس » فال الملك : 
بامحمد » ربك يقرأ عليك السلام و يقول لك : إن الرأى ما أشار به الحبآب » فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى جبريل ققال : ليس كل الملائكة أعرفهم » و إنه ملك 
وليس بشيطان . 

وذكر الأموى أنهم نزلوا على القليب الذى بلى الشركين نصف الايل» وأنهم 
نزلوا فيه واستقوا منه وملااوا الحياض” حتى أصبحت ملاء وليس للمشركين ماء . 

قال اين إسحاق : شدئى عبد الله بن ألى بكر دم أن سعد بن معاذ قال 
يانى له ألانبنى لك عَرَيشًا تكون فيه و عندك ركائبك » 5 دوا 0" 
عر ناش وأظليرة نا صل عدو نا كآن: ذلك نا اهيا يق كانه الألدرى حالسك 
على ركائبك فلحقت يمن وراءنا من قومنا» فقد تخلف عنك أقوام مانحن بأشد حب لك 
مهم '» ولو ظنوا أنك تلتق حرباً ما تخلُوا عنك » ينمك الله بهم يتاصحونك 


وبجاهدون عل 


لداعةجٌ سم 


فأئنى عليه رسول الله صلى الله عليه وس خيراً ودعا له مخير» ثم “بنى لرسول اله صلل 

الله عليه وسل عرض كآن'فيها. 
جد عند ميد 

قال ان إسحاق :وقد ارحلت قريشن حين أصبحت فأقبلت ٠‏ 

فلا رآها رسول اللدصل اللهعليدوسل تر و لتقل موه وال كتري ]دق عدوا 
منه إلى الوادى » قال : « اللهم هذه قريش قد أقبات لما ومدرو اذك كدت 
سوك » الهم ترك الذى وعدتنى » اللهم أ © الؤذاء 8+ 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس ودرا عتبة بن ربيعة فى القوم وهو 
على جمل له أحمر : إن يكن” فى أحدٍ من القوم خير فعند صاحب المل الأحمر » إن 
يطيعوه وك 

قال : وقدكان قف بن أاء بن رَحَضْة» أو أنوه أعاء بن رَحَضْة الفقآرى » بعث 
إلى قريش ابن له يجزائر أهداها لمم وقال : إن أحبيم أن مد بسلاح ورجال فسَلنا 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن" وصلدتك رَحِِ 
كنا إنما نقاتل الناس" مابنا ضمءف عنهم » وإن كنا إنما نقائل الله كا يزع ممدء 


؛ وقد قضبت الذى عليك » فلعمرى إن 


فا لأحد بللّه من طاقة ! 

قال لتنا ال النانى فيل فق قن قركن عق وروا عرض وعول: اله صل 
الم غلنة وسل » فبهم حكيم بن حزام » فال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : دعوهم . فا 
شرب منه رجل يومئذ إلا قتل» إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل » تم أسلِ بعد 
ذلك خسن إسلامه» فكان إذا اجنهد فى ينه قال : لا والذى نحَانى يوم بدر . 


قلت : وقد كان أصحاب رسول الله صل لله عليه وس بود الاعانة ع ثالالة قير 


)2 أحنهم : أهلكبم : 


لداهم.ة 8ع ند 


رجلا كا سيأتى بيان ذلك فى فصل نعقده بعد الوقعة ونذكر أسماءم على حروف المعجم 
إن علدا 
د ميد 6 

ففى يح البغارى عن البراء 4 .قال © كنا سدزك 29 أن أصحاب: بدر. ثلماثة 
وبضعة عشثر » على علءة أصحاب طلوت الذين جاوزا معه الهرت» وما جاوزه 
معه إلا مؤمن . 

وللبخارى أيضا عنه قال : استتصّغرت أنا وابن' عمر يوم بدر » وكان المهاجرون 
يوم بدر نيما على ستين » والأنصار نيف" وأربعون ومائتان . 

وروى الإمام أحمد عن فور »عن حجاج » عن لحك عن مقسيم »عن 
ان عباس أنه قال :كان أهل بدر ثلهائة وثلاثة ععشر » وكان المهاجرون ستة وسبعين 
وكانت هزعة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجعة . 

وقال الله تعالى : « إذ ير يكهم الله فى مَنامك قليلاً ولو أرا كهم كثيراً لفقم 
وأتنازعم فى الأمر» ولسكن” الله 6 ال 

وكان ذلك فى منامه تلك الليلة . وقيل : إنه نام في العريش » وأمر الناس أنلايقاتاوا 
حق ياد م ء فدنا القوم مهم كن الصتديق #يوقظنة ويقول + ارول الله دنوا ميا 
فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم فى منامه قليلا . 

ذ كره الأموى وهو غريب جداً . 

وقال تعالى : « وإذ د ير كوم إذ التق م فى أعينم قليلا 00 0-0-6 


ف الله ا مفعو لا لكر 


)١(‏ اللخارى . سمعت اللراء رض الله عنه يقول : حدثى أصحاب حمد صلى الله عليه وسل من شهد بدرا 
أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت . 
(؟) سورة الأقال ؟:. (؟) سورة الأقال؛ ؛ . 


لكوع حك 


فتدواناها بل الترنتان فلل إن كل سوماق العين الى لتقي م لد عل 
هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء » لما له فى ذلك من الحكة البالنة . 

وليس هذا معار شا لقولة تماق فى سو 1ل ران : «قدكان لي آية فى تين 
التقنا » فتّة تقاتل فى سبيل اللّهء وأخر ىكافرة. برونهم مثلمهم رأى العين » والله 
يؤيد نصره من رقنا . 

فإن المعنى فى ذلك على أصح القولين : أن الفرقة السكافرة ترى الفرقة المؤمئة مث 
عدد السكافرة على الصحييح أيضا » وذللك عند التحام الحرب والمسايفة9) أوقم الله الوهن 
والرعب فى قلوب الذين كفروا » فاستدرجهم أولا » يأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلاء 
نم أيد امؤمنين بنصره » لملهم فى أعين الكافرين على الضَّدف منهم حتى وهنوا وضعفوا 
وعلنواه ول ]قال فوا نوين قمر يفا إن كله لور رن الا شار : 

قال إسرائيل » عن أبى إسحاق » ع وام عن وضة اشع لذ كللوا فى أعيننا يوم 
كو عق أن لأقول ارجل إلى جنبى : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراه ماثة ! 

اين تن 

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاق ن يسار وغيره من أهل الع » عن أشياخ 
من الأنصار قالوا : لما اطمأن القوم بعئوا عمير بن وهب الججى فقالوا الْزر لنا القوم 
أضحاتت خمد. 

قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إلمهم ققال: ثلائمائةرجل يز يدون قليلا 
أو ينقصون » ولكن أمباونى حتى أنظر : أللقوم كمين أو مَدّد . 

قال : فضرب ف الوادى حتى أبعد د بر شيئا » فرجع إلمهم فقال : مارأيت شيا 


ولكن قدبرايت بهت قريت البلقيا تخي النايا » نو اضح” رت ع الورك التاتت 


)١(‏ الأصل : والسابقة وهو خر إضاء 


لامج سم 


قوم” ليسم متّعة ولا مَلجأ إلا سيوفهم » واللّه ما أرى أن يقتل رجل” منهم حتى يقتل 
عاذ متك فإذا أصابوا - أعدادم فا خير” العيش بعد ذلك ! ؟ فرو ارأيم. 

فا مم حك بن حزام ذلك مشى ف الناس » فأتى عتبة بن ربيعة فقال :يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها لطاع قبا هل يك إلى أركتة لاتزال جد .نيا عخير 
إل الخو انه 

قال : وما ذاك باحكي ؟ قال : ترجم النانو يتل ام ايك مرو 
ابن الحضّرى . قال : قد فعلت » أنت على بذلك » إنما هو حليق فعلَ عقله 
فعا مم دن اله قا ا كلانه ووو اال ا ل ل 00 
أمر الثائن غيره, 

ثم قام عنة غطيا تقال بان 


020 قر بش إن والله هن تصنعون أن 00 عد 


ا 00 إليدء 
سائر العرب » فإن أصابوه فذلك الذى أردتم » وإنكان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا 
مده ما تريدون ٠.‏ 

قال حكم : فانطلقت حَى حت أن حهل 0 فوحدته قل ل وَرعا فهو 0 


602 0. 


فقلت له : يا أبا الحكى إن عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذا. فقال : انتفخ واللّه سخره 


لاضف 


حين رأى مدا وأصحابه » فلا والله لا نرجع حتى حك الله يبننا وبين تمد 3 وما بعدبة 
ماقال » ولكنه رأى ممداً وأحابه أ كلة جزور » وفبهم ابنه » فقد وفك عايه . 
دك إلى عامر بن الحضرمى ؛ فقَال : هذا حليقك يريد أن رجع الناس 4 وقد 


. يشجر : يخالف ويفسد . وف الأصل : يسجر .وما أثيته عن ابن هشام (؟) ثثل : أخرج‎ )١( 


له 


ومنها : يها ويصاحبها زفية انتفخ سعحر ه : حين واالشحر م الرئة 


اهمه 5م د 


هه 


رأيت ثأرك بعينك فقم قاقد رتك وتنا > حك 

فقام عامر” بن الحضرمى فاكتشف ثم صرخ : واعيراه واعمراه . قال : ميت 
الحرب وحَقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر ء وأفك عل الناض الرأى” 
الذى دعاهم إليه عتبة . 


فلا بلغ عتبة” قول أبى جهل : انتفخ والله سَحْره» قآل : سيط اق 3 


انتفخ ستحره أنا أم هو ! 
لسن عقة مده قيكليااق رأساع فا حدق اللو يفة اين 
رأسه» فلما رأى ذلك اعتجر غل رأسه برد له . 
جد عد د 
وقد روى ابن جرير من طريق مُسّوكر بن عبد الملك اليربوعى » عن أبيه » عن 
سعيد بن السب قال : بينا نحن عند مروان بن الك إذ دخل حاجبه فقال : حك بن 
حزام ستأذن . قال : ائذن له . فلما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد ادن » لال عن صدر 
الجاس حتى جلس ببنه وبين الوسادة ثم استقبله فقال : حدّثنا حديث بدر . 
تال + بخرسنا عق إذا كنا باللشدفة وحمت قبيلة من قبائل فريكن. بأسررعا فر 
يشهد أحد من مشركهم بدراً » ثم خرجنا حتى نزلنا المدّوة التى قال الله تعالى » لخت 
عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوايد هل للك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بيت ؟ 
قال : أفمل ماذا ؟ قلت : إن لا تطلبون من محمد إلا دم اق اللغترئ وفودينك» 
فتحدّل بذيته ويرجع الفاس . 


قال + أنت 8 بذلك » واذهب إلى ابن الحنظلية » يعنى أبا جهل » ققل له : 


)١(‏ مصفر استه : أراد مصفر بدنه بالصفرة وهى الطيب . ولكنه قصد المالغة بالذم فذكر 


ما إسوؤه أن كن 


ال اا 


هل لك أن ترجع اليوم يمن معك عن ابن عمك ؟ 

فحثته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه » وإذا ابن المضرى واقف على 
رأنه وهو بقول «فسقت عند كن عبد سس وعقدى الوم إل بنى مخزوم . فقلت 
له : يقول للث عتبة بن ربيعة : هل للك أن ترجم اليوم يمن معك ؟ قال : أما وجد 
رسولاً غيرك ؟ قلت : لاء ولم أ كن لأ كون رسولا لغيره . 

قال حك : فرعت منادراً إل عنية لقلا يفوتن من الميركىء 6 وغنية متىء على 
الخاكث رحسةالفاري ووقد أعدف إل اشر كم صقدرة زات 

فطلم أبو جهل الشرٌ فى وجهه فقال لعتبة : انتفخ سرك ؟ قال له عتبة : استعل . 
ف[ ايروسل برفه فرت نتن ايه قال أعاديق رحقة دشن النال بهذا 
فعند ذلك قامت الحرب . 

وقد صف رسول الله صلى الله عليه وسل أصحابه وعبّاهم أحسن تعبية . 

فروى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف » قال : صفنا رسولء الله صلى الله عليه 
وعم يوم بدر ليلا . 

ورى الإمام أحمد من حديث ابن ل ؛ حدثنى بزيد ن ألى غبدي أن سر 
أبا عمران حدثه » أنه مم أبا أيوب ل اول الله صلى الله عليه وس يوم 
بدر ء فبدرت منا بادرة أمام الصفاء فنظر إلمهم النى صلى الله عليه وسلم ققال : 
00 معى معى 0 

تفرد به أحمد . وهذا إسناد حسن . 


> د جد 


وقال ان إسحاق . وحداتنى مان بن وأسع بن حنان » عن أشياخ من قومه 3 أن 


اءوس 


رسول الله صل الله عليه وس عدّل صفوف أسحابه يوم بدر » وفى يده قد م”'؟ يعدّل به 
القوم » فر بسواد بن غَزية ة حليف بنى عدى بن النجار وهو سُسْتَئْتل”" من الصف . 
فطعن فى بطنه بالقدح وقال : « استو ياسواد » . 

قال رسول: أن أ روشق وقد ودياك بل انلق «والفدل فأند وي كفك 
0 لله صلى الله عليه وسلر عن بطنه ققال : استقن . قال : فاعتنقه فقبل بطنه » ققال : 
شه هذ درا قالمع ورهو لات ضفرما تو اروك أكون اخ 
العبد بك أن يمس جلدى جلدك . 

فدعا له رسول الله صلى لله عليه وسلٍ مخير وقاله . 

قال ان إسحاق : وعدئى عافع بن عر ن قتادة » أن عوف بن الحارث » وهو 
اىاغفراء + قال بااوسؤل الل ما رشعك7 ارب مر عبده ؟ قال 8 هيده 
فى العدو صامرا 6. 

فزع درعا كانت ت عليه فقَذَّفها » ثم أخذ سيفه فقاتل < تى قتل رضى الله عنه . 

قال ابن إسحاق : معدل رسول له صلى الله عليه وسلم الصذوف ورح دم إلى اله رش 
فدخله ومعه أبو بكر لدس معه فيه غيره . 

وقال ابن إسحاق وغيره : وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه واقفاً على باب العريش 
متقراً بالسيف ومعه رجال من الأنصار» يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا 
ليدنق أن بلأعه الغدويين نقد قو قات الات ما رول اتدضل انه 
عليه وسلم إن اححتاج إليها ركبها ورجع إلى اللدينة »كا أشار به سعد بن معاذ . 

وقد روى البزار فى مسنده من حديث مد بن عقيل » عن عل أنه خطبهم فقال : 
با أمها الناس من أشجم” التائى ؟ فقالو1 + أنق ]ا أمير الزسنيق 


)١(‏ القدح السمهم . (؟) مستنتل : متقدم . (؟) يضحك : يرضى 


11 - 


فقال : أما ا د إلا اتضقت مله »بولك هو أ كر إن سملا 
لرسول الله صلل لله عليه وسلِم عر حاف سن كو مع رسول اله صلى الله عليه وس 
تلز مركوالنة جد سدقم امقر وق فردان اما دياق اعم الا وج كن افا 
بالسيف على رأس رسول الله صل الله عليه وس سيوف اليذ اسك إلا هوه اليه 
فبذا أشجم الناس . 

قال : ولقد رأيت رسول الله صلل الله عليه وس وأخذته قرش » فبذا ماده » 
وعذا 12ل ##ونتوارن ‏ انث عات الأللة إن واعدا كران ملوثانننا اجنالا 
بو بكر يضرب وبحجاهد هذا ويعلتل هذا » وهو يقول : ويلك ! أتقتلون رجلا أن, 
يقول ربى الله 

عزف عل برروة كانك طليده في عق الواح لميته ثم قال : أنشدك الله : 
أمؤمن آل فرعون خيرٌ أم هو ؟ فسكت القوم » قفال على : فوالله لساعة' من أبى بكر 
خير من ملء الأرضن: من مؤمن: ل فرعون ذا رجا” يك إغاهع وهدا وجل 
أعانَ إعانه . 

نم قال البزار : لا نعلئه بروى إلا من هذا الوجه . 

فبذه خصوصية للصّديق » حيث هو مع الرسول فى العرش» ؟ا كان معه فى الغار 
رضى اشعية وأرضاة: 

ورسول الله صلى الله عبدوما يكثر الابتهال والتضرع والدعاء » ويقولفما يدعو به : 
الاو انك إن تلك شيف القيابة ”لذ سه يدها الأرضى © وعدا بت عله 
عز وجل ويقول : « الم أبمر لى ماوعدتنى ؛» اللهم نصرككٌ » . 


ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن ممكبيه » وجعل أبو بكر رضى الله عنه 


ات د 


يلمزمه من ورائه وسِوّى لود ةو ةا اا 3537 الا ميال مار لاك 
بعض مناشدتك ربك » فإنه مد : لك ماوعدك 

هكذا حك السهيل ع: ن قادم ثانت © أن الصديق إعاهال + عضن مناشدتك 

ربك » من باب الإشفاق لمأ رأى 2 0 فى الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن 

منسكبيه فقال : بعضّ هذا يارسول الله . أى : ل تُتمب نفسّك هذا التعب » والله قد 
وعدك بالنسن... :وكانٌ وطق الله عنه رقيق القاب شديد الإشفاق على رسول اله صبلى اللّه 
عليه وس . 

وح المي عن شح أ بكر ن العر ١‏ ف باتفقال2 كن رصول اله صلى الله 
عليه وس فى مقام االموف » والصّديق فى مقام الرجاء » وكان مقام الموف فى هذا 
القت ينقأ كن :قال + لآن شه أن يغملمايقاء + تاق أن لا يعيف فى الأرض بعدهاء 
فخوافه ذلك عبادة . 

قلت : وأما قول بعض الصوفية : إن هذا المقام فى مقابلة ما كان يوءالغار . فهو قول 
مردود على قائله » إذ لم يتذ كر هذا القائل عور ماقال ولا لاز كذولا تارق عاسة. 
والله أعر . 

ننه ين 

هذا وقد تواجه الفئتان وتقاس الفريقان » وحضر الحدمان بين يدى الرحمن » 
واستغاث بربه سيد الأنبياء» وضحّ لفيا 8 درك الدطات ارك الأرض اواو 
سامع الدعاء وكاشف البلاء . 

فكان أل من قتل من المش ركين اموه بن عبد الأسد الخزوى 

قالنابق إنساق: وان روخلا كرما سي *اطلى قال 2 أعاهد :اها لاحر من 


حوضهم 5 لاهدمئه أو و دونه . قا حرج حرج إليه هزه سن عيد المطلب قامأ 


لاسرع د 


التقيا ضر به حمزة فأطرة 29 قدمّه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
0 


لشخب رحله دمأ نا بح أصعابهء نم حَبا إلى الموض حتى اقتحم فيه» ريد» زعم » أن 7 
كيه 5 1 هزة فضر به حتى قتله فى الحخوض . 

قال الأموى : فحَمى عند ذلك 0 بن ربيعة » وأناة أن يظي رشحاعته » ففرز بين 
لحي 1 وابنه الوليد » فاما توسّطوا بين الصفين دعَوا إلى اليرّاز » تفرج إلمهم فتية من 
الأنصار ثلاثة » وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عفراء » والثالث عبد الله ن رَواحة 
فها قبل » فقالوا : من أت ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : مالنا بكم من حاجة . وى 
وواة قاو يا كن وكرام » ولكن أخرجوا إلينا من بنى عناء ونادى مناديهم 
دادج إلينا أ كفاءنا من قومنا . 

فقال النى على الله عليه وسلم : هدم ياعبيدة بن الحارث » وق ياحمزة » 
2 باعللى » . 

وضنف الأموى أن التدرتمى الأتسار اننا خرير ا 5 متذلك سول اله عليه 
وس ؛ لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله صل الله عليه وس أغذاء + فأحَن أن 
يكون أوائك من عشيرته » فأصم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالمروج . 

قال ابن إسحاق : فاما دتوا مهم قالوا : من أثم ؟ وفى هذا دليل أنهمكانوا 
للضي رفون من ن السلاح ء ققال عبيدة : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال على : 
على . قالوا : نعم ٠‏ كقاء كرام . فبارّز عبيدة » وكان أسنّ القوم » عتبة » وبارز حمزة” 
شيبة » وبارز على الوليد بن عتبة . 


فأما مرزة فر بل شحبة أن قعل » وأما عل قر 0 مد أن للع اهلك 


)١(‏ أطن 


م 


غود وعية ينيدا بشريعيق » كلذها تروك عباهيه و حوره وهل بأسيافزها فل عفية 
"© ارد و امماة مايا نذا رك إل أكادي 0 ررض ملف 
د د عد 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ألى كر » عن قيس بن عبد » عن ألى در : 
ا يقس 3 أن هكده الآية « هذان 1 اختصّموا ف رهم 5 تزلت فى 
حمزة وصاحبه » وعتبة وصاحبه »يوم برزوا فى بدر. 

هذا لفل البانف فى سيره + 

وقال البخارى : حدثنا حجِّاج بن منهال » حدثنا العتمر بن سلمان » سمعت أبى » 
حدثنا أبو يمر © عن قيس بن عبآد » عن على بن ألى طالب » أنه قال : أنا أولٌ من 
نتوين بد الرحمن عز وجل فى الخصومة يوم القيامة . 

قال قيس : وفيهم نزلت : « هذان خدمان اختّصموا فى ربهم » قال : هم الذين 
بارزوا يوم بدر : عَللَّ وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

تفرد به البخارى . 

وقد أوسعنا الكلام عليها فى التفسير بما فيه كفاية وللّه المجد والنة . 

وقال الأموئ + .سدثنا مناوية بن عرو + عن أى إنيحاق عن ان المبارك عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله المبىّ » قال : برز عتبة وشيبة والوليد » وبرز إلمهم 
حمزة وعبيدة وعلى » ذقالوا : 0 ترف . فقال حمزة نا سد الله وإعنل رسول 
ان أنا خزة بن عبد الطلب :قال :كنا كم وال كل > أناعنة ان سو رول 
لله . وقال عبيدة : أنا الذى فى الحلفاء » فقا مكل رجل إلى رجل فقاتلوم فقتلهم الله . 


. ذففا عليه : أجهزا . (؟) ابن هشام : إلى أصحابه‎ )١( 
.15 (؟) سورة الحج‎ 


ال ل 


فقالت هند فى ذللك : 
3 0 - 0 وال ام ا ل جه 
أعينى حصودى 0 سرب-20 على تسو خندف لم ينقاب 


5 


-_- .8 32 .8 3 
تذاعى له رَهطه ء دوة ‏ ابشو عام ونو لمطلب 


72 أسيافهم يعلونه بمد ماقد عَطبُ 


وهذا درت عبد أزما 5 من كبد مرف 
000 1 هو ان الحارية ن المطلب ن عبد مناف ©» ولا جاءوا به إل 


رسول الله صل الله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه:وسم 
و صلى الله عليه وسل قدمّه فوضم خده على قدمه الشريفة وقال : 
بارسول أن ليرا ى أب طالب لعل اق أحو تقول 

وثثامه حتى تضرع دوت وتذُهل عنأبنائنا والحلائل 


واه القاقي وجية النده 


وكان أو ل قتيل مرن المسامين فى العركة مبحم مولى عر بن اللخطاب رمى 


لسمم فقتله . 
5 1 0 : 5 000 
قال اءن إسحاق : فكان أول من فتل 4 2 من لعده حارثة سن سَرَاقة أحد ىق 
٠. 5‏ 2 3 55 الإ لسرا هدري 3 2 
وسث ق الصحيحين »)عن 5-0 »© أن حارنة بن سراقة فتللى يوم ددر وكان ق 
النظارة» أصابه سَهم غر'بب فقَمَلِه » لخاءت أمه فقالت : يارسول الله أخبرنى عن حارثة » 


5 00 : 4 : د اط 0 * 1 م 
فإن كان فى الجنة صبرت وإلا فليربن اللّه ما أصنع » يعنى من النياح » وكانت لم تحرام ل 


. كذا وف إنسان العيون : فأفرشه‎ )١( 


5 


بسد . فقال لها رسول اله صلى الله عليه وس « ويحك أَعَبات » إنها جنان تمان » وإن 
ابنك أصاب الفردوسّ الأعلى ! » . 
نينا تن 

قال ابن إسحاق : 1 تزاحف الناسُ ودنا بعضهم من بعض . وقد”؟ أمر 
وو الكل دعي وم ااب ألا محملوا حتى يأمرهم » وقال: إن اكتتفم 
القوم” فانضحوم عن بالنبل . 

وفى صحيح البخارى عن ألى أسّيد » قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلِ يوم 
بدر : إذا ار » يعنى المشركين » فارموم واسْتَبْقوا - : 

وقال الببيق : أخبرنا الحام » أخيرنا المت هنا أعدان عبد الحبار عق 
يونس بن يكير » عن أبى إسحاق » حدثنى عبد الله بن الزبير » قال : جعل رسول الله 
صلى اله عليه وس كدان الراخرت يوم داه بابق عد الإعرو وقنار اللوريج” .ياب 
عبد الله . وشعار الأوس : يابنى عبيد الله » وسمى خيله خيل الله ٠‏ قال ابن هشام : كان 
شعار الصحابة يوم 53000 

قال ابن إسحاق : ورسول الله صلى اللّه عليه وس ف الترن سايق بكر رعق أن 
عنه » يعنى وهو يستغيث الله عرز وجل »كا قال تعالى : « إذ تنتفيثون ربك فاستجاب 
3 22 بألف من اللائسكة مُر'دفين . وما جع له الله إلا بشْرَى ولتطمئن به 
قلو بكم وما النصرٌ إلا مِنْ عند الله » إن الله عزيز حك 55 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح قراد » حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا ساك 
اموق أبو د نل م عرق اماس م تحيقق راق اللطالهد» قال لتنا كان ايوم بدر 


1 الأصل : وقال . وهو ريف . وما أثبته عن ابن هشام‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الأقال وء‎ 


ج2117 حب 


نظر رسول الله صلى الله عليه وس إلى أحابه وهم ثلاثمائة ونيف » ونظر إلى امشركين فإذا 
هم ألف وزيادة » فاستقبل الننى صل الله عليه وسل القبلة وعليه رداؤه وإزاره نم قال : 
« اللهم تمر لى ماوعدتنى » الهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تمبد بعد 
2 الارطن أبداً 6 . 
قاؤال عق نويه ولصو عق شقط وداؤة © اناه أ بو حكر فاخد زواءه فده 
7 التؤّمه مر ورائه م قال : بارسول ال كفاك 23 مناشديك ريك © فإنه سيط 
لك ماوعدك . فأنزل اله : « إذ تنتفيثون ربح فاستحاب 3 أن مد لكين 
اللائكة مُر'دفين » ٠‏ 
وذ كر تمام الحديث كا سيأتى . 
وقد رواه مس وأبو داود والترمذى وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بنجمار 
البانى » وصححه على ابن الَدِينى والترمذى . 
وهكذا قال غير واحد ؛ عن ابن عباس والُّدى وابن حَرير وغيرهم » أن هذه الآية 
نزات فى دعاء النى صلى الله عليه وسلم يوم بدر . 
وقد د كر الأموى وعنيوه أرك المسلية عمو إلى الله عز وجل فى الاستغاثة 
محناءه والاستعانة به . 
وقوله تعلق : « بألنب من الملاكة مُر'دفين » أى رذق كك 007 لفن : 
رواه العوى عن ابن عباس . وقاله مجحاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن 
زيد وغيرمم . 
وقال أبو كدينة » عن قابوس » عن ابن عباس « مُردفين » وراء كلء مَلت ملك" 


. الأصل : كذاك . وهو ريف‎ )١( 
(ا؟ع _اليرة ؟)‎ 


حدير؟ ع سد 


وف رواية عنه هذا الإسناد غ2 مُردفين «( لعضهم على 5 عض و 1 قال أ ظبيان 

وقد روى على بن أبى طاحة الوا لى” عن ابن عباس قال : وأمدت الله نبيّه وللؤمنين 
الك من اللانيكة د وكان جو يلق وان عند وسكاقل شان عب 

ولك قال ابن جزير :تعدتى الفى 6 تجدتا عاق عدا قوت بن عمد 
الزهرى »؛ حدثنى عبد العزيز بن عمران ؛ عن الربعى » عن ألى الموبرث عن تمد بن 
حبير » عن عل 4 قال : تزل جيريل ىق لفن من الملائكة عل ميمئة النى صلى ل عليه 
وس وتها ابو كر ونزل ميكائيز فى أل من الملائكة على ميسرة النى صلى الله عليه 
وسر 4 وأناق ا مسرم ٠.‏ 

ورواه البق ف الدلاثل 2 من حديث محمد بن حبير » عن على 04 قزاد: وئزل إسرافيل 
فى أله فخ لامك 

وذ 5 أ نططنق وديا نه سى احتضيك الطنامن اللامائ فد كر أنه نزات وله 
الأف من ا ملامكة, 

وهذا غريب وق إسناده صضعف 4 وأو 0 لكان فيه وي ما تقدم ا 
الأقو ال ٠‏ ويؤيدها قراءة من قرأ : « بألف من اللملائكة مُرثدفين » بفتح الدال . 
وك أعر . 

ؤكال البق # اخبرنة اننا 3 4 أ خيزنا الأمم 


حدثنا عَبِيلَ نه بن عيد الحيد نو على الحنق © حد يدا عبيك الله بن عند الر 


» حدثنا محمد بن سنان القزاز » 
ون 
موه خرن إسماعيل بن عوف بن عبد الله بن أبىرافع » عزعبد الله بن عمدين حمر 
اين على بن أى طالب » عن أبيه عن جده ءقال : لما كان يوم لان ها ياي ث من قتال» 
ثم جئشت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس مافمل » قال : لنت فإذا هو 


دواع سد 


ساجد يقول « ياحى ياقيوم ياحى ياقيوم » لا يزيد عليها . فرجعت إلى القتال نم جئت 
حى فت أ على دده 5 

لوو الا انارو وال كيدو لداكه حن لمن يوقي لين 
ابى على الحنى : 


وقال الأعمش:عن أبى إسحاق “ع نأ لى عبيذه »2 عن عبد الله سن مسعودءقال: ماسمعت 


0 


مُناشداً بنشد أشدً من مناشدة حمدصل الله عليه وسلٍ بوآم بدر» جعل يقول: «اللهم إنى 
أنشدك عبدك ووعدك » اللبم إن مهلك هذه العصابة لا عبد » ثم التفت وكأن شق 
يداف وقال 1 كان أنظر إلى مصارع القوم عشية . 

ووه الأفبا نسو دوف الا سن ا 

وقال : لما التقينا يوم بدر قام رسول الله صلى الله عليه وس كارا مناشداً 0-7 
8 له شد مناشدة من رسول اللدصلى الله عليه وس . وذ كره . 

وفد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رءوس الشر كين يوم بدر فى 
صحيح مس ؛ عن أنس ين مالك كا تقدم » وسيأى فى صحيح مسل أيضا عن 
عمر ين الحظاب . 

وفع سوفيك ابن شو اله أخبر بذلك يوم الوقعة . وهو مناسب » وى 
الحديثين الآخرين عن أنس وعمر مايدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بوم . 

ولا مانع من انمع بين ذلك » بأن مخير به قبل بوم و 0 وأن مخبر به قبل ذلك 
بساعة يوم الوقعة . واللّه أعر . 

دروك النا هيج حا ال معن بكاو اكد لماعي 0ك ل قن اوماق 


ك3 النى صلى اه عليه وس قال وهوق قبة له بوم بذر 2 اللمم أنشدك عبدك ووعدك 4 


لايم سدم 


الهم إن شئت ل تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبّك يارسول 
لله أححت على ربك. نرج وعو ينُب فى الدرع وهو يول : « زم المع ا 
اللشبر . بل الساعة موعدم والساعة أَذعى وأَمرئ » . 

وهذه الآبة مكية . وقد جاء نصديقها يوم بدر »ء كا رواه ابن ألى حاتم : حدثنا 
أى» حدثنا أبو الربيع الَهرانى » حدئنا حماد » عن أيوب » عنعكرمة قال : لمانزلت : 
« سيرم الجع ويولون اللتبر » قال عبر : أىةٌ جع يهزم وأى جمم غلب ؟ قال عمر : 
فلماكان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلِم يُنْب فى الدرع وهو يقول : 
« سيهزم الججسع ويولون الدأبر. بل الساعة معدم والساعة أدهى وأمرت » فذرفت 
تأويليا مهكد > 

وروى البخارى من طريق ابن جريح »عن يوسف بن ماهان » مم عائشة تقول: 
نزل على محمد بمكة ‏ وإنىلجارية ألعب ‏ « بل الساعة معدم والساعة أذهى وأمرة». 

د عد د 

قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلِ يناشد ربّه ما وعده من 
النصر ويقول فيا يقول : « اللهم إن بلك هذه العصابة اليوم” لانعبد » وأبو بكر يقول: 
يا نى” الله بعض مناشدتك ربك » فإن الله منحر لك ما وعدك . 

وقد خفق النى صلى الله عليه وسلم [ خفقة ] وهو فى العريش » ثم انتبه فقال : 
« أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله » هذا جبر يل" آخذ بعنان فرسه يقودهعلى ثناياه التقم” ( 
يعتى الغيار . 

قال : 3 خرج رسول ان اضل الله غلية وس إلى الناس فح رهم وقال : « والذى 
نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مد بر إلا أدخله 


اله الجنة » . 


ان 


قال عمير بن المجام ؛ أخوبنى ساءة وفى يده تمرات يأ كلون 2 إأها بننى وبين 
أن أدخل الجنة إلا أن يقتانى هؤلاء ؟ قال : ثم قذف القّرات من يده وأخذ سيفه فقائل 
القوم حتى قتل ٠‏ رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن سلمان » عن ثابت » عن أنس » قال : بعث 
النى صلى الله عليه وسبلٍ بسبساً عيْناً ينظر ما صنعت عير أبى سفيان » فجاء ومافى 
الببت أحد” غيرى وغير النى صلى الله عليه وس . قال : لا أدرى ما استثنبى من بعض 
نسائه » قال : لخدئه الحديث . قال : فخرج رسول الله فتكلم فقال « إن لنا طلبة » فمن 
كوظير مسامرا فلس كن مننا 6 كعدل رجات يستأذنو نه فى ظهورم فى عاو المدينة 
قال : « لا إلا من كان ظهرأه اضرا 6 . 

وانطلق رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر » 
وجاء لش ركون » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يتقدمن أحد منكم إلى ثىء 
حتى أ كون أنا دونه » . 

فدنا الشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « قوموا إلى جنة عراضها 
السموات 5 6 . 

قال يقول عْمَير بن الجام الأنصارى :يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟! 
قال : نعم . قال : بخ بخ ؟ فقال رسول الله : « ما تملك على قول بخ بخ ؟ قال : لا والله 
باوسول 21 الآ رنباء أن 1 كوق من أهليا فال فا نك من أغلبة, ظ 

قال : فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأ كل منهن ثم قال : لئن أنا حيبت حتى 
كل تمراتى هذه إنها حياة طويلة ! قال : فرمى ما كان معه من القَر نم قاتلهم حتى 


حجح ع جد 


ورواه مس عن أبى بكر بن أبى شيبة وجماعة » عن ألى النضر هاشم بن القاسم ؛ 
عن سلمان بن المغيرة به 

وقد ذ كر ابن جرير أن غميراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه : 

6 إلى الله بغير زاد إلا الت وعمل العاد 
والصَبر فى الله على الجهاد وكلة زادٍ عُر'ضّة النفاد 
غير التق واليرً والرشاد 
د 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حارثة 
بن مضرب » عن على » قال : لما قدمنا المدينة أصبناً من ثمارها فاجتويناها وأصابنا مها 
ويك ؛ وكان وينول الله صلى الله عليدوسل يتحيز عن بدر ء فاما بلغنا أن المشركين قد 
أقيلوا سار رضول ا صل لله عليه وس إلى بدن لول جارج يونا لخر ين الوا 
توعد شيا وعاين : رعلاامي قر كان وفوق لننية تق | ف نظ اناما افرش افلأ 
وأما الول فوجدناه » فجملنا تقول له : > القومٌ ؟ فيقول : م واللهكثير عددم شديد 
بأسهم . فجمل المسهون إذا قال ذلك ضربوه . 

حتى اننهوا به إلى رسول الله صلى الله وسلٍ » ققال له : القوم ؟ قال : هم والله كثير 
عددهم شديد بأسهم . فجهد النى صلى الله عليه وس أن يخبره > ثم فأبى ٠‏ ثم إن اللنى 
صل الله عليه وسل سأله 0 ينحرون من المزر ؟ فقال :.عشراً كل يوم . قال النى 
صل اله عليه وسل « القوم ألف” »كله جزور لمائة وتبعها » . 

ثم إنه أصابنا من الايل طَش” مر من مطر » فانطلقنا تحت الشجر واللجف 
نستظل تحنها من المطر » وبات رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ يدعو ربه ويقول « الهم 


إنك إن مهلك هذه الفئة لا تعبد » . 


يي 2 


فاما طلع الفحر نادى : الصلاة عياد 3 . قحاء الناس من نحت الشحر والمحف 5 
5 ع ا ًُ 1 . - 1 يما 
فصبلى بنأ رسول ألله صلى ألله عليه وسام و<حراص على القتال 2 قال : 0 إن مع ولتق 
تخت هذه الصل لع المجراء من الجبل » . 

ولما دنا القوم 5 وصاففنا لمم إذا رجل” مهم على عل أه أج رالسعر فى القوم 3 فقال 
رسول اله صبلى اله عليه 0-2 : « يا على ناد حمزة » » وكآان ات من امسر 0 7 
صاحب لجل الأجر ؟ فحاء حمزة وال : هو عتبة بن ربيعة . وهو نمق عن لقال 


هه 


ويقول للم : يا قوم اعصبوها برأسى وقولوا : حَبن عتبة بن ربيعة . وقد عابم أنى 
ل أجبنكم : ظ 

فسمع بذلك بو حهل فال : أنت تقول ذللك » والله 00 غيرئك يقوله لا كه 2 
يلات وك جودلة رعباً . فقال : إياى تمر بامْصّدر اسنْته ؟ ستعلم اليوم 
ينا الجبان 

فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد تدية فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من 
الالطان متاكة ع شال عنية :+ لذ رين شولا و «ولكى نازر من يق شنا عبن 
عبد المطلب 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قر يا حمزة » وتم ياعلى » وقم يا عبيدة بن 
الحارث نن الطلب » . 

فقتل الله عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة » وجُّرح عبيدة فقتلنا منهم 
سيعين ©» 1 نا سيعين . 

وعار رع تفن الأنصار : بالنبائق بق عبد الكللك أشيراء قال لفان انا روسو الك 
لله إن هذا ما أسرنى ‏ لقد أسرنى رجل” أجَلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أ بلق 


ما أراه فى القوم . فال الأنصارى : أنا أسَرته يا رسول الله . 


جد ع 56 


قال : « اسكت » فقد أيدّك الله بعك كريم 6 . 

قال : فاسرنا مق بى عبد المطلي العباس وعقيلا وتوفل بن :اظارنث : 

هذا سياق حسن » وفيه شواهد لما تقدم ولاهيا نوتوقة تدر وله الإمام أحمد « 
وروى أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به . 

جد جد ع 

وا ول رسول الله صل, الله عليه وسلٍ من العريش وحرتض الناس على القتال » 
والناس' على مصسا فهم صابرين ذا كرين الله كثيراً » ا « ياأمها 
الذين آمنو | إذا لقي فئة فائدتوا واذ كروا الله كثير9؟ » الآية . 

وقال الأموى : حدثنا معاوية بن عمرو 4 عن أنى إسحاق» قال : قال الأوزاعى : 
كان يقال : قلا نبت قوء” قياماً »فن استطاع عند ذلك أن بحلس أم يض طرفه ويذكر 
لله رجوت أن يسنم من الرياء . ظ 

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترونهم » يعنى أصحاب البى صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ جثيا على الرب كب كأنهم حرس » يتلكّظون ك6 تتامظ الحيات” » 
أو قال الأفاعى . 

قال الأموى فى مغاز يه : وقدكان النى صلى الله عليه و حي حرق السلين عل 
التدال قد نفل كل امرى' ما أصاب » وقال : « والذى نفسى ببده لا يقاتلهم اليوم 
رجل[ [ فيل ] صابر عستا بقيلا عن من رالا امكل الله :العة 6 ود كر كس عير 
ابن المام كا تقد 0 

وقد قاتل بنفسه الكرعة قتالا شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصديق , كا كانا 


لدا مم2 لد 


. فى العريش بمجاهدان بالدعاء والتضرع م زلا فحرتضا 5 على القتال » وقاتلا بالأبدان 
تمع بين القامين الشريفين . 
قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » خدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حارثة 
ابن مضرب » عن على » قال : لقد رأيتنا يوم بدر وتحن نلوذ برسول الله صل اله عليه 
وس وهو أقربنا من العدو » وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . 
ورواه النسالى من حديث أبى إسحاق عن حارثة » عن على قال : كذا إذا حمى 
البأس ولق القوم قينا برسول صل الله عليه وسل . 
وقال الإمام أحمد : 5 دثنا أبو يم » حدثنا مسعر » عن أبى عون عن أت صالح 
الحننى » عن على » قال : قيل لعلى ولأبى بكر رضى الله عمهما يوم بدر : مم أحد يا 
جبريل ومع الأخر ميكا يل د إسرافيل ملك عظي يشهد القتال ولا يقاتل . أو قال : 
شهد الصف . 
وهذا يشبه ماتقدم من الحديث : أن أبا بكر كان فى أكيمنة » ونا تل الملائكة 
يوم بدر تنزيلا » كان جبريل على أحد المخنبتين فى خسمائة من الملائكة » فكان فى 
ليمنة من ناحية أبى بكر الصديق » وكان ميكائيل على الحنبة الأخرى فى خمسمائة مرك 
من اللا كةفوقفوا فى المبسرة» وكان على بن أبى طالب فبها. 
[ وف حديث رواه أبو يعلى » من طريق خمد بن.جبير بن مطء م » عن على » قال 
"كنك اسعومل القليب يوم بدرلخاءت ريشديدةم لعا لاوا 
من الملائكة فوقف على ين رسول الله صلى الله علية ونم وهناك أبو بكر ؛ وإسرا 
لك فى البسرة وأنا فها » وجبريل فى ألف قال : ولقد طفت يومئذ حتى 
بلغ إبعى 3 


(1) سقط من | 


- 


وقد ذكر صاحب العقّد وغيره أن أنغر بدت قالته العرب قول حسان بن ثابت : 
وببثر بدرإذ يكن مَطتَّهم حبريل” تحت لوائنا وعمده 
عد عد 

وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهي » حدثنا حرير » عن يحى بن سعيد » 
عن معاذ بن رفاعة بن رافم الركُرّق » عن أبيه » وكان أبوه من أهل بدر ء قال : جاء 
عضول لله صلى الله عليه وسلم فقال ماتعدتون أهل بدر فيك ؟ قال:من أفضل 
المسامين » أوكلة نحوهاء قال : وكذلك من شهد بدراً من اللائكة . 

اننزك يه التخارف:: 

وقد قال الله تعالى : « إذ يوجى ربك إلى اللائكة أ م كثبتوا الذين آمنوا ١‏ 
بالق فى اكب انين "نوو اع نهر كوف الألكناة حدق اروس 
واضربوا مب كل ينان 4 

وى سح مسلم من طريق عكرمة بن عمار » عن أبى زُمَيل » حدثنى ابن عباس » 
قال : بنها رجل من المسلبين يشتد فى أثر ربخل امن . الكسر قي أعاعة » إذ مم ضر بة 
بالسوط فوقهة وصوت الفارس [يقول: ]0 ل" حيزوم » إذ نظر إلى 0 أمامه قد 
0 00 » فنظر إليه فإذا هو [قد]0"© خط 3 ِ اودر وعية ري" الجوطا 
فا 0 "© ذلك أجمعءخاء الأنصارى خْدث ذاك2 سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« صدقت ذللك من' مدد السماء الثالثة . » فقتلوا يومئذ سبعين » واحركا سبعين . 

قال اءن إسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر بن حزم »عمن حدثه » عن ابن 


عباس »)عن رحل من بنى غفار » قال وحفوتانا واءن” حم 6 ونحنعلى 5 ناء 
)١(‏ من صحيح مسلم ٠.‏ (9) صحيح مسلم : كضربة السوط ٠.‏ 
(*) الأصل : وحضر . بالحاء والضاد . وما أثبته عن صحيح مسلم بشرح النووى-8357/17 
(4) مسلم : يذلك : 


حب 817 حت 


وإنالق حبل تقطن الوتتعل ب مكرن الوا 2990 تآملك يعات اللادنتك ين 
الجبل سمعنا ممها تمحمة اميل » وسممنا قائلا يقول : أقدم' حَيزوم: فأما صاحبى فأتكشف 
قناع” قلبه فات مكانه » وأما أنا لكد'ت 96 أن امك قتف" نايك 

ولا ال ادساف وعد ل رن اي ا ام حم ون ل 2261 
أ ع مالك بن ربيعة » وكان شهد و ال فد أن ذفن تعره :ل كيك 
اليوم ببدر ومعى 1 مك الفتى انس خضت نهد لايك يداك 
ذيه ولا ا ارى . 

فلا تزلت الللاسكة ورآها إبليس وأوحى الله إلمهم : « ألى مك فبِيتوا الذى 
آمنوا » . وتثبيتهم : أن الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل إعرفه فيقول له : 
أبشروا فإنهم ليسوا بشىء والله ممم واي 

وقال الواقدى : حدثنى لقأ حبيبة » عن داود بن الحصين »عن عكرمة »عرل 0 
ابن عباس » قال : كان املك يتصوتر فى صورة من يعرفون فيقول : إنى قد دنوت مهم 
وسمعتهم يقولون : لوحماوا علينا مائبتّنا. لبسوا بشىء . إلى غير ذلك من القول . 


فذلك قوله : « إذ يوعئ ربك إلى الملائكة ألى 5 فتبتوا الذين 


ولااراع ابلس * الملائكة نكف كل غتيهوفال : «إى برى متم إنى أرى 


مالا 2 و وير أقة 5 

وأقبل أبو جيل خراص أصعابه ويكول 4لا واف خذلان” سُرَاقة إيا 5 » فإنه 
كآان على مُوعد من عمد واعيحاية. م قال : واللات والعزدى لا نر ع حتى م2 5 نقركق حمد 
وأصحابه قى البال » فلا تقتلوهم وحدوم اهنا ٠.‏ 


٠. هشام وأبد عم : الدير . (؟)١ بن هشام واد نعيم : فكدت‎ 5 ١)1١1( 


و 


زفي4 ين هشام وأبو نعم 2 ع سكت 


حار؟ ع جه 


وروى الببيق من طريق سلامة » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن ألى حازم » 
عن شيل ين يعد + قال : قال بو أسيد» هد ماتهن بصره:: يااك أ وال لو كفت 
أنا وأنت ببدر » م أطلق الله بصرى » لأريتك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة 
من غير شلك ولا تمار . 

وروى البخارى » عن إبراهيبن مومى»عن عبد الوهاب»عن خالد»عن عكرمة؛عن 
اعباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم ندر : « هذا جبريل آخق براغ 
فرسه وليه أداة الحرب » . 

وقال الواقدى : حدثنا اءن أنى حبيبة » عن داودن الحصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » وأخبرنى مومى بن محمد بن إبراهي العَيمى » عن أبيه » وحدثنى عابد بن بحى » 
عن أنى الحوّيرث » عن سمارة بن أ كيم الليتى » عن عكرمة » عن حكيم بن حزام» 
قالوا: لما حضر القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ راقم ديه يسأل الله النصر 
ومأ وعده يقول « الهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » 
وأبو بكر يقول : واللّه لينصرنك الله وليبيضيَ وجهك . فأنزل الله ألفا من اللائكة 
مر'دفين غند | كتناف العدو . 

قال رسول الله صلى الله عليسه وسلِ « أبشر يا أبا بكر هذا جبر يل معتتجر” بهامة 
صفراء آخذ بعتآن فرسه بين السماء والأرض » فاها تزل إل, الأرض تنيب عنى ساعة لم 
طلع وعلى ثناياه النقلم يقول : أتاك نضر” أن إذ دعوته 6 

وروى الببهق عن ألبى أمامة بن سهل » عن أبيه » قال : يابنى لقد رأيتنا يوم بدر 
وإن أحَدنا لبشير إلى رأس الشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يه لى إليه السيف . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى والدى » حدثنى رجال من بنى مازن » عن أبى واقد 
الأب » قال : إلى لأتبسع رجلا من الشر كين لأضر به ء فوقم رأسه قبل أن يصل إلية 
سيق » فعرفت أن غيرى قد قتله . 


سس ومع ل 


5 5 سس 3 50 

وقال يونس بن كير » عن عيسى بن عبد الله التيمى » عن الربيم بن أنس » 
قال : كان الناس يعرفون قتللى الملائكة من قتلوم بضرب فوقء الأعناق وعلى البَنان 
مثل سمة النار وقد أحرق به . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى من لا أنهم » عن مقسم ؛ عن ابن عباس » قال : كانت 
سماء اللائسكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرخوها على ظهورم إلا جبريل » فإنمكا نتعليه 
عمامة صفراء . 

وقد قال ان عباس ءٍ ع تعاتل الملائكية ىَّ يوار سوق يوم بدذر م ن الأيام »وكانوا 
59 ونون فها سواه من الأيام 8 وقدذا عر و3 5 

وقال الوا قدى : حدثى عيد د و موسى بن أ أمية ع عن مبعب بن 3 5 2 

1-7 لسهيل بن عمرو » سمعت معهيل بن “رو يقول : لقد 0 بدر رجالا 

بيصا على خيلٍ باق بين السماء الأ رين لي او و ا 

كنأو أسيد عه بعل أ ذهب نصره 2 قال 8 و بر" 0 الاح مدر ومعى 
يصرى » لأريهم الشعب الذى خرجت منه اللائكة لاأشك ولا أمترى 

قال : وحدثى خارجة بن إراهيم؛ عن أبيه » قال : قال رسول له صلى الله عليه وس 
لجبريل : « من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حَيِرُوم ؟ » فقال جبريل : ياخمد 
نا كل أهل السياء اعرف 

قلت وهذا الاثر مرسل »وهو بر قول من رم أن حاروم اميم فرس جبر يل 3 
كا قله السهبيل وغيره . والله أعل . 

وقال الواقدى : حدق إسحاق بن نحى 4 0 ماه بن ا 3 عن أنه قال 

به 2 دعر عر 

ا 55 2 َ مك "أنه حايفة 2 7 .. 0 4 13 0 إِ 
درى 5 0 مقطوعة ود رانة 2 عقلم يدم كامها قد رايها وم ددر 


وحدتى مد بن نحى » عن ألى عقيل ؛ عن الى ور'دة 3 نيار » قال : حتت بوم 


3 


رأسان قنتلنهما » وأما الثالث فإنى رأيت رجلا طويلا [قتله | فأخذت رأسه . 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ : « ذاك فلان من الملائكة » . 

وحدثنى موسى بن خمد اك »قال كن السائي ين أن بشن 
امهزمت قريش الهزمت” معها » فأدركى 8 000 فرس أأبيض أو ثقنى 
ر باطا » وجاء عيد الرحمن بن عوف فوجدى مرنوطا قنادى فى العسكر : من أسر هذا ؟ 
عق اب ان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم فقال : من أَسَرَك ؟ قلت : لا أعرفه . 
8 أن أخبره بالذى رايت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غ2 ارك ملك 
نن اللائكة اذه يان غوف بأسيرك 4.. 

ءِِ + 
وقال الواقدى : حدثنى عابد بن محى » حدثنا أبو المويرث » عنتمارة نأ كيمة » 
١‏ 2 5 ان اله 2 

عن حكيم بن حزام » قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع _بجاد ين اليا كدسين 
1 50 و في ٠.‏ 3 
الأفق » فإذا الوادى يسيل مهلا » فوقم فى نفسى أن هذا شىء من السماء أ يد به مد » 
ف كانت إلا المزمة ولق لللانكة . 

[ وقال إسحاق بن راهو'يه » حدثنا وهب بن جرير بن حازم » حدثنى أى » عن 
عدن إمعاق تمعدفى أ معن حير نْ مطعم » قال : رأيت قبل هزعة القوم » 
والذانى بتتعلرن مسق الكاة الأسوة قل ول دمن النعاء قل اميرك الاسجق د فر أعكة 
أنها اللائسكة فلم يكن إلا هزعة القوم |7" . 

جا عد 
ولا تندّلت اللانكة للنضر ورآتم رسول الله صلى الله عليه وس حين أَعْنّ إغفاءة 


١ البجاد : كساء مخطط . (؟) سقط من‎ )١( 


سد رسع لد 


1 لو 0 بذلك أبا سكر وقال « شر ياأبا بكر هذا جبريل يفود قرسة عل 
كانه لتشم يعنى من للدركة : 
ثم خرج رسول الله صلى الله عليسه وس من العريش فى الدارع لل بحرض على 
القتال » يدشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائسكة » والناس" بد على مصافهم لم 
تحملوا على عدوم » حصل للم الشكيتة والطمائيتة”: 

وقد حصل النعاس” الذى هو دليل” على الطما نينة والثبات والإعارن » كا قال : 


ا عم . . 1 
0 إد لفشيم النعاس امئة مئة » وهذا كا حصل هم بعد دلاك يوم أاحد بخص 


ولهذا قال ابن مسعود : النعاضُ فى لصاف من الإعان » والنعاس فى الصلاة 
من النقاق . 

وقال الله تعالى : « إن انتفتحو ١‏ فقد جاء؟ الفتحم» وإن تنتهوا فهو خير” 
فاون مودو تدرا لعن عدك تمي ول كا وإن الله مع 
المؤمنين 0 

قال الإمام ايد .دنا دن .هاروق 6 خدقنا دين إنساق 4 حجدات 
هوي عو علو قله أن انا جبل قال » حين التق القو م : اللهم أقطّمنا احم 
وآثانا بما لا تغرف فأحنه التّداة : فكان هو المستفتتح . 

وكذا ذكره ابن إسحاق ف السيرة » ورواه النسانى من طريق صالم بن كيسان عن 
الزهرى » ورواه الخا 5 من حديث الزهرى أيضاً . م قال : صميح على شرط الشيخين 
و حر حأه 5 

وقال الأموى + نخدتنا أسثانا بن عمد القركق معن عطنة »عن مطرف + قى قوله + 


.14 سورة الأشال‎ )١( 


#عوسع لد 


« إن تستفتحوا فقد جاء؟ الفتح » قال : قال أبو جهل : اللهم [أعن] أعر الفثتين » 
وأ كرم القبيلتين » وأ كثرّ الفريقين . فنزلت : « إن تشتفتحوا فقد جاءك الفتحم ». 
وقال على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس فى قوله : «وإذ يعد الله إحدى الطائفتين 
أنبالكم » قال : أقبلت عي” أهل مكة تريد الشام » فبلغ ذلك أهل الدينة نفرجوا 
ومعهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يريدون العير . 
فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لسكيلا يغاب عليها البى صلى الله عليه وسل وأصمابه» 
فسبقت العير رسول" الله صلى الله عليه وس » وكان الله قد وعدم إحدى الطائفتين » 
وكانوا تحبون أن يلقوا العير . 
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسامين يريد القوم » وكره القوم مسيرهم 
لو كة القوم ؛ فنزل الننى صل الله عليه وسلٍ واللوق ونم وين انا رفلة 
دغصّة» 27 فأصاب المسامون ضعف شديد » وألتق الشيطان فى قلوبهم الغيظ يوسوسهم 
تزعمون أنكم أولياة: اك وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون عبٍى الماء وأنم 
ا 
فأمطر اله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسامون وتطهروا » فأذه ب الله عنهم رجز 
الشيطان » فصار الرمل لبداً ومشى الناس عليه والدواب . 
فساروا إلى القوم وأتيد الله نبيّه والمؤمنين بألف من اللانكة » فكان جبريل فى 
خسمائة من الملائكة يجنبة » وميكائيل فى حمسمائة من الملانكة مجنبة . 
وجاء إبليس فى جند من الشياطين ومعه ذريته وهم فى صورة رجال من بنى مُدَحٍ » 
والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » وقال الشيطان لاشركين : « لاغالب 
لكر اليوم من الناس » وإلى جار لكر » . ١‏ 


٠ الدعصة : اللستدير من الرمل . (؟) فى الروايات أن بعضهم كانوا محدثين من الا<تلام‎ )١( 


لسسع لد 


فلما اصطل الناسٌ قال أ بو جهل : الاهم أَوْلآنا بالمق فانصره . 
ورفع رعول الله صل 5 عليه وسلٍ يديه فقَال : « يارب 3 لاك هذهالعصابة فلن 
00 الأرض أبداً 6. 

قال له جبريل : خذ قبضةً من التراب . فأخذ قبضة من التراب فر بهاوجوههم » 
امن الشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة » 
غو لوا مدبرين . 

وأقبل جبريل إلى إبليس فاما رآه » وكانت يده فى يد رجل من المشركين » انمزع 
إبليس يده لم ول مدبراً وشيعته » فقال الرجل : باسراقة أم زعمت أنك لنا جا ؟ 
ال : إىأرى مالا ترون » إلى أخاف الله واللّه شديد العقاب. وذلك حين رأىالملانكة . 


تن تن اننا 


[ وقال الطبراتى : حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهي ن المنذر المزانى » 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » حدثنا هشام بن سعد » عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصارى » عن رفاعة بن راقع » قال : لما رأى إبلس مافمل الملائئكة بالمشسركين 
يوم بدر أشفق أن تخلص 00 فتشبث به الحارث بن هشام » وهو يظن أنه سراقة بن 
مالك » فوكز فى صدر الحارث تم خرج هاربا حتى أل نفسه فى البحر ورفم يديه 
فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى » وخاف أن مخلص القتل إليه . وأقبل أ بو جهل 
:فقال يامعشر. الناس لا وام خذلان” سراقة بن مالك » فإنه كان على ميعاد من 
محمد » ولا يبولنكم قتل شيبة وعُتبة والوليد فإنهم قد عتجاواء فواللات والعزى لا نرجم 
حتى نفرقهم بالجبال » فلا ألفين" رجلا منكم قتل رجلا » ولسكن خذوم أخذاً حتى 
تعر”فوهم سوء:صنيعهم »من مفارقهم إيا 5 ورغبسهم عن اللات والعزى . 


(م؟_السيرة ؟١)‏ 


ع 2-6 


: م قال أبو جهلا متمثلا 
مانثتم الحربُ رو من . از امن عدي تس 
لمثل هذا ان 9 

وروى الواقدى » عن موسى بن يعقوب الزمعى » عن أبى بكر بن أبى سلمان » عن 
ألى حتمة » سمت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر» لخمل الشيخ 
يكره ذلك ء فَأَكَ عليه فقالحكي : التقينا فاقتتلناء فسمعت صوتا وقممن السماء إلى الأرض 
مثل وقعة الحصاة فى الطست » وقبض النى صلى الله عليه وسلم القبضة التراب فرمى 
ا وو 

قال الواقدى : وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الر من بن محمد بن عبد الله 2 
عن عبد انون قبلية ين عور 7 تيت نونفل ين اتعاوتية "اند عل .نقول: :ا مرزميا 
بوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقم الحصى فى الطاس فى أفئدتنا ومن خلفنا » وكان ذلك 
من أغد الرعيعاييا:: 

وإفال الأموى : 0 ابن أبى إسحاق » حدثنى الزهرى ؛ عن عبد الله 
ان ملية بن سير أن أباجهل.بعين البق القوع قال : اللهم أقطمنا للرحم وانانايينا 
لا نرف فأحنه الغداة . فكان هو المستف: 

بينام على تاك المال » وقد شجع الله للسامين على لقاء عدوم وقللهم فى أعينهم 
حتى طمعوا فيهم » خفق رسول الله صلى الله عليه وس خفقة فى العريش ثم انتبه فقال : 
« أبشر يا أبا بكر هذا جبريل مُسْتجِر” بعامته آخذ بعمّان فرسه يقوده » على تناياه النقم » 
أتاك نصر الله وعدته . 


. سقط من ! (؟) الطبوعة : صعير . وهو خطأ‎ )١( 


دومع د 


وأمر توسيو ل الله غيل اند عليه وس كد تو لش ا 7 خرج فاستقبل 
القوم فقال : « شاهت الوجوه » ثم تفحهم بهاء ثم قال لأسحابه : احملوا . 

فلم تسكن إلا المزيمة » فقتل الله من قل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم . 

وقال زياد عن ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ حفنة من 
الخصباء فاستقبل بها قريشاً ثم قال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها وأمر أسحابه 
فقال :م شُدُوا ») فكانت المزعة » فقتل الله من قتل من صناديد قريش » وأسر من 
أسر من أشرافهم . 

وقال السَّدّى الكبير : قال رسول الله صل الله عليه وس لعلى” يوم بدر : « أعطنى 
عام الارين » فناوله حصباء عليها تراب » فرى به فى وجوه القوم فل ببق مشراك 
إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شىء » م ردفهم المسادورن يقتاومهم ويأسرونهم 0 
وأنزل الله فى ذلك : « ف تقتلوهم ولكن .اله تلم »وما رميت إذ إرميت ولكن 
الله رى > . 

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد وتمد بن كعب وعمد بن قيس وقتادة وابن زيد 
وغيرهم : إن هذه الآية نزات فى ذلك يوم بدر . 

وقد فعل عليه السلام مثل ذلك فى غزوة حنين . كا سيأنى فى موضعه إذا اننهينا 
إليه إن شاء الله وبه الثقة . 

وذ كر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ الما حرتض أسحابه على القتال 
ووش لكر كن بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى » صعد إلى العريش أَيِضَاً ومعه 
أبو بكر » ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف 
خيفة أن تسكر” راجعة من للشركين إلى النى صل اله عليه وسلم . 


قال ابن إسحاق : ولما وضع القوم أيدمهم يأسرون » رأى رسول الله صل الله 
بع العو ايدييم ع 


ومع ل 


عليه وسلم » فيا ذ كر لى » فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس » فقال له : 
«كاق بك يا سعد تسكره ما يصنع القوم ؟ » قال أجل نوات ا وهو الت كانت 
أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ء فكان الإنخان فى القغل أحبة إلى مر. 
استبقاء الرجال . 

قال ابن إسحاق : وحدتثنىالعباس بنعيد له بن ممبد » عن بع ضأهله » عن عبدالله 
ابن عباس » أن النى صلى اله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ فال قوع رفك أن رالة 
من بنى هاشم وغيرمم قد أخرجوا كْرها لا حاجة لم بقتالنا » فن أت متك أحداً من بنى 
هاشم فلا يقتله ظ ومن ل أبا البَخْتّرى بن هام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن 
لق العباس بن عبد الطلب عم زول الله مل أله عليه وسل فلا يقتله » فإنه نما 
خرج مستكرها » . 

فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس » 
واللّه لئن لقيته لأحنه بالسيف . 

فبلغت رسول اله صلى الله عليه وس ققال لعمر : « با أبا حفص » قال عمر : والله إإنه 
ظ لأول يوم كنا فيه وسول لله صلى الله عليه وسلم بأبى حفص » « أيِضّرب م 
رسول الله بالسيف ! » . 

فقال عمر : يارسول الله دَعْنى فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق . 

فقال أبو حذيفة : ما أنا بآمن من تلك الكامة التى قلت يومئذ » ولا أزال منْها 
خائفا إلا أن تسكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم الهامة شهيداً . رضى الله عنه . 


الكو ف رإقاتبى رج و لقاع اانه ورم كن تارم 


لسع لد 


لأنكان أ كف القوم 00 لله صلى الله عليه وسلِ وهو بمكة . كان لا يؤذيه ولا 
يبلغه عنه شىء يكرهة » وكان تمن قام فى تقض الصحيفة » فلقيه اجر بن ذياد البأوى 
حليف الأنصار قال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتاك . ومع أبى 
البخترى زميل له خرج معه من مكة » وهو جنادة بن مليحة وهو من بنى ليث . قال : 
وزميل ؟ ققال له الحذر : لا والله ما تحن بتارى زميلك » ما أمرنا رسول الله إلا بك 
وحذك» قال : لآوات إذا لأموق أنا وهو سينا لا معد عن انساء قري كه 
ألى تر كك زميل خرصا غل اللياة ! 
وقال أبو البخترى وهو ينازل المحذر : 
لن بيترك”" ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 
قال : فاقتتلا فقتله الْمذر بن ذيآد . وقال فى ذلك : 
إماجهلت أو نسيت نسبى فأثيت النسبة إنى من ببللى 
الطاعنين برماح اليَرّتى والطاعنين”" الكبشحق يتتحنى 
بش لامر من" أبوه الببخترى أو بشّرن مثلبا مثى بنى 
أنا الذى يقال أضلى من' إلى أطمن بالصّمد:”" حتى تنثى 
وأْبطً اران عضب مَشْرَئى رم للنوت كارزام الع 
فلا ترى جذرا يعَرى فَرى 2" 
ثم أنى الجذر رسول الله صلى الله عليه وسل ققَال : والذى بعئك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فَآنِيك به فأبى إلا أن يقاتانى » فقاتلته فقتلته . 


. اين هشام : لن يسلم (؟) اين هشام : الضاريين (9) الصعدة : الرمح‎ )١( 
: أعبط : أقتل . والقرن : النظير فى الحرب . والعضب : السيف القاطم. وأرزم : أحن . واارى‎ )4( 
' يفرى فرى : يصنم صنعى‎ )0( ٠. الق يستعرل. لينها على عسر‎ © 


سد رمع ل 


يي | 
فى مقتل أمية بن خلف 

قال ابن إسحاق » وحدثتى بحى بن عاد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه 
وعد تلن أيضا عبد الله بن أبى بكر وغيرها » عن عبد الرحمن بن عوف »قال : كان 
أمية بن خلف لى صَدرِيقا بمكة » وكان اسمهى عبد عمرو فتسميت حين أسامت عبدالرحمن: 
فكان يلقالى ونحن بمكة فيقول : باعبد عمرو أرغبت عن اسم سياكه أبوك ؟ قال : 
فأقول : نمم . قال "2 : فإنى لا أعرف الرحمن » فاجعل بينى وبينك شيئا أدعوك بهء 
اناأنت فلا عق ايك الأول بو آنا آنا لذ دعر ها اعرف قال ركاف د 
دعاتى ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يلأبا على اجعل ماشئت” . قال : فأنت 
عبد الإله . قال : قلت : فعم . 

قال : فكنت إذا مررت بهقال: ياعبد الإله . فأجيبه فأنحدث معه . 

حت إذا كان يوم بدرمررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آأنخذ بيده » قال : 

ع 4 ع »ع 0-14 ١‏ 0 
ومعى أذراع لى قد استلبمها فأنا أحملها » فلما رآنى قال : ياعبد عمرو فل أجبه » فقال : 
ياعبد الإله . فقلت : نمم. قال : هل لك فى فأنا خير” لك من هذه الأدراع التتى معمك ؟ 
قال : فلت : نمم ها الله" . ٠‏ 

قال : فطرحت” الأدراع من يدى وأخذت بيده وبيد ابنه » وهو يقول ما رأيت 
كاليوم قط » أمالسكم حاجة فى اللبن” ؟ ثم خرجت أمشى بهما . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الواحد بن أبى عون » عن ستداين راع عم 


)١(‏ ابن هشام : فيقول . (؟)ابن هشام : ها الله ذا. وها: حرف تلبيه ولفظ الجلالة بحرور 
يحرف قسم مضمر قام التنبيه مقامه . (") قال ابن هشام : بريد باللبن أن من أسرنى افتديت منه بإبل 


أكثيرة اللين : 


سا ومع لد 


0 2 
9 
ححدأ 


امعو عي ا كقح بو عرنان فال قال انارو طرفي انا ابره روف و لد 
أيدينا افيد الإله نن'الروا” مت لمم وكلة قانة ق اصدره؟ قال ذلك نه 
قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله إنى لأقودما إذرآه بلال معى» وكان هو الذى يعدب 
بلالا متك عل الإلوم اخنا را قال كارا التكر أنيةين خلنةء لأ خوك إن 
يما . قال قلت : أى بلالء أسيرى » قال : لا يحوت إن نحا . قال : ثم صر بأعلى 
موق ديا | سان ان راي الكل أمايع حلت لا عراف اق اا اتأساطو اكالم 


8. 


5 


3 
ب اه سيا 
5-2 


8 و هس‎ 5 ٠ 4 ٠. 
نوناق فلا32" زان آذ عند قال ؟ فاحلق رجز السيقة فسريي‎ 
أبئه فوقم » وصاح أمينة صر يا سمعت عثلها قط . قال : قلت : : انم شفك وله‎ 
. تجاء| بك 2" ' » فوالله ما أغنىعنك شيا «“قال* فبروها بأسيافهم حتى فرغوا ممهما‎ 

قال : فكان عبد الر حمن يقول يرحم الله بلالا » لحشعنى بأدراعى وبأسيرتى ! 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه قريبا من هذا السياق » فقال فى الوكالة : حدثنا 
عبد العزيز 4 هو أبن عبدالله 04 حدثنا يوسف 04 هو أبن الماحشون 4 عن صالح دن ابراهم 
اتعداار عن مخ عواف عق أ بيده عن لمعيه الرتعن يت عوف) فال 2 كاترق اميه 
ابن خلفكتابا بأن يحفظلى فى صاغيى 2" بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة » اما ذ كرت" 
الرحمن قال : لا أعرف الرحمن » كاتدنى باسك الذى كان فى الجاهلية . فكاتبته 
عبد حرو 4 فاماكان يوم يدر حرحت إلى حبل عر حين نام الئاس اأشيرة بلال 
فخرج حتى وقف على مجلس [ من ] الأنصار فقال : أمية بن خلف ؟ ! لا يحوت إن نجا 
اميةا خلت: 


فخرج معه فريق من الأنصار فى 5 ثارنا » اما خشيت أن يلحقونا خلفت لم 5 


. (؟) من ابن هشام .2 (*) صاغيق : خاصى‎ ٠ المسكة : السوارء أى أحدقوا بهم‎ )١( 


د .عع لد 


لأشئلهم فقتلوه ثم أتوا حتىتبعونا وكان رجلا ثقيلاء فلما أدركو ناقلت له : ابرك . برك 
فألقيت عليه نفسى لأمنعه » فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه » وأصاب أحدهم رجل 
السيقة »فكان عبد ال حمن بن عوف يرينا ذلك فى ظهر قدمه. 

ع يوسف صالحا وإبراهم أباه 5 


تفرد 4 البخارى من بهم كلهم . وفى مسند رفاعة بن رافع انه هو الذى قتل. 


متتل ألى جهل لعنه الله 


قال ابن هشام : وأقبل أبو جهل يومئذ برتجز [ وهو يقائل ]0 ويقول : 
افق الحرب الَوانة م بزل عامّين حديث” سنى 
مثل هذا ولدتنى أمى 

قال ابن إسحاق : ولا فرغ رسول الله صلى اللهعليه وس من غدوة أمز يا جهل 
أن تمس فى القتلى . 

وكان أول من لتق أبا جه لكا حدثى ثور بن زيد . عن عكرمة » عن ابن عباس, 
وعبد الله بن ألى بكر أيضاً » قد حدثى ذلك » قالا : قال معاذ بن عمرو بن البو 
أخو بى سآمة : سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرّجّة0"' وم يقولون: أبو الحم 


لا تخلص إليه.. 


5 


فانا سمعتها جعلته من شأتى فصملات نحوه » فلما أمكتى حملت عليه فضر بته ضر بة 


من 
ا قدمه بنصف ساقه »فو الله فاقيا حين طاحت إلا بالنواة عع من نحت 


مر'ضّخة اليَرّى حين يضرب بها . قال : وضر بى ابنه عكرمة على عاتق فطرح يدى 


. (؟) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف . (؟) أطنت : أطارت‎ ٠. من ابن هشام‎ )١( 


عع د 


فتعلقت بجلدة من جنى » وأجهضنى”“القتال عنه» فلقد قائلت عامة يون وإنى لأسحبها 
خلنى » فلما آذّتتنى وضعت عليها قدى ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 

قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عمّان . 

نم مر بأبى جهل » وهو تير » مُعوذ بن عفراء فضربه حتى أثدته » وتركه وبه 
رَمق » وقاتل معوذ: حتى ققل . 

فر عبد الله بنمسعود بأبى جهل؛حين أمر رسول الله صلى الله عليه وس أن يلتمس 
فى القتلى » وقد قال لم رسول الله صلل الله عليه وسلِ » فها بلغنى : انظروا إن َب علي 
فى القتلى إلى أثر جرح فى ركبته » فإنى ازدحمت أنا وهو يوم على مأذبة لعبد الله بن 


حُدعان وحن غلامان وكنت أشف منه بيسير » فدفعته فوقع عل تزه ا 7ق 


ده دس 


أحدها جَِحْثا لم بزل أثره به . 

قال ابن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته » فوضعت رجلى على عنقه . قال : وقد 
0 بمكة قآذاتى ولكزتى »ء ثم قلت له : هل أخزاك الله اعدو 
الل قال ؛ وعاذًا أحوانى [ قال0؟؟ ]| أعمد من .رجل قناديو.0 . أخيزق ن الدائرة 
اليوم” ؟ قال : قلت لله ولرسوله . 

قال ابن إسحاق لد من بنى زوم أن ابن مسعود كان يقول : قال لى : 
لقد ارتقيت مر'تق صعبا يارويعى الم 7 الحارلت ارانه ثم جلت نه ومتول” 
الله صلى الله عايه وسل » فقلت : بارسول الله هذا راض عدو لله . فقال : « آله الذى 
لاله غيره ؟ » . وكانت جين رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ققلت : نعم والله الذى 


لا إله غيره . م ألقيت رأسه بين يدى رسول لله صلى الله عليه وس لخمد الله . 


للق أجيضى : غلبنى . (5) جحش :امخدش . (*) ضيث : قبض عليه ولزمه . 
(4:) ليست فى ابن هشام . ) ) ابن هشام : أعمد من رجل قعله قومه. 
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هكذا ذ كر ابن إسحاق رمه الله . 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الاجشون » عن صالح 
ابن ابراهي بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » قال 
إلى لواقف” يوم بدر فى الصف » فنظرت عن يمينى وثمالى » فإذا أنا بين غلامون من 
الأنصاة جداينة آينا: مان سينك أن ١‏ كرون ين أظَنّء”"© مهما » فغمزتى أحدما 
فقال : ياعم أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : ننم وما نك ايذا قال اعزك اديس 
ل ا 00 الله عليه وس #والذى :تى بيده لأن رين لا يقارق ستوادق مواد 
حق. وت الأعد[” مثا تحت لذللك + فنتون الآشر قال إلى أيسا -مثلينا:: 
فل أنشب أن: نات إل أى جين وعو ول ق النان > فقات : ألا تيان ؟ هنذا 
صاحيب؟ الذى تسألان عنه . فابتدراه سيفهما فضرباه حت قتلاه » م انصرفا إلى النى 
صلى الله عليه وس فأخيراه فقال : « أب قتله ؟ » . قال كل منهما : أنا قتاته . قال : 
ا ضحا سيفية ؟ » قالا : لا. قال : فنظر النى صلى الله عليه وسلٍ فى السيفين 
فقال : «كلاها قتله » وقضى بسلبه عاذ بن عمرو بن الموحء والآخر معاذ بن عفراء. 
ؤكال البخارض : حدثنا يعقوب بن إبراهيي » حدثنا ابراهيم , ن سعد » عن أبيه عن 
جده » قال : قال عبد الر حمن : إلى لفى الصف يوم بدر إذ التفتة فإذا عن عينى وعن 
شارى فتيان حديئا السن » فكألى : امن كينا ]3 الول اعيدها بر انمق 
ساحبه : باع أرنى أبا جهل . فقلت : يا بن أخى ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن 
أيه أ أقتله 3 مواق دونه . وقال لى لاخر ب من صاحبه مثله . قال : شا بر 
ف نين وعلبيك» مكانهيا » تأحرنت 1ن ]يه "فقوا علرتكل امقر ون قبرناء 


م اننا عقراء َ: 


)020 أظام ات 


دوع ع ل 


وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى سلمان التيبى » عن أنس نن مالك » قال : 
قال رسول الله صلى عليه الله وسلم « من ينظر ماذا صنع أأبو جهل ؟ » قال اءن مسعود : 
أنا يا رسول الله . فانطلق فوجده قد ضر به ابنا عفراء <تى برد . قال : فَأخذ بلحيته 
قال فقلت : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رحل قتلتموه . أو قال : قتله قومه ! 

وعند البخارى » غن أى أسامة » عن إسماعيل بن قيس » عن ان مسعود » أنه ألى 
أيا جهل فقال : هل أخزاك الله ؟ فقال : هل اعَْمَدَ من رجل قتلتموه ! 

وقال الأعدن » عن أ إسحاق » عن أ عبيدة ) عن عبد الله » قال : انمهيت إلى 
أبى جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد » ومعى سيف ردىء » شعات أنقن 
وأستهي واد 5 نا كن رك راجن كه عع ف 77 اينما الخدت عضيل 
فرفع رأسه ققال : على م نكانت الدائرة » لنا أو علينا ؟ ألست رُوَيْمِينا بمكة ؟ 

قال : فقتلته » ثم أتيت النى صلى | اللّه عليه 0 ٠‏ ققال : 
الله الذى لا إله إلا هو ؟ فاستحكفنى ثلاث مرات . لم قام -عى إلمهم فدعا علمهم. 

د يد 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن أبى 
عبيدة ©) قال : قال عبد الله : 3 إن أن جهل يوم "دن وفك شريك رحل رفو 
اب لان يه رعيت ف اهلك ادن اذى عراف انه ا عدر ان قال هل هو 
إلا رجل قتله قومّه ! 

تحذات كر أ تيوت ل يزوس وأضيت يديع نيو 97 ونه 4 واخزت 
فض بته حى قتلتة . 

قال :نم خرجت حتى أتيت الى صلى الله عليه وسلٍ كأنما أقُ7؟ من الأرض 
وأخيرته قال :< الله الذى لا إله إلا هو ؟ » فرددها ثلاثا . قال : قلت : الله الذى 
لا إله إل هو . 


:!)١(‏ صفقت. (؟) ندر: سقط . (*)أقل : أجل. 


3 فرق 


بده 8ع 8 سد 


قال : نفرج يشى معى حتى قام عليه فقال : « الجد لله الذى قد أحَرَاك الله ياعدك 
الله » هذاكان فرعون هذه الأمة ». 

وف رؤاية احرف قال ابن شعودة سل قه: 

وقال أبو إسحاق الفزارى” » عن الثورى » عن أنى إسحاق » عن ألى عبيدة » 
عن ابن مسعود قال : أتت رسول الله صل الله عليه وسل يوم بدر فقات : قد 
قتلت أبا جهل فقال : « الله الذى لا إله إلا هو ؟ » ققلت : الله الذى لا إله إلا هو 
مرتين » أو ثلاثا . 

قال : ققال النبى صلى الله عليه وسلم : « انه أ كبرء الجد لله الذى صدق وعده » 
وتصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال : « انطلق فآ نيه » فانطلقت فأريته » فقال : 
« هذا فرعونٌ هذه الأمة » . 

وَووَاه أنوتداوة والنناق من خديف أى إسحاق السبيهى” - 

وقال الواقدى : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على سرع ابنى عَفراء ققال : 
«رحم الله ابت عفراء » فبما شركاء فى قتلفرعون هذه الأمة ورأ سأنمة الكفر » فقيل : 
بارسول الله وحن لاسي ؟ قال 24 اللانك واب تسود قد شرك ف 0 

روآه الببيق . 

وقال البميق : أخبرنا الجاع 5 أخيرنا الأسم- » حدثنا أحمد بن عد كيان 4 تيا 
يونس بن بكير » عن عَمْبِسّة بن الأزهر » عن ألى إسحاق » قال : لما جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ البشير” يوم بدر بقتل أبى جهل استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذى لا إله 
إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له » فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً . 

نم روى البببق من طريق أنى نمي »عن سامة بن رجاء » عن الشمتَاء » امرأة من بنى 
أسد ؛ عن عبد الله 5 أن رسول الله صلى اله عليه وسلم صلل ركمتين حين 


ا 9 01 
بشربالفتح وحين جىء برأس أبى جهل . 


داهعةم د 


وقال آزو قلعي وشوتنا أب يشر كر اين بكلك هدق سلية ورا قال علق 
عا ٠عرت.‏ عبد الله بن ألى أوى »أن رعول اشاهل اليه وسلم صلى 0-07 
برأس ألى جهل ركمتين . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أنى » حدثنا هشام » أخبرنا يلد » عن الشعبى » أن 
رجلا قال رسو الله صلى الله وسلم : إلى مررت عر فزأيت رجلا مخرج من الأرض 
فيضربه رجل بمقمعة معه حت غيب ف الأرض 5 م مخرج فيفعل به مثل ذلك م ا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ذاك أ شيل بن هشام » 500 إلى 
يوم القيامة » . 

وقال الأموى فى مغازيه : سمعت أبى » حدثنا الجالد بن سعيد » عن عامر » قال جاء 
رعل إل.رصول الل صلى الله عليه وس قال رايت رحد جاليا فى بدر ورجل 
لضرب وأسة بعمود من حديد 2 لغيب فى الأرض 0 الله صلى لَه عليه 
وسل: : « ذاك أبو جهل وكّل به ملاث يفعل به كلا خرج » فهو يتجاجل فيها إلى يوم 
القيامة » . 

وقال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه 
قال : قال الزبير : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجِّج لا 'يرى منه 
إلا عيناه » وهو يكنى أباذات الكرش » فقال : أنا أ بو ذات الكرشء لغملت عليه 
بعئزة فطعنته فى عينه ففات . قال هشام : فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضءت رجل عليه 
م تمطيت » فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها » قال عروة : فسأله إياها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها » فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه إياها »فاها قبض أنو بكر سأطاإياه عمر بن الخطاب قأعطاه إياها » فلنا 
قبض © ر أخذهاء ثم طلبم | عمان منه فأعطاه إياها » فامأ قتل عمان وقعت عند آل عل - 
فطلبها عبد الله , بن الزبير فكانت عنده حتى قتل . 
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وقال ابن هشام - حدثنى أ عبيدهة وغيره كن أهل العلم بالغازى 4 أن مر ان 
الطاب قال البعيق بن لاضن وير به إلى أراك كن ق سك غثاء أواك نظن أى 
قلت أباك ؟ إلى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله » ولكنى قتلت” خالى العاص بن هشام 
سرف فنا أو فانان كررك امه سوكرف ع العور رؤقة افخراين مضه 
90 ع . 
وقصد له أبن عه عل - ففتله . 

د عد د 

آل الى استعاق #بوقائل نك اغنة نون عدر ننم من “ال الأسلى حلت بق عينا نين 
يوم بدر بسيفه حتى انقطم فى يده فأتى رسول الله صلى الله عليه وس فأعطاه جَذْلا من 
حطب فقّال : « قاتل بهذا ياعكاشة » . 

فنا كدص وسعول اليل الله عليه وسلٍ هرّه فعاد سيفا فى يده طويل القامة 
شديد اللتن أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتحالله على المسامين » وكان ذلك السيف يسبّى 
العوان » ثم لم بزل عنده يشهد به الشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسل حتى قنله 
طليحة الأسدى أيام الردة » وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة مها قوله : 

عشية فادرت ابن أرَم ثاوياً وعكاشة التنمى عند مجال 

وقد أسل بعد ذلك طليحة »كا سيألى بيانه ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وعكاشة هو الذى قال حين بشر رسول الله صلى الله عليه 
وس أمته بسبعين ألفا يدخلون الجنة بغسير حساب ولا عذاب : ادع الله أن يحمانى منهم 
قال : « اللهم اجعله منهم » . 

وهذا الحديث مخرتج فى الصحاح والحسان وغيرها . 

قال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلفنى - « منا خير” 


او فى العرب » قالوا : ومن هو يارسولالله ؟ قال « عكاشة بن حصن » فقال إضرار 


دباعم سد 

ابن الأزور : ذاك رجل منا يارسول الله . قال : ليس منسكر » ولكنه منا للجلف . 

وقد روى البق » عن الحا كم من طريق كدان كر ردكي علاتي خر ابن 
عمان الحشنىء)عن بيه » عن عمتم؛ قالت 0 : اقم سيق يوم بدر 
فأعطالى رسول لله صلى الله عليه وسلم عوداً فإذا هو غيل أبيش طول ققائلك: له 
ع لله الشركين » ولم بزل عنده حتى هلك . 

وقال الواقدى : وحدثنى أسامة نازنة »عن داوه بن اللصين'» عن رخال مق بق 
عيد الأشبل 5 عدّة ؛ قالوا : انكر سيف ساءة بن حرش يوم بدر » فبق أعزل 
لا سلاح معه » فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم قضيباكات ف يده من عراجين 
ابن طاب 7" ققال : اضرب به . فإذا سيف" جيد » فلم يزل عنده حتى قتل يوم حشر 
أ ل 

رده عليه السلام عينَ قنادة 

قال البمبق فى الدلائل : أخبر ناأبو سمد مالي » أخبرنا أبو أمد بن عَدى » 
حدثنا أبو يمُلى » حدثنا يحبى الحمانى » حدثنا عبد العزيز بن سلمان بن الغسيل » 
عن عاصم بن مر بن قتادة » عن أبيه » عرن جده قتادة بن النمان » أنه أصيبت 
عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطموها فسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فقال : « لا » فدعاه فغمز حدقته براحته ؛ فكان لايدرى أى- 
عينيه أصيب ! 

وفى رواية: فكاز فت أحد قيلية. 

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخيره هذا الحديث عاصم 
ابن عمر بن قنادة وأنشد مع ذلك : 


. ابن طاب : ضرب من الرطب‎ )١( 


ححا اع # رسيم 


ع م - 


ع 5 - هه 0 2 .رات اك 8 
أنا ابد” الذى سالت على الخد عيئه فر'دّت بكف المصطق أعا رد 
فقال عمر بن عبد عبد العزيز رحمه اله عند ذلك » منشدا قولَ أمية بن أبى الصلت 
فى سيف بن ذى يرن » فانشده عمر فى موضعه حا : 


تاك للكارء لا كمبان من لين شيب بماه فمادا بعد أبوالا 
فصل فى قصة أخرى شبمة بها 


قال البممق + أخيزنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا محمد بن صالح » أخيرنا الفضل بن 
عمد الشعرالى » حدثنا إبراهيم ول“ الوه احرتاهيذ الندو ين عاق وغداتى ونام بين 
محبى » عن معاذ بن رفاعة بن رافع »عن أبيه رافم بن مالك » قال : لما كان يوم بدر 
تجمع الناس على أبى- بن خلف » فأقبلت” إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطمت من 
نحت إبطه » قال : فطعنته بالسيف فيها طعنة » ورّميت سنهم يوم بدر » ففقئت عينى » 
قفبصق فنها وسؤل الله صل الله عليه وسلم ركه لج فاادان با فى 

وهذا غريب من هذا الوجه »؛ وإسناده جيد وم مخرجوه . ورواه الطبرانى من 
حديث إبر اهم بن النذر . 

# د 

قال ابن هشام : ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن » وهو يومئذ مع اللشركين لم 

بعد » فقال : أبن مالى ياخبيث ؟ فقال عبد الرحمن : 
م يبق إلا شك و يعبوب وصارم” يقل ضلال الشَّبْ 

يعنى 1 يبق إلا عدة المرب وحصان وهو اليعبوب » يقاتل عليه شيوخ الضلالة . 

هذا يقوله فى حال كفره . 


وقد روينا فى مغازى الأموى »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يعشثى هو 


اه 


سم 


اهوج د 


مان بين القتلى.؛ ورسول لله صلى الله عليه نحا يقول ) فق هام 6: 
ّ 3 5 اه تس 
مِنْ رجال أعززرة عليناء وهم كانوا أعق وأظا ! 


ذكر طرح رءوس الكفر فى اروم بدر 


قال ابن إسحاق : : وحدثنى يزيد بن رُومان » عنعروة » عن عائشة » قالت ار 
وضول اللاصل أل عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا فى القليب » ل 
من أيه بن خلف فإنه انتفخ فى درعه فلااها , فذهروا ليخرجوه فعزايل [ ْمُه ]| فأقرتوه 
وأثقوا عله ماعييه من التزا واطشارة م 

فاما ألقاهم فى القليب وقف علمهم فقال : « ياأهل القليب» هل وجدتم ماوعدكم ادبم 

ا » فإلى قد وجدت ماوعدتىربى حقا ؟ » . 

قالت فقال له أصحابه : يارسول اله أتسك قوماً موتى ؟ ! 

قال : « لقدعاموا أن ماوعدم رهم حق » . 

قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلت” لهم . وإتما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسار : لقد عاموا . 

قال ابن إسحاق : وحدئنى حنيد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سمع أسمابة 
الننى صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول « يأأهل القليب » ياعتبا 
ابن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » وياأمية بن خلف » وياأبا جبل بن هشام» فعدّد من كاز 
منهم فى القييب » هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فإنى قد وجدت ماوعدثى ربى حقا . 

ققال للسامون : يارسول الله أتنادى قوما قد حَيّفوا ؟ . 


ولاب السسرةم)' 


لدا 5860 للد 


فال : « مأأتم بأسمم لما أقول مهم » ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوى 6 . 

وقد رواه الإمام أحمد عن ابن ألى عدى»عن حميد » عن أنس . فذكر نوه . وهذا 
على شرط الشيخين . 

قال ابن إسحاق : وحدانى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
يا أهل القليب بئس عشيرة” البى كنم لنبيم » كذ بتمونى وصدقىالناس » وأخرجتموق 
واو ان الناس » وقاتلتمونىو نص الناس ؛ هل وجدتم ماوعد 1 ربكوحقا ؟فإنى قد وجدت 
ماوعدبى رلى حقا » . 

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عمها تتأوله من الأحاديث » كا قد يمع 
ماكانت تتأوله من الأحاديث فوع و لتقن آله سسارذن لعن الآباته: 

وهذا المقام مماكانت لعارض فيه قوله : « وما أنت شيع من فىالقبور » ولس 
هو بمعارض له » والصواب قول الجهور من الصحابة ومّن بعده » للاأحاديث الدالة نضا 
على خلاف ماذهبت إليه رضى الله عمها وأرضاها ٠‏ 

وفال اناري : حدثنا ع بن إسعاعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » 
عن ألينا قال 22 عند عائعة أن ابن عمر رقع إلى الننى صلى الله عليسه وسلٍ أن اليت 
يمدت ق الب كاه أحوا الك درعة إن 1 إعاقال وسول اله صلى الله عليه وسل:«إنه 
ليعذب مخطيئته وذنبه » وإن أهله ليبكون عليه الآن » . 

قالت : وذاك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وس قام على اليب وفيه قتلى 
بدر من الشركين » فقال لهم ماقال » قال : إنهم ليسمعون ما أقول . وإنما قال : « إنهم 
الآن عون ار ا كفت أقول لم حق » م قرأت ا د إنك لا تلمع الموتى » 
و« ماأنت ممع مَنْ فى القبور » تقول : حين تبوأوا مقاعدهم من النار . 

وقد رواه مسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة به . 


ؤوهمةم د 


وقد جاء التصر يح سماع الميت بعد دفنه فى غير ماحديث » كا سنقرر ذلك فى كتاب 
الجنائز من الأحكامالكبير إن شاء الله . 

نم قال البخارى : حدثنى عمان » حدثنا عبد » عن هشام » عن أبيه » عن ابن عمر - 
قال : وقف الننى صلى الله عليه وس على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ماوعد ربكم 
حقا » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقو لهم ». 

وذ كر لعائئشة ققالت : إنما قال النبى صلى الله عليه واب اي الآ لينيون أن 
الذى كنت أقول للم هو الحق . م قرأت : « إنك لا تمع الموتى » حتى قرأت الآية . 

وقد رواه مسل عن أبى ثريب » عن ألى أسامة » وعن أبى بكر بن ألى شيبة » عن 
وكيم » كلاها عن هشام بن عروة . 

د عد د 

ؤقال التخاوض ري 410 عبد الله بن تمد » ممم رَوْحَ بن عبادة » حدثنا سعيد بن 
أبى عَروبة » عن قتادة قال :د كر لنا أنس بن مالك » عن أبى طلحة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وس أمى يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صَناديد قريش ققُذفوافى 
طَوىّ ”" من أطْواء بكار خبيث مُحُبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعراصة0" ثلاث 
ليال » فلماكان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فش عليها رحلها م مشى وتبعه أصحابه 
وقالوا مانرى ينطلق إلا لبعض حاحته . حتى قام على شفة ال كى” » لعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء ني : يافلان بن فلان » ويافلان بن فلان » سم 5 4 انم 


أطعم الله ورسوله ؟ فإناقد وجدناما وعدنا ربنا حقا » فهل وجدتم ما وعد 


2 


ربعم حقا! » . 


ققال عمر : يارسول الله ماتسكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟ 


. البخارى: حدثتى . (؟) الطوى :البثر المبنية بالمجارة (”) العرصة :الموضعالواسم لابناءفيه‎ )١( 
. البخارى : أيسرم‎ )4( 


د 586106 سد 


قال النى صل الله عليه وسلم ١دوالدى‏ بن عد هه ما ثم بأسمم 8 
أقول مهم . 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصخيراً ونقمة وحسرءٌ وندما . 
وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق » عن سعيد بن ألى عروبة . 
ورواه الإمام أحمد » عن يونس بن جمد الؤدب » عن شيبان بن عبد الرحمن » عن . 
قتادة » قال : حدّث أنس بزمالك. فذ كر مثله . فل يذ كر أبا طلحة . وهذا إسناد يح » 
ولكن الأول أصح وأظهر . والله أعر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان؛ حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رسول الله 
صل عليه وسلٍ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا » ثم أتاهم فقامعليهم ققال : « با أمية 
ابن خلف » ياأبا جهل بن عشام » ياعتبة بن ربيعة » ياشيبة بن ربيعة » هل وجدتم ماوعد 
ربكم حقا ؟ فإبى قد وجدت ماوعدنى ربى حقا » ٠.‏ 
قال : فسمع عمر صوته فقال : يارسول لله أتناديهم بيد كا وه يفون اقول 
لكان 0 إنك نتمم الوك » فال : « والذى نفسى بيده ما أتم بأسمع لما أقول 
مهم ) ولكن ل تسطيمة أن بحيبوا » 
ا وي 
3 د 
وقال انق إسخاق «'وقال تحسان بن تامع 
عرفت ديار زينب بالكثيب 2 كخطً الوتشىف الورق القشيب0© 
تداولبا الرياح وككُ جَْن ايد همرت : 5 
فأمنن :عيبا عافا وأمتك ذا كسيد نا كباشت 
فدع عنك لد 6 يزه يوم ورد حرارة القاب 0-0-0-5 
)١(‏ الوحى : الكتاية . (؟) الوسمى : مطر الحريف . (*)ان هشام : الصدر الكثيب . 


5-2 ممع لتكت 


و : ومسب قم بصدفق عير إحبار وبع 


5-5 7 م : 3 
بما صّنع المليك غدة بدر لقنا ق الشر كين من التضست 


هه عْأس ساودمه ااه + اعرمس 1 5 
غداة كن معهم حرانا بدت أركانه جنح الروب 
فلاقي: اهم متا جمعر كالكيدة الغاب وردان وشيب 


أمامَ محدقد وازروه على الأعداء فى لح المروب 
بأيديبي" صوارم” مُرامئقفات وكله يكب خاطى الكعوب 
كو الآأوتن الطارفه وازوتية. نو الكمار فق الدن العليب 
شبائرنا ألاجال مرفسيناة" , وغتية قن قر كنا مروت 0 
أ 2 
. وشيبة قد تركنا فى رجال ذوى حسب إذا نسبوا حسيب 
بعادي :رشرل ان تلمنا” تشقييام ماشه 
أم تح دوا كلا ىكان عقا وأمر الله بأخذ بالقلوب 
قينا تطفوا .و نفو لقالو” “مدقت و كنك أذاراف مصدت 
ُ 3 ءِِ 1 ١‏ 5 ا 5 - 0 
قال ابن إسحاق : ولا أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ أن “يلقوا فى القليب أخذ 
عقبة بن ربيعة فدّحب ف القايب » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فما بلغنى ‏ فى 
وجه أبى حذيفة بن عتبة فإذا هو كثدب قد تغيّر لونه فقال : « ياحذيفة لعلاك قد دخلك 
مد كان ايك شىء ؟ » أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ 8 
قثال : لا والله يازسول اللّهء عا كك تق أن ولآق مسرعه »ولكق كنت 
أعرف دن أن 3 51-5 وفضلا ©“ 5- كنت ركو أن سهد به ذلك للاسلام » قاما ا 
ا أضابة 2 وذ كرت مهامات عليه من الكفر 15 الذى كنت أرجواله ؛ أحرائق ذلك : 
فدما له رسول الله صلى الله عليه وسلم مخير وقال له خيراً . 


. الجبوب : وجه الأرض‎ )١( 


دوهع لد 


وقال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو » عن عطاء » عن ش 
ابن عباس : « الذين يدوا نعمة الله كفراً » قال ' م والله كفار قرش . قال عمرو: 
هم قريش؛وتحمد نممة الله : « وأَحَلُوا قوتهم دارَ البوار » قال : النار يوم بدر . 

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت : 


ا 


إلا خصائص أقوام م سَلَفٌْ 
مستبشرين بقلم الله قولهم 
أهلاً وسهلا فى أمْن وى سعة 
[ فالزوم لدان لأ حاف مشينا 
وقاتمومم بها الأموال إذ قدموا 
سسرانا وساروا إلى بدر تيمم 
والام” 7 ور 5 دلوي 
وقال إلى ل جا فأوارّدم 


ع القبكينا فر راعق شرانيم 


لاصالحين من الأنصار أنصارٌ 
لما أتاهم_كريي” الأصل مختارٌ 
نم البو ونم لقم والحيا 
من كان جارهم دارا هى الدار””*] 
500-00 0 لانيو اننا 
لو يعامون يقينة الم ماساروا 
إن الحييث لمن والاه غسرار 
شر الموارد فيه الى والعارٌ 


ا 
كن مصدين: ومسي كرفة بغارو 


وقال الإمام أحمد : <دثنا يحى بن ألى بكر وعبد الرزاق » قالا : حدثناإسرائيل » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من القتلى قيل له : 
عليك العير لس دونها شىء . فناداه العباس وهو فى الوثاق : إنه لا يصلح لاك . قال : 
لم قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين » وقد أبن للك ماوعدك . 
ع د 


)000( من ابن هشام ٠.‏ 
(؟) ان هثام : دلاثم 


(؟) الأصل : الجاهل . وما أثيته عن ابن هشام 


وقد 6ل على درازاه مكار زوه فاسان انا عم متمور 
ألف من اللائكة . 

وكان قَدرُ الله السابق فيمن تبتى منهم أن سيمل منهم بش كتير » ولو شاء الله 
لسلط علبهم ملكا واحداً فأهلكهم عرن آخرمم » ولكن قتلوامن لا خير 
يه 

وقدكان ف الملائكة جير ب لالذى أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط » و كن سَبْعا 
فيهن من الأمم والدواب والأراضى والمزروعات » وما لا يعامه إلا الله » فرفعهن حتى بلغ 
بهن عنان السماء على طرف جناحه » ثم قلبين منكسات وأتبعهن بالحجارة التى سوّمت 
لم كا ذ كرنا ذلك فى قصة قوم لوط . 

وقد شرع اله جهادٌ الؤمنين للكافرين » وبيّن تعالى حكه فى ذلك فقال : « فإذا 
لقنم الذين كفروا فشَّراب الرتقاب , حتى أَنمَنْدموه فَشَدُوا الوّثاق فإمَا مَنَا بد 
وإما فداه » حتى تضم الخري أوزاوهاة ذلك ولووشاء الله لا عضر مهم +ولكن لياو 
يعض ببعض » 7" الآية . وقال تصالى : « قاتلوهم د اله بأيديم وترم 
ويتصر» عليهم وشف صدورٌ قوم شغ غيظ قلومهم ويتوب الله على من 
قاد الي 

فكان قد أن سيل فل يق خايدين الانهان. > ع بعد ذلك يوقف عليه 
عبد اثان تو وفدك: الشعنه وطية عل يدوو مدق قال له + ركيت 
320 صعبا يارو ع الغن . 5 بعد هذا ا وأمة واحتمله حي وصعه بين يدى 


رسول الله . 


٠.3١34 سورة تمد ع . (؟) سورة التوبة‎ )١( 


حجد كمع حت 


فشن الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أ بلغ من وتان رسافقة أو أن ١‏ ا اميه 

سقف منزله أو يموت حتف أنفه ! والله أعلم . 
عد عد 
7 

وقد 3 ان إسحاق فيمن فقتل يوم بدر مع امش ركين 04 من كان مانا ولكنه 
2 معهم تقية معهم 4 نه كان فهم مضطبدا قد فتنوه عن إسلامه 04 ماعة مهم : 
00 رمقة بن «الاسوو + وارق فنن بن الفا كه ! وأبو مرا ن الوليد, بن 
الو 7 وفل ب أمنة بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج . 

قال : وفيهم نزل قوله تعالى : « إن الذين توفام الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا : 
فم كنم . قالوا : كنا مُسْتَضْمفِين فى الأرض . قالوا : ألم تسكن أرض الله واسعقً 
م كنم 
فنهاجروا فبها . فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » '' 

وكان جملة الأسارَى يومئذ سبعين أسيراً »كا سيأتى السكلام عليهم فما بعد إن شاء 
اقم يورم ! لبوشيول اله صلى الله عليه وسلم عه لكان ين عبد اطع واب 
عمه عقيل بن أبى طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

وقد اعدل الثافئ :والبعارى وقميرها بذك على أند لفن كل من انالف 
ارم ره شق عاك نوم اشوا شعويف القن عن شير ل جلك 
فلله أعلر . 

وكان فمهم أبو العاض ابن الر بيع بن عبد تمن بق أمية روج ريدب بنت الى 
صلى لله عليه وسل . 


)١(‏ من اين هشام . (؟) سورة النساء الى 


لد باهة د 


فصل 
وقذااختلت المبحابة ف الأسارى ١‏ هباون أو يقادون عل قولين:: 
ع 2 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عا عن دعن ا و رحل » 


« إن الله قد أمكبم مهم »© . 

قال : ققام حمر فقال:يارسول الله اضرب أعنا.قهم » قال : فأعرض عنه النبى على الله 
عليه و سل 1 

ََ عاد النى ققال لاناس مثل ذلك » فقام أبو بكر الصديق فقال : يارسول الله ترى 
أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . 


قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما كان فيه من النم 


» فعقفاأ 
عنهم وقبل منهم الفداء . 

قال وأنزل الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق الك )» الأية . 
انفرد بهأحمد . 

وقد روى الإمام أحمد » واللفظ له » ومسل فَأَبو داود والترمذى وصحه 5 ع - 


2-0 3 5 5 5 7 له 35 
ان الرينى وكمحه من حديث عكرمة بن عار » حدثنأ سماك الحننى أبو زميل 4 حدق 


اءن عباس » حدثنى عمر بن الخطاب قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إل أضابه 
يوم بدر وهثم ثلامة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة . 

فذكر الحديثك تقدم إلى قوله : فقتل منهم سبعون رجلا؛ وأسر منهم 
سبعون رجلا . 

واستشار رسول الله صلى الله عايسه وسلم أبا بكر وعليًا وعمر » فقال أبو بكر : 


باوجو لاله هؤلاء بنو الم والتقفيزةة والإتخوات #وزق أرف أ ناخد منهم الفدية » 


فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ماترى يا بن امطاب ؟ »6 قال : قلت : والله 
ما أرئ :ها رأى| بويكر »ولكن أرى أن تمكننى من فلان » قريب لعمر » فأضربعنتقه » 
وتمكن علي من عَمَي ل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلا ن أيه فيضرب عنقه ؛ حتى 
بعل الله أنه ليست فى قلو بنا هوداة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

فوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال أبو بكرر نوا غنات وأَحَيّد 
منهم القداء . 
0 مان فقلت : بازسول الل خرن ناذا ييكيك أنت وصاحبك » فإن وحدتثت 1 
بكيت » وإن لم أجد كاء نبا كيت لت ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : للذى عرض على أحابك من" أخذم النداء » 
قد عرض على عذابٌك أدتى من هذه الشجرة » . لشجرة قريبة . 

وأنزل اله تعالى : « ما كان ا: نب أن يكون له أُسْرَى حت يشخن ف الارطن: 
ترويدن عرآض” الدنيا والله يريك 0 7 عزر (حكم 8 زولا كتاي” من الله يق 
لسك فيا أخذتم » من الفداء » ثم أحل لم الغنائم. وذ كر تمام الحديث . 

د د 

وقال الإمام أجد 3 احدتنا 5 معاوية 4 حدثنا الأعمش » عن >رو سن مرة » عن 
عبيدة » عنعبد الله » قال : لما كان يوم بدر قال رسول اق صل الله عليه وسلم : ما تقوئونة 
فى هؤلاء الأسرى ؟ قال : قال أبو بكر : يارسول الله قومُك وأهلك استبقهم واس سْتَأن 
بهم لعل الله أن يتوب علهم 3 


قال : وقال عر فرت وا عه وكذبوك » ة, ريز فاضرب أعناقهم . 


قال 3 وقال عيك ننه نْ رواحة 34 باأرسول الله اا و 5 قي الخطب ق ناد خلم.فيه 
9 ا م2 0 را ٠.‏ 

أ 9 . وقالناس: يأخذْ بقولعمر» وقال ناس يأخذ بقول عبداللهئر واحة . تفرج عليهم 
كال ارم إن أن يفوت رحال قيه حىق كوأ لينم و اللنر| 0 اه لد تيك قأوب” رحا لفيه 
حتىتكون أغرة من الححارة 04 وإنمثلكبا أبا بكر كثل إبزاهرقال :2غ ن توعنى فإنه 0 
ومن عصاق فإنك غفور رحيم » ومثلاك يا أن 5 9 عنسِن قال : « إن تعذ ع فإمهم 


عبادك + وإن 0 قفر للم فإنك أنت ال ولي » وإن مثلك ياعمر كثل نوح قال : 
وت ل على الأرضٍٍ من الكافرين ديرا »4 وإن ملك باعمر كثل مومسى قال 
« ريا اطمس” على أمو الم واشدذعلى قاوبهم فلا "يؤمنوا حتىيروا العذابة الألي ( أن 
عالة فلا يبقينَ أحد إلا بفداء أو ار كلك بارضول الا مويل بن 
بيضاء فإنى قد سمعته يذ كر الإسلام . ا بت 

قال : فارأيتى فى بوم أخوف أن ا حجارة من السماء من ذلك اليوم . حتى 
قال : « إلا سهيل بن بيضاء » . 

قال : فأنزل الله : « ما كان لنبى أن 5000 ىق 5 قّ ف الأرض 2 
تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيحكي » اللا بن الله سبق للسسم» 
لآ الاشيق:: ا 

وهكذا رواه الترمذى والا 5 من حديث أنى معاوية » وقال الحا 6 : صميح 
الإسناد ولم مخرجاه . ورواه ابن مردوبه من طريق عبد الله ن ن عمر وأبى هررة بننحو 
ذلك . ود روى عن ن ألى أبوب الأنصارى شحوه . 


وقد روى ابن مردويه والما 5 ف المستدرك 4 من حديث عبيك الله عن عوجى 04 


لمع سم 


حدثنا إسراثيل » عن ابراه لطم ف ناوعا ها اع ار رو ال 1 ا امك 
الأساو دروم يدر مر الفيائن ببق انها مره وول يق الأفاق قالع .واد أوعداته 
الأنصا ر أن يقتلوه . فبلخ ذلك النبى” صلى اللدعليه وسلٍ ققال: « إنى لم أم الليلة من أجل عمى 
العياس » وقد زعمت الأنصار و قاتلوه » قال عير : فا" تهم ؟ قال 0 : 

فأتى عر الأنصات فقال هم رسن التبائق . فالا لا نرسله . ققال لهم 
مر : فإن كان لرسول الله رض ؟ قالوا فإ نكان له رضا فخذه . فأخذه عمر» قاما صار 
فى يده قال له عمر :ياعبا سأسْلم » فوالله لآن 8 عدم امير المطّاب . وماذاك 
إلالما رأيت رسول الله يمجبه إسلامك . 

فألا واستغار ريتول أ مل لله عليه وسلٍ أأبا تكر فال ]ا و مكر : عشير تك 
رماي واستقار عمر فقال : اقتلهم . ففاداهم رسول الله صل الله عليه وسلم » فأتزل الله : 
« ماكان لنىّ أن ككوق لذ سر وو خرف الأركن لاف 

ثم قال اللا 31 فى حيحه : هذا حديث صميح الإسناد ول يخرجاه ٠‏ 

وروى الترمذى والنسانى وابن ماجه » من حديث سفيان الثورى » عن هشام بن 
حسان » عن تمد بن سيرين » عن عبيدة » عن على » قال : جاء جبر يل إلى النى صل الله 
عليه وس فقال : خير أصحابك فى الأمارى إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل » على أن 
يقتل عام قابلا ممهم مثلهم . قالوا : الفداء أو يقتل منا . 

وعدا عه رك غر ين دا » ومعهم من رواه مرسلا لا عن عبيدة .وله أعل . 

وقد قال ابنإسحاق » عن ابنأ بى م تجميح » عنعطاء » عن ابنعباس » فىقوله : « لولا 
كتابة من الله سبّق لمتكم فيا أخذتم عذاب عظي شوك مولا أن لا اعد يمة 
عصانى حتى أتقدم إليه لمتكم فيا أخذتم عذاب عظم . 
وهكذا روى عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أيضا . واختاره ابن إسحاق وغيره . 


ا د 


وقال الأعمش : يق مك ألا 2 اعد شهد ا : وهكذا روى عن سعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى زباح . 

وقال مجاهد والثورى : « ولا كتابة من لله سبق » أى لم بالمغفرة 

وقال الوالبىَ : عن ابن عباس » سبق فى أم> التكتاب الأول أن للفائم وفداء 
الأسارى حلال 35 هنا قال يديت زد مكواعا َنم حلالة ب 6 

وشهكذا روئ عن أن هرثرة وان مسعود وسعيد ن حبير وعطاء والحسن وقتادة 

والأعمش ؛ واختاره ابن حرير . 

وقد ترجّح هذا القول بما ثبت فى الصحيحين » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « أعطيت خساً ل يُمطون أحد من الأنبياء قبلى ؛ 
2 كارعس ميو نيزم وحلت ل الأرش مهدا بوطيورا #نوحاك ل الغنالم 
ولعل لأغد ككل وأعطيت الشفاعة ‏ وكان اللى تيمك إل تومه وقعتك: إلى 
الناس عامة » . 

ووو الأعمش »عن أبى صالح 3 عن ألى هريرة » عن الننى صلى النّه عليه وسلم 
0 / 1 الغنام لسود الرءوس غيرنا » . 


ولدذاكال قال تكن نا ل وك سا » فأذن الله تعالى فى أ نس 


خم 
وفداء الأسارى . 

وقد قال أبو داود : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسى » حدثنا سفيان بن حبدب 
7 0 
الله عليه وس جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة » وهذاكان أقَلَ ما فودى به أحل 
منهم من لال » وأ "كثر ما قودى به الرجل” منهم أربمة آلاف درم . 


+ ع 


حج ع حت 


وقد وعد الله من آمَن منهم بالخلّن عما أخذ منه فى الدنيا والآخرة » فقال تعالى : 
يا أ با ال ىكل أن ف أبديم من الأسْرى إن بعل م الله فى قلوبم خيراً يوانم خيراً 
55 لم2 ألآية . 

وقال الوالىّ » عن ابن عباس ٠‏ نرلت فى العباس ففادى نفسه بالأربمين أوقية من 
ذهب . قال العياس : ف تانى الله أربعين عبداً . يعن ىكلهم يتجر له . قال : وأنا أرجو 
المغفرة التى وعدنا الله جل ثناوه . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد الله بن مَمْيّدةا » عن بعض أهله » عن 
ابن عباس » قال : لما أمسى رسول الله صل الله عايه وس يوم بدر والأسارى محبوسون 
بالوثاق » بات النىصل الله عليه وسلم ناهر أو ل الليل » ققال له أصحابه : مالك لا تنام 
اأرسول:ان ؟ شال :ممت أعرج> ع العبان فق وقائد » فأطلقوه » فسكت ء فنام 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

قال ابن إسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه بعائة أوقية من ذهب . 

قلت : وهذه أقانه اسمن ون أخوبه عقيل ونوفل » وعن نحليفه 
عتبة بن عمرو أحد بنى الحارث بن بر » كا أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وس 
حين ادعى أنه كان قد أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وس : « أمّا ظاهرك فكان 
علناء رهام بإسلامك وسيحزيك » فادّعى أنه لا مال عنده , ' 

قال : « فأين امال الذى وف خر ‏ ارعل ينا كن اصرق لشاف 
فهذا لب نّ الفضل وعبد الله وقلم ؟ » . 

فقال : واللّه إلى لأعلم أنك رسول الله » إن هذا شىء ما عَلمه إلا أنا وأم الفضل . 

رواه ابن إسحاق ؛ عن ابن أبى تميح » عن عطاء » عن ابن عباس . 

وثبت فى يح البخارى من طريق مومى بن عقبة ه قال الزهرى : حدثئنى أنس 


)١(‏ الأصل : معقل . وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد الطاب 
الماثمى الدلى . 


- 


ابن مالك » قال : إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صل الله عليه وس قالوا 
إيذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . ققال : « لا والله لا تَذّرُون منه درها » . 

قال البخارى : وقال ابراهيي 0 »عن عبد التويز ىبيب عن أن 
أن النى صلى الله عليه وسلم أوقع كا لسن البسرتق قال وج واف اعقوم فتيان 
1 رمال أ تى به رسول اللدصل الثهعليه وسل ء إذ جاءهالعباسفقال : يار سول اأخطق: 
إلىفاديت نفسى وفاديت” عد . فقال :خذ. كنا ف ثوبه » 3 ذهب ب 0 » فقال 
مرا إعضهم برفعه إلى" . قال : لا . قال : فارفعه أنت علل* . قال : لا اه نم ذهب 
1 ف سة طعءفقال: 1 بعضهم برفعه إلى .قال : لا.قال: فارفعه أنت على . قال : لا.فنتر 
منهئم احتمله على كاهله ثم انطلق . فا زال “يتبعه بصرّه حتى حَق علينا تحباً من حرصه ! 

فا قام رسول الله صل الله عليه وس يه برع 

وقال البسيق : أخبرنا الما 3 كارن الم »عن أحمد بن عيد الجبار » عن 
توفن عق أسشباط بن نصر » عن إسماعيل بن عبد الرحمن التّدى » قال : كان فداء 
العباس وابنى أخويه عقيل بن ألى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد للطلب » كزةٌ رجل 
أربهائة دينار » ثم توعّد تعالى الآخرين فقال : « وإن بريدوا خياتتك فَقَدْ خانوا الله 


من قبل فأمكن منهم والله له علي" حكم » . 


رمد 
والشهور 1 خ"الأسا أرى 0 ندر كانوا سمعين 4 والعتلى 8 ان 5 سيعين كا ورد 
ىَّ غير ماحديث ما تعدم وفيا إن 55 ل 0 وك 6 حديدث البراء سن عازب 2 تخياع 


البخارى أنهم قتلوا يوم بدر سبعين » وأسروا سبعين . 


وقال مومسى بن عقة : قل يوم در مب ن المسامين من شٍ س سئّة ومن الا ضار 


لعج لد 


بمانية ؛ وقتل من المشركين تسعة وأربعون » وأسر منهم نسعة وثلاثون . 

1 الببهق عنه . 

قال : وهكذا ذ كرا بن طيعة » عن ألى الأسود » عن عروة » فى عدد من اسددييد 
من الممين وقتل من المشركين . 

قال ؛ أخبر نا الحا كم » أخبرنا الأصي” » أخيرنا مد بن عبد لبر و ون 
بن كير » عن تمد بن إسحاق » قال : واستشهد من السامين يوم بدر أحد عشررجلا 
أربعة من قريش وسبعة من الأنصار » وقتل من المشركين بضعة وعشرون رجلا . 

وقال فى موضع آخر : وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسل أربعون أسيراً » 
وكانت القتلى مثل ذلك . 

3 روى البق » من طريق أبى صالح » كاتب الليث » عن الايث » عن عُقول ١‏ 
عن از هرى »قال : وكان أول قتيل من المسامين مجع مولى عمر » ورجل من الأنصار 
وآكل يوكذدين الشر كن زيادة عل دين «وأمر مي مكل ذلك 

قال : ورواه ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن عروة بن الزيير » 
قال : قال البمبتى : وهو الأصح فما رويناه فى عد من قتل من امشركين وأسر منهم. 

ثم استدل” على ذلك بما ساقه هو والبخارى أيضا من طريق أبى إسحاق » عن البراء 
ابن عازب » قال : أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزماة يوم أحل عيييد الله عت 
جبير » فأصابوا منا سبعين . وكانالنى صلى الله عليه وس وأحابه قدأصابوا م نالمش ركين 
يوم بدر أربعين ومائة » سبعين أسير » وسبعين قتيلا . 

قلت : والصحيح أن جملة المشركي نكانوا مابين التسعائة إلى الألف . 

وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعائة وخهسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا الذى 


35 تأ والله أعلم . 


5 


وفى حديث عمر التقدم أنه مكانوا زيادة على الألف » والصحيح الأول » لوله عليه 
السلام « القوم” مابين التسعائة إلى الألف » . 

وأما الصحابة يومئذ فكانوا ثلاتمائة وبضعة عشر رجلا »كا سيأتى التنصيص على 
ذلك وعلى » أسمائهم إن شاء الله . 

وتعدم ف حديث الح ؛ عن مقسم »)عن ان عباس أن وقعة كك دوم 
اجعة السابع عشر من شهر رمضان 4 وقاله ف عروةن الز بير وقتادة وإسماعيل وَالتّدى 
الكبير وأو جعفر الباقر . 

وروى الببهق » من طريق قتيبة » عن جرير » عن الأعش ؛غن إراهي »عن 
الأسوة عر * عبان بن مسعود ف ليله القدر 3 قال :2غ نحرثوها لإحدى عشسّرة بقين 
وإن ميا بوم بدر 0 

قال الببيق : وروى عن زيد نأرقم» 3 سثل عن ليلة القدر فقال : ليلة نسع عشرة 

قال الببهق : والمشهور عن أهل المنازى أن ذلك اسبع عشرة ليدلة مضت من 
شور رمضان 5 

م قال الييق : شيا 7 الحسين بن شران » حدثنا أو عمروبن الماك 
حدئ_ا حنيل سن إسحاق » حدثنا أو عي » حدثنا مرو بن عمان » #عمعك مودى بن 
طاحة يقول : سثل و أَنوت الأنصارى عن 0 بدذر 4 فقَال . إما لسيع عشسّرة 8000 4 
أو ثلاث عشرة خلت » 1 لإحدى عشرة بقيت » وإما أسبع عشرة بفيت . 

وهذا غريب عدا ٠.‏ 

7 : . 000 و عه . 
[ وقد ذ كر الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة قباث بن أشم اللبى » من طريق الواقدى 
4 


( .م - السيرة ؟ ) 


لاع لد 


وغيره بإسنادم إليه سكيد يوم بدر امع الشركين » فذ كر هزيعهم مع قلة أصحاب 
ستول اميل ا علهِ؛ وس قال : وجعات أقول فى نفسى : ما رأيت مثل هذا الأمر 
قر هنه إلا النبالت وات لو حرست نساء قريتن بالشياة 0" روت عدا وأضانت فلنا كا 
بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول تمد . وقد وقع فى نفسى الإسلام» 
قال : ققدمتها فسألت عنه » فقالوا : هو ذاك فى ظل المسحد فى ملا من أصحابه . فأتيته 
وأنا لا أعرفه من بين أسحابه » فسامت فقال : يا قباث بن أشي » أنت القائل يوم بدر : 
ما رأيت مثل هذا الأمر فرت منه إلا النساء ؟ فقلت : أشبد أنك رسول اله فإن هدذا 
الأمر ما خرج فى ال أحد قط ولا تزمزمت بهء إلا شيئا دلت 
نى ما أطلعمك عليه ء هل أبابعك على الإسلام فأسلمت”” ] . 
فصت دل 

وقد اختلفت الصحابة رضى اله عنهم يوم بدر فى المفائم من المشركين يومئذ لن 
تسكون متهم . 

وكانواخلاثة امداق تعزن ول للك كرو لوقه شرفت «رشيول نفيك الله خأارد 
وس خرش ة نوفا مق أن برجم أحد من المشركين ل 

وفرقة ساقت وراء الشركين يقتلون منهم ويأسرون . 

وفرقة جمعت المفائم من متفرقات الأما كن . 

فادّعى كل فريق من هؤلاء أنه أحوة الم من الآخرين لما صنع من الأمر الهم . 

قال ابن إسحاق : لخدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سلهان بن مومى » 
عن مكحول » عن ألى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت » عن الأنفال فقال: 


فينا أصماب بدر أزلت حين اختلفنا فى الثَفل وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا 


(9) البهام - عرسهوة ..وعنى القوس- المواكة. (؟) سقط من 1 ٠‏ 


لالع لد 


كل إلا رجول امل ان عليه وس » فقسمه بين المسامين عن بواء . يقيول : عن سواء. 

وهكذا رواه أحمد عن تمد بن سامة » عن تمد بن إسحاق به . 

ومع 'قوله : <اعل الداواء 6 أى ساوى فمها بين الذين جمعوها » وبين الدين 
اتبعوا العدو » وبين الذين ثبتوا نحت الرايات » لم مخصص مها فريقاً ميت عن ادع 
التخصيص مسا 

ولا شق هآ با وصرش لمن فىيمواضعه » كا قد يتوهمهبعض العلماء » معهم 
أبو عبيدة وغيره » والله أعل . ذل فذق وضول ان فل الله له عليه وسلم سيفه ذا الققار 
02 ن مغاكم بدر . 

قال ابن جرير : وكذا اصطن جملا لأنى جب لكان فى أنفه بر من فضة » وهذا 
قبل إخراج المس أيضا . 

ند ين ين 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا ابن إسحاق » عن عبد الرحمن 

شارك رو عبد امسق عباتن أ فزيمة معن مليان دل مرق #عن أن ا 
عن 0 أعامة » عن عبادة بن الصامت » قال : خرجنا مع الب صل الله علي سه وسلم 
فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس فهزم الله العدو » فانطاقت طائفة فى آثارهم يهزمون 
وبقتاون» وأ كيّت طائفة على العم محوزونه ولجمعو لو اد طائفة برسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم لايصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال الذين جمعواالغنائم: > نحو يناها وليس لأحدفيها نصيب » وقال الذين خرجوا 
فلت اعدف م احوية مناه نحن نفيقا مماالعدو وهزمتاهم » وقال الذين أحدقوا 
برسول 5 صلى اله عليه وسلم خُفنا أن نضيت العدو مثة غرة 00 به فأ ززل اللّه: 
« يسألونك عن الأتفال قل الأتفال للهوالرسولءفاتقوا الله وأصاحوا ذات بيتك وأطيعوا 


الله ورسوله إن كنم 07" 


ركع لد 


فقسمها رسول الله بين المسلمين : وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أغار فى 
أركن الفيق هن الربع » فإذا أقبل راجعا نفل الثاث » وكان يكره الأنفال . 

وقذ.روى الترمذئى وابن ماه من حديت التورى »عن عبد الرنمن نن المارث 
آخره . وقال الترمذى : هذا حديث حمسن : ورواه ابن حبان فى صحيحه والحا ؟ فى 
مستدركه من حديث عبد الرحمن » وقال الما كم : صحيح على شرط مسل ولم مخرجه . 

وقد روى أبو داود والنسالى وابن حبان والحا ؟ من طرق » عن داود بن"أبى 
هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى النّه عليه 
وسل : من صَنع كذا وكذا فله كذا وكذا . فسارع فى ذلك شبان الرجال وبق الشيوخ 
بحت الرايات»عفلماكانت الغنائم جاءوا يطلبون الذى جعل لم » قال الشيوخ : لا ستاثروا 
علينا » فإنا كنا رذءا لكم لو انتكشفم لفثتم إلينا . فتسازعوا » فأنزل الله تعالى : 
« يسألونك عن الأقال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصاحوا ذات” يسك 
وأطنيوا! الله ووشوله إن كنتم مؤمنين » . 

وقن:3 كزنا ق سنت نزول هذه الآية آثارا أخر :يطول يلها اهنا 

ومعنى السكلام : أن الأنفال مَرّجِعها إلى حك لله ورسوله يحكان فيها بما فيه 
الصلحة للعباد فى المعاش والعاد » ولهذا قال تعالى : « قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بنك وأطيعوا الله ورسوله إن كتم مؤمئين » . 

ثم ذاكر ماوقع فى قصة بدر » وما كان من الأمر حتى اننهى إلى قوله : « واعاموا 
أن ماغنمٌ من فى ء فأن ننه ولارصول ولنى لقوق والعاي للننا كي زات التيل» 
الآية فالظاهر أن هذه الآية مبينة لك الله فى الأتفال اللا حمل مرذة إلية وإل :رضوله 
صلى الله عليه وسل » فيه تعالى وحَكّم فيه بما أراد تعالى » وهو قول ألى زيد . 

وقد زعم أبو عبيد العابج بن سّلام رحمه الله أن رسول الله صلى .الله عليه وسلم 


ل ووع ل 


قسم غناتم وطق االكواء يق النازن 6و[ عتما 2 لله يان الدتن تعد لاك 
ناسخا لما تقدم . ٠‏ 
وهكذا روى الوالىٌ؛ عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وعكرمة والسّدى » وفى هذا نظر . 
واللّه أعر . فإن فى سياق الآيات قبل آية المجس وبعدها كلها فى غزوة بدر » فيقتضى أن 
أن ذلك نزل جملا فى وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى اسح ةط : 

م فى الصحيحين عن على رضى الله عنه ؛ أنه قال فى قصة شار فيه اللذين اجتب 
اتسينا حمزة » أن إحداها كانت من الممس يوم وهنا 5 برفااغل ا فعيدان 
غنا 5 بدرم حدس . والله أعلم 1 بل خس تم هو قول البخارى وابن جرير وغيرها » 


وهو الصحيح الراجح . واه أعر : 
فصل 
فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة » وماكان من الأمور فى مسيره إلمها 
مؤيداً منصو رَ » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام 


وقد تقهم أن الوقعة كانت يوم ابججعة السابع عشر من رمضارن سنة اثنتين 
من الطحرة . 

وثبت فى الصحيحين أنمكان إذا ظور على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام » وقد أقام 
عليه السلام تدرصة بر ثلاثة أيامكا تقدم » وكان رحيله مها ليلة الاثنين » فركب ناقته 
ووقف على قليب بدرء فقرع أولئك الذين سُحبوا إلي هك تقدم ذ كره . 

ََ سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنالم الكثيرة » وقد بعث عليه السلام بين 
يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك باللّه وجحده وبه كفر ؛ 


أحدها عبد الله بر رواحة إلى أعالى المدينة » والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة . 


سلاج سد 


قال أناقة ري ويد افأبانا الى شيرف سن يمنا عل راكية ولاح وول ان تل الله 
عليه و سل 2 كن زوحها عمان بن عفان رضى الله عنه قد احتس عندها عرةضها بأمر 
رسول لله صلى الله عليه وسلِ » وقد ضرب له رسول لله بسهمه وأجرهفى بدر . 

قال أسامة : فلما قدم أبى زيدٌ بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس 
وهو يقول :قل عتبة بن ربيعة » وأبو جهل بنهشام » وزّمعة بن الأسود » وأبو البحُترى 
العاص بن هشام » وأمية بن خلف » وتبيه ومَكَبةَ ابنا الحجاج . قال : قلت : ياأبة أحو 
هذا ؟ قال : إى والله يابنى . 

وروى البيبق من طريق ماد بن سامة » عن هشامين عروة » عن أبيه » عن أسامة 
ابن زيد » أن النى صلى الله عليه وسل خلف عممانَ وأسامة بن زيد على بنت رسول الله 
صل الله عليه وسل » لاء يد بن حارثة على المَضْباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وس 
بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الميمة تفرجت » فإذا زيد قد جاء بالبشارة » فوالله 
ماصداقت حتى رأينا الأسارى . وضرب رسول الله صلى الله عايه وس لعهان سمهمة . 

د د 

وقال الواقدى : صلى رسول الله صلى اله عليه وسل مرجعه من بدر العصر 
الأفلء اسل ةد م » فسّئل عن ن تسمه فقَال : برى ميكائيل وعلى جناحه التقع 

قتبسم إلى وقال : 22 القوم . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر 
على فرس أنتى معقود الناصية وقد عصم نيه الغبار فقال : يمد إن رب بعثنى إليك 
وأمرى ألا أفارقك حتى ترضى » هل رضيت ؟ قال : نم 

قال الواقدى : قالو : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ز يد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة من الأأثيل لخاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى » وفارق عبد الله بن رواحة 
زيد بن حارثة من العّيق » لعل عبد الله بن رواحة ينادى على راحاته : يامعش رالا نصار 
أشووا ييلاية وول لله صلى الله عليه وس ول الشركين وأسرمم » ققل اننا رقيعة 


واينا المجاج »و أو كيل © وقفل رمعةق الأسود وأعذة ولتم امير سهيل بن عر و. 


حت اوه 


قال اي ن عدى :فقمت إليه فشتحوانه فقات 0 يابن رواحة ؟ فقال: إى وال 
وغداً يعدم رسو لاله صلى الله عليه وس المع د نين 8 تتبّع وو الا رما تاياي 
يدشر دارا قار كو السماك كارن شدحة بتر لي دع أ وهل القاسو ع ذا 
انهى إلى دار ببى أمية وقدمزيد بن حارثة على ناقة وفرنا” صلى اله عليه وس القصواء 
يبشر أهل المدينة » فلما جاء المص لى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
المجاج » وقتقل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو البختّرى وزئعة بن الأسود » وار سهيل 
أبن مرو ذو الأندات 5 ف أَسْرى كثير 1 

فجعل بعض الناس لايصدقون زيداً ويقولون : ماجاء زيد بن حارثة إلا اك ىَ 
غاظ اللسامين ذلك وخافوا . 

وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وس بالبقيع » وقال 
رجل من" النافقين لأسامة : قتل صاحبكم وتو سه بزثال اخر لأ :لابه ادقن فرق 
أصحابم تفرقا لاجتمعون فيه أبداً .وقد قل عليه أصحابه»فتل تمد » وهذه ناقته نعرفها » 
وهداز ين لأنلارك مانا كول قن الاعتك وساء' فلا .قال أب لقاية؛ ككدسينات ولاك 
وقالت المهود : ماجاء زيد إلا فلا . 


لكا 


قال أسامة: قوت دين : تتاو أن فقلت :أ شق ا تقول ؟ فقال: اف وان حدق 
ماأقو ل يابنى . 

فقوبت نفسى » ورجعت إلى تلن عالق فتلت > الت اميه “رميو ل الله 
وبالسهين لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضر بن عنقك . فقال : إنما هو شىء سممته 
قو انان ولو 

قال : لخجىء بالأسرى وعليهم شقران مولىر سول اله صل الله عليه وسلٍ » وكان قد 
شهه كو اندرا جوم ننسة وأرتموق وجلا الذيق أحموا: 


)١(‏ فلا : معوزما 


خم ارا جد 


قال الواقدى : وه سبعون فى الأصل م عند ل شلك ف 

قال : ولق رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرتوحاء رءوس الناس يهدئون بما فتح 
لمعيه ب قفان 4 ستو للع اتعوال الثةاطو و للق ارك واف فلك وات 
الول انما ادن دو يدور باللعطن انك دن كدرا ولك فلت الاير 
ولواعلتلف أن هدو مامت 

فقال له رسول ا د ل 4 

عد جد عي 

قال ابن إسحاق : م أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قافلا إلى المدينة ومعه 
الأسارى ؛ وفيهم عُقببة بن أبى مُميط + والنضر بن النارث » وقد جعل على النفل 
عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مذو بن مرو بن عَم بن مازن بن النجار . 

فقال راجز من المسامين . قال ابن هشام : [ يقال ]مد عدى بن ألى العا 

أ مها مدورعنا اله لسن يدق الطلح الوكين 


هه سوم بر ته 0 


ولا :بصحراء عمير حبس إن" مطايا القوم لا نحد 
تَحْلها على الطريق أ كن قد تصر الله و 2 
قال : م أقبل رسول الله صل الله عليه وسل » حتى إذا خرج من مضيق الصفراء 
تزل على كثيب بين للضيق وبين النازية يقال له سير إلى سَرّحة به » فقس هنالك النفل 
الذى أفاء الله على المسامين من المشركين على السواء » ثم ارحل » حتى إذاكان بالروحاءلقيه 
السامونيهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسامين» فقال لم سامة بن سلامة بن وَقش» 
كا حدثنى عاصم و روا يدان زواكان :ما الى ترطو ابد اااوات إن لتنا الأخائز 
لما كاليلن المقلة فتحرناها + 
فم وسول أله صلى الله عليه وس 9 قال : «أى ان خم أولئك املا » . 


. معرس : مقام‎ )١( 


سس سيا لد 
قال ابن هشام : يعنى الأشراف” والرؤساء. 
مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط لعنهما الله 

قال ابن إسحاق : حتى إذا كان رسول الله صل الله عليه وس بالصّفراء قبل التضر 
ابن الحارث » قتله على بن أبى طالب » كا أخيرنى بعض أهل العلر من أهل مكة » ثم 
' خرج حتى إذا كان بعر'ق الظبية قل عقبة بن أبى معيط . 

قال ابن إسحاق : ققال عقبة حين أمر رسول الله صل الله عليه وس بقتله : ف 
للصدية ياحمد ؟ قال : « النار ! » . 

وكان الذى قتله ام بن ثابت بن ألى الأقلح 3 لخو بنى عمرو ين عوف »2 كا 
حدثى نوا عبيدة بن تمد بن عمار بن ياسر . 

وكذاقال موسى بن عُقبة فى مغازيه “وزع أن رسول الله صلى الله عليه وسللم 
نعل من الأسارى أميرا غيوه + 

قال : ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت قال : بامعشر قريش » علام أقتل من بين 
م" هاهنا ؟ 

قال : على عداوتك الله ورسوله ٠‏ 

وقال حماد بن سامة؛عن عطاء بن السائب » عن الشّعى » قال : لما أمى الننى صل الله 
عليه وس بقل عقبة قال : أتقتلنى ياحمد من بين قروش ؟ 

قال : نم أتدرون ماصنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام » فوضم رجله على 
عق وغرها ها رخنياحق انلك أن عيق” ستطلازان مره أحرى لما لقا 
على رأمى وأنا ساجد » لخاءت فاطمة ففساته عن رأسى . 

قال ابن هشام : ويقال بل كتل عقب على بن أبى طالب » فما ذكره الزهرى وغيره 
من أهل العلى . 


حت اع حم 


قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد اله » وأ كترم كنراً وعنادا ونا كيرا 
ومجاء للاسلام وأهله . لمنهما الله » وقد قمل ! 

قال ان هشام الف ة بلك اكه أذ النؤثر بن سارك ف 
مققل أخبا() 


إن 


يازا كا إن الا يل" مده 


لداع نار 2 


000 


: من صبح خامسة 5 موق 
كان تال عا الخائت 7202 


ا 5 9 9 
خادت يوابلا وأخرى تخنق 


كل فيه ل إن ناديته أم كيف سمع ميل ل 
أعمد” ياخير ذئى كرعمة 2 مرقومهاوالفحل خل” معرق'0©© 
ب كلقي كال مدنت ووهنا. . +يد "الف وهو للقيط اللحدر 
أو كنت قابل فداية فليئفقن2 بأعرٌ مايفاو به مايئفى © 
الي :١‏ 2 0 مورك قراب وحن 8 كان عتق” 6 
لك ليوف رق أيه ا له أرحاء هنالك © ديق 


5 8 2-7 
مثا ان ال العة مضيا .. نك الق ‏ وافوا غان فو 


قال ابن هشام : ويقال » والله أعلم » أن رسول الله صلى لله عليه وسلٍ لما بلغه هذا 

الشعر قال : « لو بلننى هذا قبل كله لَمَدْتْ عليه ! » . 
ع عد د 

قال ابن إسحاق : وقد تلق رسول الله صلى الله عليه وس بهذا الموضع أبو هد 
7و 0 
(؟) الأثيل » موضم قرب المدينة بين بدر ا امار : 
: الأصل ٠‏ وتروى : ضنء . والعرق كم (:) الأغانى ١و١‏ 
لو كنت قابل فدية فلناً أت بأعب” عا يخاو لذ بلقن 5 


(ه) ابن معام : هناك .. محميث مملوء حيسا . والخميت : الزق 


7و 


00 ع اي 0 
مولى فروة بن عمرو البياضى ححامه عليه السلام » ومعه زف حمر 


. ابن هشام تبكيه‎ )١( 
(؟) الضى‎ 


(5) اين هشام : ولق رسول الله 


لد هبام د 


وهو الْمّر والسويق بالسمن » هدية لرسول الله صل الله عليه وسلٍ ققبله منه 
ووصى به الأنصار . 

قال ابن إسحاق : نم مضى رسول الله صل الله عليه وسلِ حتى قلرم الدينة قبل 
الأسار كى بيوم . 

أن تندين 

فالاالق شوق ودود ترون رفن اكو بق غنيك الدان» أن سول الله 
صل الله عليه وسلٍ حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال :« استوصوا 
مهم خير ا 0 . 

قال : وكان 5 عزيز بن عمير بن هام أو مصعب بن عصير لأبيه وأمد فق 
الأسارى » قال 5 مر ف أخى ع بن عمير ورجل من اليا بابر 
تقال + خد يديك به» فإن أمه ذات متاع لعلها تقاديه منك . 

قال أبو عرين : فكنت فى رهط من الأنضار حين أقباوا بى من بذر » فسكانوا إذا 
قدّموا غداءهم وعشاءهم خصُونى بالميز وأ كلوا الم لوصية رسول الله صلى الله عليه وس 
إياهم بناء ما تقع فى يد رجل مهم كسرة خيز إلا نفحنى بها فأستحى فأرذها فيردها 
على" ما م ١‏ 

قال ابن هشام :ركان الوغدية ذا صاحت لراء المشر ءيق ندر 1 النضر بن 
الفازظة ع وكاقال أخوه ين لأى: الشرة وغوالئى أسرة ما قال قال 4 بو عزن :: 
باأخى هذه وضاتكى ! قال له معت :إن أ ع دونك 

فسالت آم عل 
بأولنة الاق درم قفد ته مها . 


2 7 3 يدر 
أغلى مافدى به قرشى » فقيل لها : أربعة لاف درم » فبعثت 


قلت : وأنو عزيز هذا اسمه زرارة » فما قاله ابن الأثير فى غابة الصحابة » وعدّه 


و - 3 5 ع ا 
خليفة بن خياط ق ا الصحاية : وكان اخا مصوهب بن مير لابه » وذن لما اخ آخر 


سباع ا 


ينها وهو و الروم بن عمير » وقد غلط مَنْ جعله قتسل يوم أحد كافراً » ذاك أبو 
عزة » كالنيا ى فى 'موطعة:. والله أعلم . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر » أن يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن سعد بن زرارة قال : قدم الأحار ع يدن كنم عن ونتوافة بنت رحمة زوج الببى عق 
لله عليه وس عند آل عتراءق ساح عل عوك وسموة أف عتراء فال 3 وذلك” 
د ب عليهن الحجاب" . قال : تقول سودة : والله إنى لمندم إذ أتينا فقيل : 
هؤلاء الأسارى قدأى مهم . قالت : فرجعت إلى بدتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه » وإذا أبو يزيد سيل بن عمرو فى ناحية الحجرة مموعة يداه إلى عنقه تحبل » قالت : 
فلا والله 52077 سئي ارات آنا يزيد كذلك أن" فلك + أَئْ أب| بزيد» أغطيم 
| ببدم الاسم كراما ؟ ! 

قواث ماأتتبى :إلا قول” سول الله صل الله عليه وسلم من البيت : « ياسَودّة أعلى 
لله وعلى زسوله تحرضين ! ! » قال : قلت : يارسول الله والذى بمئك بالمق ماملككْت 
كين سين رات أبا ,زيد يحمو غة يداه إل عه أن" قلت ماقليةة : 

ثم كان من قصة الأسارى بللدينة ماسيأنى بيانه وتفصيله فما بعد » من كيفية فدامهم 
وكيقه م إن ءام 


قال الحافظ البميق : أخبرنا أبو القامم عبد الرحمن بن عبيد الله اللرافَ ببنداد» 
حدثنا أحمد بن سامان النجاد » حدئنا عبد الله بن أبى الدنيا » حدثنى حمدرة بن العباس » 
حدثنا عيْدان بن عا » حدثنا عيدك لله بن الممارك 4 ايا عدك الر من بن ديك ؛ عن 


جابر » عن عبسد الرحمن » رجل من أهل صنعاء » قال : أرسل النجاثى ذات يوم إلى 


حد ربا ةس 


جعفر ب نأبى طالب وأحابه فد خاواعليهوهو فى ببت علي خلقان ثياب جالس على التراب . 

قال جعفر : فَأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الخال » فا أن رأى ماق وجوهنا قال : 

تاشر عا شر 5 الاعا 2 ن نحو أرضك عين” ك0 فأخرق أن اله قد نصر نبيه 

رأهلك 2د وام مر فلانوفلانوقتل فلان وفلان » التقوا بواد يقال له بدر كثير الآر اك 
كال أغار اليف كنت أر السملاق وجا ع ان در يلاه 

فقال له جعفر : مابالك جالساً على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذهالأخلاط ؟ 

قال : إنا يجد فما أ نزل الله على عسى : إن عدا عل عاد الله أن عتد كاله تواضعا عند 


دعاك طم من نميةء فلا أحدث ان ل تسر ثنية صل انه عليه وسلم دشت 41 هذا 
602 


فصل فى وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم عكة 

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش اسان بن عبد الله 
المزاعى فقالوا له : ماوراءك ؟ قال : قل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وأبو الحم 
ابن هشام » وأمية بن خلف » ورّمْعة بن الأسود » و نئيه ومُنبّه » وأبو البخترى 
أبن هشام : 

فلنااعدل تدا" أخير اف قريكن كال صقوان :أبن أمنة وات بن 7" ينثل هذا 
فسَلُوه عنى . فقالوا : مافمل صفوان بن أمية ؟ قال : هو ذاك جالسا فى الحذر » قد الله 
ركاه رأغامعق اد 

قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخير إلى أهل مكة ونحققوه قطعت النساء شعورهن 


)١(‏ يبدو على هذا الخير الاقتمال والصنعة . وفى ستده من هو جبول الحال . وأبو القاسم الحرفى كان 
مضطرت السماع . (؟) ابن هشام : وائله إن يعقل . 


سس راع اس 


وذ كر السبيل عن كتاب الدلائل لقاسم بن ابت أنه قاللما كانت وقعة بدر سمع 
أهل 15 هاتفا من الجن يقول : 
2 الحنيفيون 06 وقيعة سدنة عر مها وك كمون كرا 
عه 


أبادرت رجالا من لؤىٍ وارزت خرائد يعس بن الترائب ا 


فياويح هر * أمسى عدو” مد لقد حار عن قصّد المدى ونخيرا 


جد عد 

قال ابن إسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال : قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وس :كنت غلاما 
للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دحَكنا أهل الببت » فأسل العباس وأسامت 
أم الفضل وأسامت” ؛ وكانالعباس هاب قومّه وبكره خلافهم وكان يكنم إسلامه » وكان 
ذا مال كثير متفرق فى قومه . وكان أبو لهب قد ملف عن بدر فبسث مكانه العام - 
ابنهشام بن الغيرة » وكذلككانوا صنعوا » لم يتخلف منْهم رجل إلا بعث مكانه رجلا . 

فاما جاءه الخبر عن مُصاب أحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا 
قو وعرا ؛ قال : وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحنها فى حجرة زمزم » 
فواللٌ إنىجالس فيها أنحت أقداحى وع-دى أم الفضلجالسة وقد س>نا ماجاءنا من الخير» 
إذ أقبل أبو لهب ير رجلييه بش حتى جلس على طُئبٍ ”2 الحجرة فسكان ظهره إلى 
فور » فيبنا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان » واعمه المفيرة بن الحارث بن 
عبد الطلب قد قدم ٠‏ قال : فقال أبو لحب : هل إلى » فعندك لعمرى الخير . 

قال : لاس إليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أخى أ<برانى كيف كان 
أعس الناس ؟ 

قال : وال ما هو إلا أن لقينا القوم” فسَحْنام 1 كتافنا باينا كن عدوا 


)١(‏ الطنب : الطرف 


سلاج ل 


ويأسروننا كيف شاءوا » واب الله مع ذلك ما لمت الئاس" » لقبينا رجالا ربيضاً على خيل 
كات ناوالا وا 0 شيئا ولا يقوم لها شىء. 

قالأ بو رافم ل ان الحجرة بيدى ثم قلت : تلك واللّه للائكة ! 

قال : فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة » قال وثاوراته”" فاحتملني 
و الأرض ثم برك على" يضر بنى » وكنت رجلا ضعيفا » فقامت أم الفضل إلى 
عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضر بة قلقت اف برأسة شحة منكة »؛ وقالت : 
اس ان ام له ب 

فقام مولياً ذليلا » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حت وماه الله بالمرسة؟ فقهلتة .. 

زاد يونس عن ابن إسحاق : فاقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن . 
3 قرش تتق هذه المدسة كا كّ الطاعون » حتى قال لهم رجل من قرش : 
وحم ألا تستحيان أن أبا ما قد أنتن فى بنه لا تدفنانه ؟ فقالا : إنا خشى عدوة 
هذه القرحة » فال : انطلتا فأنا أعينئكم عليه . فو الله ما غساوه إلا قذقاً بالماء عليه 
من بعيد مأ يد نون منه » ثم احتملوه إلى أعلى 7 فأسندوه إلى دار ثم رضموا 
عليه بالمجارة . 

[ قال يونس عن ابن إسحاق : وحدثتى يحبى بن عببّاد بن عبد الله بن الزيير » عن 
أبيه » عن عائشة أم المؤمنين » البتكانت لأغرة غل مكان أبى لهب هذا إلا تستّرت 
بثومها حى 7 : 

ج#* د د 
قال ابن إسحاق : وحدثنى يحى بن عبد قال: ناحت قريش على قتلاهم » ثم قالوا : 


. (؟) ثاورته : واثيته . وق !| : بأدرته‎ ٠ . يق : تق‎ )١( 
|! (؟) العدسة : قرحه قاتلة كانت تقشاءم بها العرب . (4) سقط من‎ 


المع ل 


لا تفعلوا يلغ 7" عدا وأحابه فيشمتوا 3 ولا تبعثوا فى أسرا م حتى ا 5 
اين عايج تمد وأسحابه فى الفداء . 
قلت : وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءم فى ذلك الوقت وهو تر كهم 
النوح على قتلاهم » فإن البّكاء على الميت مما يبل" فؤاد المزين . 
قال ابن إسخاق : وكان الأسود بن المطلب قد أصبب له ثلاثة من ولده © زمعة 
وعقيل والحارث ؛ وكان بحب أن يبكى على بنيه قال : فبيها هو كذلك إذ ممع نائحة من 
اليل » ققال لغلام له » وكان قد ذهب بصره » انظر هل أحل التَّمْبُ ؟ هل بكت 
قريش على قتلاها ؟ سل أبكى على أبى حكيبة » يعنى ولداه زَنْعة » فإن جوى 
قد احترق ! 
قال : فلما رجم إليه الغلام قال : إنها هى امرأة تبى على بمير طا أضلّته . قال : فذاك 
حين يقول الأسود : 
ادق أن طل "لكوي" .و شها بين الوم الشيرة 
فلا تبك على بَكْر و 192 على بكر تقاصّرت الليدوذ”» 
على بدر سراة بنى هصيص ومخزوم ورهط أبى الوايد 
و1 إن بكيت أيا عقيل 17 رخاوا امد الأسو د 
و َي ولا ١‏ عي «ومالان حكيمة من 0 


كات - 2 بق 
أللا قد ساد سدم رحجال واولا يوم ا ل ر” 


. ابن هشام : فيبلغ . (؟)لا يأرب : لايشتد. (؟)ابن هشام : أن يضل‎ )١( 
. البسكر . الفتى من الإبل . والجدود : المفلوظ .' (5) ابن هشام : على عقيل‎ )4( 
السمى - تسانى 5 والنديد : الشبيه 9 [68 هذا إقواء‎ (53) 


افييدل 


فى يدث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وس فداء أسراهم 


قال ان اناق :د وكاودق الأسازف أبن وداعة ضبيزة الكبيق» قال رشول اله 
صلى الله عليه وسل : « إن له بمكة ابنا كسا تاجراً ذا مئال » انمه يقل عجاء ف 
طلب فداء أبيه » فلما قالت قريش : لا تمحلوا بفداء أسرا كم ارك عليكم خمد 
وأصحايه : ؛ قال المطّلب إن أن وداعة » وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وس 
عن 0 صدقم لا تسْجاوا ٠.‏ وانسل من الليل وقدم المدينة 4 وأخذ بأد بأربعة لاف 
درثم فانطلق نه . 
: 5 . 7 3 م 
قلق و كن ددا أول أستر فدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مكرز 
00 000 00 0 6 
ابن حص بن الأخيف فى فداء سهيل بن مرو 0 وكان الذى [أسره مالك بن لبجم 
أخو بنى سالم بن عوف » فقال فى ذلك : ا 
ع عام ص 5 اج 0 4 
اجر سهيلا فلا أبتغى أسيراً به من جميع_ الام" 
ولقدف م أنّ الفتى 2 فتاها سُهيل” إذا 07 
قال ابن إسحاق : وكان سهيل رجلا َعم من شفته السفل . 
قال ابن إسحافق : وحدثق مل بن مرو بن عطاء أخو بى عامر بن لؤْى 4 أن مر 
اب امطاب قال ارسول الله صلى الله عليه وسل : دعنى أنزع اثنية سهيل بن عمرو يكلم 
لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
«لاأمثل به فبمل اماق وإن كنانسا 6 


ط. 


8 


0(" السيرة ؟5 ) 


امع لب 


فلك هذا جك فرصا ل معص ا 

قال ابن إسحاق : وقد بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وس قال لعمر فى هذا : 
« إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه 6. 

قلت : وهذا هو القام الذى قامه سبيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسل 
وارتد من ارتد من العرب » ويم النفاقٌ بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة نقطب الناس وتبتهم 
على الدين الحنيف . كا سيأ فى موضعه . 

قال ابن إسحاق : فلها قاولهم فيه مكُرز وانتهى إلى رضائهم » قالوا : هات الذى 
لنا . قال : اجعلوا رَجَلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إل بفدائه » نفلوا سبيل 
سبيل وحبسوا مكرزاً عندهم . 

وأنشد له ابن إسحاق فى ذلك شعراً أنسكره ابن هشام » الله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر قال : وكان فى الأسارى عمرو بن ' 
أبى سفيان صخر بن حرب . 

قال ابن إسحاق: وكانت أمه بنت عقبة 'نأبى مُعيط . قال ابن هشام : بل كان تأمه 
اخ أن :معط 

قال ابن هشام : وكان الذى أسره على بن أبى طالب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال : ققيل لأبى سفيان : اقل 
عمراً ابنك » قال : أجتمع على دمى ومالى ! قتلوا حنظلة وأقدى تمراً ؟ دعوه فى أيديهم 
يمسكوه مابدا لهم . 

قال : فبيما هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أ كال » أخوينى 


عمرو بن عوف ثم أحد بنى معاوية » معتمراً ومعه مُرِية ”كله » وكارة: شيسًا مسلما» فى 


. مرية : تصغير امرأة‎ )١( 


حخ االراة حب 


غم له بالبقيع ا جَ من هنالاك 556 عو ل يظطن أله نخس بمكة إنما حاء بترا 3 
وقد كان هيد كرش أن لز فاءلا در عون لعن ناه كاه أوتن ١‏ الاعري هذا 
عليه أبو سفيان بن حرب بمكة خيسه بابنه عمرو» وقال فى ذلك : 
أرط ابن أ كال أجيبوا دعاءه تعاقدتم لاتسهوا السّيدَ الكملا 
إن تعر الها انو لان النرثاكعى ابوه لكلا 
قال : فأجابه حسان بن ثابت يقول : 
أو كان سند يوام مكةمطتَا لك فيكم قبأن بوسر لقنتلا 
بعلب ين 
قال : ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليهوسل فأخبروه خبره » وسألوه 
أن يعطهم عمرو بن أبى سفيان فيفسكوا به صاحبهم » فأعطاهم الننى » فبعثوا به إلى أبى 
سفيان تشلى سبيل سعد . 
نوين اتنا 
قال ابن إسحاق: وقدكان فى الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد الوزى بن عبد 
مس بن أمية » ختن رسول الله صل الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب . قال ابد هشام : 
وكان الذى أسره خراش بن الصّمة أحد بنى حرام . 
قال ابن إسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وجارة » 
وكانت أمههالة بنت حُويلد أخت خديحة بن خويلد » وكانت خديجة م الى سألت 
رسول الله صلى الله عليعه::وسلم أن يزوجه بابتها زينب وكان لا مخالفبا» وذلك 
ل الو 
وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية » أو أ مكلثوم » من _عتبة بن أبى لهب » فلما 
جاء الوحى قال أبولهب: اشذلوا مدا بنفسه . وأمّر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله صلى 


)غ00 وتروى : يفكوا : 
(؟) الصفراء القوس . والنبع : شجر تصنع منه القسى . نحن : يصوت وترها . أنيضت : حركت . 


حدم عر ع سه 


اله عليه وسلم قبل الدخول » فتزوجها عمان بن عفان رضى الله عنه . ومشوا! ل أن العاضضن 
فقالوا : فارق صاحبتك ونحن 0 
أفازق:صاحيى وماا حت أن لى بامرا امرآة مق كرئان + وكا وسول اشاغل اليه 
ا ا 
: الحديث بذلك فى الثناء عليه فصهره ثابت والصحيح ء 5 سيأتى . 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لارة بمكة ولا بحرم ؛ 
منلوبا على أمره » وكان الإسلام قد فرق بين ز ينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين أبى العاص » وكان لايقدر على أن يفرّق بينهما . 

قلت : إنما حرتم الله المسامات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الحجرة كي 
سيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . 

قال ابن إسحاق : حدثنى بحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزيير » عنأ بيه » عن عائشة 
قالت :لما بعث أهل مكة فى فداء أسرام بعت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى 
العاص مال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديحة أدخلها مها على أبى العاص حين 
فى عليا. 

قالت : فلدا رآها رسول الله صلى الله عليه وس رق لها رقة شديدة وقال : « إندأتم 
أن تطاقوالها أسيرّها وتردُواعلمها الذى لما فافملوا » . قالوا : نعم يارسول الله » فأطلقوه 
وردواعليها الذى لا . 

اس 

قال ابن إسحاق : فككان من بمى لنا من من عليه رسول اله صلى اله عليه وسلم من 
الأسارى بفسير قداء من بنى أمية : أبو العاص بن الربيع ؛ ومن بنى زوم الطّلب بن 
حتطب بن الحارث بنعبيد بن مر بن مخزوم أسَّره بعض بنى المارث بن اللمزرج » فترك 
فى أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه . 

“قال ابن إسحاق : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن ل ' 


اهمع د 


سبيل زينب » يعنى أن اجر إلى اللدينة » فوفى أبو العاص بذك كا سيأتى . 
وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فأخْر ناه لأنه أنسب . والله أعلم . 
وقد تقدم نكر افتداء العباس بن عبد الطلب عم الننوصل الله عليه وسلم نفسّه وعقيلا 

ونوفلا ابنى أخويه بعمائة أوقية من الذهب . 
وقال انون نهقام: كن الن أسبر أب البافن أو ونه كاف ين ريك . 
قال ابن إسحاق : وصّينى بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » 

ترك فى أيدى أحابه » فأخذو | عليه ليتبمثن لم بفدائه تفلو | سبيله وم ف هم . قال حسان 

بن ثابت فى ذلك : 

ما كان صيق ليُوى أمانة كفا تعلب أعيا ببعض الموارد 
بكر قال ابن إسحاق : وأبو عزة عمرو بن عبدالله بن دان بن أهيب بن حذافة بن جمح 
كان محتاجا ذا بنات » قال : يارسول الله لقد عرفت مالى من مال » وإلى لذو حاجة وذو 
عيال فامئن على » فنَة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأخذ عليه ألا يظاهر عليه 

أحداً » فقال أبو عزة بمدح رسول لله صلى الله عليه وسلٍِ على ذلك : 

مَنْ مُبلؤاعنى الرسول ممداً بأنك حوّةٌ والليك حميد 

وأنت امرؤتدعوإلى الحقوالهدى عليك من الله العظلم_ شهيل” 

وأنكذاائرؤ بوت «فينا ماه “لا .ووحات سيله .وفعود 

فإنك من حاربته لمحارب' شق ومَنْ سالته لسعيل” 

وللكو اناد ايك درا واكز “ناي ها مزد. ختيرة اه 
قلت : ثم إن أبا عزة هذا نقض ماكان عاهد الرسول عليه ؛ ولعب المشركون يعقله» 
فرجم إليهم؛ فلس كان يوم أحد أسر أيضاً » فسأل من النى صلى الله علي هوس أن عن 
عليه أيضا فقال النى صللى لله عليه وس : « لاأدعك مسح عارصيك وتقول : خدعت 


دجم د 


وبقال : إن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا مُلدغ المؤمن من جخْر 
مرتين » وهذا من الأمثال التى لم تسمع إلا منه عليه السلام . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ممد بن جعفر بن الزبير ؛عن عروة بن الزيير » قال : 
جلس عبير بن وهب الججى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد مُصاب أهل بدر بيسير 2 
وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وممن كان يؤذى رسول الله صلى 
لله عليه وسم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير فى 
أسارى بدر . 

قال ابن هشام : والذى أسره رفاعة بن رافم أحد بنى ريق . 

قال ابن إسحاق : لحدثنى متمد بن جعفر » عن غروة فد 4 أكات اميق 
ومصامهم » » فقال صفوان : والله ما إن" فى العيش [ بعدم ] خير . قال له عمير : 
صد قت ء أما والله اولا دّبن على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بَمدى 
اركبت إلى تمد حتى أقتله» فإن لى فيهم علد » ابنى أسير فى أيديهم ه 

قال : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال : على" دينك أنا أقضيهعنك» وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما بقواء لا يسعنى شىء ويمنجز عنهم . 

ققال له عمير : ذا كنم عفان وغانك. قال #شاهل : 

قال : ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له ويم" » ثم انطلق حتى قدم المدينة » فييها مر بن 
االخطاب فى نفر من المسامين يتحدثون عن يوم بدر ويذ كرون ما أ كرمهم الله به وما 
أراهم فى عدوهم ؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على بإب المسجد متوشعا 
السيف . ققال : هذا الكلب عدو الله عمير بنوهب ماجاء إلا لشر” » وهو الذىحركش 

)١0.‏ نه 

يننا وحرّرنا.' للقوم يوم بدر. 


. حرزنا : قدرنا‎ )١( 


جح بارع ست 


ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله هذا عدو اله عمين بن 
وهب قد جاء متوشحاسيفه . قال : فأدخله على" . قال: فأقبل عمر 0-6 هد غيالة عيفه 
فى عنقه فلببه مها وقال ل نكان معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاجلسوا عنده ) واحذروا عليه من هذا اللخييث فإنه غير ماهو 5 

ثم دخل به على رسول الله صل الله عليه وسلم» فاما رآه رسول اللهوعم رخذ بحالة سيفه 
فى عنقه قال : « أرسله يا عمر » ان يا عمير » فدنا ثم قال : أنهم صباحاً . وكانت نحية 
أهل الجاهلية بينهم . فقال رسول الله : « قد أ كرمنا الله بتحية خير من نحيتك يا عمير ؛ 
بالسلام حية أهل الجنة » قال : أما والله با تمد إن كنت بها لحَديث عبد . 

قال : « فا جاء بك ياعمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم 

قال : « شابال السيف فى عنقك ؟ » 

قال م اصدقنى م الذى حنتث له ؟ «( قال ّ ما حئت إلا لذلك : 

قال : « بل قمدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من 
قريش » ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى رجت حتى أقتل مدا » فتحّل لك 
صفوان بن أمية يدينك وعيالك »على أن تقتلنى له » واللَه حائل” يدنك وبين ذلك « 

فقال غير » أقيدة انلك وول اش قدكنا با سول الله تكد يك ها كنف 
تأتينا به مدن خير السماء وما بزل عليك دن الوحى » وهذا أم ”لم حضره إلا أنا وصقوان» 
فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا اله » فالجد له الذى هدانى للاسلام وساقنى هذا الساق . 
ثم شهد شهادة اطق 

فقَال رسول الله صل النّه عليه وسلم 2 فقبوا أخام فى دينه » وعلموه القرآن وأطلقوا 
أسيره » ففعلوا . 


َُ قال : يا رسول الله إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى أن كان 


على دين الله » وأنا أح بأن تأذن لى فأقدم مكةفأدعوم إلى لله وإلى رسوله وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم » وإلا آأذيتهم فى دينهم كاكنث أوذى أصحابك فى دينهم . 

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلحق بمكة . 

وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب بقول : أبشروابوقعة. تأتيم الآن فى أيام 
تنسيكم وقعة بدر . 

وكان صفوان يسأل عنه الركبان »حتى قدم راكب فأخيره عن إسلامه » للف ألا 
يكامة أبداً ولا ينقعه بنفم أبداً . 

قال ابن إسحاق : فا قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه 
أذى شديداً » فأسلم على يديه ناش كثير . 

قال ابن إسحاق : وعمير بن وهب » أو الخارث بن هشام , هو الذى رأى عدر" 
الله | بيس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر“هاربا وقال: إنى برىء منكم إنى أرى 
مالا ترون » وكان إبليس يومتذ فى صورة سشُراقة بن مالك بن شم أمير مدال . 

فصل 

نم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تسكلم على ماتزل من القرآن فىقصة بدر » 
وهوامن أول سورة الأنفال إلى آلترها » فأجاد وأفاذ » وقد تقصينا الكلام على ذلك فى 
كتابنا التفسير فن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره نم » ولله اللجد والنة . 

مكيدل 

ثم شرع ابن إسحاق فى تسمية من شهد بدراً من السامين » فسرد أسماء من شهدها 
من المهاجرين أولا ثم أسماء من شهدها من الأنصار أو'.سسها وخزرجها إلى أن قال : 
لخميع من شهد بدراً من المسلمين من الهاجرين والأنصار » من شهدها ومن صرب له 
بسهمه وأجره » ثلائمائة رجل وأربعة عشر رجلا . 


دومع 
من المهاجرين ثلاثة وعانون . 

وهمن ا ل 

وقد سردهم البخارى فى صوييده(23 مرتبين على حروف المجم بعد البداءة برسول اللّه' 
صلى الله عليه وسلم بألى بكر وعمان وعلى رضى الله عنهم . 


وهله لسمية 7 ن شهد در 7 ن المسامين مرتبين على حروف الْْجم وذلك من 
كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد القَدسى وغيره » 


بعك البداءة بأسم ريسم ونشرهم وسيد ولد آدم تمد رسول الله صلى الله عليه وس 5 


. ذكر البخارى منهم أربعة وثلائين غير رسول الت‎ )١( 


أسماء أأهل ندر مراتبة على حروف المعجم 


حت الآلف 
557 التجارى سيد القراء » الأَرْكّم بن أنى الأرتم » وأأبو الأرتم عبد مناف 
ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن زوم الخزومى » أسعد بن يزيد بن الفاركه بن يزيد بن 
خَلدة بن عامر بن السَخلان . 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن ع » كذا قال فو و ٠‏ وقال 
موى : سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه » وقال سامة بن الفضل 
عن أبن إسحاق : سواد بن زّريق بن ثعلبة » وقال ابن عائذ : سواد بن ركد 
أسير بن عمرو الأنصارى أبو سليط » وقيل أسير بن عمرو بن أمية بن لَوْذّان بن 
سالم بن ثابت المزرجى » ول يذ كره موسى بن عقبة 
أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسى ٠‏ كذا سماه موسى بن عمّبة » 
و[ سماه | الأموى فى السيرة : أنيس . 
قلت : وأنس بن مالك خادم النىصل الله عليه وسلم» لا روى عمر بن شبّة الميرى 
حدئنا تمد بنعبداللّهالأأنصارى » عن أبيه » عن “مامة ب نأ نس » قال : قيل لأنس بن مالك 
أَشيدت بدراً ؟ قال : وأبن أغيب عن بدر لا أم” لك ! 
وقال تمد بن سعد: أخبرنا تمد بن عبد اله الأنصارى » حدثنا أبى » عن مولى لأنس 
ابن مالك » أنه قال لأنس : شهدت بدراً ؟ قال : لا أم, لك ! وأين أغيب عن بدر . 
قال تمد بن عبد الله الأنصارى : خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى بدر وهو غلام مخدمه . 


داوع سد 


قال شيخنا الحافظ أبو المجاج الى فى مهذيبه : هكذا قال الأنصارى » ولم يذ كر 
ذلك أحد من أصحاب الغازى . 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن مرو بن مالك بن 
النجار © أنسة الحبشى مولى رسول الله صلى الله عليه وسم » أوس بن نابت بن 
المنذر التحارى . 
كان نكرل بن عاشي الخارث بن عبية بن مالك اينغ بن عوف بنالازرج 
المزرجى . وقال موسى بن عقبة : أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولى » أوس بن 
. الصامت اللمزرجى أخو عبادة بن الصامت » إياس بن البكير بن عبدياليل بن ناشب 
بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بنى عدى بن كفب . 
م الا 
5 بن ألى يجير حليف بنى النجار » تَنّاث”'" بن ثعلبة بن حَزْمة بن أَضْرم بن 
عرودين غنازة التلوى حليك الألفار .سن بن وان تعليةبن حرق ةين زيق:” 
ابن مرو بن سعيسد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجينى حليف بنى 
ساعدة » وهو حل العينين هو وعدى” بن أ ال غباء 1 تقدم ) بشر بن البراء بن 
معرور اللخزرجى الذى مات مخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد بن دعلية المزرجى 
والد النمان بن بشير» ويقال إنه أول من بايع الصّديق » بشير. بن عبد المنذر أبو لبابة 
الأومى » ردّه عليه السلام من الروحاء واستعمله على الديئة وضرب له بسهمه وأجره . 
حرف التاء 
يم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جسدارة بن عوف بن الحارث بن 


)020 ويقال له 93 ماب وعى رواية ابن إسوواق 5 وماهنا قول| بن هشام 2 


سالوع لد 


المزرج » امول خراش بن الصمةع عر مولي فى غم بن السلم ٠.‏ وقال ابن هشام 
هو مولى سعد بن خيثمة . 

0 ا عر ل 
ابن النحار النحارى » ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر بحم بن 
عدى بن النحار التحارى . 1 

ثابت بن تمرو بن زيد بن عدى بن سواد بن مالك بن غنم بن عدى. بن النجار 
النجارى » ثابت بن هر ال الحزرجى » ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن الأوس » تعلبة بن عمرو بن ععيد بن مالك التّحارى » ثعلية بن عرو 

م 500 >+ 1١2‏ 1 0 1 
بن محخصن الكزرجى » تعابة بن عئمة””' بن عدى بن نالى السلى » ثقف بن مرو من 

سم وى 0 03 
بنى حجر أل بنى سام » وهو من حلفاء بنى كثير بن غنم بن دودان بن أسد . 
حرف الجم 

جابر بن خالد بن | مسعود بن 1 عيد الاشهل ب ن حارثة بن دينار بن النتحار 
النجارى » جابر بن عبد الله بن راب بن النهان بن سئان به ن عبيذ بن عذى بن عنم بن 
كعب بن سامة الَّلمى أحد الذين شهدوا العقبة . 

قلت : فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السّمى أيضا » فذكره البخارى 
فمهم فى مسند عن سعيد بن منصور عن :أ فاهعاوية عن الأعش 6 عن أى فيان + 


. ويقال : ابن غنمة م فى الاستيعاب‎ )١( 


ل سيوع د 


وهذا الإسناد على شرط مسلم » لكن قال تمد بن سعد : ذ كرت مد بن عمر 
يعنى الواقدى , هذا الحديث فقال : هذا وهم من أهل العراق . وأنكر أن 3 
جابر شهد بدراً . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل :. حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكريا بن إسحاق » 
حدثنا أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله صلى اله عليه 
وسل نسع عشرة غزوة و أشهد بر ولا أحداء منعنى أبى » فلما قل أبى يوم أحدم 
أمخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن غزاة . 

ورواه مسلٍ عن أبى حَيثئمة عن رَوح . 

جبّار بن صخر الدُللى » حبر بن عتيك الأنصارى ؛ جُبير بن إيأس اللمزرجى . 

عت الما 

الحارث بن أنس بن رافع اللمزرجى ؛ الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ 
الأوسى » المارث بن حاطب بن مرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس ء 
رده عليه السلاممن الطريق وضرب له بسهمه وأجره»الحارث بن خَزْمة بن عدى ب ن ألم 
ابنسالمبنعوف بن مرو بن عوف بن الحزرج حليف لبنى رَّعُورا بنعبدالأشهل» الحارث بن 
المدّبة اطزرجى + ود عليه الام لأنه كبر من الطريق «وضرت 4 بسيحة وأجره» 
الخارك ري حر دمة الأوبي الطارت باقن وجوه أبوخالك لوزي به لايق 
ابن النمان بن أمية الأنصارى » حارثة بن سُراقة النجارى أصابه سم غراب وهو فى 
التقّارة فرفم إلى الفردوس » حارثة بن النهان بن رافع الأنصارى حاطب بن ألى بلتعة 
الأخمى حليف بنى أسد بن عبد العزى بن قصى . 

حاطب بن مرو بن عبيد بن أمية الاق من بنى دهان . هكذا ذكره ابنهشام 
عن غير ابن إسحاق . وقال الواقدى : حاطب بن عمرو بن عبد ثمس بن عبد ود » 


2 


كذاذكره ابن عائذ فى مغازيه . وقال ابن أبى حاتم : حاطب بن عمرو بن عبد ثمس» 
سمعته من أبى وقال : هو رجل جهول . 

الحباب بن المنذر المزرجى » ويقال كان لواه المزرج معه يومئذ . 

حبيب بن أسود مولى بنى :حرام من بنى سامة ؛ وقال موسى بن عقبة : حبيب 

ابن سعد بدل أسود » وقال ابن ألى حاتم : حبيب بن أسلم مولى آل جُشم بن المزرج » 
أنصارى بدرى . 

حَرَيث بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه الأنصارى » أخو عبدالله بن زيد الذى أرى 
النداء » الحصين بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف » حمزة بن عبد المطلب بن هاشمعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

خالد بن البكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيد أبو أيوب النجارى » خالد بن 
قبس بن مالك بن السَجلان الأنصارى » خارجة بن الجير حليف بنى خنساء مسرن 
المزرج » وقيل اسمه حارثة بن الجير وسماه ابن عائذ خارجة . فالله أعلم . خارجة بن زيد 
الأزرجى _ضهر الصّديق 0 باب بن الأرت” حليف بنى زهرة » وهو من المهاجرين 
الأولين وأصله من بنى ويقال من خزاعة » حاب مولى عتبة بن غرْوان من 
الباجين الأوليق 6 خرواق بن المية انالك أ حسيو يق البانو ون عنبةاللور سن 
خُرَيم بن فاتك ذكره البخارى فيهم » خليفة بن عدى المزرجى » خليد بن قيس بن 
الثهان بن سنان بن عبيد الأنصارى السّمى » ئيس بن حذافة بن قبس بن عدى بن 
سعد بن مهم بن عمرو بن هُصييِص بن كعب بن اؤى السسيمى » قتل يومئذ فتأمت منه 
عمد اق 2 ب اشنا أ بن حنين الانمبارئ ضرب له بسهمه وأجره لم 
كيفااسة: خرق ين أن صرل الكل عشي عدى ين الباجريه لانن 


اهوج ل 


لاد بن راقم » وخَلاد بن سو يد » وخلاد بن عمرو بن الوح الحزرجيون . 
خرف انان 
د ثوان بنعبد قبس الخزرجىءذو الثمالين بنعبد بن عمرو بن نضلة من غبشان 
ان عل رين ملكان بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من بنى خزاعة حليف 
لببى زّهرة قتل يومئذ شهيداً . قال ابن هشام : واسمه عمير وإنما قيل له ذو الثمالين لأنه 
كن أعس : 
حرف الراء 
رافع بن الحارث الأومى » رافع بن عنجدة . قال ابن هشام : هى أمه » رافع بن 
العلى بن لوذان الخزرجى قتل يومئذ » رَبعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن 
الجد بن مجلان بن ضبيعة وقال موسى بن عقبة : ربعى بن أبى رافع » ربيئع بن إياس 
الخزرجى ؛ ربيعة بنأ كم بن سخبرة بن مرو بن كيز بن عامر بن غلم دُودان 
ابن أعنايع خدعة جلي 5 ف يمانت :وهر سن للباعودد الأوليى” + 
رخيلة ب نثعابة بن خالد بن ثعابة بن عامر بن بَيضةالخزر جى»رفاعة زرافم ارق أخو خلاد بن 
رافعم » رفاعة بن فين الجدر 1 الاوين” أخو ان لباه ؛ رفاعة بن عمرو 'ن 
زيد الكزرجى . 
حرف الزاى 
الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد المزى كمئ: »اعة سول الله 
صلى الله له عليه وسلم وحواريه ٠‏ 


زياد بن عمرو . وقال مومى بن عقبة : زياد بن الأخرس بن عمرو المهنى . 


وقال الواقدى : زياد بن كعب بن خمرو بن عدى بن رفاعة ب د 


جوع ل 


عدى بن عمرو بن ال بعرى بن رشدان بن قسن بن حهينة . 

زياد بن كبيد الزرق » زياد بن اللزين بنقيس المزرجى » زيد بن أسلِ بن ثعلبة 
أبن عَدى بن عحلان بن ري »زيد بن حارثة بن ل مولى رسول الله صل . 
الله عليه وسلٍ رضى الله عنه » زيد بن امطاب بن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضى الله 


عنهها » زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجارئ أبو طلحة رضى الله عنه . 
حرف السين 


سالم بن عمير الأوسى » سام , بن [ غنم بن ] عوف المزرجى » سالم بن معقل مولى 
أبى حذيفة ؛ السائب بن عمّان بن مظمون الجحى » شهد مع أبيسه » سبيع بن قبس بن 
عيشة المزرجى » سَبرة بن فاتك ذكره البخارى » سراقة بن عمرو النجارى » سراقة بن 
كب النجارى أيضاء سعد بن خولة مولى بنى عامر بن لؤى من المهاجرين الأولين » 
سعد بن خيثمة الأوسى قتل يومئذ شهيداً » سعد بن الربيع المزرجى الذى قتل يوم أحد 
شهيداً ؛ سعد بن زيد بن مالك الأومى » وقال الواقدى : سعك بن زيد بن ٠‏ الفاكه 
الخزرجى » سعد بر5 سسهيل بن عبد الأشهل النجارى » سعد بن عبيد الأنصارى » 
سعد بن عمان بن خلدة الحزرجى أأبو عبادة » وقال ابن عائذ : أبو عبيدة . 

تعد برؤستاد الأويى وكان إواء الأونن مقف 


سعد بن عبادة بن ذليم المزرجى » ذكره غير واحد منهم عروة واليخارى وابن 
أبى حاتم والطبرائى فيمن شهد بدراً » ووقع فى 0 ما يشهد بذلك حين شاور 
النى صل الله عليه وسل فى ملتتى التفير من قريش » فقال سعذ بن عبادة :كأنك تريدنا 
يا رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن ا 

والشهور أن أسعد بن عبادة ردّه من الطريق » قيل : لاستنابته على الدينة وقيل 
لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر : 


3-2 0 


حكاه السسهيى عن بن قتيبة فلله أع . 
سعك بن ألى وقاص . مالك 50 الزهرى أحد العشرة » سعد بن مالك أ ا 
سهل » قال الواقدى : تجوز ليخرج فرض فات قبل.المروج . ظ 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى أبن عم عمر بن اللخطاب » يقال : قدم من 
الشام بعد مرجعه من بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلِ بسهمه وأجره . 
سفيان بن بشر بن عمرو الحزرجى » سامة بن أسلم بن خُريش الأوسى » سامة 
بن ثابت: بن قش بن زغبة ءسامة بن سّلامة وونق عه سم بن الحارث 
النجارى ؛ سليم بن عمرو الشّلى على بن قسن بن فيد احرج نام بن ماحان 
أخو حرام بن ماحان النجارى » سماك بن أوس بن خرشة أبو دُحَانة » ويقال سماك بن 
خرشة » ماك بن سعد بن ثعلبةالمزرجى وهو أخوبشير بن سعد التقدم . سبل بن حنيف . 
الأوسى » سهل بن عتيك النجارى » سهل بن قيس الشّلى » سهيل بن راف النجارى 
الذىكان له ولأخيه موضم المسجد النبو ىك تقدم » سهيل بن وهب الفهرى » وهو ابن 
بيضاء وهى أمه » سنان بن أبى سنان بن حصن بن حرثان من المهاجرين حليف بنى عبد 
شين بن عتركتاك دان بيضق التلى مواد ين زوق ريق زد الأتسارى وقان 
الأموى سواه بن .وكام .نواه بى غرية بن أهيت.البلرى ». شوييط ند بن 
حّرملة العبدرى ؛ سويد بن محُشى أبو مخشى الطانى حليف بنى عبد ثمس » وقيل اسمه 
ل جمير. 
حرف الشين 
٠‏ شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدى » أسد بن خزيمة حليف بنى عبد ثمس من 
المهاجرين الأولين . تعاس بن عمان الخزوى . قالابن هشام: واسمه عمان بن عمانوإنما 


(؟؟_السيرة ؟5) 


روغ د 


فى كما خده وكية غلا كن ق الذاهلية #اخدران موق وسول قاض الل عليه 
وسلم . قال الواقدى :لم “يسهم له وكان على الأسرى فأعطاه كل رجل ممن له فى الأسرى 
شيئاً » صل له أ كثر من سهم ٠.‏ 

حرف الصاد 


صهيب بنسنان الروى من ال هاجرين الأولين » صَفوان بن وهب بن ربيعة الفورى 
اوسيل جضار» قل كيدا بونسد م هه رق أمية بن كسا الى 
حرف الضاد 
صْحَاك بن حارثة بن زيد اللبى » ضحاك بن عبد عمر والنجارى » شعرة بن عمرو 
. الجهنى .وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حلي الأنصار »وهو أخوزياد 
إن -عمرو. 
وه الا 
طاعة ب غبيذالة الوق أعن الجر اقلم فى الا مضه ترجي تو و 
فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره » طفيل بن المارث بن الطلب بن 
عبد مناف من المهاجرين » وهو أخو حصين وعبيدة » طفيل بن مالك بن خنساء السلمى 
طفيل بن النعمان بن خنساء السلهى ابن ع الذى قبله » طُّليب بن عمير بن وهب بن ألى 
لوو يق يلين تصن واد ور لودع 
عرف قا 


٠. 3‏ 4 . 5 
ظهير بن راقع الأوسى ذكره البخارى . 


لاووع ل 


حرف العين 


عاصم بن ثابت بن أبى الأ قلح الأنصارى » الذى حمته اللثثر 29 حين قل الجيع عاسم 
بن عدى بن الجد بن محلان » ردّه عليه السلام من الروحاء وضرب ل بسهمة وأجره » 
عاصم بن قيس بن ثابت المزرجى » عاقل بن الببكير أخو إياس وخالد وعامر » عامر بن 

ا 0 
أمية بن زيد بن الحسستحاس النجارى » عامر بن الحارث الفهرى كذا ذكره سامة عن ابن 
الاق بواج عال + اوقل موص ! مخ عقية وؤناف اغر لون عاق غير ين قار 
عاهن ون وويقة يتالاك التترئ تليق بن بعد رن المباحروق »عاو :ون سلقة بن غامز 
ابن عبد الله التلوى القضاعى حليف بنى سالم بن مالك بن سالم بن عَم قال ابن هشام : 
ويقال عمر بن نامة » عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال .بن أَهَيب بن صَيّة .بن 
الحارث قينا وعدم بن الجراح غك المتدرة مرق المهاجر بن الأولين » عامر بن فهيرة 
مولن أبى بكر »عامر بن تحَِر النجارى » عائذ بن ماعض بن قيس الكزرجى ». عباد بن 
شر بن وقش الأومى + عبادين كن بن عاسر اللدرجق. + عنَاد بن قيس :بن عيشة 
اللمزرجى أخو سيم المتقدم » عباد بن اللمشخاش القضاعى » عبادة بن الصامت الازرجى » 
ادفو تل بن كتين لذن ف كيه ان ري امنةا رن عر مله واعيذ ان برو اتطلية يرق 
خزمة أخو ناث التقدم » عبد الله بن جحش بن رثَآبٍ الأسدى » عبد الله بن جبير 
ابن التران الأو 

عبد الله بن الجدَ بن قيس السلى » عند الله بن حق” بن أوس الساعدى. . 
وقال مومى بن عقبة والواقدى وابن عائذ : عبد رب بن حق » وقال ابن هشام : 


عبد ربه بن حىق . 


. الدير : النحل‎ )١( 


عبد الله بن الجير حليفلبنى حرام » وهو أخو خارجة بن الجير من أشجم » عبد الله 
ابن الربيع بن قبس المزرجى » عبد اللّه بن رواحة اللمزرجى عبداللّه بن زيد بن عبد ربه 
ابن ثعلبة اللزرجى عالذى أرى النداء . 

عبد الله بن سرَّاقة المدّوى لم يذكره موسى بن عُقبة ولا الواقدى ولا ابن عائذ» 
وذ 45 اي إستعاف وغوه : 

عبد الله بن سامة بن مالك العجلان حليف الأنصار » عبد الله بن سهل بن رافع 
| أخو بنى رَعورا » عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والشركين ثم فر من 
اللشركين إلى المسامين فشهدها معهم » عبد الله بن طارق بن مالك القضاعى حليف 
الأوس عبد الله بن عامر من بل » ذكره ابن إسحاق . 

عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سَلول اللمزرجى وكان أبوه رأس الناققين + عبد الله 
ابزعية الأبة يك هلال بن عيذ الله بق دروا بخ مخزوم أبو سائة زوج أم سامة ؛قتل 
يومئذ » عبد الله ثن عبد مناف بن النمان السلى » عبد الله بن عبس » عبد الله ئن عمان 
ابن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مركة بن كصب أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
عبد الله بن عر'فطة بن عدى اللمزرجى 

عبد الله بن عمر بن حرام الى أبو جابر » عبد الله بن عمير بن عدى 
المزرجى » عبد اللّه بن قبس بن خالد النجارى » عبد الله بن قبس بن صخر بن حرام 
السلى . عبد لله ب نكمب بن مرو بن عوف بن سبذول بن عمرو بن عَم بن مازن بن 
النجار » جعله النى ا التغباء على النفل يوم بدر . 

عبد الله بن مخرمة بن عبد لز من الهاجرين الأولين » عبد الله بن مسعود المذّلى 
٠‏ حليف بى زهْرة من المهاجرين الأولين » عبد الله بن مكلّمون البحى. من الهاجرين 
الأولين » عبد الله بن النهان بن 3 السلى » عبد اله وا بن الئمان السلفى » ٠.‏ 


1 


ؤو.م د 


عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو ءيس المزرجى » عبد الرحمن بن عبد الله بن 
تعامة ألو عقيل الققضاعى البلوى . 

عبد الرجمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهر : بن كلاب الزهرى 
لخ لكر وق مسيم افع بن حابن وو ترق الك عفد او اداه اعد 
اميم بن التمهان »ويقال عتيك بدل عبيد . 

عبيد بن ثعلبة من بنى عم بن مالك » عبيد بن زيد بن عامر بن مرو بن المحلانين 
عامر » عبيد ‏ ن أ عَميك .. 

عبيذة بن الاوك بن الطلت بن عبد متا أو اللميجو الطني» كان عن 
الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر فقطعت يده ثم مات بعد المعركة »رضى الله عنه . 

عتبان بن مالك بن عمرو اللمزرجى » عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية المزالى ظ 
حليف بى أمية بن لوذان» عتبة بن عبد الله بن صخرالبلى »عتبة بن غزوان بن جابر 
مق الواحررق : اولي + 

عمان بن عفان بن ألى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد هناف الأموى أمير 
المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة» تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى 
الله عليه وس عرضها حتى ماتت فضربله بسهمه وأجره . 

غيان بن مظلمون الح أبو السائب أو عبد الله وقدامة من الباخرين الأولين :» 

أعدى بن أبى الغباء الجهنى » وهو الذى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
و سئس بن عرو بين وديه عَيناً . 
عليه إن الحمية ول رقاب اديع الجلانو يعاق نب اذاريف بو وار 
من أشْجَع » وقيل من بنى أسد بن خزمة » عطية بن أنويرة بن عام بن عطيةالمزرجى » 


20 538 595 5 -ه 01 5 


مد 8# 0 هم نمدم 


عقبة بن عمرو أ مسعود البدرى » وقع فى صحيح البخار فق أن شهد ا وفيه نظر 
عند كثير من أصحاب الغازى » وهذا لم يذ كروه . 
عقبة بن هين زبيعة الأسدئ: أسد خزعة» حليف لبنى عبد ثمس وهوأخو شجاع بن 
وهب من المهاحرين الأولين » 'عقبة بن وهب بن كلرة حليف بنى غطفان . 
0 
على بن أبى طالب اطاثعى أمير الؤمنين » أحد الخلفاء الا ربعة » وأحد الثلاثة 
الذوق برو بوفكد ,وف اممعتة : 
عار بن ياسر الع سى المدححى من المهاجرين الأولين »عمارة بن حزم بن زيد النجارى 
مر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد الشيخين المقتدى مهما 
0 
يمر بن مرو بن إياس منأهل الهمن حليف لبنى لوذان بن عمرو بن سالم» وقيل هو 
أخو ريسع وورقة » عمرو بن ثعابة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر 
أو حك 
عمرو بن الخارث بن زهير .ن أ شداد بن ربيعة بن هلال بن ديق بن ضبشة بن 
الحارث بن فهر الفورى ؛ عمرو بن سراقة العدوى من المهاجرين » عمرو بن أبى سراح 
الفورى من المهاجرين . وقال الواقدى وابن عائذ : معمر بدل عمرو . 
عرو بن طقن زيد بن لة بع ينان بكب بن ع » وهوفى بنى حرام» عمر و 


ابن التو بن ح رام الام لارى » عمرو بن فس نر زيد بن سّواد بن مالك .بن ع 


ذ كره الواقدى والأموى . 


2 


مرو نس فس بن مالك بن عدذى نْ خنساء بن مرو بن ماللك بن عدى بن عامر 


سد مم ويه 


روني عامر يو الطاوث النيوق :د كم موس وميه بو عرو وو بل 
الأزعر الأو سى » عمرو بن معاذ الأو و لتو سعد بن معاذ » عمير بن الحارث بن 
تعلبة وإشال عرو بق الماركة ب لبد بن ثعابة الى » عمير بن حرام بن الجوح 
العلى » ذ كره ابن. عائذ والواقئ:. 

0 بن الام بن الوح ابنعم 
غالك' ان لاون دول عووية 9 اهارق أبوكارة لاز : 


4 . 400 
الذى قبله » قتل يومئد شهيدا » عمير بن عامر بن 


5 5 و 7 3 4 5 
جمير بن عوف مولى مهيل بن محرو » وسماه الأموى وغيره : عمرو بن عوف . 
وكذا وقم فى الصحيحين فى حديث بَْث ألى عبيدة إلى البحرين . 


04 


عور يالك بن اين الزهرى أخو سنيدين أن وفاض قير جود قينا عا 
مولى بنى سليم وقبل إنه منهم عفالله أعلم . عوف بن المارث بن رفاعة بن الحارث التجارى 
وهو ابن عفراء بنت عبيد بن تعلبة النجارية قتل يومئذ شهيداً » عونم بن ساعدة 
الأشاري تن بن أنه بوي عاض ين ًَّ اللورفيع لداعي لنت برشن 
الله عنهم أجمعين . 
حرف الغين 
نام بن أوس الخزرجى . ذكره الواقدى وليس عِحْمَم عليه . 
رف اانا 
الفا كه بن بشر بن الفا كه المزرجى » قر'وة بن عمرو بن ودفة”'" المزرجى . 
عر قن التاق 
كناذة :ب نالنماق الأوطئ: قدانة بن امون المحى هن الباخريى أ خو عا نوعبدائء 


. ابن وذفة . قال : والوذفة زعموا الروضة‎ : :5١ ف الاشتقاق‎ )١( 


لت 


و 0 


قطبة بن عامر بن حديدة السلى . قيس بن السكن النجارى » قس بن ألى صخصعة 
٠‏ 0 يا ا 3 . 
مرو بن ريد للازى كان على الساقة يوم در َ فس بن حصن بن خالد الكزرجى 4 فس 
00 
ابن عاد بن نعلية التحارى : 


حرف الكاف 
كعمب بن حمان”' ويقال مار ويقال جما . وقال ابن هشام 0ن 
ويقال : كعب بن مالك بن ثعلبة بن جماز. وقالالأموى : كمب بن تعلبة بن حيالة نعم 
الال من حلقاء بى اللزرج تن ستاعدة : 
كمسب بن زيد بن فيس النجارى كصب بن مروأبو الييسر السللى كلفة بن تعلبة 
أحد لمكا ليرت د ل موسى بن عقبة 05 8 حَضيق بن بربوع بو ملق النتوئ > 
من المهاجرين الأولين . 


حرف الم 
مالك به ن الخشم و؛ يقال ابن الددُّخشن الزرجى » مألك بن أبى الى الجعنى حليف 
بى عدى )» 0 بن ر بيعة 3 سيد الساعدى » مالك بن قدامة لاون » مالك بن 
000 ثقف د ةر وا م حلقاء د ى تب بن ذُودان اسدن 
بالاكبز قات الأري ماين سة الورك و فتن اع ل ار 
عالت الى عرو زعو ميد ران عت للندى نووز دب الأويق اشوا لباية ورقافة» 
قتل يومئذ شههيداً » الحذآر بن ذياد”" البلوى مباجرى » رز بن عامر النجارى » محُرز 


ان طلة الا رط جارك ابن عي لون هرا حرق ولاو را حادق تن شهدةه 
)0( ابن هام 2 ان عار 5 زم أن هشام : ويقال كن بن جاز وهر من غيعان ٠:‏ 


و 


ُ 0 : ع 1 
زفي6 الاصل راد .وهو ريف وما ائيته عن الاشدقاق لان دريد ٠وه‏ 


سد جع 9٠م‏ نمه 


الأشهل » مُدْ لم ويقال مذلاج بن عمرو أخو قف بن عمرو مهاجزى » مر'ثد بن. أبى 
ماد الفتوى » مشتلح وان م أي الطانم يد عن الها تسو اليا عرق 
الأولين » وقيل اسمه عوف » مسعود بن أوس الأنصارى النحّارى » مسعود بن خلدة 
المزرجى » مسعود بن ربيعة القارى حليف بنى زهرة مهاجرى » مسعود بن سعد ويقال 
ابن عبد سعد بن عامر بن عدى بن - بن مجدّعة بن حارثة بن الحارث » مسعود بن 
سعد بن قيس اللخزرجى » مُصعب برى مير العبدرى مهاجرى كان معه اللواء يومئذ» 
كان كل الأوري ‏ مناذ دز لمارف اسار وعيذا هو ا عدراء ا شو و 
ومُعَوذ » معاذ بن عمرو بن الجبوح الحزرجى » معاذ بن ما عض الكزرجى أخو عائذ . 
دن ا فور د ين سالإين عَم #وقال معي ,رن عباوة بن فسن 
وقال الواقدى : قفشعر بدل قشير .وقال ابن هشام : قشعر أأبو خميصة . 
معبد بن قيس بن صخر الساهى أخو عبد الله بن فيس ؛ مُعتّب بن عبيد بن إياس 
البلوى القضاعى ؛ معتب بن عوف الليزاعى » حليف بنى مخزوم من المهاجرين » مُعتتب 
بن اكشير الأ ومىء ملقاق بزع اللذر التلن #مغدرعين الاريك الح من الراشتر ين امع 
ابنعنى: الأونى أكون كارت الم وهو ار عتراء #أخوماة بوعوف»هبوة 
ابن عمرو بن الجوح السلى لعله أخو معاذ بنعمرو »القداد بنعمرو المَْزانى » وهو المقداد 
ابن الأسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال الحمود » ابن المتقدم ذكره وكان أحد 
الفرسان يومئذ» ميل بن وبرة اللمزرجى » النذر بن عمرو بن خئيس الساعدى , : 
الإنذر بن قدامة بن عر لفة المزرجى »المنذر بن حمد بن عُقبة الأنصارى من بنى جَحْجَى 
مجم مولى عمر بن الخطاب أصله من المن وكان أول قتيل من المسامين يومئذ . 


. الأصل : الفدم . وما أثيته من الاشتقاق هه ؛ . والقذم : السيد المطاء‎ (٠ 


لداباوهم سد 


حرف النون 
نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظُر بن كعب » نعان بن عبد عمرو النجارى » 
وهو أخو الضحاك . نمان بنعمرو' بن رفاعة النجارى » نمان بن عصر بن الحارث حليف 
لبق الأوتريع لزان رم مالك رن قعل ررضو م ونقال: له موقن لمان ان عازن 
مولى لبنى عبيد » ويقال نهان بن سنان . نوفل بن عبيد الله بن نضلة اللمزرجى . 
ا 
هانىء بن نيآر أبو بر'دة البتوى » خال اليراء بن عازب . 
هلال بن أمية الواقنى » وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كعب بن 
مالك » ولم بذ 3 وعدي أحانه المنازى: 
هلال بن المعلى اللمزرجى » أخو رافع بن العلى . 
حرف الواو 
واقد بن عبد الله الميمى » حليف بنى عدى من الهاجرين » وديعة بن عمرو بن 
راد المي ذ ره الواقدى وابن عائذ » ورقة بن إ ياس بن عمرو اللمزرجى أخو ربيم بن 
إياس + وهب بن سعد بن ألى سراح » ذكره مومى بن عقبة وابن عائذ والواقدىفى بنى 
عامر بن اؤى ول يذ كره ابن اسحاق . ٠‏ 
حرف الياء 
يزيد بن اللأخنس 5 حتاب بن حبدب بن جر”ة الخلن : 
قال الشّهيلى : شهد هو وأبوه وابنه يعنى بدراً »ولا يعرف لم نظير فى الصحابة » 


ول يذكرم ان اكات نالا "كتوق لك البود وا امينة الرضوان 


لبدباءهم د 


فق | 
وى مه )» 


00 السامى وهو 86 معقل , 0 
باب الكنى 


3 2 5 ع 


5 5 2 5 5 0 
يزيد بن الحارث بن قيس اللزرحى » وهو الذى يقال له ان فسحم 


ابن هشام : أبو الأعور الحارث بن ظالم . وقال الواقدى : أبو الأعور كمب بن الحارث 
ابن ندب بن ظالم و الع لد بن عأهان » تقدم 4 - بن عمرو بن 
انك أحد ير تدلية بق عرو بد عوفك الأتضاري:. أبو خذيفة وح علية ون :راصحة عق 
المباجرين وقيل امه شم #أنوالزاءموق الخارث بو رفاعة بن عتراءة» أب خرغة 
ل ود مره النخارى » أبو سَبْرة مولى أبى رهم تيد ال اا 
أبو سنان بن حصن كران أعر ع علارية اياعر : 

ابو الصياح بن النمان وقيل : عمير بن ثابت بن النعهان بن أمية بن امرى' التقس 
ابن لملية “دجم من الطريق وقتل يوم خيبر» رجع مرح أصابه من حجر فصرب له 
سمه »أبو عر" لغة من حلفاء بنى حَحَحَى» أب وكبشة مولىرسول الله صل اللّه عليه وسلء 
أ لماية ‏ بشير بن عبد المندر #تقدمء أبو مراك التوى كنز بو حمون تقدم وق مسعود 
البدرى عقبة بن عمرو تقدمءأبو مُكيل بن الأزعر بن زيد الأوسى 

عل 
فكان حملة من شهد بدراً من المسهين ثلمائة وأرية عشر رجلا » معهم رسول الله 


صلى الله عليه وسل . 


600 الأصل : قسحم 5 وصوايه عن القامون 5 وفسحم أ : 


رةه سد 


كا قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير »حدثنا أبو إسحاق » سمءت ٠‏ 
البراء بن عازب يقول : حدثتى أحاب. خمد صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم من شهد 
قر » أنهمكانو عه أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه اللهر » بضعة عشّر وثلائماثة . 
قال البراء : لا والله ما جاوز معه المهر إلا مؤمن . 

ثم رواه البخارى من طريق إسرائيل وسفيان الثورى » عن أبى إسحاق عن 
الغزاء موه 

قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف أمهم كانوا ثلامائة وبضعة عشر رجلا . 

وول أنذا وا ود هدتا ره عن دعقي أ نه عات ودع اداه 
قال : استصفرت أنا وابن' عمر يوم بدرء وكان الهاجرون يوم بدر كيّفا على ستين > 
والأنصار نيف وأربعين ومائتين . 

هكذا وقع فى هذه اارواية: 

وفال ابن حورا واحدقق عيذ بن قد الخارى ايديا ارو سالك للب من 
المجاج » وهو انع أرطظ عن الك »عن مقم ؛ عن ابن عباس قال : كان المهاجرون 
يوم بدر سبعين رجلا » وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا » وكان حامل راية 
النى صل الله عليه وَسلِ على بن أبى طالب » وحامل زاية الأتصار سعد بن عبادة . 

وهذا يقتضى أنهم كانوا ثُلمَائة وستة رجال . 

قال أبن تجري# وقيل: كوا قيال وسطة وبال : 

قلت : وقد يكون هذا عد معهم النى صلى الله عايه وس والأول عدّمم بدونه 
فلله أعل : 

وقد تقدم عن ابن إسحاق أن . المهاجري نكانوا ثلاثة وثمانين رجلا » وأن الأوس 


أحد وستون رجلا . والخزرج مائة وسبعون رجلا وسردهم . 


ايوم سد 


وهذا مخالف لما ذ كره البخارى » ولا روى عن ابن عبا عن فاقه أعر . 

وفى الصحيح » عن أنس أنه قيل له : شهدت بدراً ؟ فقال وأين أغيب 

وفى سن ألى داود عن سعيد بن منصور » عن ألى معاوية » عن الأعمش » عن أبى 
سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حرام أنه قال : كنت أمْتح 
لأصحابى الماء يوم بدر. 

وهذان ل يذكرما البخارى ولا الضياء . فلله أعلم . 

د جد عد 

فلك ووم الذين عدم ابن إسحاق فى أهل 3 ون عر سوق سمأو أنه 
م حضر عام ملت عا يدر أذن لدف العخلت يسهيا» وكانوا غانية أو نسعة وهم : 

عممان بن عفان مخلف على رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلِ يمر”ضها حتىماتت 
فضرب له بسسهمه وأجره ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل كان بالشام فضرب له 
بسهمه وأجره . 

وطلحة بن عبيد اللّهكان بالشام أيضاً فضرب له بسسهمه وأجره 

وأبو لبآبة بشير بن عبد المنذر رده رسول اله صلى الله عليه وس من الروحاء حين 
بلغه خروج النفير من مكة » فاستعمله على المدينة وضرب له بسسهمه وأجره . 

والمارث بن حاطب بن بد بن أمية ؛ رده رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أيضا 

من الطريق وضرب له بسهمه وأجره . 

والحارث بن الصّمة »سر بالرتوحاء فرجم فضرب له بسهمه زاد الواقدى : وأجره . 

وخوّات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره . 

وأبو الصياحبن ثابت؛خرجمع رسول اللهصلى الله عليه وس فأصابساقهفصيل” حجر 
فرجم وضرب له بسسهمه وأجره . 

قال الواقدى : وسعد اوعالك؟ حي ليخرج ثات وقيل : إنه مات الروحاء 


فضرب له ةو احرف 


تا 


وكآن الذين التتقوكو امو السلين يتشد أروة عشر رجلا » من المهاجرين ستةوم: 
غبيذةابن ارك ين الطلية: تك برحل فاخا المقر ا بدرضة ان وريه أ 
وقاض وأ حو فد بن أَبى وقاص الزهرى قتله العاص بن سعيد وهو ابن.ست عشرة سنة» 
ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وس بالرجوع اصغره فبكى فأذن له فى 
الذهاب فقتل رضى الله عنه » وحليفهم ذو الما لين ابن عبد عمرو المزاعى » وصفوان بن 
بيضاء » وعاقل بن البسكير الليثئى حلي بنى عدى » ومبجع مولى عمر بن امطاب وكان 
أول قتيل قتل من المسامين يومئذ . 

ومن الأنصار ثمانية وهم : حارثة بن أسراقة: رماه حَيّان بن العرقة بسهم فأصاب 
حنجرته فات »ومعوذ وعوف ابنا عفراء » ويريد بن الحارث » ويقال : ابن قشم » 
وعمير بن الام ؛ ورافع بن المعلى بن .لواذان » وسعد بن خيثمة » ومبشر بن عبد المنذر 
رضى الله عن مهم 

وك مع المسامين سبعون بعيراً كا تقدم . 

قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها القداد بن الأسود وامهها بدرجة » 
وال مسةء وظل الأشرى الزبير بن العوام واسمها اليُسوب . 

وكان معهم أواء محمله مصعب بن عمير » ورايتان حمل إحداها للمهاجرين على 
ابن أبى طالب » والتى للا نصار تحملها سعد بن عبادة . 

وكان رأس مشورة للهاجرين أبو بكر الصديق » ورأس مشورة الأنصار سعد 
يات 

نان ين 
وأما يمع المشركين : فأحسن ما يقال فنهم : إمهم كانوا مابين التسعائة إلى الألف 


وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا تسعاثة وثلاثين رحلا . 


ؤم لس 


وقال الواقدى : كانوا تسعائة وثلاثين رجلا . 
وهذا التحديد يحتاج إلى دليل » وقد تقدم نض الأحاودف أنهم كانوا ريك يذ 
ألن 04 فلعله عَلدَد أتباعهم معهم وات أعر 5 
01 9 
وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخارى عن البراء أنه فتل مهم سبعون 
4+ 
واسر سبعون . 
فاقام بالمطن العطنٍ منهم سبعو ن عتبة مهم و الاسو 6 
وقد حكى الواقدى الإجماع على ذلك . وفما قاله نظر » فإن مومى بن عقبة وعروة 
ابن الزبير قالا خلاف ذللك »وها من أئمة هذا الشأن » فلا يكن حكاية الاتفاق بدون 
قولما » وإ نكان قولها مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح . والله أعل . 
وقذاشترة أساء التتل والأسارئ اند إسحاق “وغيراء وحرترؤلك: الحافظ الضياء 
ف حك عدا . 
وقد تقدم فى غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم »وهو الأسود بن عبد 
الأسد الخزوى 4 وول من و وهو ذالد بن الاعلم االخزاعى 3 او العقيل 4 حليف بق 
. + 
خزوم 4 وما أفاده ذلك » فإنه أسِرء وهو القائل فى شعره . 
2 -20-0 3 5م 
ولسنا على الأعقاب تدم ىكلومّنا ولكن على أقدامنا يقطر الدمٌ 
فا صدق 2 ذلك . 
0 03 0 4 
0 00 ع 8 7 0 + عامس 
رسول الله صلى الله عليسسه وسَلٍ من بين الاسارى » وقد اختلف فى أمبما قتل أولا 
على قولين . 
أنه عليه السلام أطلق جماعة من الأسارئ يجان بلا قذاء 4 منهم أبو العاص نَ 


يتما 17م ادا 


الربيم الأموى » والطاب ن حَتَطَب بن الحارث الخرزوى » وصيق بن أبى رفاعة كا 
تقدم » وأو عرة الشاعر » ووه بن عير بن وهب الجحى كا تقدم » وفادى بقيهم 
عق عن الندق أحذ هده أ كتزها لذن عنائر الأصرئ ع "لقال صابيه لكواتف عه ؛ 
مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك » وقال : 
لا تتركوا منه درها . 

ومنهم من استؤجر على عمل عقدار فدائه كا قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم > 
قال : قال داود : حدثنأ عكرمة » عن ابن عباس قال : كان ناس” من الاأسرى يوم 
بدرم يكن لهم فداء »لعل رسول الله صلى اللّه عليه وسل فداءمم أن يعوا أولاد الأ نصار 
الكتابة » قال : لخاء غلام يوما يبكى إل أمدافقالت #«ماعانك ؟ قال ضري :على 
ققالك ١:‏ افيف طلت ند كل 99 بدو وأش الا انيه أيذا + 

انفرد به أحمد وهوعلى شرط السأن . وتقدم بسط ذلك كله وله الجد والمنة 

فصل فى فضل من شهد بدرا من المسامين 

قال البخارى فى هذا الباب : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا معاوية بن عمرو » 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت : يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة مبى فإن 
يك فق المنة أصبر وأ حت سب » وإن تكن الاأخرئ فترى مأأصنع ٠.‏ فال : « وبحك أَوَ 
هيلك أوحنة واحدة هن 4 إنبا حكان كثيرة و إنةق جنة الفردوس 4 + 


. الذحل : الثأر . وفى الأصل : بدخل . محرفة‎ )١( 


11م لس 


تفرد به البحار رى من هذا الوجه 

وقد روى من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس » وأنْ حارئة كان 
فى التذار ة وفيه : « إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » . 

هذا تنبيه عظي على فضل أهل بدر» فإن هذا الذى لم ةن 00 
ولا فى حَومة الوعى » ب لكان من التطارة من بعيد » وإنها أصابه م غرابوهو شرب 
ع و ؛ ومع هذا أصاب ببسذا الموقف الفردوس التى هى أعلى الجنان وأوسط 
المنة # وميه تر ألرار الجنة التى أمر الشارع أمقسه إذا سألوا الله الجئة أرن 
يسألوه إياها 

فإذاكآن هذا حال هذا فا ايك عن كان واققا فى تر المدو » وعدذهم على ثلائة 
أضمافهم عَدداً وعدداً ؟ ! 

5 روى البخارى وم يما عن إسحاق بن راهويه “عن عبد الله بن إدرس » 
عن حصين بن عبد الرحمن »عن سعد بن عبيدة » عن أنى عبد الرحمن الشّامى » عن 
غلك أ طالن قمنة حاطي ىن أ للدمة ووه السكتاب إلى أهل مكة عام الفتح » 
وأن عمر باعتا د ومو الله صلى لله عليه وسلم فى ضرب عنقه فإنه قد خان الله ورتيولة 
والؤمنين . فقَال رسول أ صلل له عليه وسل : ( قد 1 بدراً 8 وما يدريك لعل ليه 

ّ لع على أهل بدر فقال : اتملوا ماشتم ققد غفرت للك » . 

ولفظ البخارى : « أليس من' أمل ذو وليل الشداط لع على أهل بدر ققال : اعماوا 

ماشكم فقدبوحيت لا الحنة اد قد غفرت ل 6 


1 
قدمعت عينا مر وقال 8 اله ورسوله أعلر < 


220 تبخبح : كن 6 المقام والحلول : والخبوحةه النكان وسطه : وف الأصل : ببحة .ا حاقهة 


سد 85١1م‏ د 


وروى مسلم عن قتيبة » عن الايث »عن أنى الزبير »عن جابر » أن عبداً حاطب جاء 
اقول انه ع ان لايد وس بتكو خاط قال رمو أن جاع اطي 
النارّ ٠‏ ققال رسول الله صل الله عليه وسلم وجو كدت ا دما انيد 
ورا واعقد بعية ها 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سلهان بن ذاو + دنا ابو كر عباتن ؛ حدق 
الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لن 
يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية » . 

تفرد به أحمد وهو على شرط مسل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » أنبأنا حماد بن سامة 5 عن عاصم بن أبى التُحود » 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم « فال : إن اله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ماشتتم فقدغفرت لم ». 

ورواه أبو داود عن أ#_د بن سنان » وموسى بن إسماعيل » كلاه عن يزيد 
ان هارون به. 

وروىالبزار فى مسنده :حدثنا مد بن مرزوق » حدثنا أبو حذيفة » حدثنا عكرمة » 
عن كين ان أى كتين عق أ شبلية » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إنى لأرجو أن لا يدخل النارّ من شهد بدراً إن شاء الله » . 

م قال : لا نعامه يُروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه . 

هات : وقد تفرتد البزّار بهذا الحديث ولم مخرجوه » وهو على شرط الصحيح . 
والله أعل . 


وقال البخارى فى باب شود الملائكة بدراً : حدثنا إسحاق بن إبراهم » 


ال هوم د 


حدثنا جرير » عر يحى بن سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق » 
عن نحت ركان انوتين اع ين فال ماك جتريل إل النودميل لله 
عليه وسلم قال 5 مامد ون أعيل ندر فيك ؟ قال : من أفضل المسامين » أو 
كلة نحوها . 

قال : وكذلك من شهد بدرا من الملاكة 


انقرد به البخارى . 


فصل 
فى قدوم زينس بنت رسول اله صلى الله ءايه وسم مباجرة من مكة إلى المدينة 
بعد وقعة بدر بشهر » مقتضى ما كان شرط زوحها أبو العاص 


لانبى صل الله عليه وسلٍ كا تقدم 


قال اءن إسحاق : ولا رجع أبو العاص إلى مكة وقد ل سييله » 0 
سك رطول لله صلى الله عليه وسلم ديد و ضازقة روكذ ام الأنمان ايفتال 
نا يشاك ع 00 6ن ففشاها شايان با حل مانا ردك 

/ امم 
بعد بدر بشمهر 1 : 

فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبها رجت تجوز . 

قال ابن إسحاق : لخدثنى عبدالله بن ألى بكر ؛ قال : حدّثت عن زين بأمها قالت: 
تنا أن أعيد لقيتتى هند بنت عتبة فقالت : يا ابنة تمد » أل يبلفنى أنك تريدين الاحوق 
بأبيك ؟ قالت : فقلت : أردت" ذلك . فقالت : أ ابنةع, » لا تفعلى » إن كان للك 
حاجة بمتاع ما يرفق بك فى سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك 
لذ على 7 مو خإنها لا يكال ين التطاف ما بون الرحاك > الك وان نا دافا 
قالك :ذف إلا ادل قالت: «ولكن حتيا ا نكرت أن 1 كون أريد كلل 

.م 35 0 ”5 3 ٠.‏ 5 ما م8 7 

قال ابن إسحاق : فتجهز ت » فامافرغت من حهازها قلمإليها أخو زوجها كنانة بن 
ل ل كان أول 


)١(‏ شيعه : قريب مله . (؟) لاتضطن : لاتتقيفى منى . وأصله : اضطا 


ات يي 


من سبق إلمها هار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد المزى الفهرى » فروّعبا هبار 
بالرمح وهى ف الهودج » وكانت حاملا فها بزعمون فطرحت » وبرك حموها كنانة ونثر 
كنانته 7 قال : والله لدو عق ومجلن الاارصحة قله سيا بد كا 0 
النأس عنه . 
وأنى أبو سفيان فى جلة من قريش فقال : يا أيها الرجل كن عنا ثبلك حتى 
نكنك تك نامل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال : إنك لم نُصبُ » خرجت- 
بالرأة على رءوس الناس علائية » وقد عرفت مصيبتنا وتَكُبدّنا وما دخَل علينا من تمده 
فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين طبر ناء أن ذللك عن 
اراد ذلك ضعت هذا ورهن و لمر فالنا حمسا من .| برد در جاده 
ونا قري أوأرة ل ن ارجع بالمرأة حتى الاهدات الأصواك وعديه انان أن 
قد رددناها فا م “ا وألمقها ا . قال : ففعل . 
وقد ذ كراءن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لا رجموا إلى مكة قالت 
هند تدمهم على ذلك 
أفى التسلم أغْياراً جَفاهِ وغاظة وفى الخرب أشباه النساء الموارك © 
وقد فيل إنها فالت ذللك لإزين رجعوا من بدر بعد ماقتل ممهم الذين قتلوا . 
قال ابن إسحاق : فأقامت ليلل » حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ايلا 
اننا إلى زيد بن حارثة وصاحبه » فقدما مها ليلا على رسول الله صلى الله 


. 0 


نط ادن اننا 


. طلب الثأر . (؟) العوارك : الحوائض‎ : ةروثلا)١(‎ ٠ 


دراه سه 


عروة » عن عائشة فذاكر قصة خروجها وردَّم لها ووعيداانان نيا وان برضول انه 
صلى الله عليه وس سك وذن جارية وأسظاد امه افر ايد خلطلى تيد فاعطاء 
راعياً من مكة فأعطى الهاتم لزينب » فه_ا رأته عرفته فقالت : من دفع إليك 
هذا؟قال : رجلا فى ظاهر مكة . تفرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم 
مها المدينة . 

قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسٍ يقول : « هى أفضل بناق 
أصيرت ف »6. 

قال : فبلخ ذلكعلى> بن المسين بن ز يالعابدين » فأنى عروة فقال : ماحديث” بلخنى 
أنك عداتعه قال عروغ وال ماأحب أن ةلى مابين الشترق والعرت: وألى: أمتعن 
زجعا اعوطاة كنود ذلك أن لا احد قد ا 

قال ابن إسحاق : فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو حُيُئمة أخو بنى سام بن 


عوف . قال ابن هشام : هى لألى خيثمة : 


ألا كلتق لذ كدو ادال اقارة.. ٠.‏ لابنت قي تحن عقوف وسيام 
وإخراجها ل محر فها عمد عل مأقط ويننتنا عطر” مَنشم "ا 


ان 5 0 3 5 3 ا 
وا ابو سفيان اي سيمع ومن حر بناف رَ انف ومندم 


ض تيال نهر - 5 2 2 8 لم 1 
مش نا أبئه ع ومولى يهم بدذى حاى حلد الصّلاصل 4 ١‏ 
ا 000 ا 0 ع م 
فأفسمت لا تنفك مهنا كتانب سسراة سس من قام مسو 2 


ُُ 


7 10 ع. 5 : 0 ٍ 
روع قريش الكفر حتى نعلها 07 بخاطسة فوق الأنوف سم 


)١(‏ الأقط : معترك الحرب » وعطر منشم : كناية عن شدة الحرب . ومنشم : كانت امرأة تبيع العطر 
(؟) ذو حلق : أراد به الفل . والصلاصل ممم صلصلة » وهى صالصلة الحديد . 
(©) اللهام : الكثير . والسوم : المعلم ٠.‏ (4) تروع : تفزع . ونعلبا : نذيقها المربمرة بعد مرة . 


داه وم سي 


.2 5 0-7 3 عا م 
الا 5 م ار ات لاله 3 ص - 


اد 


ماده 7 5 عي ع ع 5 
35 الدهر حى ا لعو ام حمر تا و دلحمههم ل تأر عاد و ر م 
ويندم قوم” لم يطيعوا. م ذا * دعل أمرع' واى بحن تسح 


فأبل أب سيان إِنا اقيميه" لتنأنت/ 1 تتم : 
أبشر' بخزى فى الماة جل وسرلال قار خلفافى جيم 
قال اءن إسحاق : ومولى بين ألى سفيان الذى عناه الشاعر هو عامر ن ا ى. 
وقال ابن هشام : إعا هو 5 بن عبد الحارث بن الحضرمى » فأما عامر بن الحضرمى 
فإنه قتل نوم بدر. 
عبد عد عد 
قال اءنإسحاق: وقدحدثنى يزيد بنألى حبيب » عن ا بن عبد الله نْ الأشجّ» 
عن سلوان بن يسار » عن ألى إسحاق الدؤسى » عن ألى هريرة . قال : بعث النى صلى 
الله عليه وس سّرية أنا فمها ققال : «إن' ظفرتم هبر بن ال .ود واارجل الذى سبق معه 
إلى زينب حرقوثا بالفار » . 
فاما كان الغد بعث إلينا فقال : إلى قد كنت أمرتكم حرق عذين الرعلين إن 
أخذتموهاء ثم رأيت أنه لا ينبنى لأحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل » فإن ظف رتم 
هما فاقتلوها » . 
تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط السين ول مخرجوه . 
وقال البخارئ : بحدثنا قبة حدثنا اليك م عن سكيرء عن سليان ين يسار #عن 
أى هربرة أنه قال : بعثنا رسول لله صلى الله عليه وس فى بعث فقال : « إن وجدم فلانا 
وفلانافاًحرقوه بالنار » م قال حينأردنا المروج : إلى أمرتكأن تحرقوا فلاناوفلانا ». 
وإن النار لا يعذاب مها إلا اله » فإن وحِدموم فاقتلوها . 


. وق الأصل : يدى . وما أثيته عن ابن هشام‎ ٠. يد الدهر : مد زمانه‎ )١( 


7 ا ا 


وقد ذ كر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زيتب عند أبمها 
بالمدينة » حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص فى نجار ة لقريش » فاماقفل من الشام 
افيه شرية ايدو | مامعه وأتحرهم هربا » وجاء نحت الليل إلى زوجته ز ينب فاستجار 
مها فأجارته ٠‏ 

فنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لصلاة الصبح وكبّر وكير الناس صرخت 
من صُفَة النساء: أمها الناس أجَر'ت” أبا العاص 5 الرييع . 


قلها سل رسول الله صلى الله عليه وسل أقبل على الناس فقال : « أيها الناس هل معنم 
الذى معت ؟ » قالوا : نعم. قال : « أما والذى نفس محمد بيده ما عامت” بشىء حت “معت 
ماسمعتم » وإنه تحير على السامين أَدْ ناهم». ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل 

ا 
على ابنته زينب ذال : « أى' بنية أ كرى مثواه ولا لمن إليك فإنك لا تحلين له 2 
8 0 0 له 8 0 - 
قال : وبعث رسول الله صلى الله عليةوسي مهم على رد ما كازمعه » فردوه داسره لا يفقد 
مئه شيا 3 

اعد أو العاص فرج به إلى مكة » فأعطى كل إنسان مأكان له ثم قال : يامعشر 
فررش» هل بق لأحد منك عندى مال ١‏ أخذه ؟ قالوا : لا خِزاك ل خيراً فقد وجدناك 
وفِين كا 1 

قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» والله مامنعنى عن الإسلام 
عنداه إلا حوفي إن تظنوا أ إنما أردت أن 1 كل أموالي ء فلا أداها الله إليكم 
وفرعت ميا أ سان 

3 خرج حت قدم على رسول لله صلى الله عليه وسلٍ . 

5 - : 5 

قال ابن إسحاق : لخحدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة » عن ابن عباس» قال : رد 
عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم زينب على النسكاح الأول ول تحْدث شيئاً . 


وهذا الحديث قل رواه الإمام أهد لا داود والترمذى وابن ماحه من حديث مد 
ان إسحاق » وقال الترمذى : لس بإسنأده 9 1 

ولكن لآ قرف وغة هذا اطدييق» ولمل قداعا ون كيل اسنط ذاوه رق لانن 

وقال السهيل : ل يقل به أحد من الفقهاء فيا عامث . 

وى لفظ : ردّها عليه رسول اله صل الله عليه وس بعد ست سنين » وثى رواية : بعد 
سنتين بالنسكاح الأول. رواه ابن جريرم ول رووانة ال عدر وتاي 


م 
وهذا الحخديث قل 0 على كثير من ٠‏ العاماء )» فإن القاعدة عندثم أن لمر 5 إذا 


ل وزوحها كافر » فإ نكن قبا قبل الدخول تمحلت ال قتع وإ نكان بعده انتظر إلى 
انقضاء العدة » فإن أسر فها استمر على تكاحها ؛ وإن انقضت ولم سر انفسخ نكاحها 

وريدب رضى لله عمها أسامت حين أبعث رسو ل الله صلى اله عليه وسلم وهاجرت 
بعد بدر بشهر » وحُرام المسدات على المشركين عام الحديبية سنة ست » و اس أبوالفاقن 
قبل الفتح سنة تمان 

من قال : ردّها عليه بعد ست سنين »أى من حين محرتها فبو يح . ومن قال : 
د سيق أبو اوه شان دريف السادات على الشركين فهو حيح أيضا . 

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها فى هذه المدة التى أقلبا سنتان من حين التحر > 
أو قر إن محا :+ لكين ردّها عليه بالت 4 الأول ١‏ 
+ جد يد 

فقال قائلون : محتمل أن عدنها لم تقض » وهذه قصة يمين يتطرق إليها الا<مال . 

وعارض آآخرونهذا الحديث بالحديث الأول الذى رواه أحمد والترمذى وابن ماجه 
من حديث الحجاج أرظا مص عررد ووتشويو عن أمدفن عدو أن سيول الله 


صل اله عليه وسلم 3 دده عل ألى العاص بن اأر ارمع كم : ر حديد ونكاح حديك . 


قال الإمام أحمد : هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» 
إنما سمعه من محمد بن عبيد الله المررَّى » والعرزى لا يساوى حديثه شيئا » والحديث 
الصحيح الذى روى أن النى صلى الله عليه ول أقرها على النسكاح الأول . 

وهكذا قال الدارقطنى : لا يثبت هذا الحديث » والصواب حديث ابن عباس أن 
رسول لله صلى الله عليه وسلٍِ ردها بالنسكاح الأول . 

وقالالترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال . و[الذى] العملعليه عند أهل العل » أن 
امرأة إذا أسامت قبل زوجها ثم أسل زوجها أنه أحق مها ما كانت فى العدة » وهو قول 
مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقالآخرون : بل الظاهر انقضاء عدتباء: 
ومن رَوى أنه جداد لها نكاحا فضعيف . 

يا ينا 

فى قضية زينب ء والحالة هذه » دليل على أن المرأة إذا أسامت وتأخر إسلام زوجها 
حنى انقضت عدلها » فنكاحها لاينفسخ بمجرد ذلك بل يبق بالخيار إن شاءت زوجت 
غيره وإن شاءت تربصت واننظرت إسلام زوجهاأى وقت كان ء وهن امرأته ما . 
الموج . 

وهذا القول فيه قوة وله حظ من جبة . الفقه واللّه أعلم . 

ويستشهد اذلك بما ذكره البخارى حيث قال : تكاح من أسل من المشركات 
وعد مهن : حدثنا |براهم بن موسى » حدثنا هشام » عن ابن جريم » عن عطاء » عن 
ابن عباس » كان المششركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسل والؤمنين » 
كانوا مشركى أهل الحرب يقاتاونهم ويقاتلونه » ومشرككى أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه. 
فسكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم مخظب حتى تحيض وتطهر » فإذا طبرت 
حل لما النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » وإن هاجر عبد منهم أو 


لد ناجم د 


أمة فهما حران وما ما لامهاجرين . 

م ذ كز من أعل العبق مكل حدريت اهل ., 

هذا لفظه تحروقه . 

فقوله : « فكان إذا هاجرت آمرأة من أهل المرب : خطب حتى 0 وتطهر » 
تقنطى أ كام استبرى” محيضة لا تعتد بثلاثة قروء » وقد ذهب قوم إلى هذا . 

وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تتكحردت إليه » يقتضى أنه وإن هاجر بعد انقضاء 
فده الابعيراء والمدة آنا ترد إلى زوحها الأول ما مال تبك عم زوجا غيره » كا هوالظاهر م, 


قصة زينب بنت النىصلى اللدعليه سل » وكا ذهب إليه من ذهب من العاماء . ٠‏ والله أعل . 


0 

فعا قبل من الأشعان فى غزوة "يتن الول 60 

فن ذلك ماذ ره ابن إسحاق » عن حمزة بن عبد اللطلب» وأنكرها ابن هشام : 
ار أمرا كزين مين الدهر وللحَيّن أسباب” مبيّنة الأمر 
وماذاك إلا أن قوما أفادم0 لخانوا”تواصبالمقوق وبالكفر 
مشيفة واوا مو در مجمعهم | وكانو ارهوالل ادي 60 
وك اال ل تَبْعْ غيرتها فسارُوا إليبا فاقيا عقر 
قدا التقينا لم ا لناأغير طمن بالق 0_6 
وضرب ببيض يختلى الام حدّها ‏ مشمرة الألوان بد الأ 0 
وق تر كناعتبة الفَى ثاويا ‏ وشايبتفى ك1 رتل0 
وعرو تودى فيمن وى من امهم يمر ب الناضحات على مرو 
جيوب نساء من لؤى” بن غالب م تفرعن 0 نب من فر 

أوانك قوم قتلو افى ضلالم ور الواقغر حكن لمر 


9 


لواء ضلال قاد إبليس” أهلّه خلس بهم إن" انابيث إلى غلر 


وقال 0 اذ غارع الأمر؟ واضيمةة” .ريك إليك مابى” اليوم من" صبر 
(١)أكر‏ ماذ كره ابن اسحق من الأشعار الى قيلت فى غزوة بدر مصنوع مختلق » ؛ لاتبدو عليه مسحة 
ذلك العمسر ء كم نبه على ذلك ابن هشام » وهو من صنم بعض النظامين الذين كانوا يتصورون الحادث ثم 
إصوغون الأشعار على مقتضاه . 
(؟) أنادثم : أهلكيم . (؟) الأصل : فخافوا . وما أنبعه عن ابن هشام . 
(:) رهونا : جم رهن » والركية لالج لط مهار (0) المثنوية : أراد الرجوع 


(5) يتتلى : يقطم واار ‏ نت لحك (0) نجرجم : تسقط . والجفر : البثر لم تطوا. 


لل هخ98جم لد 


فإبى أرى مالا ترون و! 
فقدمهم لاحين حى تور وا 


فكانوا غداة البثر أله 5 


3 0 اع 
وفينا حنود الله حين علدنا 


2 


فشد مهم جبريل 


2 


أخاف عقاب الله والله ذو قشر 

وكان يما( 
نَِ 0 

ثلاث 00 


6 مر القوم ذا دمر 
١ - 1‏ م 
200 6 2( هقر 


ال 


وقد ذ كر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام تركناها عمدا 


533 


ألم تيت أن الله 5 رسوله 


3 5 < جام 

وأ مشسنى رصو 5 الله قد ع لصسرأه 
3 ع يعرفار 2 أله 2 

5 ٠ - 

فأمن | امعجتة آم بذاك وايسنوا 


نْْ معهج 8 م ددر سمو له 
30 مهم ابيص حفقاف عصو | مهأ 
فكأتر كوا مق ناثى” د فيية 
3 2 1 ع 
تمامب عمو ل النا# ات علمهم 


نواح تذعى عدمة الغى قا جتيبية 


2 
3 0 حل المع ىوان حدعان و فمهم 
)١(‏ المسدم : الفحل 
(؟) الرشاش : 
(؟) يريد بدى الرحل 


. والزهر 


المطر الضعيف . والوبل 


1 


3 


طالب وا أنكرها !| 0 ن هشام : 


بلاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل 
فلاقوا هواناً م أسار ومن كت 
وكان رسول الله أرسل بالعدل 
مملئة اياته لدوى العما 
اندو مد الله مجتمعى اللسال 
فزادهم ذو العرش د على بل 


عن ١‏ لكي ا لوجع 9 
وقوما غضابا فعليم أحسن الفعال 


ا 
صريعاومن ذى لحدة للم كيل 
1 ساو امم 902 هق 


0 


وشسة 5 وتنعى انا <هوسست سل 


ومة 


حر 


مسلية 


: الشرقة الاون . 
لمكت 


. ّ 4 5000 ٍ- 0 
سود بن عيد الأسد الى قطعت رحله وهو يقتعم أخوض 


استعاره لدف 5 
د 


لداة" ته د 


ثوى منهم فى ججعز مايه ذوو نجدات فى الحروب وى الل ١‏ 

دعا الفى منهم من دعا فأجابه الوطل 299 

وأضحو | لدى دار المحم سر ل - عن لعي واسدر اف ا لقدار © 
وقد ذَكر ابن إسحاق نقيضها من الحارث أيضا تركناها قصداً . 


ولك .سات “د رمة 


3# # 


عبت لآم الله وال “فاو 
قفى يوم بدر أن" نلاق مَمشراً 
وقد حشّدوا واستنفروا من يلمهم 
وسارت إلينا لا محاول غيرتنا 
وفينا رسول الله والأوسْ حولة” 
وجمع بنى النحار نحت أوانه 
فك لقينام وكل بجام در 
شهدنا بأن الله لا رب" غيره 
وقد عريت" بيضن” خفافف كأنها 


0 
بن ا 


ددو ا 


بذنا جمعهم فت 
فكب أبو جهل صريعاً أوجهه 
وشيبة والتَيّمى غادرت فى الوغى 


قامسوا وقود النار ف مستقراها 


على ما أراد لبس له قاه” 
نوا وسبيل البعَى.بالفاس جائر 
من الناس حتق عم متكاثر 
بأجمعها كعب” جميماً وعسامر” 
له ممتقسسل منهم عير وناصر 
ون فى لاؤى”" والتقثار” 
لأصحابه مُسْتِبسل النفس صاب” 
وأن رسول الله بالحق ظاهر” 
مقايس يزهيها لعينيك شاهر 
وكان يلاق الحين من هو فاجر” 
وعتبة” قد غادرتهة وهو عاثر” 
راسي إلاجنى العرش كار" 
وكل كفور فى جهم صائر” 


. مرمقة : (؟) ابن هشام : فى أشغل الشغل‎ )١( 
. رع) الماذى : الدرح اللينة السهلة » وتطلق على السلاح كله‎ 


ضعقة واهية 7 


لد الام د 


2 ل عر 


تلفى عليهم وهى قد شب حميها 
وكآن رضسؤل أن فد قال أقبلو! 
لأمر أزاف "انه أن 5 5 
وقال كمب فى يوم بد 
ألا هل أى غسان فى 5 دارهم 


8. 


1 1 قل رمتنا عن فد عداوة 


لان عبد نا الله : تراغ ل 


4 رت عزاة 


5 + 7 5 
بى له ىق دوم 
قاروا وسر” نا «التقينا اما 
ضر بناه” حجّى هوى فى 0 


و اف بر / 
فووا ودسناتم سيض ص وارم 


لما حامت قوار سح 
54 


٠ 0 1‏ 
وردناه ونور الله تحالو 


| بامر 


2 


فا ثرت فوارس كم بيدر 


عو الله 70 


قلا ل 5 فيان" ارقي 


دس فمها 


5 ا 


0 الحديد ا 


0 


لوال د 


ا ر سىء الالصتس سو علينها 


تيضم ا سيالا إخانيا 
أتانا زعيمًا 
جد و 


أء م م 


رجاء الجنان إذ 
ع اق صم 
امو افتتمعت 


8> 


ا 5 5 7 
ممسجر سو ا وى عظيمها 


سواء علد 


زهو لد "بج وانتحاء 
/ صيروا به عند أللم ماء 
دشي اللالسجاء' عن والنطاء 


من أمر الله أحس>ك بالقضاء 


وا ونوا لم بالسّواءِ 


اد ايل ليق اه 
3-3 
يكال ”قراطم النبحاة 


ديد 


وقال حسان ص ثابت » قا لان هشام ويقال هى 


اف بن الخارث السهمى 4 


د نكت مد 


تقرف حلق النار ىا عد 
أعنى رسول إله الخلق فض له 
وقد زعم او اشتيا ذمارم 


[ ثم ورذنا وم تمع لقولم 


مستعصمين حجبمسسسل غير منجذم . 


5 000 


٠ 1 8‏ . 
و اف و ماض شهاب” ستضاء به 


عقر نه 5 ١ ٠‏ 
حلد النحيزة ماض غير” رغديد” ١‏ 


على البرية بالتقوى وبالجود 
وماه بدر زم غخضير مورود 
حتى شربنا روا غير تف ير ] 
مستح > من حبال الله تمدود 
حتى الممات ولخي محدود 


بدر أنار على كل الأماجيد 


وقال حسان بن ثابت أيضا : 
ألا ليت شعرى هلأ أهل مكة 
قتلنا سَراة القوم عند مجالنا 


آنا الكنار جاع ال : 
35 ون ّ 
٠‏ 
وللفحر 
6ع > شاع ا م ادر 
وطعمة ايضًا عند ثائرة القتر 
اتستية ف قواقة اناك ل 6 
و صَرون نار بيد تحافية. القعرٍ 

2 2 500-72 
وأشياعهم يوم التقينا على بدر 
الحارث بن عبد الطلب فى يوم بدر » فى قطم رجِله فى مبارزته هو 
وحمزة وعلى مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . وأنكرها ابن هشام : 

1 عدا أهل مكة وقعة هبه لام نكازعن ذاك نائيا 


68 


قتلنا أبا جهل وعتبة قبّله وشيبة يكبو لايدين 


قتلنا ع 3 عقبة” ماده 
نك قد فقا ين كر مسوك 07 
تركناهم ناويات د 20 
لعمرك 1 حامة* فوارس / مالك 


وقال عبيدة بن 


. الاذى : الدروع اللينة . والمستشعر : اللابس على جسمه بغير حاجز . والتحيزة : الطبيعة‎ )١( 

والرعديد : الجبان . 
(؟) من ابن هشام . 
(؛) ابن هشام : مرزأ 


)ه لني ا 5 


اللسدايه8 مام لم 


بعثبة إذ ولى يي بعلداه 
فإن' تقطعوا رجلى فإى مسلم 
5 0 + 0 
مع امور أمثال القاثيل أخلصت 
وبعت بها عيشأ تعركفت” صفوه 
فأ كرمنى الرحمن من فضل منه 
وما كان :مكروها إل ققالم 
وم يبْمْ إذ سألوا الى سواءنا 
0 - 
00 2 م 
لقيناه” كالاسد مخطر بالقعما 
فا رح أقدامنا من انا 


وما كان فيها كر عتبة راضياً 
و مب عيثا فخ 2 
وه انيه الكنا 1 كان عاليا 
وهاجلته حت فتدات” الأدانيا 
بثوب من الإسلا ام غطّى النناويا 
غداة دعا ال كفاء م نكان داعي 


ج حصر 1 الننتت اديا 


ثلاثتنا 6 
أقائل فى الرحمن من كان عاصياً 


ثلاثتنا حتى أز الي 


ننه اننا تنا 
وقال ابن إسحاق : وقال حسان بنثابت أيضًا يذم المارث بن هشام على فراره يوم 
بدر وتر كه قومّه لا يقاتل دونهم : 
نيلت فؤادك فى اللقام حَريوء 5 
كلمتك خلطه يماء سحابة 


م الضجيم ارد ينام 
أو عاتق كدم النتبيح مُدام 
بلباء غير" وشيكة الأقساء3» 
فضّلا إذا قَمَّدت' مَدَاكك حهاء 6*0 


رو 1 ا 
نفج المقيبة ‏ وها متنضل 
نيت على قطن 

وتكاد حصر أن خونشزانيا 


10 0 3 ٠ 
ف ع جحراعية. - وحسن وام‎ 


. النائيا 90 فزيدت فيه لهمزة‎ )١( 

606 الكريدة : الحستاء التاعمة . (؟) رواية الدء -- اتسقى 

(4) نفج : عالية . وأراد بالحقيبة الأرداف. والبوس 
الغافلة . والأقسام : جم قسم . أى يده 
لا عظام فيه . وفصلا : أصب على الحال 7 والمداك :مدق الطيب 5 


أردف . وهتنضد : يعلو إحمه وها . والبلباء + 

(5) القطن : الوسط . والأجم : الذى 
(5) الخرعبة : الحسنة القوام . 
540 السيرة ؟5) 


)١(‏ يكر 


لا ءام د 


أنا الهاز فلا أفتر ذ كرما 
أقسمت أناها وأترك ذ كرها 
بل من" لعاذلة تلوم سفاهة 
بكرت إلى" بستحرةبعد الكرى 

زحمت بأن الرء كرب عيره 
إن كنت كاذية الذى حل ثتنى 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
يدر العناجيج الجياد بقفرة 
ماد تبه الف خخ فارع اديه 
وبتو أبيسنة ورهطة اق ميرك 
طحدهه" و 4 يي ار 5 
وله لظو ييا ركه 
من بين مأسور يشد وثاقه 
ومجدل لا يستحيب لدعوة 
بالعار والذل البين إذا رأى 


بيدى” أغرة إذا انتمى م 5 


كم عزن .والأضرام : 


والليل رعق باأدانق 

حتى غيب فى الضريحعظابى 
والذعس ف هل اذو اوكا 

وتقارب من حادث الأيام 
عذء” 0 من الأصرام 23 
فَنجَواتمَنْيتَى الحارث بن هشام 
ونا برأس: طمرتة ولام ”" 
مر الدمُوك بمخْصد ور جام 7" 
وترى أخنه ف مقام 
فصر الإله به 5 ى الإسلام 


ع 


لشب سعخر 3 ما بغرا ' 


ىه 
5 
رب 


جزّر السّباع ودسلنه موامى”© 


صقر إذا لاقى الأسنة حابى 

حتى تزول شو 8 الأعلام م 
بيض 0 تسوق قا كل هام 
3 


كالبرق مح ظلال كز عار 


جع المع لصرمة؛ وهى القطعة من الإبلمابين العشسرين إلى الأربعين 
والعتكر : المختلط لايستطاع عده . (؟) الطمرة : الفرس الجواد . 

(8) العناجيج : جباد الخيل . والدموك : البكرة السسريدة المر يسق بها على السانة . والخصد : الحبل 
المفتول . والرجام : حجريشد بطرف الدلو لتسبوع فالبئر . يصف الفرس بسرعةالجرى . هذا وفالأصل: 
« هر الذمول » وهو ريف . صوابه من ابن هشام والديوان 5 

(:) الحواى : (9) السميدع : (١‏ 


ميامن الحافر ومياسره . ع 


ب مهم د 


قال ان هشام : ث ركنا فى آأخرها ثلاث أبيات أقذع فيها . 


قال ابن هشام :قأجابه المارث بن هشام أخو أبى جهل رد بن هشام فقال : 


القوم”" أَعْلم ما ترركت قتاط 


جسا جسم 


وَعرفك ألى 0 أقاتل واحد 
#7 5 م 75 5 ع 
فصددت ععهم والاحبة مهم 
0 
وقال دشان اضا 5 
اغا قن عوكلت” عبر" معوال 


إذ متط 


ى 
والقوم” خلفقك قد تركت" قتاهم 
ألا عَطفت على ابن أمك إذ ثوى 


عجل للمليك” له فأهلاك جمعه 


ور 0000 
مم اح اليدن يده 
1 ا 8 


وقال عصان أضا: 

يوم بدر 
العوا لى 
قتانا ابتى ربيعة يوم سارا 


2 مه م 
وفر ممأ حك دوم 


وت عند ذاك جوع إشبر 


حجالت 


رع 3 2 
بد ا 2 
وكل القوم_ قد ولوا جميعا 


: الل أعل . 


64 ابر ن هشام 


في السرح :الس بعة ٠‏ ومرطى الجراء : : سريعة ة الحرى . والأق رابجم قر ب وهو الخاصرة 05 أو من 
(4) القعص : أن يصاب برمية فيموت مكانه . 


الشاكلةإلى مراق البطن . 


5-2 - ته روه 
حىق رموافرسى 7" بأشقر مز 3 
+ جه 0 31 
اقتلولا 1 وى يديد 


فا ثم بعقاب 2 مُفسدٍ 


عند اياج وشاعة ” الأحسناب : 


مرثطى الجر اء ط 


تبهو التقاء ول 


ا ا 
ن حين ذهابٍ 


ا 


مص الأسنة”© ضائع الأسلاب 


ابراه 


شنار 0 به “وسو عسذاب 


5-5 


الأمْر والقتل الشديدٍ 
غاه ار يو أن" الرليك 
امير 
0 كالأسود 


إلينا ف مُضاعفة 


00 ع 85 - 
وأسامها | 57 من لعيك 
يد اقبيدا عق الوريد 


وثيري 


و اووا عل اللسين.. «الكليقة 


(؟) ان ن هشام : حق حيوا مهبرى ٠‏ 


لد سمه بده 


هه 0 
وفالت هند بنت اثاثة ءن عباد ين الطلب ترثى عبيدة بن الحارث بن المطاب : 


4 


لقد ضمن الصفراء دا وده 
عبيدة فأبكيه لأضياف عر بلق 
وبكيه للاقوام فى كل توم 
وبكيه للاأيتام والريج” زفرف” 
فإن" تصببحالنير ان قدماتصُووُها 
لطارق ليل أو اللتمس القرّى 


وحلها أصيلاً وافرَ الب والمقل. 
وأرملقّ تهوى لأشعث كالجذلٍ 
إذا احمرت أقاق” السماء من المخل 
واشت قدار طاما ربدت 15 ش 
فقدكان يذ كبو اد نوق 


2 ءَ ٠. ٠.‏ 
ومستنبح اضحى لديه على رعسل 


د عند ميد 


وقال الأموى فى مغازيه : حدثنى سعيد بن قطن قال : قالت. عاتكة بنتعبدالطلب 


فى رؤياها التى رأت وتذ كر بدراً : 
0 8 5 
ألما تكن رؤيائ حقا ويأنك* 


8 
رأى فأتاك باليقين الذى ر 


أ 


ى 
فم وأ كذب علي وإما 
وما جاء إلا رهبة للوت هارا 
أقام تسيو ف_الهند دونرءوسكم 
كأن حريق النار لم ظبانها 
مَرىبالسيوف المرهفات نفوس كم 
فم ركدت أسيافه من" مليكة 


3 
- 


)١(‏ الخطية : الرماح (؟) الجنائب 


بتأويلها هَل من القوم هاربُ 
بعينيه ماتفر ىالسيو ف “القواضب” 
يكذ بنى بالصدق من هو كاذب” 
ي” وقد أعيت عليه الذاهب” 
وخَطّية20 فيها الششبا والتغالب” 
إذا ما تعاطتها الليوث المشأغب” 
إذاعض من عون امروب الفواربٌ 
كفاحًاكا تمر ىالسحاب الجنائ0) 


رم وله جل و 
ورعزع ورد بعد دللك صالب 


: الرياج التى تمب جنوبا » وهى عرى السحاب تستتزل 


مطره 8 واصل المأرى مسح ضرع الناقة ليدر لبنها ٠.‏ 


. المطبوعة : خربتها‎ )١( 


اك 


5 - ه- # 

ها بال قتلى فى العليبح ومثلهم 
نكالو زان أء أى لقوضي 
فكيف رأى عند اللقاء د 


لديا نأ مأنرع ليارب 


بنو عه والحرب ذها التجاربة 


1 سم درا عا وت الحيحان وتدوناتيار الكرا فى 


حلفت” لئن عادوا لتططلينهم 
كأنة ضياء الشمس َم ظبآتها 


د صب رح" ل تيده 
وم ترّجموا عن مراهفات كأنها 
و صين | للبييض حتى أخذت” 
ووليما تقراً وما البِطّل” الذى 
أتام بما جاء النبيون قبله 


سيكفى الذى ضيعم من نبيك 


امناو ل امه 
ارا ير وي لماي 


7 8 ع 
لها من شعاع النور قرن” وحاجب 


ببدر ومن يغشى الوغى ح قصابر 
حريق” دق لأؤمنين بواتر 
فليلا بأيدى 'للؤمنين المشاعر 
خا ون ذل ماخر تر 
وها أ ى أحن الي الدوق شاعر 


اس 3 ع ' و 
وينصره الليان حمرو وعامر 


فنا اننع اننا 


وقال طالب بن أبى طالب عدح رسول الله صلى الله عليه وس ويربى أصعاب القليب 


ألا إن" عينى أنفدتدمعها 16 
ألآاإن كنبا ىق الموووت مخاذلزا 


2 2 0 
” تبك للنات غدوة 


وهو حر يف ٠.‏ 


ع : 7 ع 5 ع 
من قريش الذين قتاوا يومئذ من قومه » وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : 


تبك على > كمب ومأ إن قزق كينا 


وأرْدام” دا الدهر و0 


5 6 5 )عه 
فياليت شعرىه ل أرى” الهم قرب 


)2 ابن هشام كا 


لت عم للد 
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[ ها أخواى لن مدا لغية 3 وآن متام جارها غصبً2"؟ | 
فيا أخو ينا عبد ثمس ونو فلأ99" فد لك لا تبمثوا بيننا حَريا 
ولا تصْبحوا من بعد ود وألفة أحاديث فها كلك يكنى نكا 
ألم تعادواما كان فى حرب داحس 2 وحرببا" أبىيكُسومإذ مالأوا الشّمْا 
فلولا دفاع' الله لاشىء غيرةة لأصبحم لا تيون الك يززنا 
ها إن حنينا ‏ فى قرش علبي موف أن ادر بوط ااريا 
أخا ثقةّ فى النائبات مُرَوًٍ كرعاً ثثاه لا عخيلا ولا دي 60 
إطيف به العافون يَدشّون بابه ‏ يؤمون هرا لا تور ولا * 000 
فو الله لا تنفكة نفسى حزينة << كلمل حتى تَصْدّقوا الحزرجالضربا 
ل 
وقد ذ كر ابن إسحاق أشعازا من جهة امشركين قوية الصنعة يرثون ما قتلاهم 
يوم بدر . 


فن ذلك قول ضرّار بن اللخطاب بن مر'داس أخى فى عار وق ونه نز 
بعد ذلك » والسهيللى فى روضه يتسكلم على أشعار من أسلٍ منهم بعد ذلك : 


2 


حي لفسخر لون ل ا علمهم غْد والدهر فيه بصار” 
1 ع 0 32 ده آذه 4+ 0 هع 

ور بنى التجار إن كان معش أصيبوا ببدركلهم صائر” 

اي 5 7 255 - ب 


. من ابن هشام . (؟) الأصل : ونوفل . وهو ريف‎ )١( 
. (؟) ابن هشام : وجيش أبى يكسوم . (4) النثا : العطاء . والذرب : الفاسد‎ 
. الهمرب : المنقطع‎ )5( 


وتردى بنا سد العاجييي”' كولم بنى الأوس حتى يشنى النفس ثائر” 
ووسط بى النجار سوف تكرثها لها بالقنا والدارعين روافر” 
فنترك صرعى تعنصبٌ الطير حو مم وليس الم إلا الأمانى ناصر 
وتبكيهم من أرضٍ يب نسوة هن" بها ليل عن النوم ساهر 
وذلك أنا لا تزال سيوفنا بهن دم نحن بحارين مائر © 
فإن تظفروا فى يوم بدر فإعا بأحمد أمُسى جد 6 وهو ظاه * 
وبالتئر الأخيان م أولياؤه- .. محاغوة ف اللاواء0"والونتة 

د أو بسكر وعرء قيب" ا وبلا عل وتلطامن نك 5 ” 
أولئك لا مّن نتّحت من ديارها بنو الأوس والنجار حين تفاخ” 
ولكن أبومم منلؤى بنغالب إذاءَدَ تالأنساب كسب وعامر” 
هم الطاعنون الخيل فى كل مَدْركٍ غداة الهياج_ لطيو نال كاير” 

فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التى أسلفناها وهى قوله : 
حت“ لامر الله واب فادرك عل هاأراد. لبس الله كام * 


ع 


قال ابن إسحاق : وقال أبو بكر واسمه شدتاد بن الأسود بن شعوب . 
قلت : وقد ذ 03 البخار ع شن على امر : أبى 1 الصديق و لتنا الصديق 
' وذلك لما حرم اله الشركات على المسلدين واسمها أم بكر : 


ل 


حبى بالسلامة أمُ بكر وهل لى بعد قومى من سلام 
فاذا بالقليب قليب بدر 2 من القئينات والشرب السكرام 
)١(‏ العناجيج : جياد الخيل . (؟) المائر : السائل . 
(؟) اللأواء : شدة البأس . 


سسأ مهم لد 


وماذا بالقليب قليب يدر من الشيرق نكل بالسنام 9 
وك لك بالعأسوى” طوى" بدر من اللوامات والنعم السام 9© 
و لك بالكو ف علو بكار من الغايات والشُسمع ©" العظامم 
وأسحاب الكريم أبى عل أَخ ى السكائسالسكريمة والقدام 
وإنك لو رأيت أباءقيسل ريات اللكة كن 
إذا اللللك سن وعد 5 كم لتقب جائلة ارام 60 
وروا لوقك اكن نياه اطداار 

قلت : وقد أورد البخارى بعغها فى صديحه ليعرف به حال قائلها . 

ا د 

قال انك إمساف برقا اقيق أن الشله ري ومن لبن ارقن يو وه 
ألا اتكتم عل بالمكزك :خم بنى اكرام أولى الممأدح' 
> المتجناء: غل فرو:. بع اليك فى الفصّن ابوام” 2 

سكين شركى مسقلكي ‏ نات يرثحْن مم الروام” 

أمثالهمل تعيض كه ال لات امن النواتم* 

من يكيهم مح ا دن يدن كل مادح' 


17 0 7 
ماذا 2 2 فالعة: قل من مرازبة جحاجح 9 
فدافم التعير ةك لضان مز طرقه الأ راف 7 
1 الشيرى : حفان من حشب . والسنام لحم ابعر . وأراد أصحاءها المطعمين فبها . 


)2 الحومات ص 7 جع حومة » وهى القطءة 0 ٠.‏ زفة ال مسع : العطايا 5 
)ع التعام ب + مؤطم .- مه( السقب 5 : ولد الناقة حون تضعه . )3 الجوانح 9 : الموائل 4# 
(7) العقنقل : السكثيب المنعقد من الرمل . والمزازية : الرؤساء. والجحاجح : السادة . 


(4) البرقين والمنان والأواشح : مواض 


6 . الل »ع بن ع (5 اه 
سا كل بطريق لبطلريق نق الود واضح 
ع 5 .1 9 و 5 زفق 
دخوص واب املو 3 وجائب” للحراف فاح 
ومن السّراطمة الملا جمة اللآوثة المناجح 
اقائليت الفاءا ين الآمرين بكل صالم 

43 9 ا 0 دما 1 26 3 54 ١‏ فق 
الطمين الشحة فو قالحبز شحماً كالانافحم 
و ص 9 
“تقل الجتآرن مع الجفا ا ن إلى جفارث , كالمتآضم 9© 


زفق 


فى 


ليست2- بأصقفار أن يعفو ولا رح رحارح"' 
للضيف 0 ثم الضيف بعدالضيف واليسطالشلاط” 3 
وعفد اللنين: يو لقي ...ل إلى القن هن: للد اقح' 
سَوْقَ اليل للمؤتل صادرات عن بلادسء 60 
الكرامهم فوق الكرا. م مزية وزن الرواجس” 
كثاقل الأرطال با قسطاس بالأيدى الموامه 


له 


00 5 2 ل 5 ك0 


. (؟) ابن هشام : تقى اللون‎ ٠. الوحاوح : ججم وحواح وهو القوى‎ )١( 

(؟) الدعموص : دويبة تغوص ف الماء . يصفهم بكثرة الدخول على الملوك . والحرق : الفلاة الواسعة . 
بق السرامطة : دن سر طم وهو الواسع الحلق ٠.‏ والخلاجة : به حاجم وهو الضخم الخويل : 
زه الانافح - حم إنفحة ٠.‏ وهو شعودر كالياذ حجان 5 والإتفحة أيضا : شىء إستتخر جع من طن الحدى 
الرضيع أصفر فيعصر فى صوفة فيغاظ كالجين . ' 
المنبسط ء يريد أنها عميقة  ..‏ (ه) السلاطح : العريضة . (9) بلادح : موضم . 


امم د 


_- 
ده 


5 دون 
الشيسازية. “القدت 2 الب العا 90 


9 9 5 8 0 غ8 
و قد عاق صو مم من بين لوا و صادح 
ُ 2 7 ع2 ٠.‏ 
لله در ىق علكى م ممهم ونا كم 


بالتوياة مدا ت الطامحات مم الطوامح 
0 على ا ا 1ك 1 5 ا زفق 
وبلذق ل دن الّافح لصافم" 
زْهَاء ألف ‏ ثم أل ف بين ذى ‏ بدن ورامح 
قال ابن هشام : تركنا منها ببتين نال فمهما من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسللء: 
د يد 
قلت : هذا شعر اللخذول المكوس المشكوس » الذى له كثرة جهله وقلة عقله على 
أ مدح المشركين وذم الؤمنين . 
واستوحش بعكة من أبى جبل بن هشام وأضرابه من السكفرة اللثام والجهلة الطغام 
و يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله » فَكْر البشر. ومن وجبه أ نور من 
القمر» ذى الم الأ كل والعقل الأثمل » ومن صاحبه الصّديق البادر إلى التصديق » 
والنارق بإ ااظيزات وف الكرمات واوندل الأراقتءوائتاك ق علاعة ربيه الارطن 
والسيوافة. 


وكذلك بقية أصحابه ال السكرام » الذين هاجروا من دار الكفر والجم-ل إلى 
)١(‏ التقدمية : المقدمة . يصفهم بالتقدم فى القتال أول الجيش . 
(؟) المكالبة : بهم الشرة والحدة . والسكوالم : جمع كالح . وهو المتجهم العابس . 


ليه مج سد 


دار الم والإسلام . رضى الله عن جميعهم مااختاط الضياء والظلام . وما تعاقبت 
الليالى والأيام . | 

وقد تركنا أشعارا كثيرة أوردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الإطالة وخشيةالملالة. 
وفما أوودنا كقاية ٠.‏ و الجد والمنة ٠.‏ 

وقد قال الأمو ى فى مغازيه : معت أبى » حدثنا سلمان بن أرق » عن ابن سد.ين » 

قال سلمان: فذ كر ذلك الزهرىفقال : عفا عنه إلا قصيدتين ؛كلمة أمية التى ذكر 
فمها أهل بدر » وكلمة الأعشى التى يذ كر فنها الأخوص . 

وهذا حديث غريب 4 وسلوان بن أرتم هذا متروك 5 والله أعر : 

فصل 
فى غزوة ببى سَليم فى سنة #نتين من المحرة النبوية 

قال ابن إسحاق : وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فى عقب شهر 
فشان أو شوال.: 

قال ابن هشام : واستعمل على الدينة سباع بن عُرّفطة النفارى » أو ابن أم 
مكتوم الاعمى 8 

قال ابن إسحاق : فبلغ ماه منمياههم يقال له السكدرء فأقام عليه ثلاث ليال ممرجع 
إلى المدينة ولم يلق كيداً » فأقام بها بقيه شوال وذا القمدة » وأفدَى فى إقامته تلك جُلَ 


الاسارى ا 


ات 
ا 
[ف ]| غزوة السّويق ف ذئ المجة منها » وعىغزوة قرقرة الكذر 

قال السهبلى : والقرقرة : الأرض الملساء . والَكَدْر : طير فى ألوامها كدرة 

ذل لبق" تاق وكان: أنو فيان #ا تحدق حدق بن عت بن ليود لزنيف بن 
النعاو الو عق او اويااقه رانم اجر لجار سين 
رجع إلى مسكة ورجم قل قريش من بَكذْرء نذر ألا يمس رأسّه ماد من جنابة حتى 
مرو تملا . 

نرج فى مائتى را كب من قريش لتبر يمينه » فسلك التّجدية حتى أزل بصدر قناة 
إلى جبل يقال له تدب من المديئةعيى بر بد أو نحوه . 

ثم خرج من _الليل حتى ألى بنى النضير بحت اليل فأى + كن احا نكت 
عليهبابه » فأ ىأن يفتحله وخافه » فانصرف عنه إلى سَلآم بن متك » وكان سيدبنى النضير . 
فى زمانه ذلك وصاحب كازمم » فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبظن له مِنْ 
خبر الناس . 

ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه »فبعث رجالا من قريش » فأتوا ناحية منها 
يقال لها العريض فحرقوا فى أَضْوار من تخل بهاء ووجدوا رجلا من الأنصار وحليقا له 
فى حرث لها فقتلوماءوانصرفوا راجعين . . 

فنذر بهم الناس » مفرج رسول الله صلى الله عليه وسلل فى طلبهم 

قال ابن هشام : واستعمل على الدينة أيا باب بشير بن عبد النذر . 

قال ابن إسحاق : فبلغ قرقرة الكذر» ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه . 


ل مج سا 


ووجد أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وس أزواداً كثيرة قد ألقاها الشركون 
يتخففون منها وعاسّها سَويق » فسدّيت غزوة السويق 
قال الكمون:: تارسول ال أنطمع أن 00 هذه لناغزوة ؟ قال : نم . 
قال ابن إسحاق : وقال أبو سقيان فيا كان من أمره هذا » وبمدح سَلام بن 
مش الهودى : 
ظ وك فيرت اندي وادزا لحلف قر ندم و1 أتلوم 
سقالى فرو اف ج00 مُدامة ‏ علىعجلمنى سَلآم” "بن شم 
ولا رن الجبش قلت و أ كن لأف حه”: حر لعز ونم 
تأمسل فإن القوم سر وإنهم ‏ صريم لو لاشماطيط”" جرهم 


بض 
ابره 


وما كان إلا بعض ليلآ راكب أنى يناعي فق عي حَلة معدم 
فصل 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس 


وذلك فى سنة ثنتين بعد وقعة بدرء لا رواه البخارى ومسإمن طريق الزهرى » عن 
على بن الحسين » عن أبيهالحسين بن على » عن على بن أبى طالب قال :كانت لى شارف 
من لضي فق الم يوم بدر» وكان النى صلى الله عليه وسل أعطاتى شارقا مما أفاء الله 
من انجس يومئذ» فاما أروت أبتنى فاطمة بنت النى صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا 
)١(‏ الكميت : الخمر الى فيها سواد وحرة . (؟) خففت اللام لضرورة الشعر . 


(؟) لأفرحه : لأثقل عليه . 
(4؟) العماطيط :القوم النفرقة . 


صَواغا من بى قاع أن رتسل سن فى يإذخر ‏ فأردت أن أبيضه من الصو اغين 
فأستعين به فىولمة عُرسى » فبّينا أنا أجمع لشارنى من الأقتاب والغرائر والمبال » وشارفاى 
مناختان إلى عدن ص #أرعل هن الأهان عق معدت ذا تيك فإذا |اشارى 
قد أجبّت امنتيياو ورت كراباع ا لنشي ا “كاذما “فر أحاك هيف ارات 
النظر » فقلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمزة بن عبدالمطلب » وهوى هذا البيت وهو 
فى شرب من الأنصار وعنده قينته وأصحابه » ققالت فى غنائها : 
ني 0" 

توي هه إل انيف داح احمييا وم خرافره واحديه | كادها؛ 

قال على : فانطلقت حتى أدخل على النى صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة » 
فعرف النى صلى الله عليه وس الذى لقت »فقال : مالك ؟ فقلت : يارسول الله مارأيت 
كاليوم ! عدًا حمزة على ناقتى" فأحَب أسنمتهما و بكر خواصرها » وها هو ذا فى الببت 
معه شرب . 

فدعا الننى صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه » ثم انطلق يعشى واتبعتة أنا وزيد بن 
حارثة » حتى جاء البيت الذى فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له » فطفق النى على الله عليه 
وس يلوم حمزة فها فعل » فإذا م عل ” ختمركة عيناه » فنظر حمزة إلى النى صلى الله عليه 
وس ثم » صمّد النظر فنظر إلى 8 نم صعد النظر فنظر إلى وجبه ثم قال حمزة : وهل 
أنه إلا عبيل” لأبى ! 

فجرف الننى صلى اله عليه وس أنه 0 » فنتكص رسول الله صلى الله عليه وس 
على عهبيه القبقرى رج وخرحنا معة . 

هذا لفظ البخارى فى كت اب الفازى » وقد رواه فى أما كن أخر من صحيحه 


بألفاظ كتيرج 


نات هد 

وفى هذا دايل على ما قدمناه من أن غنام بدر 1 2 51 زعي أبو غنيك 
القاسم بن سلام فى كتاب « الأمو لكاي أن لان إغاتزل امد في 6 وقد تائيه 
فى ذلك ججاعة منهسم البخارى وابن جرير » ويدّدا غلطه فى ذلك فى التفسير وفيا تقدم 
أله أعر 1 

وكان هذا الى 0م 5 وأضحابه رضى الله عمهم قبل أن تحركم المرا» بل قد قتل 

حمزة يوم أحد كا سيأنتى » وذلك قبل رم الخخر . والله أعر : 

وقد تشديل: بين اديت مق ترف أن غيجازة السكراق سدوة لانن الاق 
طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك » كا ذهب إليه من ذهب من العلماء »كا هو مقرر فى 
كتاب الأحكام 1 

عد جد د 

وقال الإمام أجد : جدثنا سفيان » عن ابن أبى تيح »عن أبيه 6اعه ن رجل مم 
غلينًا يقول : أردت أن أخطب إلى رسول الله تدضل اشعليه وش أبنه قلت مالى من 
شىء ع 3 ذكرت عائدته وصلته تقطبتها إليه» فقال : « هل لك من شىء ؟ » قلت : لا 
قال : « فأين درعك الم 02) التى أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال : هى عندى . قال 
فأعطنها . قال : فأعطيتها إياه . 

هكذا ارواه أحمد فى مسنده » وفيه رجل مُمَهَم . 

وقد قال أبو داود : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقآنى » حدثنا عئّدة » حدثنا 
سهد اسن أو ؛عن عكرمة »عن ابن بباس» قال : لما تزوج علد فاطمة رضى الله عنهما 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أعطها شيئًا . قال : ما عندى شىء . قال : أبن 
درعك الحطمية ؟ 

ورواه النساق» عنهارون بن إسحاق»؛ عن عبدة بن سلهان » عن سعيد ب نألى عروبة 
عن ا ب الستختيائى به . 


000 5 ة إلى بطن من عبد القيس يقال هم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروعء 


688 سدم 


وقال أبو داود : حدثنا كثير بن عبيد الحنصى” » حدثنا أبو حَيُوة » عن شعيب بن 
أبى حمزة » حدثنى عَيْلان بن أنس » م نأهل مص » حدثنى ممد بن عبدالرحمن: ب نثوابان 
عن رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلءأن عليا لماتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى 
لله عليه وسلِ أراد أن يدخل بها فنعه رسول الله صلى الله عليه وسل حتى يعطبها شيئا » 
قال يارصو ل الله لسن ل عن قال له النى صلى الله عليه وسلٍ : « أعطها درءعك » 
فأعطاها درعه ثم دخل بها . 

وقال البسبق ف الدلائل : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
كرت الحا ن عبد الجبار » حدثنا يونس بن “كير » عن ابن إسحاق » 
خدثنى عبدالله بن أبى نحيح » عن مجاهد » عن عا لعقال © خطبت فاطنة إل رسول الله 
0 لى : هل علق أن فائلة ع نتطيق إن وسول الله 
صلى الله عليه وس ؟ قلت : لا . قالت حت ,ما عمنعك أ تق وعول الله 
صلى الله عليه وسل فيزوجك . فقلت : وعندى شىء أتزوج به ! فقالت : إنك إن جئت 
رسول الله صلى الله عليه وس زوّجك . 

قال : فوالله ما زالت ترجّينى حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا 
أن قنلك ين يليه الخدت فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ماجاء بك ؟ أللك حاحة ؟ » فسكتة فقال : 
«لعلك جئت مخطب فاطمة؟» »فقت : نعم . فقال: « وهل عندك من شىءنستحلبابه ؟» 
فقات : لا والله يارسول الله . ققال « مافعلت' درع سل تكبا ؟». 

فوالذى نفس على بيده مها الحطمية ماقيمتها أربعة دراهم » فقت : عندى . فقال : 
«قد زججشكها فابعث إليها بها فاستعلها بها» . فإن كانت اصداق فاطمة بنت رسو لاله 
صلى الله عليه وسلٍ . 

قال ابن إسحاق : فولدت فاطمة لعل حستا وحسينا ومحسنا ‏ مات صفيراً ‏ وأم 


كلثوم وزيلب . 


هوه مسسس 


م روى التميق من طريق عطاء بن السائب » عن أبيه عن على قال : جهز رسول. 
اله صلى الله عليه وسل فاطمة فى ميل وقربة ووسادة أَدَم حشوها إِذْخَر 

ونقل البميق عن كتاب المعرفة لأبى عبد الله بن منده » أن عليا تزوج فاطمة بد 
سنة من الجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى . 

قلت : فملى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الحجرة » فظاهر سياق 
حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بسير » فيكون ذلك كا ذكرناه فى 


أواخر السنة الثانية . والله أعلر . 
فصسل 
فى ذكر جل من ألطوادث فى سنة ثنتين من الحجرة 

تقدم ماذ كرناه من تزويحه عليه السلام بعائشة أ م المؤمنين رضى لله عنها » وذكرنا 
ماسلف من الغزوات المشهورة »وقد تضمن ذلك وشا أعيان من المشاهير من المؤمنين 
والشسركين . 

فكان تمن توق فى فمهأ : الشهداء ع بوم بدر »وم أوسة عشر مابين مباجرىو أ نصارى 3 
تقدم نسمينهم » والرؤساء من مشرى قريش وقد كانوا سبعين رجلا على الشهور » وتوفى 
بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد الى بن عبد الطلب» لعنه الله .كا تقدم . 

ولماجاءت البشارةإلى المؤمنين من أهل اللدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 
بما أحل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين » وجدوا رقية بنت رسول الله صل الله عليه 
وس قد توفيت وساووا علا التراب . 

وكان زوجهاعمان بن عفان قد أقام عندها عرتضها بأمر النى صلى الله عليه وسل له 


بذلك. وهذا ضرب له بسهمه فى مغاكم بدذر وأخرك عند اله يومالقيامة 8 


(ه" _اللسيرة ‏ 8 ) 


دا 8ج سد 


نم زوّجه بأختماالأخرى أمكلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسل » ولهذا كان يقال 
لمان بن عفان ذو النورين . ويقّال : إنه ل يلق أحد صل ابنق نى واحدة يعد الأخرى 
غيره رضى الله عنه وأرضاه . 

وفمها حولت القبلةكا تقدم » وزيدٌ فى صلاة الحضّر» على ماسلف . 

وفها فرض الصيام؛ صيام رمضان» كاتقدم . وفمها فرضْت الركاة ذات النصب وفرضت 
زكة الفطر . 

وفهأ خضع المشر لون منأهل المدينة والمهود الذين ثم بها من بنىقينقاع وبنىالنضير 
وبنى قريظة ومهود ببى حارثةوصائموا المسامين» وأظهر الإسلامً طائفة كثيرة من امش ركين 
والمهود وهم فى الباطن منافقون » منهم منهو على ما كان عليه » ومعهم من انحل بالسكلية 
قبق مذ بلا لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كا وصفهم الله فى كتابه . 

قال ابن جرير : وفمها كتب رسول الله صلى الله عليه وس ه29 وكانك 

معلقة سيقه . 

قال ابن جرير : وقيل إن الحسن بن على ولد فمها . 

قال : وأما الواقدى فإنه زعم أن ان ألى سبرة حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن ألى 
جعفر ‏ أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة فى ذى الحجة منها . 

قال : فإ نكانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل . ,© 


وإلى هنا ينمهى الجزء الشالى من السيرة النبوية لابن كثير 
ويايه الجراء الثالك » وأوله سئة ثلاث من الطحرة 


)١(‏ كتب الرسول بين قريش والأنصار كتابا فيه : أنهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى » أى يكونون 
على ما كانوا عليه فى الديات . 


فهرسالوضوعات 


الو ضوع الصفحة | الملوضوع الصفحة 

باب المحرة إلى أرض الحيشة : ١‏ م | كان 'يرّى على قبر النحاشى نور 2 /" 
5 المهاجر ونير كبون سفيئة م الحدشة نرج على النحاشى فيحةالعلمم الى 

إلى الحدشة . / سول ينعى النحاشى ويصلى عليه 9؟ 
أسواء المباحرين » وعددهم : ءا تحاثى واكلاف فيه . ف 
برب اللمحر عع انث أول عور ف 4 .| لاذا 0 الرسول على النحاثى ؟ 2 .بم 
الإسلام : متى توفى النحاثى . ف 


عمان أو من هاحر 6 أسماء المماجر بن 01 قدوم وقد النحاشى على الرسول فى 

الأوائل و إكرامه لهم 

57 موسى بن عفية ف تلاك اطحرة د إسلام ع بن االخطاب يفن 
| 
ا 


المماجحرون مع حعفر بن أ طالب 5 متى أسل . 0 6 رواية أم عيك الث بنت رذن 


روابة أ لعي ١١‏ زا أبن إسحق عن أهل المدينة فى رذن 
١ 1‏ 6" 5 
التحقيق فى شان هحرة الى موسمسى ٠١‏ إسلام ع 5 
الأشعرى إلى المشة واي أت حرق ع ن أهل مكة حضون 


قصة جعفر رمعم النحاثى 1١‏ مر 0 إعادمة 0 إن 1 معور ان 
رواية أم سامة ١7‏ القرا قا 


كتاب النى (ص ) إلى النجاثى .4١‏ 
رواية أخرى لابميق "2 


الرسولان اللذان أرسلهما قريش إلى >" 
النحاشى 

أنات نتنوية لأ ظالك أرسليا لناب 
النحاشى 


قصةالشعب وحصار بى عا والطت 2 


نقض الصحيفة » وما ظهر فبها . 


0 


الموضوع الصفحة 
رواية للبسبق فى ذلك 6 
رواية ابن إسحق فى 
أبو لب لامر ل باعل لوطيو 44 


قصيدة أن 0 
بين حكيم بن حزام وآألى جهل 6 
السهزئون وما نزل فيهم من القران ١ه‏ 
عودة المهاجرين من الحبشة وسببها ‏ 5ه 
عمان بن مظعون يدخل مكة فى جوار .وه 


الوليد بن المفيرة ثم رده . 
وألوشلة فشر أن طالاتء ‏ 1ه 
أبيَات لأى طاك 2 ف أبالمن عل :++ 
نصرته 


أبو بكر الصديق يعزم على الحجرة إلى # 
المبشةفيجيره ابن الدغنة » ثميرد جواره 
رواية البخارى فى ذلك 35 
رواية ابن إسحق فى نقض الصحيفة > 
قصيدة أبى طالب فى نض الصحيفة ٠١‏ 
متى خرج بنو هاشم من الشعب  ١‏ 
قسة إسلام الطقيل بن عمرو 
رواية الإمام أحمد فى'ذلك 

اللخلاف فى شأن قاتل نفسه 


ا 


قصة أعثى بن قس 4 وقصيدته 


ف محال در يتن ا 


الصفعة 


الموضوع 
مصارعة الرسول ( ص ) لركانة 2 “م 
بعض قصص المستهزثين » وماتزل فمهم 8م 
ملز المتبر اق توافتي 25 
الوليد بن المغيرة يوصى بليه عند موته 34 
بين فارس والروم 5١‏ 
قصة الإسراء والمعراج . 3 
متى كان الإسرا 5 
رواية أبن إاسحق عن المعراج 58 


الجواب عن وجوه غريبة فى حديث 58 


الا 
بقية حديث المعر أ 5 
رؤية الرسول ريل ٠6‏ 
فرض الصلاة ليلة الإسراء ١‏ 


الاتفاق على تكليم الرسول لربه ليلة ٠١١١‏ 
المعراج 


االخلاف فى رؤية الرسول لربه ١‏ 
عودة الرسول إلى مكة ٠‏ 
إخبار الرسول لأبى جهل بالإسراء ؟١٠‏ 
كان الإسراء بالروبج والجسد ٠‏ 
رأى عائشة ومعاوية فى الإسراء  ٠١١‏ 
توعيدااذات ارا تعاقة م٠‏ 


لداءلوعم لس 


اللموضوع 
لاينكر تقدم الإسراء مئاما 


يوز تعدد الإإسر اء م6٠‏ 
رواية البخارى عن الإسراء / 
رواية البخارىعن المعراج ل 
جبريل بعلم الرسول الصلاة ١‏ 


توحيه حديث عالشة : فرضت ؟٠١١‏ 
الصلاة ركعتين 
( فصل فى انشقاق القمر ) 


0 


رواية عن أس ؛ و<بير سن ملعم 


1١1١ 
١1 


رواياتعن حذيفةنن العان»وابزعباس ١١6‏ 


رواية عن ابن مر وابن مسعود ١1‏ 
هله الطر ق تفيد القطع ١‏ 
معنى انشقاق القمر ١١‏ 


( فصل فى وفاة أبي طالب وخديحة ) ١7١‏ 

اتوفيت خديحة بعد أبى طالب » ١٠١‏ 
وقيل قبل 

فرش لطمع فى الرسول يفن 

قرش تسكم أبا طالب عند مرضه ١8‏ 

الرسول يدعو عمه إلى الإسلام ١)‏ 

بعض الشيعة يدعى إسلام أبى طالب ١١5‏ 


والرد عليهم 


الموضورع الصفعة 
رواية الببخارى فى وفاة أبى طالب 4؟٠١‏ 
سق طالب فى ضحضاح من جينم 2 ٠١7‏ 


الحلا 
الرسول يقول : « وصلتك رحم ١9‏ 


رواية أبى داود فى وفاة أبى طالب 


وحجزيت خيرا 5 حم « 
موقت أنى طال نش" الرسول 186 
هل نزلت فيه « وهم يمهون عنه ١١١‏ 


ويئاون عنه » ؟ 


(فصلفىموت خدبجة) ‏ هما 
متّى توفيت خدبجة ؟ ذل 
جبريل يبشر خديحة 595 
منزلمها عند الرسول شيل 


|الحلاف ف المفاضلة بين خدبحةوعائشة م١‏ 


الفصل فى ذلك 


فيضن 


ْ ) فصل فى تزو نجه عليهالسلام لعالشة ( بة ب 1 


زواة الشارع ذلك 6 
كيف بنى بها رسول الله 4١‏ 


وسودة 


الموضوع 
رواية أخرى فى ذلك 
اعتراء تتشي اةة يذ عل الرسوال باد 
وفاة عمه 
أبو لب يحمى الرسول » ثم يتخبىعنه 
النفر الذن كانوا ؤدوق: رسول :الله 
فى بدتة 
٠‏ ( فصل فى ذهابه عليه السلام إلى 
الطائف ) 
رواية اءن إسحاق فى ذلك 
رواية موسى بن عقبة وأحمد 
«هل أتى عليك يوم أشد من يوم 
1 4 
سماع الجن لقراءة الرسول 
الرشول يديسل حك فى جوار المطمم 
من رثاء حسان بن ثابتلمطعم بن عدى 
20 
عليهوسلم نفسه على أحياء العرب) 
الرسول يعرض دعوته وأبو لهب 
تحذار الناس'منه 
9 السو ليان كندة و كبورق شدينة 
بنو عاص بن صعصعة يساومون 


الر سول فيرفضش 


1١ /7ا‎ 


١4م‎ 


١ 


ال 
اه١‏ 


١ بحت‎ 


1١6 


1١6ه؟‎ 


١6: 


١ وه‎ 


١م‎ 


١ /اة‎ 


١ /اه‎ 


ا موضوع 
الوفود ترفض دعوة الرسول 
الرسول مخرج مع العباس ليعرض 
دعوته 1 
رواية الكل ىعن بنى عاص بن صعصعة 
2 إلى بكر يعر ض نقسة 
ميسرة بن مسروق يدعو قومه إلى 
اتباع الرهيول افيا نوق 
رواية الإمامأحمد عن رجل منهمدان 


( فصل فى قدوم وفد الأنصار ) 


حديث سويد بن صامت الأنصارى 
أنياة الجلين الأوائل يقن وين 
والخزرج 


الرسول دبعث 6 الأنضار مضعب 
ان عير 
: داه ل 53 
إسلام ادك ان حصير وسعد نَ معاد 
الإسلام يفشو فى دور الانصار 


تسيدة أو نيل تي الأملك عدر 


قريشا من الاختلاف 


١ مه‎ 


دحل 


ا 


١/1 
قفدًا‎ 
ذنا‎ 
1: 
ك/اا‎ 


1 


1١7 


يل 


اما 
14 


هما 


مومهم د 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
حرب داحس وحرب حاطب ١١‏ 187 | هاتف يهتف بقريش م 
م يسم أبو قيس بن الأسلت هد | صم عمرو بن الجوح ا 
رواية لان إسحاق فى إسلام قبس ١٠١‏ | أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 7 .84.» 
من أشغار قبس بن الأسلت 6 | شهدها من الأو بأد عشر رجلا "١9‏ 
قصة بيعة العقّبة الثانية 9 | ومن اللخزرج اثنان وستون رحلا "١.8‏ 
مخالفة كعب بن مالك لقومه فى القَبْلة ١5+‏ | ( باب بدء المجرة من مكة إلى ١م‏ 
إسلام عبد الله بن حرام أبو جابر ١44‏ ظ المدينة ) 
رواية الإمام أحمد فى العقبة ةا | « قدأريت دار هجرتكر » م 
بقية. رواية ابن إسحاق عن كعب 3وا ظ حديث غريب فى دار الطحرة 5 
أسماء. التقباء من الأو س واللمزرج ١98‏ | الإذن بالحرب 1" 
عدر لآق :بد الانمنا: ى ف التقباء ١55‏ | الرسول يأمر أسحابه بالمروج إلى 5١6‏ 
رواية للبمبق عن النقباء م" المدينة . 
نم على قو مك كفلاء | أو لونم هاعرمن اسايق 1" 
إتكتبايعو ندعلى حرب الأحمروالأسود 5١١‏ | مجرة أم سامة 6" 
لماذا قال العباس بن عبادة ذلك ؟ ٠٠١‏ |. من هاجر بعد ألى سامة يدف 
أوال مق قيرية عل بدا الزسوق اكه | عه بقن لحن "١‏ 
سل يا تمد اريك ما شت يف خرة ب ىعم بن دودان ٠‏ 1" 
عبادة بن الصامت يبين مأ بايعوا عليه »١*‏ | قصيدة ألى جحش لف 


الشيطان يصرخخ بأهل مكة بعد البيعة 4٠م‏ 


امسر كوك انون المزرج ليتحققوا ٠١6‏ 


فق البعة 


غحرة عمر بن اللخطاب وعياش ملف 


هشام بن العاص ام من اطجرة 5" 


ويس . 
منازل المباجرين بالمديئة امف 


حا 00 اام 


الشركون يظفرون بسعد بن عبادة .> 


الخ م 
الموضواع 


الصفحة ( 


لاهم د 


الموضوع 


صهيب يترك ماله للمشركين ويباجر 58 | رواية البخارى عن الطحرة 


منازل المباجرين بالمدينة 


نعف 


( فصل فى سبب مجرة رسول اله صى الشف 


الله عليه وس بنئسه ) 


إقامة الرسو ل بمكة ينتظر الإذن با طحرة ١١‏ 


حديث دار الندوة 


الرسول تحرج من داره ولا يرأه ١‏ 


الكافرون 


باب هجرة رسول الله ومعه أبو بكر ©" 


متى كانت الهجرة 
حديث عالشة عن اطحرة 
دعاء الرسول عند الطحرة 
و اناد ظ 
موقف أسماء فى الطحرة 
من جهاد أنى بكر فى الطحرة 
رواية الإمام أحمد 

خبر للبميق عن الطجرة 

رواية لاحافظ بن عسا كر 
تفسير اية : ( إلا تنصروه » 
وا قليف ناتيت زد تالحما 
أبيات منسوبة 5 بكر 


رواية عن عروة بن الزيير 


يفف 


يضف 
انف 
292 
حارفا 
ضرف 
ونيف 
خرف 


خرف 


للك 


5: 


رواية اين إسحاق عن سراقة 


أبيات لأى جهل وجوابها لسراقة 


اينف امون فالطريق 


رواية الإمام أحد عن البراء بن عازب 


3 اطجرة 
رواية ابن إسحاق عن الحجرة 
قصة أم معبد الدزاعية 


قصة لعبد الله بن مسعود 


١‏ رواية للامام أحمد 
0 دخوله عليه السلام المديئة وممزله مب 


6 المسامين بقدوم الرسول 


ا ده الرسول باللدينة أول قدومه 


| أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة 


كوا تعيلها فإنها مامورة 


رواية لاممبق فى قدوم الرسؤل 


ال 


وه" 


/اه " 


الموضواخ 
رواية للامام أحجد 
الرسول فى مزل ألى أبوب 
أولهديةأهدي تإلىرسو ل الله بالمدينة 
النى يرسل زيد بن حارثة وأبا رافع 
إلى مكة 


رواية للبميق فى تزول الرسول بدار 

منقبة عظيمة لأبى أيوب وبنى النجار 

قبت اللا هيار الشرف والرقمة 

قصيدة أبى قبس صرمةبن أبىأ نس فى 
فضل الأنصار 


| شرفت المدينة بهجرة الرسول إليها 
المفاضلة بين مكة والمدينة 

وقائع السئة الأولى من الطجرة 
مبدأ التازيخ الإسلامى 

حوادث السنة الأولى من الطجرة 


مدة إقامة الرسول بعكة واكلاف فمبا ٠‏ 


المسجد الذى أسس على التقوى 
إسلام عدا بن سسلام 

أول جمعة صلاها الرسول بالمدينة 
خطبة الرسول فى أول جمعة 
رواية البمهقى عن تلك الخطية 
ا المسحد الشريف 


الصفحة اللو ضوع الضفكة 
©ى” | رواية ابن إسحق فى بناء المسيجد 01 
77ى» | حديث عمار « تقتلك الفئة الياغية » ".* 
ند 000 « هؤلاء ولاة الأمر بعدى ) لو.م 
3 | فضل المسحد الشريف باس 
بناء الحجرات م 
لحف قدوم فاطمة وأ مكلثوم وعائشة ع 
فصل فى ما أصاب المباجرين من حْى "١6‏ 
90 المدينة 
1 | عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين 15م !| 
عب أ والأنصار 
كتاب الموادعة بين المؤمنين والبود ٠م‏ 
م | مؤاخاة النى بين المهاجرين والأنصار 4م 
هى» | موث أسعد بن زرارة الخحض 
بحرم | ميلاد عبد اله بن الزبير الى 
درم | بناء الرسول بعااشة فك 
هم؟ | زيادة الصلاة فى الحضر وبيس 
و» | مشروعية الأذان ايقن 
بوم ل سرية حمرْة بن عبد المطلب م 
4ة؟ | سرية عبيدة بن الخحارث م 
حية؟ | الرسو ل يمقد لواءلسعد بنأبى وقاص .وعم 
هة؟ | من ولد فى السنة الأولى للمحرة 6 
-١‏ | ذكر ماوقع فى السنة الثانية مع 
”٠‏ | أحبارالمهودالذين نصبوا العداوةلارسول؟4م 


االوضوع 

إسلام مخيريق 

من مال إلىالمهود من المنافقين 
من أسل من أحبار اليهود تقية 
ما كان يفعله المنافقون فى المسحد 
غزوة الأبواء » وهى أول المفازى 
لرو رن 
غزوة ودان 
قصيدة منسوبة لأى بكر 
جواءها لابن الزبعرى ٠‏ 
أبياث سند تن أى وقامن 
بعث الرسول خجراة 

أول راية عقدت فى الإسلام 
أبيات لرة فى ذلك 

أبو جهل يجيب حمزة 

غزوة بواط 

غروة الفشيرة 

ينة السو لم لملم اما انيه 
غزوة بدر الأولى 


سر يه عبد الله بن حيحش 


كان عرقان بن جحش أول أمير فى 


الإجلام 
أبيات لأى بكر فى تلك السرية 


ا 
الصفحة الموضوع 

4 | محويل القبلة فى سنة اثنتين من الهخرة ' 
ع:" | موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة 
9" | فريضة رمضان » قبل بدر 

و:” | أحوال الصيام وأعوال الصلاة 
5" | فرض رّكاة الفطر 

؟8” | غزوة بدر العظمى 

ومع .رز عاكة يك عبد الطلت 

/اه” | أمية بن خلف مخرج مكرها 

7ه" | إبليس يتبدّى للكفار فى صورة سراقة 
| خروج قريش 

بقمم | خروج الرسول والمسامين 

ووم ١‏ الطريق الذى سلكه السامون 

كنا :امتقارة الرسول لأجعابة 

كي | ااتوقف الأنصار 

1 ظ طريق الساءين إلى بدر 

وجم | المسامون يظفرون بغلامين لقرش 
وم ظ الرسول يرسل عينين يستخبران 
يدم | رؤيا ع بن الصلت 

8 ؤ أبو سفيان تحاول الرجوع بالناس 
يم ا لأخنس بن شريق يرجع ببق زهرة 

ظ طالب بن أنى طالب يرجع 
بوبم | قريش تنزل بالعدوة القصوى 
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الموضو 3 الصفحة 
ينه 
لاط ر يسزل ل على المسامين 2 الرسول ١غ‏ 
بيت يصلى 


0 7 
المباب نن المنذر يشير على الراسول 6٠‏ 
: ْ 


ليم رايه ١‏ 


بثاء عريش لرسول الله وت 
ون 

فرش تقبل مخيلاتها 1 

عدد المسامين ومدد مع 

معنى « و ا ف أعيهم 4 ل 

عير ول وهب يعدر عدد المسامين بكء 42 


د كن 


12م اول الرسوخ 1 


| 


بقريش فيأنى أبو جهل 
حكم حزام بحدث مروان بن 6٠8‏ 
0 حديث بدر 

الرسول وى الصفوف ايان 
لها يطحلك الزن من عنده ‏ .21 
الرسول مع انكر الفرون”. 1ه 
أ 8 الناس ١ع‏ 
الرسول حك الا ينبال ١‏ ١ع‏ 
مام املحوف ومقام الرجاء 4 
النقاء الجمين د أول من قدل مع +1؛ 
ش لخت يق ١‏ 
البارزة بين السامين والمشركين ١‏ ب##اع 


عدم كي سيج جح تم ل ع عي ا حي ب ا د ار و و ل ا أي ل تو كيت 


الموضوع 


الصفحة 
« هذان خصمان اختصموانى رهم » 5١5‏ 
هند ترلى قتل لخر كي اك 


6 


كبز 


إصابة عديدة ووفاته 55 
2 
فتل من السلمين 


التحام الصفوف كا 
الرسول يدعو عند التحام الصفوف 5١7‏ 
نزول الملائكة وعددم > 
من مناشدة الرسول أربه حلت 
سمهزم لمم ويولون الدبر 2 
عمير بن اجام زم الكرا ات ويتقدم "١‏ 
خبر مفصل للإمام أحمد عن غزوة بدر 229 
الرسول محرآض على القتال 1 
شحاعة الرسول لت 
قتال اللائكة فى بدر 213 
الرسول يرى بالتراب فى وجوه 5# 
الك 
إبلس يفر” حين يرى اللائكة ‏ سسمع 
أبو جهل إستفتح ني 
الرسول يقول « شاهت الوجوه »6 ه”: 


سعد بن معاذ حب الإذان فى القتل م 


الرسول يأمر بتجتّب قتل بعض +م؛ 


5 3 


ترس 


الموضوع 

مقتل ألى البخترى بن هشام 

معتل أ بن خلف 

مقتل ألى جهل 

رده عليه السلام عين قتادة 

قصة أخرى شبمهة مهأ 

بين ألى بكر وابنه عبد الرحمن 

طراح رءوس السكفر فى القايب 

قصيدة حسان فى ذلك 

حذيفة بن عب حزن على أبيه 

قصيدة سان بن ثابت فى فضل 
الأعان 

الحسكة فى شرع الجهاد 

من قل من المستضعفين 

جملة الأسارى 

اختلاف الصحابة فى الأسرى وح 
لَه فى ذلك 

ا الله سبق » 

النايق بن عبد الطلب يتدئ انفسنة 

عدد القتلى والأسرى من امش ركين 
وعدد القتلى من المسلمين 

عدد من شهد بدرا من المشر كين 


وعدد من شهدها من المسلمين 


5-0 
الصفحة الوضوع 
م5 | اللحلاف فى اليوم الذى وقعت فيه بدر 
م*ة | خبرعن قباث بن أشي 
+ | اختلاف الصحابة ف اللغام 
557 | رجوعه عليه السلام من بدر إلىالمدينة 
| قدوم البشيرين إلى أهل المدينة 
454 | وصول الرسول إلى الروحاء 
| مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن 
؟هة أن معيط 
+ه: | قتيلة بنت الحارث ترلى النضر أخاها 
4 | الرسول يوصى بالأسارى خيرا 
فرح النجاشى بوقعة بدر 
هه: | وصول خبر مصاب بدر إلى مكة 
55 | بين أبى لهب وألى راقع 
5١‏ | أبيات للأسود بن المطلب فى رثاء 
لاه قتلى بدر 
بعث كريش ان رضصول الله فداء 
3 انيز اهم . 
١ 25+‏ أول أسب و قدئ من المشسر كيق 
++ | أبوسفيان حبس سعدبن النعان بعكة 
زينب تفدى زوجها أبا العاص 
| الذين 3 علمهم الرسول بغير قداء 
8 | الردول ين علىأ لى عزة الجحى 


الصفحة 
وك 
هك 
ككاة 
كك 
8 
لاع 


لاع 


34 
34 
3 
3 
32 


2/0 
لك 


ىمىة 
56 
1 
76 


مغ ير 


الدهامم ند 


الموضوع الصفحة 
قدوم مير بن وهب المدينة وإسلامه كلمع 


العجم . 

حرف الألف و 
حرف الباء ‏ حرف التاء وغ 
حرف الثاء ‏ حرف الج ؟اوع 
حرف الخاء وين 
حرف اللكاء نكي 


حرف الذال ‏ حرف الراء حرف هع 


الزاى . 

حرف السين كو 

حرف الشين ‏ حرف الصاد حرف /اةع 
الضاد . 

حرف الطاء ‏ حرف الظاء قوع 

حرف العين 

حرف الغين ‏ حرف الفاء ‏ رف 6.8 
القاف . 

حرف الكاف - حرف الي 6-5 


حرف الثون ‏ حرف الهاء ‏ حرف - 
لؤافت عق اننا 


باب الكنى 


الوضوع الصفحة 
جملة من شهد بدرا من السلمين ‏ الاءه 
من مخافوا عن بدذر بعذر بقعم 


الذين استشهدوا من المسامين ببدر حت 


جمع امثير كبرد والخلاف فيه لهم 
فضل من شهد بدرا من المسامين ‏ ١ه‏ 


قدوم زينب بنت الرسول من مكة ١٠١ه‏ 


مهاجرة . 
إسلام أبى العاص بن الر بيع 0 
مافى قصة زينب من الفقه فك 
انك من الأشعار فى غزوة بدر ‏ 4م 
قصيدة لجز بن عبد الطلب 60 
قصيدة لعلى بن أ طالب همه 
قصيدة لكعب بن مالك 5ه 
قصيدة لحسان بن ثابت يف 
قصيدة لعبيدة بن الحارث 4ه 
قصيدة سان بن ثابت ند 
أبيات للحارث بن هشام اله 
قصيدتان سان بن ثابت ااه 
أنيانت ند بنت أثامة تر ىْ عبيذة بن 6879 

الحارث . 
قصيدة لماتكة بنت عبد الطلل ‏ ببمم 


 ههورلاجح‎ 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 

أبيات أخر ى لعائكة عه | تعليق اللؤلف على قصيدة أمية هم 
طالب بن ألى طالب بمدح الرسول #مه | غَزوة بنى سم بم 
زور أكات القاين غزوة السويق + وهن قرقرة الكدر +4ؤه 
قصيدة لضرار بن اتلخطاب 4ه | دخول على بن أنى طالب على فاطمة ١4م‏ 
قصيدة لشداد بن الأسود همه | ذ كر تمل من الحوادث فى سنة ه4ه 


0 
1 
١ 


قصيدة لأمية بن أى الصلت بده اثنتين من البحرة 


(ب) 
طالب بن ألى طالب 
هزل 
عبد الرحمن بن ألى بكر 
أبو طالب 
عاتكة بنت عبد الطلب 
أبو أحمد بن جحش 
طالب بن أن طالب 
حسان بن ثابت 
أبو قيس ين الأساك 
أبو طالية 
حسان بن ثابت 

(ت) 


8 


الاعثى 


حل 
لحف 


لكا 


.5م لدم 


ر(ث) 
عبد الله بن الزبعرى 
أو بكر 

(ح) 
أمية أق الصلت 

)د 
عبد الله بن جحش 
حسان بن ثابت 
أبو طالب 
كمب بن مالك 
الأسود بن الطلب 
بعض الشعراء 
أبو عزة اللمحى 
أعشى بنى قس 
عمير بن الخام 
الماتف 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
عاصم بن مر 
أبو جهل 
حسان بن ثابت 


بعوهم 


باهم 


1ه 


078 
يف 
اشن 


ذف 


لفيوك 


658 


لد وكام سم 


(0 


ضرار بن اللخطاب 
حسان بن ثابت 
كعب بن مالك 
الهاتف 

عبد الله بن زيد 


9 


0. 


عاتكة بنت عبد المطاب 


حسان بن ثابت 
سويد بن ااعيامت 
حمزة بن عبد المطلب 
الشاعر 

(س) 
عدى بن ألى الزغباء 

(ض) 
العرصرى 

(ع) 
أبو زيد الأنصارى 
الشاعر 


للحب نيان 
6 

6 
افك 
7/8 
كسم 
تف 
2" 

ويل 

اين 

الف 

نكن 


15 


بفة 


مد 


ل 


"14 


"6 


) » _السيرة النبوية ب‎ "5١ 


لمكم د 


(ق) 
قتيلة بنت الحارث 
عامر بن فهيرة 

() 
الطفيل بن عمرو 
زينب بنت الرسول 


)0( 


لبيد بن أبى ربيعة 
5 قوس بن الأسلت 
بلال 

أمية بن أبى الصلت 
حسان بن ثابت 

أبو سفيان 

دغفل بن حنظلة 

أبو البخترى 

أبو قس بن الأسات 
سعد بن أبى وقاص 
على بن أنى طالب 


القت ااه 


سنس ااه مس 


أبو جهل 
جز 
هنك بنت أثاثة 

أو بكر الصديق 


6 


525 


مالك بن الدخثم 
سراقة بن مالاك 


شداد بن الأسود 
عبد الله بن رواحة 
أبو سفيان 
() 
مرو بن الوح 
)(ء) 


(ك) 
عبيدة بن الحارث 
أبو قيس بن أنس 
الجذر بن زياد 


أبو جهل 


يفف 
شاك املض ب رضن 


8 


اي 


14" 
الم الراك لمكن 


مك6 
ات يي للا 
يفضت 
4 


الموعقة. ابطر البرات القميدة “الطل الصواب 

5 م د 54١‏ هامش نحرك جناحيه ورحليه 
هد هامش0 2 ولم يقال وق ارش 

/ابة 14 الببيق الع كس متاشدتك 

م امم فقالوا جوع كه 7“ 

١ 1‏ ثم إن ماده > عدذاوة 

للد ين وش 


« استدراكات » 

» فى ص” س؟! قال المؤلف : « وقد تقدم عن أبى الأشدين أنه صارع النى‎ ١ ٠ 
إلى‎ 58/١ ولكنه لم يتقدم ذلك . واعله وهم وتابع السهيل حيث أشار فى الروض‎ 
. تقدم ذلك أيضا‎ 

؟-فى ص «5١‏ س”1 « الوليد ن الغيرة » كذا بالأصل . والصواب : الوليد بن 
الوليد بن المغيرة . كا فى ابن هشام . 

20 © فى ص«4: سه الصواب : ين أضلع مهما . هكذا الرواية فى الصحيحين . 

' ومعنى أضلع : أقوى وأْسَّدّ . وقد فسرتما فى الحامش بناء على تحريف الأصل : أظلع : 
أصمفق: + وهذه آفة التبويل عل الخ . 
- فى ص؟7ه س١٠‏ « قضية زينب » كذا بالأصل ولعلها قصة . 

« من نصوبات ال الأول » 
فى صفحات 4عس ‏ مم6 46س الصواب : وتطلامهاء وتخبارها ‏ وكساسها 
وتنفازها . بفتح أوائل الكرات . 
؟- فى ص وسم س ١‏ الصواب : واحتحنّاه . وتحذف الهامش » وكان نتيجة 
خطا فى القراءة . 


ص ١4س‏ س ه الصواب:: على الرجل” . 


